الأقوال الثانيه 


بسم الله الرحمن الرحيم » 
اللهم افتح علينا فتوح يسم الله الرحمن الرحيم , 
الليه تركا يناع يسم الله اليعمن اليحيدت 
اللهم هب لنا خاتم يسم الله الرحمين الرحيم » 
اللهم اجعلنا على خزائن بسم الله الرحمن الرحيم . 


الذكر هو الطريقه و الشريعه , 
الذكن شغل أهل الحقيفه:: 

لا إله إلا الله خلاصه الخلاصه , 

كك رتول اللدستوى أ هل تدرف 


باسمك نفتتح و باسمك نختم » 

إلهنا العلي فهمنا أسرار العلم , 

مولانا الكريم أنعم علينا بالحلم , 
الله الله الله ثمره شجره الكرم . 


إن كان و لابد من اشتغالك بالعلم الحداثي , 
فاعلم التالي : 
في الماضي كانت الأسطوره أسطوره , و العقيده عقيده , و العلم علم . 
في هذا الزمان السفلي اندمج الثلاثه في ما يسمونه “ العلم “ . 
فإن قرأت أو سمعت فعليك بالتمييز بينهم حتى لا تضل ‏ 
اعقل هذا بتأمل لا تزل . 


اليس من الغريب أننا نشكر الله على السلامه البدنيه حين نرى من به إعاقه بدنيه , 
ولكننا لا.خلتقت إلئ :مدي انتشان الإعاقه الذهنيه . 
لو ظهرت الإعاقه الذهنيه , 
لكان أكش الناس .من المفعدين : 
قمااهى العناد + اتسضيية ‏ لشركة نز الفا 
فالذهن الذي لا يتحرك بأريحيه و لا يحسن التوجّه نحو غاياته الفكريه , 


فانةمضات اماق ذهنية : 
تال الثهالسياافه ف الحاقية الذهت: و اليدقن:. 


لى تذكرنا مدى عصياتنا لربتا و تعدّينا على أملاكه , 
كرك يشوظ قودر الأدو فا علي مهافية امد ادذاك حو من فياه : 
لوافظرت : 
ستجد أن ما يوجهه ربك لك من رسائل عن طريق اعتداءات الآخرين , 

هو انعكاس مبانفس 'لذنوبك أنث تجاه رب الغالمين : 

لو عقلت . 
“ أولا أضابتكم حضيبه قد أصبته مثليهاً قلته أنى هذا + قل هئ'من عند انفسكم إن الله على كل شية 
قد » 
و قدرته تغنيه عن توجيه أي شئ عليك إلا لو كان فيه نفعك » 

لصفت 


يقر الكائين يرط 'تصفت | لكات 'الفا د , 
تعفن الخاس دري تحتف الكاسن المت + 
أما نحن 
فنرى النصف الفارغ حين نريد أن نملأه بالصبٌ ‏ 
و نرى النصف المتلىَ حين نريد أن نرتوي بالشرب . 
“*اعطوا كل ذي حق حقه " . 


الاتشاسج اشيحات تظزياق اللؤاهرة 
فإن نظريه المؤامره لم تقم على حجج . 
إنما قامت على رغبه , 
و حجيه الرغبه في ذاتها , 
آي في البسطه الناتجه منها . 


التقوى عمل , كما يظهر من آيات التقوى كالحرمات في “قل تعالوا آتل ما حرّم ربكم عليكه” 
و الله قد قال “ تقوى القلوب ” 
فإذن للقلوب عمل » 
فالقلب يعمل في القلن كما يعمل الْقَالْبَ فى القالب:: 
و العمل قول و فعل * ادخوا الجنه بما كنتم تعملون “ و لم يقل : بما كنتم تفعلون . 
و حيث قال * إلا من آتى الله بقلب سليم “ و “ جاء بقلب منيب “ » 
فإن من هذا الوجه أيضا للقلب عمل أي قول و فعل . 
والإراده من العمل . “ يريدون وجه الله * . 
فالحاصل ء, للقلب إراده و قول و فعل . و كل هذا يسمى عمل . 
فللقلب عالم كامل , و كما أن للقوالب عالم تتلاقى فيه كذلك للقلوب عالم تتلاقى فيه » 
ليس على سبيل المجاز » بل على سبيل الحقيقه ‏ بل عالم القوالب هو المجاز إن كان ثمه مجاز . 
و بهذا الاعتبار قال لعيسى بن مريم “ و مطهرك من الذين كفروا “ فوجوده معهم أصابه بضد 
الطهاره و لو بقدر ‏ “ فلمًا أحس عيسى منهم الكفر “ فللقلب حواس ., و الكفر صفه فللصفات وجود 
حقيقي يحسٌ بحواس مناسبه له . 
على هذه الأصول قام علم الطريقه » أو ما عرف بالتصوف , 
فاقبل عليه ودع عنك التردد و التخوف . 


لو عقل المسلمون أكثر أحوال و أقوال و أفعال خصومهم » 
بل لكان لنا الفضل عليهم . 
لا بفضل ما عندهم . 
لا استثناء لهذه القاعده , 
افهم و لا تهم . 
“قله الحخة الدالفة © 
فاطلبها عند القائم بالحجه . 


قال أحدهم : زكاة الأفكار أن تُنفق اثنين و نصف بالمائة مما يأتيك على الآخرين . 
فقلنا له : كيف تنفق نصف فكرة ؟ 
فقال على البديهة: لكل فكرة ظاهر و باطن , فالفكرة الكاملة - واحد - هي الظاهر و الباطن معا , 
فإذزن نصف فكرة هي أن تُعطي ظاهر بلا باطن , أو باطن بلا ظاهر . 


كانه نظن درازياان اند الكت اشيج يرك فاق شري القدد فشكل يوم البو فك سكن اراد 
أن "يكلمهم بالعقل" , فقال لجمع من الدراويش : أنا أثبت لكم عقلا أن شرب النبيذ مرفوض , اسألكم 
قال الدوؤيش > اماف 
قال الفقيه : اها ! لماذا ؟ 
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الفكزة © لا تتقلبيقف إن تكن تملك 'مقوماث الفلسفة , حتى لا ترج تفسك بالأغتقاد على 'أسيكف 
0 


فسألني الأستاذ مرّة : لماذا اش معنى عامل محطة بنزين ؟ 
فقلة لأنى كلما ذهيت إل ىالمططة أرى روعة فلوس ضبخمة فىريده ! فلاشك أنهعني إذن” 
تعلمت هن هذه الآمندة القايعة قبنة الدننا :فتك نظن في ايديا اق اند غيرنا دري أشياء كثيرة , 
و كلع لهذ اا الفنة هق فناتها لبنا'فدطة القن الواقه اننا تسكتضة أعفق الرواقع الخال لبيرطات 
المحطة : أكل التراب ! 
الكاؤيل يران كلى قلوويه ها كانوا يكتيزون * 


طالا رركا 161لا يكلو كنا هن قاقد 1 
في إحدى المرات قال لي أحد أصحابي : حتى كتب السلفيه و الاخونجيه ؟ ( لعلمه بموقفي ) 


نولك له اك مول رن 1ق العورات فج ف سواه زلا اراس الفلفه و وى الاخرمهية بق 
فقال : كيف و ما علاقه هذا بذاك ؟ 
فقلت : آنا أحبٌ أن أقرأه و أنا قائم » فوضعت على الطاوله التي في غرفتي مجموعه من كتب السلفيه 
و الاكرتكية قود بوسها العف حل تسجويس العسد ةلدبب الشريقه د القت كه شال 
اككريتكمن نحاني متهن الامناء' الحسين علد لساك فئ العاهره هق :وضعت علي" المصيكفه + فالا 
أقراً في المصحف إلا و لهم جزء من الآجر إن شاء الله . 
ألم نقل : " لا يخلو كتاب من فائده " و لو كان مجرد مسنده ! 


أنهنا أعلزئ في التقليم ,العقان الم لادان 
لنتأمل بهدوء » و ليدع الآستاذه الكرام نظرهم إلى مصلحتهم و مناصبهم » 
فالنظر بناء على الرغبه ليس نظرا و إنما هو رغبه » 
و الرغبه مصادره على المطلوب فهي في غنى عن النظر . 
اتنا افو علق الكقات على الأنتقاد .+ كفقا:: 
ولنا على ذلك حجج : 
فيا عل للأننقانة إها إن دكون أن اكرنه انق تزه في قا 
فإن كاز افق ذاكرمه فإن الذاعردز اركهاليا أضفك فى الشرع و التفصيل هن الكقاية الذي :فنا 
الرويه و البسط و الترتيب » 
و إن كان من كتاب فقد عاد الفضل للكتاب فيمكن للإنسان آن يقراً من كتاب بلا أستاذ و لكن 
الأمها ف - عبن هذا الفرضن > تفككو إلى الكناب:: 
وَ منها أن تعليم الأستان هو بالكلام : 
والكلق افصعنها يكون مي الكتانة و ذلك في كل الاعف 
فأقصا ما يمكن أن يبلغه الإانسان في كلامه هو أن يُطابق فصاحه الكتب , 
والذلة تع التضاحه دافيه دي الكتن حك يدن تشيفك فى الفلق العاتى : 
بالقالي كله لكاب الى او تسا لكل الأشتاذا الفصفح الناء وهو تادن أما في الكتاي فشان 
ويمنها أن :قابلية الفيم أعلى :فى الكناية 
من حيث أن القارئ يستطيع أن يقراً و يعيد قراءه و التوقف على الفقره أو الكلمه حتى يشبع و 
نزضناء 
يفنا في السماع فاخ مديعة النطق و اسلو القاطو هي الحاكنه على السافتة + 
فالناطق يلقي بسرعته و لكن الكتاب يعطيك بسرعتك . 


فتلك هي الحجج النظريه . 
ما التححة الملية 'فكتير» , 
منها أن الله أمر النبي أن يتبع القرءآن و لم يمر القرءان أن يتبع النبي . 
وّ منها أن النبي قال عن كتاب الله أنه الثقل الأكبر و عن عترته أهل بيته أنهم الثقل الأصغر . 
وَ منها أن الذي نزل على النبي كتاب و لم ينزل عليه إنسان أو أستاذ ناطق لا أقل ليس هو لبّ 
ال بل 
فبناء على ما سبق يتبيّن أن الكتاب أعلى من الإنسان » و الكتاب يمكن أن يغني عن الإنسان . 
ثم يآني السؤال : فما سرٌ هذا الإصرار على وجوب شيخ و أستان ؟ 
الجواب : من هذا الإصرار ما له سبب » و منه ما له مبرر » و منه ما هو غلو . 
آم السيب فاق للاسناق الأستاد'إمداذة بالبركة و كتهو الآننوة الحسته التي تفكلما'في الكناب: 
واطنها أن الأسحاة ومكن ارخ مشرح للم حسي ما تحتانحه انث وا لكن الكنان نلعي لبك قا آراذة كاضة: 
و منها أن الآستاذ يمكن أن يصحح لك فهمك للكتاب أو للفكره . 
وقكيا قالش فى لكلو السكدة يكون حا يل لقاصيدالكدان ا لسند أو "العلم ينا 9 يكن أن 
تحصل عليه بمجرد قراءه الكتاب اللهم إلا نادرا و بصعوبه شديده فقد يكون مقصد الكتاب مفارق 
لصورته و تتغير الصوره بتغيّر المقصد منه - هذا في حال عدم تصريح الكاتب بالمقصد . 
أما التبرير فله.مدخليه في صبوزه الكتب في ذلك :الزمان:: 

و ذلك أن التصحيف و التحريف كان كثيرا فيها بفعل النساخ و زلاتهم و يعرف ذلك من يحقق الكتب 
العتيقه و يقارن بين النسخ و المخطوطات فمن نظر فقط في الكتاب المخطوط لن يدرك هذه المواطن و 
قد لا يدرك ما هو التصحيح الاتسب إن أدرك الخطأً أو الخفموض . 
أما الغلقٌ فهى رغبه طائفه الأستاذه بالإبقاء على سلطتهم مطلقه في شان التعليم , 
فلو استغنى الناس بالكتب أو لو كان للكتب الأولويه لزال ذاك الإطلاق » 
وممكق أل :تقول 31 العائفه موسلطة الكتاي وز لفل الأستةاذ شكس كلها ارقم أحوهفا انكنقن 
الآخرء 
و يظهر الغلو حين يكون مجلس الأستاذ أو تعليمه في الواقع أضعف بكثير و لا يضيف شئ جديد أو 
مفيد آو يكشف عن عمق لا يحتوي عليه ظاهر الكتاب اللهم إلا قليلا لا يجدي كثيرا غالبا , 
فإن وجدت الأستاذن يشدد على أن الكتاب دون الأستان في القيمه ثم حضرت عنده فوجدته لا يزيد 
على ما في الكتاب من علم بل لعله ينقص منه و يبخسه حقه من العمق - نقول ذلك تحديدا لمن 
يتصدون لتعليم كتب الميراث العظيم للمسلمين - فاعلم أنه أحد هؤلاء الغلاه طلاب الشهره و المنصب و 
الدنيا . 
الكتاب مُهطي مغلومة » و لكن الشيخ يُعطي البركه.. 

و الكمال هو الجمع بين الكتاب و الشيخ » 


و لكن تبقى الأولويه العليا للكتاب . 
“ فذكر “ مُعلّم “ بالقرءان “ كتاب . فالكتاب وسيله التعليم . 
“و لقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . حكمه بالغه فما تُّغن النذر “ 


يقال : يكفيك أن تُعامل الأخرين كما تحب أن يعاملوك . 
نقول : أولا أنت لست محور الناس , فما تحبه أنت قد يكرهه غيرك , و ما تحبّه أنت في وقت قد لا 
يناسب كل أحد في كل وقت , فلا تجعل نفسك مقياسا , فما تحب أن يحدث لك تحب أن تحدثه 
ثانيا , ما تبرير هذه القاعدة النحاسية ؟ يقولون : لآنك إن كنت يوما في موقف ضعف ستأمل أن 
يُعاملك القوي حسب ضعفك لا حسب قوته . 
الجواب : إذن إن كنت متأكدا أنك في موقف قوة و أن الآخر لا يستطيع أن ينتقم منك , تسقط 
القاعدة ! 
الول قتعي للع اهز أخل الفاعكة لهي اللدعوفة و الكر مع حل كماد أسناب التووشقعى لذللك 
تضع القوانين . 
أما الشعوب فتسعى للعدل خوفا من القوانين , لا من أجل القاعدة الذهبية المزعومة . 
هذه هي القاعدة العامة, و الاستثناء استثناء . 
ولا يقوم القانون إلا على سلاح و قدرة على العقوبة . هذا في تعريف القانون الذي تدرسه في سنة 
أولى حقوق . 
فدوائر التعامل ثلاثة : العدل ( يقوم على قانون الدولة المالكة للعنف ) و هي دائرة الجماهير العامة . 
الإحسان ( يقوم على آداب التزكية التي تضعها الملة ) و هي دائرة الخاصة . 
اللامبالاة بالناس و الآشياء أصلا ( و تقوم على إدراك تفاهة هذه الحياة ) و هي دائرة الخلاصة , و 
الخلاصة يكفون الخلق شْرّهم كله و هم في الخلق بأبدانهم و لكن فوق الخلق بقلويهم و ارواحهم و 
أحبٌ الخلق إليهم عزرائيل عليه السلام . 
فدع عنك خرافات الأخلاق " الإنسانية " . 


القيكن الد كل انان الكماما تالماح 
أزوازمكينة الضراف الألن:. 


أوراق النقود . 
و اللدي في" القلاةة والحن + 
مرور أوسخ الايادي و أكثرها على نفس الموضع . 
( هذا بحث يستحق جائزة نوفل ) 


(اللارسماق الذولي ) 
أراد أب جعفر المنصور الملك العباسي أن يعيّن شخصا على القضاء , فطلب أحد الفقهاء المشاهير 
اسمه صلة بن اشيم , و لكن هذا الفقيه كان لا يريد أن يلي القضاء لملك يعتبره ظالما أو سيؤدي إلى 
ظلم , فأظهر أنه أحمق و مهبول . اللطيف في القصة هو كيف أظهر أنه مهبول - هنا محل الشاهد . 
دخل يوما على أبي جعفر و قال له : كم عندك من الحمير و الأحصنة , وايش طبخت اليوه ؟ 
فقال الملك : اخرجوه عني هذا مجنون ! 
التعليق : ألا تلاحظ أن سؤال الفقيه " كم عندك .. اش طبخت " هو النمط العام لحوارات الناس في 
هذا الزمان !! 


لماذا تكلم القرءان عن مظاهر الطبيعه ؟ 
الجواب : حتى يجعل مظاهر الطبيعه قرءانا . 
“ سنريهم ءاياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شئّ 
فمجرّد شهوده لكل شئ يعني أن لكل شئ جانبا قدسيا ٠‏ لو كانوا يعقلون . 


كمال الح في كلدك 
الفردق البشتسو اللناقةة: 
القوه في مثل المصارعه و الملاكمه و من أفضلها الملاكمه التايلانديه ( يد و كوع و رجل و ركبه ) » 
الهيئه في الحديد و التشميس و حسن التغذيه » 
الذاقة في الحريزى الستابطة . 
فإن أردت أن تكون في حيز الكمال - بغض النظر عن الدرجه , 
فليكن لك حظ من الأنواع الثلاثه 


عندما لا تفكّر فيما يجب أن تفكّر فيه , 
ستبداً في التفكير فيما يجب ألا تفكّر فيه , 
و حينها سيتملئ ذهنك بتشئ العقد و الآمراض » 
ثم ستصرخ “ لماذا ! ما الذي حل فيه ؟! “ . 


لا شر يفسذ الحوار كما لو حاولث أن تثبث وجهه نظرك» 
والانشبئ يقت اللخوار كنا لتحاو هن لا يملكون وجهه نطن , 
و لهذا الحوار الجيد نادر لأنه دقيق و رقيق , 

و ككل الأشياء الجميله العظيمه في الحياه إنما يُتقنها نزر . 


الروح - أم السنه العاليه - تتجلى في الحروف , 
و من ثم بني التعليم السني على السماع و القرءآه المقدسه . 
الشيطان - أبو الحداثه - يُعبّر عن نفسه بالصور » 
و من ثم البغض الراسخ للأدب العالي و الهوس ب * الرؤيه “ بالعين المجرده . 


العالم السفلي ليل - ليل طويل جدًا » 
حتى تتنزل الكلمه » ثم » تأمل و تعجّب » 
يشع من كل شئ نور علوي , 
ثم حتى ملاحظه قطره مطر تصبح لذه للقلب . 


بقولئة : فحن هه التقدقيةاق الاكتاحفة.: 
نقول : لم يسبق لفتره تاريخيه أن اشتملت على أناس متوحدين في الظاهر كما الباطن كما هو 
الحال في هذه الفتره الحداثيه المحدثه . 
في السابق - شرقا و غريا و ما بين ذلك - كان الناس فعلا متعددين و مختلفين , و لهذا كان الرحاله 
سيكون رحااتهم بان “العهائن “من شه التعدة:واالغرائن الثي.يروتها في كل مسكؤيات الحياة 
ف أغلى الحقل الى اسفل امو" الهيء العادية “كنا يسنييا مودي كران 
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أما اليوم » فباستثناء بقيه مظاهر السنه و التقاليد و باستثناء مظاهر الطبيعه السفليه التي لا 
تختص بصنعها رؤيه وجوديه دون غيرها كأصل ٠‏ فما الذي يبقى ؟ 
الجواب : يبقى مجموعه من بشر باردين » مملين ‏ تافهين » موظفين فارغين يهيمون على وجوههم من 
4صباحا إلى ه عصرا ٠‏ لديهم طموحات متطابقه تقريبا في الحياه ( أو ما يسمُونه حياه ) » لديهم 
نظم فكريه و قيميه متطابقه تقريبا ( عموما الفلسفه الحداثيه ) » يستعملون نفس وسائل المتعه 
المظهريه الحركيه تقريبا .. كل هذا تجده شبه متطابق في الجوهر و في كثير من المظاهر من نيويورك 
إلى نيودلهي . 


إذن عن أي َ تعدديه . يتحدث هؤلاء العميان الآليون 3 ندري 1 


بالنسبه للذين لديهم هوس بالأشياء “ الجديده” فقط : 
َيه الْكَريةو المشاواه و أهمّية العلم - بالمعدى'الحداثي -«قديمة هذا اأتقرنيا ينه :اانا 
رجل إنها قديمه فعلا , أفلا نقوم بتغيير ذلك و نأخذ بشئ جديد و لماذا لا تكف عن التعلّق بالماضي ؟ 
تعالوا نجرّب الطفيان و الطبقيه القاسيه و الخرافه الآن . 


المطلب الأعلى للصمت هو الكلام الناقع . 
الصمت حضور . و الكلام ظهور , 
وعاية الظيور حتت الظاهو لهال احضو 
بل آن يصبح عين المظهر عين الحق . 
فإن كان الصمت مطلويا لذاته فالكلام مطلوب لغيره و لذاته . 
عقل لا ينطق كذكر لا يخصب ٠‏ عقيم » 
فعلى العقل العقيم أن يدرس و يتبنى أولاد غيره » 
فإنما خُلق العقم لعلاج اليُّتم , 
فالناس ثلاثه » عالم ناطق و متعلم عن ناطق و جاهل هائم على وجهه . 
“ ما ينطق عن الهوى “ و “ اذا قُرئَ القرءان فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون “ . 


الافسنات الكامل ان كوبي: 


( مثال على عدم الإنصاف و التخلف و الاعتساف ) 
فرغت قبل قليل من مطالعه كتاب " قصّه الأقباط " للدكتور فرج توفيق زخور » رغبه مني في فهم 
عقليه و نفسيه الأقباط و نظرتهم للأمور » فإن كل من رأى معظم هؤلاء عرف أنهم يكثون حقدا و غلا 
غريبا للمسلمين في مصر تحديدا و خارجها عموما 0 , 
فلما وصلت إلى باب ( تعريب مصر القبطيه ) وجدت التالي - و إن كان الكتاب كله فيه كلام من آول 
صقف ال ارو و 
طبعا هو أقرٌ مرارا بن "آغلب" الآقباط دخلوا في الإسلام بعد فتره قصيره نسبيا من الفتح 
الإسلامي . فهذا لا يمكن إنكاره »و هى يفسر كون مصر إلى اليوم معظمها /60-/١‏ من المسلمين . 
و لكن كيف يفسر هذا الدخول في الإسلام بعد أن كان الأقباط على المله المشيحيه ؟ صاحبنا يضع 
ثلاثه أسباب و هو يظنّ أنه يسئ إلى المسلمين و لا يدري أنه يسئ إلى ملته و أبناءها أولا . فتأمل : 
أولا ( فعلى الرغم من صلابه الاقباط في الدفاع عن عقيدتهم المسيحيه » دخل بعضهم الاسلام 
طوعا . بسبب ما كان يسود الامبراطوريه البيزنطيه من البلبله نتيجه الصراعات الحاذه بين المذاهب 
غذتها الكراهيه للحكم البيزنطي ) 
ثانيا ( و أقبل بعض الأقباط على الإسلام ليحقق المساواه بالمسلمين و ليرفع عنه وطأه التمييز في 
شقى التحالاكتخلصنا مو وفع الخزيةببفان اسه اسقاط المزيه عد أسشلفوا حذيت إلى 
الإسلام عددا كبيرا من الأقباط ...اضطر الأقباط إلى اعتناق الدين الإسلامي قسرا بسبب السياسه 
الماليه المتشدده التي اتبعها الخليفه على أهل البلاد ) . 
ثالثا ( و يبقى أكثر ما تحوّل الأقباط إلى الإسلام بسبب السياسات الظالمه » كان في عهد الحاكم 
بأمر الله ثم في عهد المماليك خاصّه أيام حكم السلطان بيبرس ) . 
النتيجه ؟ لا أحد من الصليبيين الأقباط دخل الاسلام بسبب الإسلام و المسلمين , بل كلهم - 90/ 
منهم !! - دخلوا بسبب بغض البيزنطيين ( ؟! ) أو إسقاط الجزيه ( التي هي أقل أو مثل الزكاه التي 
يدفعها المسلم . و الصليبي غير مكلف بالدخول في الجيش بسببها كما يضطر المسلم ! ) أو 
السياسات الظالمه ( التي طالت أيضا المسلمين كما طالت غيرهم ؛ بل كانت كذلك سياسات ظالمه قبل 
الفتح الإسلامي و المؤلف يقرٌ بن الآقباط لم يذعنوا لها كما حين حاول هرقل الصليبي الروماني أن 
يفرض عقيدته على الكنيسه القبطيه فلم يذعنوا له ) . 
هل فهمت معنى قولنا آنهم غالبا مجموعه من البشر المتخلفين الحاقدين التافهين الذين يخاصمون 
كالآطفال و يفجرون في الخصومه ؟ 
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كثيرا هنا تتكلم عن أنسماء لا هسمّيات لها. 
مكال ذلك كلية " اقخاظ "يفول خناسق " فض الأشاط " البجاية :الذكى اثوالا تدرف الخيط اضيل 
هذه الكلمة:.وعاذهنها يفال أن" القنطى هو المنيدي "و :هذا خفل . لآن " القيظي:" كان قبل 
"المسيحي" بالاف السنين . هذا مثل تسميه رمسيس " أمريكاني " . 
يقال أيضا أن مصر قبل الفتح الإسلامي كانت " قبطيه " بمعنى "مسيحيه " و هذا خطأ . بل مصر 
كانت عموما قبل الفتح " مسيحيه " و ليس قبطيه . 
اقرأ هذه العباره من المؤلف السابق الذكر و حاول أن تحدد المغالطات التي فيها : 
( و الواقع أن المقاومه القبطيه للعرب تدلّ على أنهم » كشعب حر , لم يريدوا أن ينتقلوا كسلعه إلى 
العرب بعد الأغارقه و الرومان » و هم الذين منذ اعتناقهم المسيحيه مدفوعين بروح قوميه تتمثل في 
اللغه و الأدب و الفن القبطي التي كانت تعبر عن شخصيه مصر القديمه ) . 
أقول : المغالطات كثيره » يكفيك منها محاولته جعل ( اعتناقهم المسيحيه ) أمرا راسخا فيهم شديد 
الرسوخ حتى أنهم استماتوا في مقاومه "العرب" - ليس المسلمين ..فإن كانوا كذلك في الصلاية و 
الإيمان , فما بال غالبيتهم العظمى تركت دينها للإسلام "العربي" ؟ 
ثم كذلك قوله ( مدفوعين بروح قوميه تتمثل في اللغه و الآدب و الفن القبطي ) » آي روح قوميه ! هذا 
المغفل يقراً الماضي بعين الحاضر » أي أنه يظن أن الناس في تلك الأآزمنه كانت تحارب من أجل 
"قوميه" كما هو الحال في مصر الحاليه "القوميه" التي أخذت فكره القوميه هذه من أوروبا قبل 
بضعه سنين . ثم أين هذه اللغه و الأدب الذي يتحدث عنه و ما مستواه في العالم ؟ متى آخر مره 
سمعت عن شئ اسمه "فن قبطي" طبعا مسيحي و ليس الفرعوني فإن الرجل يتكلم عن الفتره 
المسيحيه لمصر . 
و أخيرا المغالطه الأساسيه التي توجج نار الحقد في قلوب معظم أهل هذه الملّه في مصر إلى يومنا , 
و هي زعمه القائل ( كانت تعبر عن شخصيه مصر القديمه ) أي كأن المسيحيه هي الدين الطبيعي 
للمصرين ! لا نعرف هل نضحك أم نتأمل في هذا الكلام . و هو يصرّح بهذه الفكره في موضع آخر. 
فإذن , إن كان "قبطي" تعني ديانه » فإن الديانه تغيّرت بعد دخول الصليبيه . و إن كانت تعني لغه , 
فحتى الصليبي بعد الإسلام أصبح يتكلم العربيه و يكتب بها . و إن كانت تعني عادات و تقاليد فإنه 
يتبق من عادات و تقاليد أهل مصر القدامى شئ يُذكر . و إن كانت تعني الجنس » فقد اختلطت 
الآجناس عموما » و قد يكون المسلم أيضا "قبطيا" بهذا المعنى و بإقرار المؤلف السابق ( إنما من 
الثابت و الأكيد أن بين سكان مصر الحاليين حوالي 88/ من الأسر القبطيه القديمه اعتنق تسعه 
أعشارها الديانه الإسلاميه 1 . و إن كانت تعني مسيحي » فإن - و أيضا حسب المؤلف و يشهد 
الواقع له - يوجد أقباط "ارثوذكس..كاثوليك..انجيليين" » بالتالي لا يوجد إلا مسيحي ثم اسم 
طائفتة . 
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النتيجه : اسم " قبطي " لا مسمّى له . و قس على ذلك . و لا تخترع آسماء تُغالط بها و تفرّق 
تفريقات وهميه بين الناس بسببها . 


( تابع مسلسل " الأقباط " ) 
إنما أعلّق على هذا الكتاب ببعض التعليقات , لأذي أضعت وقتي في قراءته ظنًا أني سأقراً لشخص 
مخُصقت + فنا كه مسقت + لعل التعليقات المقينه نينا تكو هذه ا إهباعة.. 
يقول المؤلف ( و من الملاحظ أن المجتمع القبطي ) يقصد المشيحي الحاضر ( يواجه انخفاضا في 
عدد أفراده و في مواقعهم الاجتماعيه ) و يذكر لهذا الانخفاض سببين , الثاني هو الهجره إلى 
الغر نان تكن ها يتنا :هو الأى ان دى كفادةة المتكسفة كال تفسين : 
( التحولات الدينيه إلى الإسلام » تحت تأثير ظروف اجتماعيه و اقتصاديه و تشريعيه » و ذلك بمعدل 
سنوي يزيد على سبعه آلاف شخص ) . 
لاخط اق اليماب ناكما “في الماضي :و الخاضي - ليست روحيهى لاافكريه والا اخاكفيه و لا أدميه 
لا اتازيه والانام أشنو كل صليدي فى صر “زف لضي نمو 1 وافي الحاضن عل ١‏ 
آلاف في السنه . يدخلون الإسلام لأسباب سافله تافهه مثل ( ظروف اجتماعيه و اقتصاديه و 
تشريعيه 4 و لا ندري ما هي هذه الأسباب التي تجعل / آلاف صليبي يدخل في الإسلام في هذا 
الزمان الذي أصبحت فيه مصر محكومه على العموم بتأثيرات حداثيه و لا يوجد فيها أي "قمع 
لخليفه" و "دفع لجزيه" و لا و لا من التبريرات السخيفه التي اختلقوها لتيرير ترك أكثر من /6١‏ من 
أبناء ملتهم ملتهم للإسلام . 
إن الحقد الذي يكنه الصليبي المصري للإاسلام - عموما و ليس دائما - مدفوع ليس بسبب كرهه 
للإسلام و المسلمين تحديدا , لا . بل إنه يشعر بالحقد على هذا الشئ الذي جعل معظم أبناء ملته أن 
يتركها ليذهب إليه. شئ يشبه غيره النساء حين تجد زوجها تزوّج عليها » فإنها تحقد عليه ليس لأنه 
تزوّج غيرها بقدر ما هى بسبب شعورها بقصورها الذاتي . " فإن كنت أنا كامله , لماذا تركني و ذهب 
إلى غيري " هذا هو منطق الحقد و دافعه . إن الصليبي المصري حين يرى الإسلام و المسلمين يرى 
ضؤرتة القديكة في هذه المراة» يفك النظن عن المراه .هو لا يزيد أن يعترف بقصبوزة الذاتي» 
فلذلك يخترع تفسيرات غريبه عجيبه لتبرير ذلك » شئ يشبه تفسير المرأه السعوديه لتزوج زوجها 
بامرأه مغربيه " آن المغربيه سحرته ! " . نعم سحرته » سحرته بحسن معاملتها له و اهتمامها بنفسها 
و أنوثتها و خدمتها له ... هذا أقرب إلى الواقع من "سحرته" . 


14 


( تابع بعد مسلسل " الآقباط " ) 
يقول المؤلف ( و الأقباط من جهتهم ) بعد دخولهم في الملّه الصليبيه ( كانوا يقاومون الدوله و يثورون 
عليها ) أي الامبراطوريه الرومانيه ( كما حصل في الاسكندريه أيام حكم قسطنين ) و هو الذي جعل 
الملّه الصليبيه دين الدوله الرسمي و يعشقه القوم لذلك ( ولما تولّى هرقل الحكم , أرسل إلى مصر 
الحاكم "قيرس" (المقوقس) عام ١117م‏ » ليعمل على تحويل أهل البلاد إلى العقيده الرسميه بالقوّه . 
لكن بطريرك الأقباط بنيامين قاوم مع أبناء كنيسته , و اضطر إلى الهرب إلى الصحراء » و الاختباء 
في أحد أديره الرهبان » و استمر في مخبأه حتى دخول العرب الفاتحين ) . 
أقول الاحظ التالنية 
أولا أن الدوله الرومانيه بكل جبروتها لم تستطع بالقوه و مع كل التعذيب و الاضطهاد للكنيسه 
المصريه أن تخرجها عن دينها . فكيف يفسّر أهل التعسف دخول غالبيه أهل هذه الكنيسه في 
الإسلام ؟ 
ثانيا » إقراره بأن سلطان الرومان الصليبي قسطنطين ثم هرقل كان يرى فرض العقيده بالقوّه على 
إخوانه في المله » فما ظنك بمن هم غير إخوانه . و هذا شاهد على مدى "محبّه" القوم التي يكثرون 
تن القسخكييا : 
ثالثا » يقرٌ بن دخول المسلمين إلى مصر هو الذي جعل بطريرك الكنيسه المصريه الكبرى بنيامين أن 
ركه نان كان با ازهلى وحياقي الصيكل هن : يق الولف لأهفا مان نينا فهر يخ العاضن 
سمح لهم بآن يبنوا كنائس جديده و يرمموا القديمه - و لكن كالعاده ينسب ذلك إلى سياسه عمرو و 
ليس لملّته . و هذا الجميل يشكره القوم جيّدا كما ترى ! كان يجب أن يأخذه عمرو و بقيه أبناء طائفته 
و يرسله إلى إخوته الرومان ليروه "محبّه المسيح" في كامل تجلياتها الإلهيه . لعل حينها كان 
سيحسن شكر هذه النعمه التي أسبغها عليهم أسلافنا الكرام 
رابعاء إن كان الصليبي الروماني ( مقرّم إيطاليا اليوم ) يرى أن الصليبي المصري منحرف عن 
العقيده . و العكس , ثم كلاهما يرى أن الصليبي "الانغليكاني" البروتستانتي و فروعه الكثيره على 
باطل , و العكس , فإذن كلهم يرون أن كلهم على باطل مطلق و سيدخلون إلى جهنم في أولٌ رحله 
"فيرست كلاس" ؛ فكيف يمكن لمثل هؤلاء أن يدّعوا امتلاكهم الحقيقه المطلقه التي لا يختلف عليها 
اثنان في طائفتهم ؟ فرسالتنا للقوم : قبل أن تسعى في دعوه أهل الشرق و الغرب إلى ملّتك و 
طائفتك . أصلح داخل بيتك أولا . و لا أقل إن أبيت إلا الدعوه في الخارج ٠‏ فعليك بالأدب و معرفه 
تمك مر 


ملاحظه عامّه : إني لا أعرف مله هذا المؤلف و لكن يبدو من كلامه إما أنه صليبي أو ملحد شيوعي 


قشب مق هذا القبيا .و لكن الأظهر أنه صليبي مصري ٠‏ فكلامه كذلك و تعسفاته تظهر ذلك جليًا. 
و الله أعلم . و لنكتفي بهذا بخصوص هذا الكتاب الرخيص . 
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( من المستعبد ؟) 
في نظام الدوله العثمانيه » كان الشعب مقسوم إلى قسمين . طبقه حاكمه و طبقه الرعيه » و الرعيه 
هي التي منها الفلاح . و نعتبر نحن الفلاح أنه " أقل " درجه في سلّم المجتمع » و أنه كان في حكم 
الشكضة :و فنا مدل الكاهدة الفاركة» 
كم يوم تتوقع كان على الفلاح أن يشتغل في المرزعه ليدفع ضرائبه للفارس الذي أعطاه السلطان هذه 
الآرزفن »هذا القلوخ"المستميد" الذي كان يعمل ف ميكة شميله وحمت السماء ويتعاطى مع أشماة 
حيّه ( قارن مع صناديق الوظيفه الحديثه ) » لم يكن عليه أن يعمل إلا من يوم إلى ثلاثه أيام . 
من يوم إلى ثلاثه أيام في الأسبوع ! 

و كان كل رب آسره يحق له أن يأخذ أرضا تكفيه هو و آسرته . و بطبيعه الحال يدفع ضريبه للعسكر 
بحكم أن العسكري يعرّض حياته للموت في سبيل حمايه الدوله التي يسكن فيها هذا الفلاح »و 
الفلاح غير ملزم بالالتحاق بالجيش . 
كيف كان من الممكن أن يشتغل الإنسان - أقل طبقه في المجتمع حسب الظاهر - لمده يوم إلى ثلاثه 
أيام على الأكثر » بينما اليوم يضطر الناس إلى الشغل من خمسه إلى سته أيام في الآسبوع . من 
ثماني إلى عشر ساعات في اليوم » و أحيانا يشتغل في وظيفه أخرى في الليل » و هذا كله تحت " 
الفظيه النطورة" ...بو قوق كل ذلك قن لايكفية فى نيان: الشون لايس يان القواكين و الصباريقة 
الأسنافهة وو”قه ا تكفته أن يعمل أسوة ورانهة ]لا إن كانم الطيقة المنوسطة الكل يل التوييظة: 
العليا + طبعا مع غدغ نسيان بِيته العمل القائلة الممله المتخنقة:ى التطيحه أيضا ! 
يفتخر الناس بنظم على نظم "قديمه" و لا هم يعرفون شيئًا يُذكر عن النظم "القديمه" , و لعله من 
الخير عدم معرفتهم عنها شيئًا » حتى لا يطالبوا بعودتها أو لا يقارنوا بينها و بين حالهم الحالي 
فيغتموا و يلعنوا الذين أقاموا لهم هذه النظم التعيسه . 
افلنك عرق الأن هن الستعله ا لحققي.. 


تعلها يمن البباءه التالي* 
على العالم و المتعلم أن تكون له ثلاث مراتب من الكلام المفيد » مرتبه العامه و مرتبه الخاصه و مرتبه 
الخلاصه . 
أما مرتبه العامه فتتمثل في السابق في مجالس العلم و الحديث التي يحضرها آي إنسان » و تتمثل 
في الحاشتو فى رما فى "ونا تل الدواط ل لالعشاعي :"مدقو كد لك فى سمه فلك المحالنق الأرلن 
. و هذه أدنى مرتبه » و يُعطى فيها نبذ و فقرات و إثارات للتفكير و "تسليه" و الاستهبال أيضا . 
أما مرتبه الخاصه فتتمثل في الكتب المنظمه التي تبيّن موضوعا معينا بدقه و توسّع و بسط و لغه 
فصحى كامله و نحوه مما هو لخواص الناس و نخبهم المثقفه . 
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أما مرتبه الخلاصه فتتمثل في ما يلقيه العالم على خلاصه أصحابه و تلاميذه من أسرار العلوم و 
زبد الحقائق و ما لا يجوز كشفه إلا لنخبه النخبه » و كتابيا تتمثل عندنا في كتب بخط اليد و لا يطلع 
عليها أحد تقريبا إلا واحدا بعد واحد . 


قال مرّه شيخنا أي العقل : التفكير الذهني كأكل لحم الخنزير » يجب أن يكون مقصورا على 
فقال أحد الخواص الحاضرين أي النفس القابله : كيف لا تفدّرون دائما ! و من أين يأتي كل هذا 
إذن ؟ 
فقال الشيخ : هذا من العقل و ليس من الذهن . العقل إشراق » تشتعل الخاطره في قلبك و تخرج 
جاهزه و لا تشعر بأي تقطع في النطق أو الكتابه أو العمل . هو عمل بلا عمل . أما الذهن فهو ما 
يأتي بالهموم و الغموم و القرحه و القرف و ضيق الآفق » أي حين يستقل بنفسه . و الواقع أننا منذ 
عشر سنوات لم نفكر بذهننا - تقريبا - لمده أكثر من ساعات معدوده أو لعلها على الأكثر أيام معدوده 
إذا جمعنا مدّه ذلك التفكير الذهني كله . العامّه يظنون أن كل تفكير و كل كتابه و كل فعل إنساني 
يجب أن يكون نابع من الذهن لا غير . و هذا غير صحيح بالمرّه . و لكن العامي معذور , لآنه يسكن 
في قبر ؛ و كيف يستمد من الشمس من يسكن في قبر . 
"و إنك لتلقى القرءان من لدن حكيم خبير " . 


لسان العرب لسان علق و حرّيه القلب . 
من عرف العربيه لا يصيبه الغم أبدا و يبقى فيه 
إنطا: الع حصان الشغوى)السلبي في 'النفين؛ 
و بعض المشاعر تحتبس فيها بسبب عدم وجود قوالب كافيه لإخراجها لدقه المشاعر أو سعتها , 
و العربيه فيها كل القوالب اللازمه لآدقٌ المشاعر و أوسعها , 
و لذلك نطق العربي حرّيه نفسيه من الدرجه الآولى . 
عقل العربي موصول بكلمه “ كن * التي يخلق الله بها كل شئ . 
كنا 1 لتكابناف اهنا هن حاى ازله الذي © حبس كني كلقا" افاقيوو لااخسس: 
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ساعه تقضيها في تعلّم العربيه - بقرءانها و نثرها و شعرها , 
خير من سبعمائه ساعه تقضيها في وظيفه أو عباده شعائريه ما . 
استعلت الأمم المختلفه بأشياء مختلفه , كالعرق و الفلسفه و العقيده و الصناعه , 
و لم يعلو العرب إلا باللغه : 
لأن أخصن خواهن الإتسان هو الكلام : 
اللو لاكختا رد الفلسفه يكيل ونه مكلق متي | حو و الفقةه علي “قفا كية شيل دو الميفاعة 
سطح خارجي و مجرد وسيله » 
أما اللغه فإنها صلب وجود الإنسان من حيث ظهوره » 
و لذلك خلق الله العرب للعربيه » و العربيه للقرءآن , و القرءآن لظهور ذاته العليه . 
فطوبى لمن عقل سرّ العربيه “ طوبى لهم و حسن مآب “ . 


السجّادة الإيرانية الكاشانية , 
هي واحدة من أفضل كتب العرفان التي يمكن أن تقرأها . 


قيل لآحد العرفاء ممن كان يعيش في دولة أحد الطغاة : 
لماذا لا تتكلم ضد هؤلاء الطغاة بل أحيانا تلاطفهم ؟ 
فقال : إذا وجدت ابنك الصغير بجانب كلب مسعور يريد أن يأكله , ألا يجوز أن تُلاطف الكلب قليلا 
حتى تستطيع أن تنقذ ابنك من بين يديه , ثم بعد أن تنقذه تستطيع أن تفعل بالكلب ما يستحقه . 

ابني هو عموم المسلمين , الإنقاذ هو تعليم الحقائق الآساسية , و الكلب هو من تعرفون , فإن نقلنا 

ما يجب نقله للناس , حينها يحدث ما يحدث و لا نبالي . 

الميت لا يستطيع أن يعلّم أحدا , و التعرض للقتل لن يغيّر شبرا في الطغاة . 
خذ يما ينفع , و بعد ذلك , لكل حادث حديث . 


بالنستبه لطلاب لعبه السياسه و الراغبون في الحكم ؛ أي حكم ‏ و في كل زمان و مكان ٠‏ هذه بعض 
الحقائق الأساسيه لتأخذوها بعين الاعتبار قبل أن تدخلوا في هذه اللعبه و سأكتبها بلغه خوارزميه : 
قبل آن تذرين الطب يجب أن تغعرف:شئ عن البيولوجيا :و الكيّميا و تخوه + هله مقدمات مهمه »و 
قبل آن تطلب الحكم ىتحاول آن تنتؤعة من .يد من يملكة:تحتاج إلى مقدمات تضزورية:» اهمها أن 
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تنظر في المرآه و تتخيل جسمك بدون رأس » فإن قبلت و رضيت بالصوره ؛ فأكمل , و إلا فارجع إلى 
نقطه الصفر . 
"- بعد أن ترضى بالقتل - و السجن و التعذيب و الإهانه و الاغتصاب و السلخ أيضا ( مبروك ! ) - 
يجب أن تبحث عن أسباب نيل الحكم ‏ من أهمها مال و سلاح و أنصار لهم قوّهِ و شوكه يمكن أن 
تسيطر على الجماهير. و لكن ضع في حسبانك أنه يوجد احتمال كبير جدا أن ينقلب عليك أنصارك 
بعد نجاحكم في نيل الحكم » و هو ما يعرف بظاهره "تصفيه الأنصار" في تاريخ قيام الدول » و 
لذلك حتى إن كنت من القله التي تنجح في انتزاع الحكم ( و هي قله قليله جدا بالمقارنه مع الكثره 
الكثيره من الفاشلين الذين طارت رؤسهم ) فإنه يجب أن ترضى بأن تحمل رأسك بين يديك أيضا بعد 
فوزك بالعرش و قبل الاستقرار عليه . فإن فزت به و استقريت عليه , انتقل إلى الخطوه التاليه » و إلا 
فرحمه الله عليك . 
"- بعد أن تستقر في الحكم » يجب أن تهتم ليل نهار بخروج أناس تعارضك و تطلب كرسيّك - و هم 
أناس مثلك قبل أن تنجح فلا تلومهم كثيرا من حيث المبداً - و قد يخرج هؤلاء من بين صفوف عسكرك 
( الانقلاب العسكري) » و قد يخرج من بين أسرتك و أهلك ( الانشقاقات الآسريه ) » و قد يخرج من 
بين الدول المجاوره لك . و قد يخرج من بين الطوائف المختلفه في شعبك , و قد يأتيك من الخارج 
طلبا لخيراتك الطبيعيه » و قد يأتيك من الخارج رغبه في مصلحه معيّنه متعلقه بدولتك . فإن 
استطعت أن تبقى على قيد الحياه بعد أن تحل بمعدتك شتى أنواع التقرحات » و تحل عليك أنواع 
الضغوط و السكر , و تبلبع شتى أنواع المسكرات (إن كنت فاسق ) أو الحشيش ( إن كنت فاسق 
صغير ) أو " الآدويه المهدئه " أي المخدرات المسموح بها ( إن كنت حداثي يعتقد بالطب النفساني 
الغربي ) » فحينها تستطيع أن تستمع بالحكم و هنيئا لك ... طبعا حتى يأتيك الموت في أي لحظه و 
حينها تقف للحساب على كل ما اقترفته يداك في سبيل نيل هذا الحكم و تحاسب على الصغيره و 
الكبيره عند رب العزه . فإن وافقت على ما سبق فانتقل إلى الخطوه الرابعه » و إلا فارجع إلى نقطه 
الفيفن: 
5- اذهب و اطلب الحكم ! 


الخلاصه : 
كن مع الحق بالذكر , 
و مع الكون بالفكر , 
و مع الناس بالعدل . 
و ليكن الذكر دائما في نفسك و على لسانك » 
و قلل صلتك بالكون إلا بقدر اللازم فإن اتصلت فاعقل , 
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و قلل صلتك بالناس إلا بقدر اللازم فإن اتصلت فاعدل . 
هذا اشعا طا دكن إن يحل إلية زي ها نمو لالس 
فخذه يقوه و كن من الشاكرين » 

و" آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين " . 


إن الله تعالى إن فتح على عبده بعلم و حكم يريد أن ينشره في الناس , فإنه يضمن حفظه و رعايته 
حتى ينتشر انتشارا بحيث أنه لا يمكن لآحد أن يزيله من وجه الآرض . 
تكتي العرفان ميكفوكلة كمفظ السمارات و الأرمل وكل كناب ريكماني كذلك: 
و هذا لا يعني آن كل كتاب محفوظ بين الناس فهو حق , و لكن حفظه - خصوصا في وجه الأسباب 
الاعتيادية التي توّدي إلى الهلاك - دليل أو آية على وجود خاصية حقانية فيه . 
" إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له حافظون " و " يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ..و الله يعصمك 
من الناس". 


و لهذا فطتيق فوب اهل التصق تنا نين.. 


الذي لا يُفكّر خير من الذي يفكّر , بشرط أن يكون من أهل مقام " و إنك لتلقى القرءان من لدن حكيم 

شير" رفإن هذا الثلدي فو الحقل:الأعلى ,جد هي القع . 
فالقكج عالطن ها التفكير هفي احتين الأحوال كالحفن(ى حفن الأرهن التحش هن اناد الكاون 

00 
1كلنانمن الستاندها ب[اطتجورا "تو "اجزلكنا وونانية قن الأزطى "1 
فق النلقن سل اح البارن» ررقم لضمحات اللتحات - 
وه انان من جمدكا م إلا كر ويهة اميحاك :| لتذرةا ته 
و الكل على خير , و " لكل درجات " . 


سؤال : لماذا يقال لعلي عليه السلام " كرم الله وجهه " خصوصا ؟ 

الغواك 7[ القين منلى اساعليةيى آله وسيله قال" النظر المبوحه طدياه نوكفي رواية حو 

"النظر إلى علي عبادة " . فالأولى تقيد في الوجه , و الثانية تطلق الأمر في كل علي عليه السلام . 
هذا هو الجواب الأولي . 
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أما سر هذا الجواب فلا يتحمله إلا من عرف الله بالله . و خلاصة السر أن علي هو وجه الله للخلق . و 
الله قد كرم وجهه بأن جعل وجهه وجه له - آي باب يتوجه إليه منه . فمن اتجه نحو علي وجد نفسه 
بالضرورة الوجودية في حضرة الله تعالى , و لا يمكن التفكير في علي إلا و يكون من اللوازم الذاتية 
لهذا التفكير استحضار الحقائق الإلهية و الآخروية و الروحية و السرية و الجهادية آي استحضار 
الإخلاص القرءاني بكليّته. 
فالله يتجلى في علي , و علي يرمز إلى الله . و هو مسيح هذه الآمة , بعد النبي صلى الله عليه و 
سلم الذي المسيح إحدى سماته الذاتية و أشعّة شمس نبوته الخاتمة . 


من لا يعرف , أي لا يقدر , أن يكون فوق الآفكار , سيكون تحتها . 
و من كان تحت الآفكار , سجنه بعضها عن بعضها . 
و من سجنته بعض الآفكار , كفر بالحق الذي في بعضها الآخر , و كفر بالآذكار , و أشرك صورة 
من الصور مع الحق المصور النافخ الروح فيها . 
لا توحيد إلا ما تعالى عن الأفكار , ثم ينظر في الأفكار بعين الوحدة , فيكون على بصيرة فيها . 
" لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلويهم و لكن الله ألف بينهم " . 


من كان عقله و علمه مربوط و نابع من القرءان , 
خف الله له فتويدا نه تحفط القواق في العاليه الأعد:. 
5 كما قر القرراة امتدرجع الحفانق التي عرفهابى ذكزها يعد افا أو العفلة هنا 
فالقرءان محفوظ في ذاته , و حافظ لغيره إن كان منه و به . 
" قيّدوا علمكم بالكتاب " ( على أحد مستويات الفهم في هذا الحديث الشريف ) . 


سؤال : هل آيات الله همتساوية في القيمة ى'الدلالة ؟ 
الجواب : النظرة الكاملة تقول لا , و النظرة المختزلة تقول نعم , و لكن النظرة المتعالية تقول لا و نعم . 
و لنبدا بالقرءان , يقول سبحانه " ما ننسخ من آية أو مثلها نأت بخير منها أو مثلها " فيوجد آيات 
حير من آيات: ويقول سبحانه "وما ثريهم من آية لهي أكبنمن اختها " فيوجن آنات أكبر من 
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آيات . بالإضافة إلى أن الأنبياء و الرسل - و هم من آيات الله " و جعلنا ابن مريم و أمه آية " - و 
معلوم آنه يوجد تفاضل بينهم " و تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض " . فكل هذه العبارات 
القرءانية تدلنا يقينا على أنه يوجد خيرية و آكبرية و تفاضلية بين آيات الله . 

و لكن جهة التساوي بينهم أيضا حق , و هي تنبع من كونهم كلهم " آيات الله " , آي من حيث الدلالة 
على الله و مظهريته في الخلق . 

ثم أين آية تتحدث عن حيض المرأة من آية تتحدث عن الوحدة الإلهية المحضة . 
ذلا نان الدين كلوق قم على ذكر اللدرورو كل الله عاتم علي مع :اله وتمعرفة الله إنا معرفة اليو 
الأحدية ]و الكقائق الأسيمائية و كفلاتها الطفية: و الكقائقى الفخليات قائمة علي الهوية الأحدرة : 
فهذا يعني أن معيار الخيرية و الآكبرية و الآفضلية هو بحسب مقدار الكشف عن حقائق معرفة الله 
بأقسا مها العقلئة الكتحقة .وا الاتنةة الخاذكة هد كزرافية لام انه عانق ركو اخه قن بود به أذ 
و لكن يلحد في أسمائه , و قد يؤمن بأسمائه أحد و لكن يشرك معه و به أحد من تجلياته و يعتقد فيه 
حو ا سانا :ناكا و انهإى مسقل هن لفقي رقاخدة عملا با | نيما الى علله . جالتالة. 
يزداد علو الآية بازدياد كشفها عن شؤون معرفة الله . 
و حيث أن كل موجود و مخلوق و مكتوب حتما يعتبر آية لله تعالى , كائنا ما كان , فهذا يعني أن 
يقار التفاهتل سيقي على اعد 'أخرين و كلدفها : المناشرة و الديحة: 
ا" اللماشرة فاق تقطوك أو تكضف الكنة هن الحقيفة الأليدة للسا ن قركى طناة:: 
4 النريك سمب الققف دل .هن هن تحقففة الزونة (ن الاتشاء الحستي أ الخطلنات الكلقة: 
لايق | لاعلى تضهن لقي تكد ٠!‏ بحسي الفتين العطلقة > فا الت مسدب قل اتحهونيما عرقي 
الالو غرفت على وحويا الكامل. فانم التفاهدل: فى معرفة اندر ى لدلك قال" إن اله لمعف أن 
يُشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء " . و الكمال هو " لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله 
إن الله واسع عليه " . و في هذا المقاء:فستوي قيمة وذلالة كل الأيات , لآن عين الخاظو :في الات 
أمسحت كا فلة ...و حيت :أن الكمال :واهع:, 1ق دولالة كل نوم على التمق لا اله لاط :فاثنة فهاد. 
فإنه يمكن إرجاع التفاضل بين الآيات إلى مستوى الناظر و ليس إلى نفس الآيات . و هذا مستوى 
عرفاني آخر - المتعالي - إلا أن الوسط هو وجود درجات و دركات تكوينية , فدائما سيوجد تفاضلية , 
و الله على كل شيء شهيد . 
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لسان حال جهاد العلماء الكبير : 
سنقطع كل يد تُغطي حرفا من كتاب الله - إن لم يمكن رفعها بسلام - سواء كانت موضوعة عمدا أو 
خطأً , و سواء كانت يد يُدعى أنها يد رسول أ و ملاك بل إله . 
لهذا السبب لا يتهاون العلماء في نقد و نقض أي شويء , كائنا ما كان مصدره , إن كان يُغطي و لو 
حرفا مق الكتان الهؤية : 


طوبى لمن نظر داخله فوجد سكونا ... بشرط أن يكون من طلاب العلم . 
و إلا فويل لمن نظر داخله فوجد سكونا ! 


ملاحظه : وردني سؤال يقول : 
ماذا يعني السكون الداخلي لغير طالب العلم ؟ 
فآجبت : عني موت القلب و فراع العقل . 
فقال : والسكون مع العلم امتلاء العقل وانتعاش القلب بالحياة ؟ 
فأجبت : السكون مع العلم ...سكينة . شهود للحقيقة المجردة . حضور في الحضرة الإلهية . ضمت 
بانتظار التجلي . هدوء رغبة في التلقي للمعاني من العلي . 
فرضي . 


الإنسان مُستعبد بعدم اليقين , 


قال لنا شيخنا مرة : 
احذروا من إضاعة وقتكم في قراءة كتب الأطفال , 
أقصد كتب الدعاة المروجين لعقائدهم الهزيلة بلسان أهوج يسمونه "عاطفة و وجدان" . 
فإن الهذر يشوش العقل و هو كذرٌ الرماد في العين و قد يصيبها بالرمد الدائم . 
عليكم بمن يقدر على السرد و يعبّر عن الافكار بوضوح منطقي مهما كان صوفيا . 
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من كنوز العلويين . 
قال الشريف ابراهيم بن عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام : 
" أيها الناس , إني وجدت جميع ما تطلب العباد في حقهم الخير عند الله عر و جل في ثلاث : في 
المنطق و النظر و السكوت . 
و كل سكوت ليس فيه تفكر فهو سهو , 
و كل نظر ليس فيه عبرة فهو غفلة . 
فطوبى لمن كان منطقه ذكرا , 
و نظره عبرة , 
و سكوته تفكرا , 
و وسعه بينه , 
و بكى على خطيته , 
كلها اللعو جنذ! 
تعليق : لو اجتمعت الإنس و الجن على تلخيص ما يحتاجه الإنسان لسلوك طريقة الجمال و الجلال و 
الكمال , لما استطاعت أن تقول خير من هذا القول . آخر خمس فقرات هي الطريقة كلها . " و ألوا 
كقفاوا على الطريقة لالتقينا مسو مايا عدف" 


قاعدة : الاختلاف مهما كان طفيفا بني الآيات القرءانية يُعطي معاني خاصة , فإعمال الكلام أولى 
عند العقلاء من إهماله . 
مثال : مرة يقول " و بالآخرة هم يوقنون " و مرة يقول " و هم بالآخرة هم يوقنون " . فالاختلاف بين 
ذكر "هم" مرّة واحدة أو مرتين يُعطي معنى إضافي مبسوط لا يوجد في إحداهما . و هو هنا 
التالي : "هم" واحدة تدل على اليقين غير المباشر , و لكن اثنتين تدل على اليقين المباشر الذي يباشر 
عين ما تم التيقن منه . هدهد سليمان قال " و جئتك من سباً بنباً يقين . إني وجدت .. " , و لاحظ أن 
هذه القضية و الآية ذُكرت في سورة تصدرت بقوله " هم بالآخرة هم يوقنون " , و فعلا مثل الهدهد هو 
مثل اليقين المباشر , فهو عبر عن يقينه بقوله "إني وجدت" , و كل ما تجده بعين ذاتك ستكون على 
يقين منه و لا يوجد مرتبة آعلى من هذه في تحقق اليقين . و آما اليقين الذي هو دون المباشر , أي 
بالواسطة بينك و بين الشيء المتيقن منه , فهو كخبر الصادق الآمين العالم الرباني الذي يطمئن قلب 
المريدون لوجه الله لقوله و فعله . 
المباشر مثل أن تعرف أنك حي . 
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القى مطااسن مش أ سكو ل اللاو واالنالن علبي تحسطع :لشي الى ره لقي القج ايحم شب 
ليكذب عليك فيها أصلا . 
المباشر مثل أن تقوم أنت بتشريح بدن الآرنب فتعرف هيكله و تفاصيله . 
غير المباشر مثل أن تقراً عن هيكل الآرنب و تفاصيله في كتاب أحياء كتبته جامعة مرموقة . 
و هذا هو الفرق بين " هم ..يوقنون" و بين هم ..هم يوقنون " . 
اعد دلي الك في وا مي الكلام ا لإلقي لقال 


قاعدة : الأدنى مشمول في الأعلى جمعا , و متفرع عنه تفصيلا ظلّيا على سبيل التجلي لا 
التجافي . 
شاه #الكمن القردات كتين جد 
و منه قوله مرّة في وصف القرءان نفسه " إن هو إلا ذكر للعالمين " . و قوله في آخرى "إن هو إلا ذكر 
و قرءان مبين" . ففي الآولى حصر , و في الثانية أيضا حصر , بالرغم من أنه في الثانية تفصيل 
ليس في الأولى. و لا اختلاف في الكتاب عند الحق و أهله . فما المعنى ؟ 
الجواب : قوله الأول أنه "ذكر" يعبّر عن المرتبة الأعلى , و ذلك لأنه " لذكر الله أكبر " , و هو المبداً في 
التتخيلي القان م الكاتيل!؟ فالذكن هو الخااصة الحانفة و ما وى (الدن فكر قبي تفصواذك 
جزئية لهذه الجامعية العالية التي هي الخاصية الكبرى للذكر . فحين قال في الثانية " إن هو إلا ذكر 
وَقَرْءَان مبين " فإنه يذكزه للقرءان فد أظهن أحن تحليات الذك:في المستويات الأدذى من مخض 
الذكر . 
فكل ذاكر لله فهو قارئىَ للقرءان و لكل كتب الله , و كم من قارئ للقرءان و القرءان يلعنه ! فالعكس 
ليس بالضرورة صحيح . 
الأعلى محيط بالآدنى بذاته , و الآدنى من ظلال الأعلى القائم به و راجع إليه . " و إليه يرجع الأمر 
كله " 


سمعت مرّة الشيخ يُناجي بهذا الدعاء , فكتبته من لسانه مباشرة : 
" اللهم لك الحمد كله , و لك الشكر كله , و لك الثناء كله , و لك المجد كله , و لك العلو كله , و لك العز 
كله , و لك القهر كله , و لك الغنى كله , و لك الأمر كله دقه و جلّه , إلهي ارحم الفقير بالفقر كله دقه و 
جله . 
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اللهم إني الفقير في الماضي و فقير في الحاضر و فقير في الآتي , اللهم إني فقير في عين فقري , 
فتصدّق علي برشحة من بسط خزائنك , و تفضل علي - لا بقدر عملي و حالي- بل بقدر سعة رحمتك 
, عبدك متوحد منفرد, ليس له حول و لا قوة , ليس له ولي و لا نصير , ليس له إلا أن يمد - بك - يده 
الخالية إليك , قد أخرس جرمه لسانه , و جففت المعاصي عيونه , و يبست بتوالي الغفلات القبيحات 
أجفانه , و سد وقر الجهالة أذنه . 
اللهم عبدك و مخلوقك و صنيعة يداك و مربويك يناديك من قعر الظلمات , و قد رسخ في قلبه شجرة 
زقوم الحجب و البعد , و تجرع بكل ألم الثمرة الشيطانية لسوء ما قدّمت يداه , و قد أفنى عمره في 
البطالة و صحبة البطالين , و هو يُشاهد أحوال أَمّة نبيك , و لا يجد قوّة أو ركن شديد ليأوي إليه 
فيفيض عليهم ما تتكرم به عليه من أنوار كتابك . 
الليم فامتخدي الوؤدة الذاعة الوا شيك 3 العؤضة العطسمة الزاسيخة جو" الكنها ربو هق للحن 
افتح لي أبواب العلم كلها , و اكشف عدي حجب الظلمات كلّها , حتى أكون معاينا للحق في ذاته و 
تجلياته , و حتى أكون موقنا بما أنبتتنا مه يقن الزاحك امشاهن رو ارحيعي :و ارحم بي ون نوردي و 
نوّر بي , و انصرني و انصر بي , يا من له الجلال كله , و الجمال كلّه , و الكمال كله , و البهاء كله , 
و الملك كله دقه و جلّه , صلي على النبي و آله بأعظم صلاة على الإطلاق , و سلم على النبي و آله 
أعظم سلام على الإطلاق , و بارك على النبي و آله أعظم بركة على الإطلاق , يا من هو عين الإطلاق 
و فوقه بما لا يُعقل و لا يُطاق , و اجعل القرءان روحي و عقلي و نفسي و بدني , اجعلني قرءانا 
فنشى :و أقويى القروان كما تحن لكلقه وفاني يلهدو تكو لنى إلنةة رلا الهالا انكر ى الحس 
لله رب العالمين " . 


" فخرج منها خائف يترقب قال , رب نجني من القوم الظالمين " 
إن موسى خرح بنفس دعائه هذا . 


وأفا كريك الوودى فل لحري التلدي:: 


لماذا أغرق الله فرعون و آله ؟ 
الجواب : لأنهم أغرقوا الناس في مشاغل الدنيا و حجبوهم بذلك عن الحياة العليا . 
" بل مكر الله و النهار " . 
كل سلسلة المكونات , من المخلوق الأول و وسيلة الفيض إلى آخر مخلوق في أسفل سافلين , 
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كل هده اميل فقروة وليل مستكيةة فاق ها بوه العف ها لين له لام + 
وها سوق للع لفقو من تعد فزتها مو فى من الله ناته لله إلى النها: 


مخ عرق هده الوا ضبيع الحسيزة هر الكتات العؤيةفقه ذخل فى زيدزة المسلمت العافلية: 
الوحدة الإلهية القهارية و الأسمائية , 
حقيقة لبي راينطة الفيضن و الشهية المطاق, 
الأكرزة العمانى القاونة شقن وسمدن اتنا . 
ذللة«القرءان المسيطو الهمن د جايس والتفصيلن: 
أعلى عمل في القرءان : القلب السليم و العقل العالي , 
الإنسان خليفة الله حظلقا و.علفيا , 
قصص القرءان مُثل مطلقة و مستقلة , 
اكه و و متطالي ف دان مييق الجرهرةة, 
ذون المشاحه :فى القنة- المسائعد العامة والخاصة (البيوت) . 
القاهدة القفيية في الكحلدق اللا .سنناسي 31( لاهن يدق كمال التيإدفترى الكدواق يمكله از 


بدونه ) . 


اأعاكا:تعطيك الشويفة الزيفتافنة ريقضة بعوا كدر فى كديا تومن النقن و سبال 
الحق تعالى أن يُعافيك منه إلى أمر خير منه , نرجوا من الله أن يعفوا و يصفح . 


والكمة إصدزار القلن هلي الأحد بهد الرخصية تكون قل قلت على تفسك اليفوظ ادريخة عض الله 


و من يعرف قيمة الدرجة لن يبالي بسبعين رخصة , 


و لا حول و لا قوة إلا بالثه العلي العظيم . 


معابد المسلمين : أذكارهم . 
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لو كان لأحد من سيدنا أبو بكر فمن بعده القدرة على أن يغيّر حرفا واحدا من القرءان : 
لوضعوا أسماءهم , 
ولما وجدنا في ظاهر القرءان و باطنه ما يُناقض بعض أكبر أفكارهم و أفعالهم أحيانا . 


لمانا عصى زيد أمر " أمسك عليك زوجك و اتق الله " ؟ 
تخشى الناس" و " تخفي في نفسك " . 
لفل :الله ست اللقفاسن ؤزاة الكلفات ؟ لتكى الكلماك تعن للنسما تكو : 


اذ شدي ننفتي القزواق "زيم 
الجواب : لآن الله به زاد في سعة الشريعة . 
ؤ لهذا سمّيت أعظم سورة في القرءان التفصيلي ب "البقرة" أيضا , حتى تُذكّر العلماء بن لا 
فعالم الشريعة إن أردنا أن نصوره هى : زيد يذبح بقرة . 

الشبعة في كل آمن خسن مطلب.ذاتي. ذلك لأن المعيون هى " الوؤاسع ",و العيادة اسَنتمدان سيفات 
المعنون .. "تخلقوا بأخادق الله".. 

و لهذا كانت سمة أعداء الواسع سبحانه هي "و ضاقت عليهم الآرض بما رحبت , و ضاقت عليهم 

أنفسهم" . 
فمما يتبارك به طالب الشريعة أن يُسمّي "زيد" إن عرف و ذكر السبب في التسمية . 


البصيرة نور يسبب حرارة , و الحرارة تسبب حركة . 
هذ ]مع وله" وها يشتوق العم و لذ المصون عو له الفللمات وله القوى .و لذ لكلل و لذ الهوو 3 
فقابل بين البصير و النور و الحرور . 
وقايل من الأعيى:و الللما يي الظل.: 
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"و الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق " بالرغم من آن هذا الموحي هو بعض الحق . 
و ذلك لأنه يوجد حق أيضا في عوالم أخرى و كتب أخرى بألسنة أخرى . 
فقوله عن الوحي " هو الحق " ليس كقوله عن نفسه تعالى " الله هو الحق " . فإنه في هذه الأخيرة 
يكون اسم "الحق" هو تفصيل تبيين لاسم من أسماء الله تعالى في عين وحدته المطلقة و الظاهرة 
على الاق ببق أما'في ما سوئ عين ذاته تعالى فاق النسية للاسنه الإلهي تكو بالأشتافة و ليس 
بالأصالة التي ينفرد بها الله تعالى . 
و من هنا قول الشجرة و النار لموسى " إنني أنا الله " , و من هنا قول السيد الشريف الحلاج " أنا 
الفق ". فهزا رهن قح الأفاهية الظلية , 

و أما قول الله بنفسه تعالى " أنا الله " فهذا ينفرد به هى سبحانه بالأصالة التي لا يُشاركه فيها أحد 
على الإطلاق. 

"قل هو الله أحد 


الخواقتعتدما لااقصرع و فطل الانقانة 
الدليل " و إن نشأً نغرقهم فلا صريخ لهم و لا هم يُنقذون " . 


مرّة يقول " و نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة " 
و مرة يقول " و جعلنا منهم أئمة " 
فالأولى تثبت الإمامة للكل , و الثانية تثبتها للبعض , فما الحل ؟ 
الجواب : الكل أئّمة من حيث الخلافة الذاتية الكامنة فيهم , و لكن البعض تظهر فيهم هذه الإمامة 
أولا ثم بهؤلاء يهتدي الآخرون لاستكمال إمامتهم . 
واب آخر " الكل أئمة من حيثيات جزئية , و لكن البعض أئمة بإطلاق . 
جواب ثالث : الكل أئّمة بالنسبة للكفار و الأغيار , و البعض أئمة لهؤلاء " الكل " . 
الأجوبة الثلاثة حق , فلا ترجح بينها و اعقل كل واحدة في مرتبتها . 


ليس وراء من لا يرى ( وحدة الوجود و كثرة المراتب ) إلا أن يكفر أو يلحد أو يشرك أو يغفل . 
اللافزمة شدرويية لا ثنفك مها لمق الأشوال.: 
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يقول ضلال الغرب و الشرق التابع له : نريد علماء " عمليين منتجين " , 
و لكن المفارقة أن كل من يعظمونهم تقريبا من البشر هم من الكسالى أو الفشلة الذين لا ينتجون حبة 
قمح . 
مثلا : مغذي , لاعب رياضة , ممثل , سياسي , روائي "خرافي" , مقدم برامج تلفزيونية كلامية ..آلا 
قطي ذا ممعم من نف على الامقماء العاضي , 
تبرتقا فتدئ فو "قيوط" الكره :في منة واحذة مقذان راتيب الك طبين ينقة التاس هق الوك "لالد 
أن 7 [لعتلى " بلحي 
و قس عليه . 
فكرة " عملي " هي خرافة حدائية , يستعملونها ضد من لهم عمل فوق عملهم أو مغاير له و لا 


يريدونه. 


#"الرظلاله "اوفشكا مكترعة و كلمة لا مسقت لها : 
إن كان هدف التكنولوجيا هي تقليل عمل الإنسان و الاستغناء عنه , 
و هدف “الليبراليه” تيسير انجاب الأولاد بأي طريق » 
ألا يدل كل هذا على أن النتيجه الحتميه هي وجود أناس كثر بلا عمل ؟ 
العلاقه بين زياده التكنولوجيا و زياده اليطاله طرديه » 
و كذلك في باقي العوامل التي ذكرناها يوجد صلّه قويّه و غير العوامل التي ذكرناها . 
البطاله هي النتيجه الطبيعيه للحداثه و دليل حسن عملها . 


ثم تخرح من عين الصحن سبعه فيله . 


0 
لا تحاجج من يبني عمله على رغبه » 
لأن الرفة حك ذافها.. 
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"و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون " كيف ؟ إن كنا لا نعرف متى سنموت أولا , و إن كان الإسلام هو 
ادوم يتم مرة و الحددة يقر ل ضنارة ]و الانتماءى "الوا الماع قانها نر فما كعد ااانه دق 
الجواب : " مسلمون " عكس "مجرمون" لقوله " أفنجعل المسلمين كالمجرمين " , و الجرم يعني القطع 
و الانفصال عن الشيء , فالمعنى كونوا في كل أحوالكم و أوقاتكم على نحو قلبي و قالبي بحيث أنه 
في كل لحظة ينطبق عليكم اسم و حقيقة الإسلام , أي بالصلة بالله على عكس الإجرام الذي هو 
الانقطاع عن الله . و هو قوله "على صلاتهم دائمون" . 
فإن الكون كله يموت مع الآنفاس و في كل لحظة , ثم يخلقه الله و يحييه في كل لحظة , فكن مسلما 
في كل لعظة ١‏ بالناتي حمل محيطك كله اعمال و كال كذكي باللة؛ 

6 سهد : مكوا + كدك ها كنا أو مخصرك , 


سا نشبوا زتفاء [تساة ار لقان ,مدقي اباتك تا تكاقنة | ركقانان زنع انهه الودهطا العلداد 
تانتفا عنما لمان الشارخة من هذا المقاه» و الأول اكيس 
إما هذا , و إما أن يكون الإيمان زعم عبثي . 
فما معنى الإيمان بأن فلان زرع شجرة إلا أنه يمكنك أنت أيضا إن اقتديت بعمل فلان أن تزرع 
عر 
ها لآايوكفك الاقف اليه لعي كدو :لوقه للا امناو 
'و الذين ءامنوا و اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم " و ذلك لآن ذريتهم هاجرت نحوهم و 
أدركها الموت في الطريق فوقع أجر نيتها على الله الذي قضى بما قضى لسابق حكمة و علم . 
و العكس هو الكفر , فإن كفر بإمكانيات النفس قبل أن يكون كفر بالغير . 
الإيمان فتح أبواب الوجود , و الكفر إغلاقها . 
كنا قالع امالك لفتكني الحق "ى حداف هادم قهري 3 


كل سالك في هذه الطريقة العلمية يحتاج إلى أن يروّح عن جانب مهم من نفسه , 
بالدخول في السخافات و الضحك الشديد , 
وا الا تعن كنسة من الهذية المفالة. 
ولهذا دون بعض أسلافنا كتب النكت و الخلاعة و الشعر الماجن و الهجاء الساخر و نحوه , 
في حين كان هوّلاء أنفسهم من الذين يشتغلون بالعلوم و الفنون ليل نهار . 
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ولبد عاد ا شعي ميا لقنن تبكر اد الحنو تين ماقيو ب لحري وفصرة فو سه 
الريك 
والذلك كان في يسع عاز | اناب انعا 3 
ب113131 ا 5000 
كالأخدود . 
الخجاة الكا مله بتامعة عقي 'اتحوام لفك رز اللفنامن: 
"و أنه هو أضحك و أبكى " . 


يقول الكثير : هل يجوز إقناع الناس لوسيلة كاذبة مغايرة للحق ؟ 
و نقول نحن : و هل يمكن أصلا إقناع الناس إلا بالتهسل بحق ! 


يقول الكثير : نحن نوؤّمن بحريّة الاختيار بين النور و الظلمات . 

و نقول نحن : آي اختيار لمن لم يدخل في عالم النور , و يدخل في عالم الظلمات , ثم يخرج منهما و 
يقف فوقهما ثم يختار بينهما ؟ إنما يعض الكلب العظمة التي ألقاها مالكه أمامه . و لكن الملك يتخيّر 
بين ببن الأطعمة المقدمة له . و شتان ببن اختيار الكلب و اختيار الملك ! 
" نا هديناه السبيل إما شاكرا و إما كفورا “ 


المسألة معقدة و طويلة . و لكن باختصار : العلم الإلهي يشتمل على كل الممكنات و الاحتمالات , و 

هذا الكون هو احتمال واحد من بينها , و إرادة الإانسان موصولة بالعلم الإلهي , بالتالي , في كل 

لحظة يوجد احتمالات كثيرة يمكن أن يقوم بها الإنسان , و وجود هذه الاحتمالات هو ما يمكّنه من " 

الاختيار " . و لذلك أنت تشعر بالاختيار حين اخترت أن تكتب ما كتبت . هذا من زاية الإنسان . أما 

يحدّه . و لهذا اختلف الناس بين الجبر و الاختيار , لآن البعض نظر من زاوية و البعض الآخر نظر 
من زاوية أخرى . و الله أعلم . 


قال الشيخ مرة : 
الحمد لله الذي حبب إلينا النوم حتى أننا لا نريد أن نستيقظ , و حبب إلينا اليقظة حتى أننا لا نريد 
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فقال أحة المريدين # انع 3| 3 جادوة الذكن والفكو طاول اليفقل فلن يرغي بالترقف الله 


فقلت : الفناء في المذكور . 


اذا 'استمرت الإقامة الشاضة في الحسية :دون الحسق ؟ 
الجواب : لأن مقام الحسن هو عالم الشهادة , أما مقام الحسين هو عالم الغيب , و لهذا سلّم الحسن 
الإمارة لمعاوية و خرج الحسين على ابن معاوية , فكانت هذه آية على رتبة الحسين لمن عقل . 
" تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض " 


من أراد أن يُتلف علمه فلا ينشره . 
نمق أحين أنه كول كلية الامنة فلككت , كي سحي الخق ابواتفة لكلف : 
1 500000 5 . 1000 
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه : 


505 و يلب 2 3 78 5 1 ع 


عوّب عقلك على كتب العرفان و دراستها , حتى لا يتبلد و يتسافل و يموت . 
فإن كثرة مباشرة القوم تجعلك منهم . 


ممع كاك ١١‏ السهر فو هده لقره فقن كفو سهد الشدو: 


إن الله يعمل بسنن و ليس ببدع . 
قو ادم انا لصيل وات نل هذا الفكلن مدو د مكو فط عاشي وتم ا 
ومن شأن الملاحدة إنكار السنة . 


( التوحيد العام ) 
إن اتخاذ آلهة من دون الله لا يكون في الواقع إلا بالله . 
قات اكد ورين اللدى الكنه يضيل الطريق الطاهرم:: 
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فمثلا : يقول " و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يُنصرون " و نحن نعلم أنه في نفس الأمر "إنما 
النصر من عند الله " باسمه النصير , فهّم أرادوا مدد هذا الاسم , و توجهّت قلويهم إلى هذه 
و كذلك مثلا : في قوله " و اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عرًا " و نحن نعلم أنه " لله العزة 
مدن" 
واحدة بهذا الاعتبار . و لكن يختلف الأمر بعد ذلك من حيث تعيين الوسائل و الاسباب و المصاديق . 


( عن العصمة ) 
الرسول لا يذنب و لا يعصي في حق مخلوق مطلقا . و لذلك قال في سورة الآحزاب " إن الذين 
يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الآخرة و أعد لهم عذابا مهينا " بينما وضع قيدا إضافيا 
بعدها في حق المؤمنين إذ يقول " و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا " . 
فلو كان يمكن واقعيا للرسول أن يكتسب ما يستحق به القصاص و الأذى لوضع هذا القيد في حقه 
الشريف أيضا: 
ولو كان هذا القيد بدهيا لما وضعه في حق ال مؤمنين . 
فالرسول يستحيل أن يكتسب إثما في حق مخلوق . 
ونا قولة "فى للك انلها حت يكن اك ورا كاعد :1 معزي نتداق ذا الحاطقة اكنال فال 
و كل مخلوق مذنب في حق الله بدرجة أو بأخرى , لا اقل ذنب الوجود ! 
"تلع أكزر ند ا" 
فإن الذنب حجب , و كل مخلوق محجوب عن الله تعالى بدرجة أو بأخرى . 
فإذن للعصمة اعتبارين : اعتبار للحق و اعتبار للخلق . 
يمكن أن يكون المخلوق معصوما بالنسبة للخلق و لكن يستحيل أن يكون كذلك بالنسبة للحق. 


من شأن الكافر أن يهتم بالاحتجاج بكل شيء ... إلا بنفسه . 
" وضرب لنا مثلا وذ : خلة 1 


إرادة الله للخلق سنة يقتضيها اسم الخلاق العليم , 
فمن أنكر سنة الخلق فقد ألحد في اسم الخلاق . 
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فعملية الخلق ليست شيء حدث مرّة واحدة و هو هذا لكون الذي نحن فيه , 
وكذلك عملية الخلق ليست كصنع ساعة أو سيارة , 
بل الخلق سنة من سن الله , 
فطالما كان خلاقا , 
وهذا الكون يُعاد خلقه من جديد مع الأتنفاس و اللحظات و لكن العين السطحية تظن أنه "ثابت" , 
مثل وهم الثبات هذا من يُشاهد ضوء مصباح يستمد الطاقة من محطة الطاقة , و لكنه لا يُشاهد إلا 
المصباح , فيتوهم أن الضوء ذاتي و ثابت فيه , و لكن الواقع المعلوم هو أن هذا الضوء الذي مُشاهده 
يتجدد كل لحظة , و لا تقع عينك على نفس الضوء مرتين بتكرار , 
كل لحظة ضوءٍ جديد , كل لحظة خلق جديد , و لكن آين أصحاب " فكشفنا عنك غطاءك فبصرك 
اليوم حديد”. 


لما أراد أن يبِيّن حزب الشيطان قال " استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ..إن حزب 
الشيطان" 
وبلا راق ناخ 'حنن للد هال" كمد قوم :. نوا دوق مق كان الاو وله و لقن واف لد" 
فإنن علامة الناتن على الضيزافا 
أولا أنه من أهل ذكر الله 
كاننا أنه لاتوو اوسن كان الله ى ستول 
بالنسبة للعلامة الثانية , لاحظ أنه لم يقل " يبغضون من حادّ الله و رسوله " , و لكنه قال " لا تجد 
قوما ..يوادون" . و بين عدم المودة و البغض مسافة , اسمها اللامبالاة أو بعبارة القرءان الدقيقة " 
الإعراض" . 
فالعارف يُعرض و لا يبغض . و قد يُسمى الإعراض إبغاض أحيانا من باب التجوز و تقريب الفكرة , 
و لكن العبارة القرءانية هي الأدق . 
عضن الثانن يطق [ وعد شولك لشبيء يعدي أنك هيد ( حصب فول تفضبيم "من لمن جعي قوق 
ضدي " ) . و هذا غير صحيح . بين " ليس معي " و بين " ضدي " يوجد مساحة ثالثة . 
بل إن كونك لسك ضزي دلبل أنك معي لآن الضندية هي الرغبة في إزالة اليء من الوتخود..ؤ 
المعية هي رغبة نصرته في الوجود , بالتالي , إن لم تكن ضدّ و لم تكن مع , فهذا يعني أنك في 
منطقة الرضا بوجود الشيء مع عدم الرغبة في نصرته بفعالية , اي آنت مؤيد لوجوده من حيث قبولك 
ل# من ذلك عل تشاهد ارق يسرق سيارة,.فإن العبدية تصني إن ندهي إل السارق و 
يمنعه , و المعيّة تقتضي أن يذهب إلى السارق و يؤيده و يساعده , بينما الإعراض أو اللامبالاة 
تعني أن يتركه في حال سبيله و هو نوع من التأييد لأنه لم يمنعه و يعارضه . بالتالي , من ليس 
ضدك فهو معك , و لكن بأقل درجات المعيّة التي هي الرضا بالموجودية . 
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قي" كنا الله وك ونيو اله" تتملفة فقط بالأشيو دون لنفسقة ليق" لنيز لو تدان" كل مارم : 
ترون قال على نس ركرم وقد امشو قي الفسفة والقالي دو لويكن كتلك 9 ملق وس ب 
لذلك قال "لا ينها كم دهن لذي ليما فلوكم في لمن والح ميخ وكوك يمن دنا كد أن تر وهاو 
تهنا | لقو | انلمع الفط" رفا دن كف الاستحقاق دوو فيط المنطلة :( قو كلمت حفن 
القدان تعثز 82 العمل الصنائع * لير ى القسط . الأزلى تعب عن سادقة الإفسان يوالدية "درا 
والدكى" كن الثانية تمي عن طلدفة الله مكلف "قافنا بالقسط" ) العمل السليى.. الى أن لا تفاتل فى 
الدين و لا تخرج من الديار . فتأمل . 


إنالةى إنا لت اراتحؤوغ " لإحلق 
مكن "97 لد ]لا ابه" الكى : 


أراد شخص سمين الوزن أن ينحف , فذهب إلى عياده فيها سبعه أطباء خبراء في التغذيه , 
و دخل على الطبيب الآول و قال له " أعطني جدولا أسبوعيا في الآكل " 
فأعطاه جدولا يمنعه فيه من أكل الحلويات على مرّ الآأسبوع » باستثناء يوم الآحد ‏ و قال له " يجوز 
أن تأكل الحلوى يوم الأحد " . 
ثم خرج من عنده و دخل على الطبيب الثاني » فأعطاه جدولا و قال له " يجوز أن تأكل الحلوى يوم 
الاثنين فقط" . 
كن ويدل كلى:الاللغ فافظا قال له" دزو اخ تاكل :اصرف :ننه الكلدكا واف لتر 
و فعل مثل ذلك في البقيه . 
ثم خرج و بيده سبعه جداول كلها خرجت من خبراء في التغذيه على مستوى عالمي , 
فقال لنفسه هذا السمين " بما أن الجداول كلها صحيحه » و مبنيه على علم » و أصحابها ثقات , 
فإذن سيأقوم بالجمع بينها : بما أن الآول أجاز أكل الحلوى يوم الآحد , و الثاني يوم الاثنين » و 
الخال وو الخاكاء: .الخ فإذن"النتيهعه هي عسي عله :الطلبيى جيرا الفقزية العاليه تهون أكل 
التخلرى كنيو فى الأسيوة :1" . 
كل مذهب فقهي هو مثل جدول التغذيه » و الذي يتتبع الرخص و التسهيلات الموجوده في بعض 
المذافي مويل ه| السمرة» سيول مزه إلى اموت باتكو حص جن لذلك فال أهن الففه "زات 
كدف رحس الذامب ا شتوك العف كله" 
كل مذهب عقدي و شرعي منظومه متكامله الآصول و الفروع »و هي طريق إلى الجنه إن شاء الله , 
أما الكلقيق فين فرق : 
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من أمثله عدم الإنصاف : 
الاحتجاج على الشيعه و أنهم أعداء الإسلام بقصّه تحالف الوزير الشيعي للحاكم العباسي مع 
التتار » و كذلك كون كاتب هولاكو خان هو نصير الدين الطوسي المنسوب للإماميه و الاسماعيليه 
حسب ما قرأت مرّه في مصدر اسماعيلي - إن لم تخني الذاكره . 
أولا » إن الوزير و الشيخ ليسا كل الشيعه , فمن الشيعه إماميه و اسماعيليه و زيديه » و ليس كل 
هؤلاء أو أي طرف منهم من يوم نشاً المذهب إلى يومنا يوافق على ما حدث حسب الظاهر » فين نحن 
من * و لا تزر وازره وزر أخرى * . 
ثانيا » إن كنا سنلعب لعبه اللوم و تبرئه النفس , فإن اللوم الأكبر في هجوم التتار على بلاد المسلمين 
يرجع أصلا إلى خوارزم شاه السنّي الذي سفك دم رسل جنكيز خان بغير حق و الرسل لا تُقتل ‏ ثم 
قبوله أو سكوته عن قريبه الذي سفك دم تجار من التتار - فيهم بعض المسلمين - رغبه في نهب 
متاعهم و بضائعهم . و كذلك يرجع اللوم إلى الدوله العباسيه من الناحيه السياسيه و الشعبيه التي 
انهمك حاكمها في ما انهمك فيه » و كذلك غفل الشعب كما غفل لا أقل في عدد معتبر منه . و لكن 
حتى لا يقرب هؤلاء من الحكام - أربابهم على ما يبدو - و لا يقربوا من لوم أنفسهم , فكالعاده يتم 
إلقاء الذنوب على الغير بحق أو ببعض حق أو بغير حق . 
ثالثا » إن التتار لم يأخذوا “ الإذن “ ! من العلقمي أو الطوسي أو غيرهما . كانوا سيهجموا حين 
تركدئن ذلك ان أن معنا لوا باحو والااتمال اثةلولا با قذمة العلفدىتى الطومي ا :اقل الكا رفي 
بغداد , فإنهم قد أفلحوا في دول أقوى من بغداد , و وصلوا إلى الشام بعد ذلك , فأيا كان الدور 
المنسوب للعلقمي أو الطوسي فإنه ليس دورا جوهريا كما يحلو لمن يريد أن يقرا التاريخ برغبته و ليس 
بعقله أن يفعل . 
رابعا و هو الأهم , فإن من أفضل الخدمات التي قدمها العلقمي و الطوسي و من شابههما للإسلام 
و المسلمين هو الدخول في خدمه التتار ! نعم , لا تتفاجاً . و السبب ليس حيث يذهب ذهنك المريض , 
بل هو في التالي : إن تفرّق المسلمين قوّه في هذا العالم من حيث لا يشعر أكثر الناس , فإنه في 
مثل حاله التتار سيضطر المهاجم لبلاد المسلمين أن يستعين ببعضهم على بعض » لأسباب شتى » و 
في حال عرف بعض العلماء - بالكشف أو بالنظر - أن الغلبه ستكون للكفار » فإنه يصبح من 
الضروري وقتها لهم أن يدخلوا في خدمه هذا الكافر بحيث يُبقي الكافر على المسلمين الموافقين لمن 
دخل في خدمته أو سكت عنه و رضي به » ثم بعد ذلك بالتدرج يتم إعاده بعث الإسلام في المسلمين 
و زرع الإسلام في قلوب أفراد الطبقه الحاكمه - كما حدث فعلا في قضيه التتار حتى انتهى الأمر 
بتحولهم إلى الإسلام و إنشاء إحدى أكبر دول المسلمين و أجملها على مرّ التاريخ على أيديهم . هذا 
ما لا يعقله القوم . و لذلك لا تجد لا العلقمي و لا الطوسي و لا غيره من المحققين تحالف أو دخل في 
خدمه الرومان مثلا أو غيرهم من أعداء دول المسلمين من القديم » و لو كان التعاون مع الكفار على 
المسلمين ظاهرا أمر في صلب غريزتهم و مذهبهم لما فرّقوا بين كافر و كافر من حيث المبداً » و لا نجد 
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ذلك في اهل التعقق م علماء المعلفين أبذا إترشاء الله .فين تكون الغلية لطرف يخن أن يدخل 
في زمره هذا الطرف بعض المسلمين حتى يُبقي على الملّه بدرجه أو بأخرى من جهه و يدعوا أفراد 
هذا الطرف إلى الملّه من الطرف المقابل . و كما أن شيعي إمامي كان سببا - لنبالغ قليلا - في 
هجوم سلطان تتري كافر على أهل الإسلام » فإن شيعي إمامي آخر و هو العلامه الحلّي كان سببا 
- بدون مبالغه - في دخول سلطان تتري كافر في الإسلام و نصره أهله . ففي آسواً الآحوال و 
الفلفونء لتكن خييته الحلى شفيعة لسيئة الطوي ىن الحستة:يعشيرة ى المثيئة يواخ فما أسياء 
به الطوسي للإاسلام أحسن في إزالته الحلّي للإسلام , ثم آل الأمر إلى صحّه التتار عموما و دخول 
عاد كنيرّة نهم في الأستلام محهون شك :فرق السلدن كما فى معلوه.. 
خامسا » إن أشباه أهل التعسف هؤلاء هم أنفسهم الذين يقولون للشيعه “ لماذا تحولون المواقف 
التاريخيه إلى عقائد » أو لماذا تحوّلون مواقف شخصيه لبعض الصحابه إلى تعميمات على كل 
الصحابه “ . فإن كان الكلام عن مبادئ , فالمبادئ تسري على جميع مصاديقها . فما بال هؤلاء 
يحؤلون موقفا تاريخيا واحدا إلى عقيده أو مقوله تسري في كل زمان و مكان ٠‏ و لماذا يحوّلون موقفا 
شخصيا لبعض الشيعه إلى تعميمات تعمّ جميع الشيعه . “ ويل للمطففين “ . 
نسادسنا#غلى المستوع الصورف العامى .يدل :أن تلويوا الشيع على قيول التحالف مع الكفان فبد 
أهل السنه - لنسلم بذلك جدلا - فيجب أن تبحثوا عن السبب الذي جعل الشيعه يذهبون إلى هذا 
التحالف أصلا . الذي يعمل بسياسات تؤدي إلى فقر الشعب ء لا يحقّ له أن يلوم الشعب على 
السرقه و الغش و النفاق » فإن الفقر كاد أن يكون كفرا . كذلك الطريقه التي عاملت بها بعض الدول 
السنيه الشيعه كانت أهمّ عوامل هذا البغض و الحقد الذي قد تجده في الشيعه . نعم » يحقّ لهذه 
الدوله و أنصارها أن يلوموا الشيعه إن كانوا قد عاملوهم بكل احترام يليق بالتعامل مع المسلمين و 
الأذمون بز إن كاتوا ند | مومع يكق وديم غير ملق مننه مخلية مكل خيرهه من | لعتلنين وتهيقها يكن 
للوم مكان . و أما أن يُقال عنهم من جهه أنهم كفار , أو أن دينهم كله نفاق و كفريات و شرك و 
يهوديه و مجوسيه و سبأيه و هلم جرًا » ثم يترتب على ذلك سوء تعامل و اضطهاد في كثير من 
الأحيان : فما الذي تتوقع أن يقع من الشيعه ؟ إن كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم يقول “أحبوًا 
الله لما يغذوكم به من النعم “ فجعل المحبّه هنا نتيجه للإنعام و الإحسان ؛ فإن كان الأمر هكذا في 
محبه الله تعالى » و لا نجد في القرءآن و السنه و فطره الناس أن الله يأمر الناس بن يحمدوه و 
يشكروه و يحبوه على صب الجحيم فوق رؤوسهم » و كذلك في سوره قريش جعل “ أطعمهم من جوع 
و أمنهم من خوف “ عله و سببا ل “ فليعبدوا رب هذا البيت “ » فالإطعام و التأمين أولا » ثم يتلوه 
كفرع الأمر بالولاء و العباده و الإخلاص ٠‏ بالتالي العكس صحيح ء لا إطعام و لا تأمين فلا عباده 
لرب هذا البيت حسب هذه الآيه ‏ لا أقل لم يأت الأمر بغير ذلك هنا » بغض النظر عن معنى الإطعام 
و التأمين و مستواه الوجودي ظاهري أم باطني أم كلاهما . فإذن » كيف يتعجب من يسئ معامله 
الشيعه و يسعى في هلاكهم معنويا و جسمانيا أحيانا » و يُناصر و يترضى عمن قتل أتئمتهم - أهل 
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بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم و العتره قرينه القرءان بنص الرسول عليه الصلاه و السلام !- 
كيف , كيف يتعجّب من بغضهم له و لعنهم إياه و اعتبار الكافر الذي لم يقم بهذه الأمور , بل قام 
بعكسها فرعاهم و أعطاهم حقوقهم و سمح لهم بالوجود الحرٌ - و بطبيعه الحال لم يذبح ذريه النبؤه 
الطاهره و يسومهم سوء العذاب - أفضل منه . هل هذا من العجائب حتى تبنى عليه المقولات 
السخيفه التي يقولها أمثال هؤلاء . و هم أنفسهم لو سلبت منهم النعمه قليلا » أو لم يُعطوا حقوقهم 
لسخطوا و لفعلوا ما فعلوا . فقبل أن تلوم الشيعه على التحالف مع الكفار على فساق الإسلاميين » 
عليك أن تلوم الفساق الذين دفعوهم إلى هذا التحالف مع الكفار بسوء صنيعهم و توالي اضطهادهم 
و سلب حقوقهم ( و إن كان هذا لا يبرر جرم المجرم ٠‏ إلا إنه يخفف حدّته و يضع بعض الجرم على 
سابعا . هذا كله على فرض صحه القصه بتفاصيلها المعروفه . 


غبيا قاصرا , و لا تكن من المطففين “ الذي إذا اكتالوا على الناس يستوفون . و إذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون . آلا يظن أولئك أنهم مبعوثون . ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين * . 


عن أختأشناهن تاها ب هونا هن درفي ادن ىالناس كان تالتوسقة . 
حتى أعرف أن العالم كان يسير قبلي » و سيسير بعدي » بي أو بدوني . 
في اللحظه التي تعرف فيها أنك غير مهم » ستعرف كيف تصبح إنسانا مهما . 
الذي يشعر بكآبه حين يرى صغره » هو إنسان صغير فعلا . 
لا تنظر للخارج , و لا للداخل . كن فقط » 

الكنجرة تمق حهي قدراتها يدون أن :تقول لنفسها "و لكن هل با'ترئ سكن أن أكون أظول فق تلك 

الشجره ؟ و هل يا ترى يمكن أن تكون ثماري أكثر من ثمار تلك الشجره ؟ و هل يمكن أن يستظل 

بظلّي و يسكن على فروعي مخلوقات أكثر من تلك الشجره " . 
أنقة: اننع اقل انك | اخترف أن تكو كما كن وى لاتهز نك منيع و شرا كما افك هليه يل ره 
قدراتك . 
" إنا لله و إنا إليه راجعون " أجمل كلمه في الوجود . 


أفضل شئ يمكن للوالدين أن يعلموه لأولادهم هو اللغات و الرياضات . فقط لا غير . 
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أما اللغات ‏ فإنها مفاتيح العلوم و الآداب » و قوالب التفكير . و الولد له قابليه كبيره لتعلّم اللغات » و 
خير اللغات ما كان مستودعا للعلوم و الآداب العالميه العاليه » مثل العربي و الفارسي و الانجليزي و 
الألماني و الفرنسي . ثم اترك الولد يفكّر بعد ذلك بطريقته و لا تحذه . 
أما الرياضات , فإنها تعلمه النظام و الجمال بطريقه غير مباشره » و لا شئ آسواً من تعليم الولد 
النظام مباشره؛ و كذلك الرياضات تزرع فيه القوّه و الاعتماد على النفس و الثقه و السكينه . و بعد 
ذلك لن يستعصي عليه اتباع أي نظام غالبا إن لم يكن دائما . 

و لهذا .إن رجع العقل للناس إن شاء الله قريبا » فإن آول ما يجب أن تفعله الدول هو أن تغلق هذه 
السجون الفارغه أقصد المدارس » و يكون التعليم ميسّرا و منشورا للجميع , أي تعليم اللغات و 
الرياضات ء و بعد ذلك ليتركوا الناس تنمى بحريّه و سعه و اختلاف في الآلوان و المناهج و الثمار . 


كيف يعقل " و الصافات صفا . فالزاجرات زجرا. فالتاليات ذكرا . إن إلهكم لواحد " 
من لا يعقل حقيقة الوحدة في عين الكثرة ؟ 


ف حتفلى' القنيظا ع تحار 'للنسبا :ا لدوماذلة يحفظ السماعسف الشياطية. 
الاقراة يفول عن الكراكي"" وبجنفها من كل شيطق نان" كم قال هن اخزة يوسيق "اد فيز 
كيكنا"و قال فيوء يعقرب!" لا تقصتضق رؤياك علق إخرتك تيكيدوا لك كك إن الشيطان للمتسان عدق 
مين" تيعد ذلك امع إكرة يونتفلاسباظ من الأيياء الذي يحب الإيمان يما درل علييم كنا 
يجب الإيمان بما نزل على نوح و ابراهيم و موسى و عيسى . 
كوقر الشيط كان كركا وى لكن تحط أ تسافل أرلة , ثم يفضل :الله تكامل :قاف الى حوور 
الكوكبي . 
فلميئ كل انيظا فنتراة يكو شيطانا فتعافمق بخزث مور 
فكم من شيطان و هو إنسان , و كم من إنسان و هو شيطان ! 


يقولون : إن الإنسان مجرد طين لازب , بدليل قوله " أهم أشدّ خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين 
لازب " . 

نقول : إن هذا كلاما مع الكفار الذين انحصروا و انحبسوا في أسفل سافلين , و نفس الآية و ما 

بعدها يثبت هذا بوضوح . كقوله بعدها مباشرة " بل عجبت و يسخرون . و إذا ذَكروا لا يذكرون . و 


إذا رأوا ءاية يستسخرون" و لاحظ حرف "إنا" لمزيد بيان : 
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الناشطات و " الملائكة كلهم أجمعون ب 
لا سواء بين الإنسان الذي عاد إلى كماله , و بين الغارق في سفالته . 
الأتات "الذي نتكو :و كان الإننسان شمر تطفة اوتراب إنما تتكلم مه الكفان ارلا وتيت أن لا 
حجة لهم حتى على فرض صحة زعمهم . أي حتى لو فرضنا أنكم مجرد تراب و عظام نخرة , فإن 
الذي أنشأكم أول مرّة بقادر على إعادتكم . فكيف و الآمر في الواقع غير ذلك إن " الله يتوفى الآتفس 
حين موتها والتي لم تمت في منامها " بالرغم من أن الأبدان على حالها وقت النوم أو هلكت وقت 
الموت . 

فرق بين الاحتجاج بمنطق " حتى على فرض صحة مقدماتك , فإنها لا تعطي النتيجة التي زعمتها " 


وبين . 1 هات مقدماتك لنثيت لك يطلانها ود + اتن 
و في القرءان كلا المنطقين , " فلله الحجّة البالغة " . 


كيف يُحشر ما كان يعبد الكفار معهم و يُلقوا في الجحيم و فيهم ملائكة و أنبياء ( حسب قول 
القرءان )؟ 
نوات كيق ل تعالي قي النسناه "نو قفن كن تقس ينا فداركه رب متضير :"ينكان مك 1 
هواتق غدل مسكيلاتيه الدي الااقتيه وراءها'! لاتهكة لصيو القى فى :بخيادتية فيو القدامة تتمكل 
هذه الأعطال الاكدة و لصفن مهم ]ل تحيده: . 
فتخيل جبرائيل شيء , و جبرائيل ذاته شيء آخر . 
و الحشر للمُتخيل و ليس للذات , إذ "لا تزر وازرة وزر آخرى " . 
والذلك قال القزدان ذف المعتادة 2" احشروا 'الذين طلهوا وأزواجهد ؤما كانوا يصدون تمن دون الله 
اهذوفن إلى :سيزاق الحكيد” ع دل فقي قول "ج كاموا. ملهو امك قي يلك" ولزنهقال لماي 
لوايقل > من لآن "ما" لخدو الكافل لها "فزن" للعامل .فلينا غال "ىمنا كافوا يعمدو ماوق انلا" 
دل على الصور الخيالية التي هي كائنات غير مستقلة بعقل خاص بها , و هو عين ما ذكرناه قبل 
و الفكرة هنا : إن الإنسان يتخيل الشيء فيصنعه في البداية , و لكن بعد صنعه يصبح هذا الخيال 
حاكم و صانع لنفسية الإنسان , و لذلك يشعر بأن المتخيّل هو وجود مستقل عنه مُفارق له . أهمّية 
الخيال في وجوه الأنسان هو أمويكه 'اتعممها لهات فتحق نقول عن الطنيء الذي لا قئمة لهل 
مجرد خيال " , أو "هذه خيالات لا وزن لها " و نحو ذلك , و كأن الخيال شيء غير حقيقي ! ما معنى 
"غير كفرقي © التتففى هوا لرجوندتة كه أ الدى لذ نه كاك على موهون اخ فق الاغيو ركنا 
تعريف الحقيقي شرقا و غربا , فإن كان الخيال موجودا - و هو كذلك بدليل أننا نتكلم عنه و نراه و 
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نشعر به - و إن كان الخيال له تأثير على النفس و البدن أيضا - بدليل الأحلام و الكوابيس و 
الرؤى , فالنتيجة : الخيال حقيقي حسب معيار الوجود و حسب معيار التأثير. هذه مقدمة لعلم عالم 
الخيال . 


إن كان التأويل أعظم من التنزيل أو مثله , 
و التنزيل لا يكون إلا بالوحي , 
فأنثى للتأويل أن لا يحتاج إلى وحي أيضا ! 
فستهان الله عما يضفون : 


ادرسوا الأفكار , و لا تدرسوا تاريخ الأفكار . 
فإن دراسة تاريخ الآفكار تقتل روحها و قوتها كدراسة جثة ميتة و تشريحها , فأنى للجثة أن تكون 
مسر ةمق ضاكي الستة ايمر كار هنا نهد سمي اللرقع طن اران للب 
بالاضافة لأن مىخ 2 يُخمنون فى المناه- . ن كثيرا , و المسيقات الفكرية 
45 ن معظهم معظمهم يخمنون في ناهج و يخرصون كثيرا , و ١‏ ت الفكرية و 
التفسنافنة للحفلنو الكو الكاريت الأفها و معدل عملا مقن 5 قلي ذ نه : 
اذهب إلى المصادر بنفسك و تعلّم الشيء من أهله و ممن يحيا و يموت له . هكذا تتعلم الأفكار حقا . 
"فامتالزا تمل الذكى ر نكت لا تعاموة * 


العارف يشم رائحة الحقيقة عند أهل الدين و الطريق , من خلال قطرة من ميراثهم العرفاني . 
و يستحيل لأهل دين آن يعلوا على مستوى عرفانهم , و لكن قد يهبط غالبهم عن هذا المستوى . 


الفلقة الذو اف هي التسوده على ا لتحفق بويا طلة:القتدى نوز هذا عاضر نيا لمي الملا بلق نل حيية 
فناء النبي في القرءان " كان خلقه القرءان " . و اعتبار النبي أعلى من ابرهيم و كل مخلوق صاحب 
اكاشقاء اكن إنما تسو مق هده الحدظية التفالن. 
لك فى اليك "و الناف رع للقوة و رناافي | لقانت : 
فلا يعلو على القرءان - الذي هو عين كلام الله - شيء من المخلوقات . و بالقرءان خُلقت الأشياء و هو 
آل "كن" المطلقة من حيث طهورها + لهذا هو “النقل:الأكين "ول الندئ سم" التقل الأضعر ", 
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إن الله ليُلقي على عبده عمودا من نور في وسط عالم الظلمات , فيسمع العبد كلام الله الحي , و هو 
عين القرءان بالنسبة للإنسان العربي لا اقل . 
و الحقيقة القرءانية هي عين كل رسالة إلهية . 
بكلام الحق يعلو الإنسان , فلا يعلو الإنسان على كلام الحق . 
" و اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك , لا مبدل لكلمته , و لن تجد من دونه ملتحدا " أي من دون كتاب 
ربك الذي هو كلمته التي ألقاها لك كما ألقى عيسى إلى مريم في باب الآمثال الأنفسية , و أي وزن 
لعيسى لو لم يُعلمه الكتاب و الحكمة و التوراة و الإنجيل . 
النور يعلو و لا يُعلى عليه . 
"كلف التفقدى العلنا "0 


أن تزقى سيد قز في أيان نا هلتك كر هون :واتغل في هذه الطريةة تتهررا'حن توويك اليوجاء 


أي معصية أخرى ) و تدخل في الطريقة و تُعكر شهواتك المسير و العقل 
الهرءه 
و خير منهما أن تكون عفيفا في الظاهر صافيا في الباطن , و هذا شبه مستحيل قلبا و قالبا على 
العموم ., في الحافلية فى الإمتاام., و الله غلى كل شيء قذين.. 
من استخف بالمعاصي فهو تائه , 
و من أعطى الصورة قيمة أعلى من النيّة أضل منه . 
السلامة بين الاستخفاف و الصورية . 


خير من أن لا تزني ( أو 


مفاتح للغيب المعنوي : 
يمكن أن تنظر في قصص القرءان النبوية بثلاث طرق . 
أن تعتبر أن كل ما يفعله الأنبياء حسن 
أن تفتين أن كل مآ يففله الأثبياء سديء 
أن تعتبر أن بعض ما يفعله الأنبياء حسن و بعضه سيء . 
و كل هذا ممكن معنويا بسبب سعة القرءان و مراتب المعرفة و العقل . 
الكامل من أحاط بالثلاثة و عرف الجواب عن كل واحد منها . 
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العلوم أربعة : العرفان و القرءان و البرهان و اللسان . 
من أحاط بذلك كله فهو العالم المطلق . 


سئلت عن هذه الكلمه . فقال السائل : ما هو علم البرهان وعلم اللسان ؟ 
فقلت : البرهان : علم المنطق و الفلسفة العقلية التي تعلمك كيفية البرهنة على الأشياء كلها. اللسان 
اللغه . 
السائل : علم الكلام غير علم اللسان ؟ 
قلت : نعم غيره . علم الكلام علم إثبات العقائد الدينية بالآدلة العقلية . 
السائل : طب ايش تعريفك لعلم العرفان ؟ 5 
قلت : العلم بتوحيد الله على مستوى الهويه الأحديه و الحقائق الأسمائيه . بواسطه العقل المكاشف و 
القلب المشاهد . 
السائل : آأوليس علم العرفان والبرهان واللسان مشمولين في القرآن . فالقرءان جامع لكل هذه العلوم 
و أكثر ؟ 
قلت : نعم » و لكن لا يعرف آن كل هذه العلوم مشموله في القرءان إلا من درسها من خارج القرءآن 
من قبل ذلك . آليس قد قال عن القرءان أنه فقط " لقوم يعلمون " و "لقوم يعقلون" و " لقوم يذكرون " . 
فهذا يعني أن العلم و العقل و الذكر و غيرهم هي وسائل الاستعداد لفهم القرءآن . و لذلك المنافق و 
الكافر أيضا سمع القرءآن و يمكن أن يقرأه و لكن لا ينتفع به . القرءان " بلسان عربي " فهذا يعني 
أنه يجب أن يكون الشخص عال ما باللسان العربي ليفهم لسان القرءان . و هكذا في الباقي . 


سر الحق هو شر الخلق . 


"الذق يعلم السن: في السمزات و الأرضن “ 


لو كنت أجيز حرق الكتب لأحرقت كتب " علوم القرءان "المزعومة المليئة بالإفك و الزور و السخف . 


من أراد أن يمتاز عن الآخرين كيفما اتفق , فليستعد للجحيم . 
إنما يمتاز الرجال بالعلم بالله - كما قاله الشيخ الأكبر . 
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لولا أن هيئتك هيئة حمار , 
لما تمكّن أحد من اغرائك بالجزر , 
بل لما حاول اغرائك به اصلا . 


فالسنائل ؟ لخ :تيه هن العلومة القت ؟ 
قلت : لأهلها . 


لول الها اومن العمسن”: 
و لولا العبيد لما وجد الطغاة , 
ولا دور, 
بل كل منهما يخلق الآخر باستعداد خاص فيه . 
و لهذا قيل في الطغاة " كما تكونوا يول عليكم " 
و قيل في العبيد " الناس على دين ملوكهم " 


من عقائد الطغاة دوما : الاعتقاد بإله متعالي غير متجلي . 
حقي تممورا: بخن الافتقاو في الشعيرو وانسيوا المع بن متا 
و لكي يفرغوا لنصب أنفسهم مكان تجليات المتعالي الحقة و هم الآئمة الذين يهدون بأمره . 
وزه "لا واسطةابين الهو الناس "على إطاوقة بأظل. .و إنقا بهو وتتيلة لصسري تقل هؤلاء: الوب اق 
ونه الوسل و الاننة وكاو فوقهم في الخطلي 


جهند.في المدرشة التي يجين الحق تغالئ الجهلة من عياده أن يدخلوها حتى يتعلهوا: التصوف..: 
اق القن إلى الله توصك مظلقا: 
" فحق علينا قول ربنا , إنا لذائقون " 


فشكيل الكلنة قي ولالات على سعائيها :الوحورية : 
(التشكيل: >كالفتحة و'الشنهة ) 
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احترام أهل العلم و الفكر من كل ملة , 
فرض عين على كل الأمة . 


أولا اذكروا المبادئىّ , 
ثم اضربوا الأمثال و ابحثوا في التواريخ عن شواهد تؤيد أو تناقض المبادئ إن كانت مما يتعلق 
بالحوادث الزمنية . 
لا تُغرقوا الناس في تفاصيل لم يحكموا جملها أولا . 
المبادئ ثم الأمثال , النظرية ثم التطبيقات العملية , الفكرة ثم شرحها بالشواهد و التشبيهات . 


إن بدأت تبحث في معاني الحروف المجردة , و معاني التشكيلات و الهيئات و غير ذلك من شؤون 
اللسان الذن فى قوق الاستغنان:الممتاف للساة في ]نقتا ءا لخطاي التسري. 
فأنت أحد رجلين : 
متبحر في العرفان , 
أو مجنون ! 


إن خفت من العقوية , تضاعفت العقوية . لأن الشعور بالخوف بحد ذاته عقوية . 
إن رضيت بالعقوية , زال ثلاثة أرباع آلمها. 
إن طلبت العقوبة , تحولت إلى لذة و مثوبة , و هذه رتبة الكبار . 


كل أحد يحبك : 
وأنت تحبٌ كل أحد . 
لع ان مظلب كلتما نح نظن سن ما 1 
و حينها سيظهر مقدار حبك له و حبه لك . 


و إن كان " النظافه من الإيمان " فالوساخه من الكفران . 
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كيف يمكن لعقل تعوّد أن يرى الحرف و الفتحه و الضمّه في كتابه في محلّها المناسب » 
ثم يستطيع أن يتحمل أي فوضى بعد ذلك في حياته . 


لماذا قال النبي عليه الصلاه و السلام أن لا نغلق أعيننا وقت الصلاه ؟ 
الجواب : حتى نعلم أنه ليس بالضروره أن نغلق أعيننا و نرفض هذا العالم من أجل أن نصل و 
نتصل و نعقل حقائق ذلك العالم . 


الزؤانة الكشقيورة عن الأشماء الحسدى الضبحة والسعن:«القى كحدها فى مكتاف اللوع و الكت 
فيها إشارة لطيفة . 

تعمههدا السلعل في ذكر بحسن من الاتبماة التستقى :" الذو التوات.« التتشتالعفى الزووت 
أقمط زويشل ابن ” الننقد ا" توهوين أنيفاء الدون لانم قوية لبي القررت نالحدل 

الركوف" وهدة كلها من أسماء"اللطف الال + 

00 

لكلف ينانق علي الفمو مال لقو الي اللخ 
وكذلك إشارة إلى اكت وفع تحت سلطة ابم " المنتقم " فاضا هى فسان عمل ما الاانوضف من 
القبح و الاحرام, و الا كنف تاو سلطنة " الين القواب" من قيلي "العفو اليؤوف " من يعد 
و لهذا قال القرءان عن النار " لاايضادها إلا الأشقى " . ولم يقل : الشقي» بل "الأشقى " أي من 

بلغ الغاية القصوى في الشقاء و أسبابه و لوازمه . 

" سبقت رحمتي غضبي " . 


الأرهان أن لواتحتاخ أن معي ,عرزان انتداق ا وادفاعى ‏ فالارعات دن اتعبل الأعمال السلمية: 
مل تكله ] تحملها جرع الحدفةة ارسي الظتاهورة برو لذ انيقل الرما ل "لي أضاوا ا لجد نا اسقط عت من 
قوّة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرين لا تعلموهم " . 
ولا مستقه أمر السلمن في الدنيا نو" الأحزة إلاابالحفاظ فلي التعماد الأكتن:- أي هيا النسنين 
بالقرءان , و الجهاد الكبير - أي جهاد الغير بالقرءان , و الجهاد الأصغر بشروطه و التي من 
أحسنها و أولها إعداد القوة بحيث أنها تصبح مرهبة للعدو المعلوم و المجهول , فلا يجروٌ على الاعتداء 
أصلا . 
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إن حفظ الناس الجهاد الأكبر أولا , و الجهاد الكبير ثانيا , فإننا نرجوا الحق سبحانه أن يكفينا 
الجهاد الأصغر "و كفى الله المؤمنين القتال " . 
و لزوم الشريعة كلها من آكبر أسباب تحصيل هذه الكفاية الربانية الإلهية . 
الإرهاب و الجهاد بهذا المعنى الكامل القرءاني النبوي هو من أكبر علامات السلم و الإنسانية 
المستنيرة . 
و الابتلاء الأعظم هو أن تملك قوّة تستطيع أن تعتدي بها و تغلب بها الغير , و مع ذلك لا تعتدي 
حفظا للشريعة "و لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " . 
و اعلم أن كل دولة إلى الآن استعملت هذه القوّة حيث وجدتها للعدوان , محقها الله من وجه الأرض , 
و جعلهم أحاديث في كتب التاريخ . 
و أنت لن تكون استثناء للقاعدة و السنة , فلا توهم نفسك الخبيثة أنك مميز عمن سبقك في هذا . 
" سنت الله في الذين خلوا من قبل و لن تجد لسنت الله تحويلا " . 


قلي ف المجافة مو فين موف 


الحمار في داره , 
حمار عند جاره 5 


قال السائل : لم آفهم المقصود وضح . 
فأجبت : المقصود سبعين شيء . من المقصود : الحمار في تعاطي مع نتاج ثقافته و حضارته 

الخاصة , سيكون حمارا حين يحاول أن يستورد ثقافة و حضارة الآخرين . (يعني مثل عموم بلادنا 

العربية حين سعت في استيراد ثقافة الغير و نظمه السياسية و الاجتماعية , فكانوا حمير في فهم 

ثقافة الغير و العمل بها , كما كانوا حمير في فهمهم و رفضهم لثقافتهم الخاصة ) . و من المقصود 
أيضا : الحمار في التعامل مع شؤون بيته و آأسرته , سيكون حمارا في التعامل مع شؤون غيره , و 

لذلك إذا وجدت الإنسان فاشلا في بيته , فلا تتوقع أن يكون ناجحا في إدارة شؤون بيتك . و من 

المقضون + الصبفات الذاتية لا'تدفين تفي الزمان و المكان و مق المقضنو > الأشواء الرخيصية عند 

أصحابها الذين اخترعوها و قاموا بها , لن يكون لها قيمة أكبر غالبا إن أخذتها آنت و حاولت أن 

تطبقها في شأنك الخاص , و أمثلة هذا كثيرة . و غير ذلك من أمور تتفرع عن الكلمة . 
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في طبع الناس أن يتكلموا على الناس الآخرين و عنهم , 
اكانواسة الأهيذقاء:' ونا اهفل ذا وى لتكواكنا الذيى كسة و" 
أومن الأغداء '" إفي كان لي فرين " 
حتى لو كانوا من أهل الجنة يتكلم بعضهم عن أهل النار و يرغب في الاطلاع على أحوالهم "فاطلع 
فرآه في سواء الجحيه" 


فالجنة حالة تجعلك لا تتعذب حتى لو نظرت في الجحيم , فافهم . 


" و جعلنا ذريته هم الباقين " 
هم علماء التوحيد المطلق , و بقاوّهم أبدي , و فلكهم عقولهم , 
" فاعلم أنه لا إله إلا الله “ 


سْمّي إسحاق بعد أن سحق نفسه في إرادة الله التي عقلها عن رسول الله . 
و لهذا قال في البشرى الأولى " غلام حليم " و بعد الإسلام قال في الثانية " بشرناه بإسحاق نبيا " 
كما قال في هارون الحي " و وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا " . 
الأسماء إشارات على أحوال الذوات . 


قال إبراهيم للأصنام " آلا تنطقون " فابتلاه الله بالرؤيا حتى يرى هل سيكون على قدر كلامه , 
أي كانةةقال له.ة نهل ا اراهيه إذا :قطفنا و امراك ماي امو ستستظيفه فاته بز هيم ا لأف فكان 
ام 
و هذه سنة الله في من يريد أن يهديه الله مباشرة , يأمره أولا ليرى هل سيستجيب مهما كان الآمر , 
ثم يفعل الله ما يشاء و هو خير الرازقين . 


قرب . 


( لهذا || بيب بد تفزني " العلم " ) 
لماذا يوجد للطيور آلوان ؟ 
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قرآأت إجابة أحد أصحاب العلم الحداثي ( هم يسمونه " العلم " بالمطلق و كأنه لا يوجد غيره - هذا 
من مظاقر "التعيديه؟ الذي فرقونا بها ):: 
يقول صاحبنا التالي : 
أولا " لقد أعطيت تفسيرات عديدة لألوان الطيور " 
ثانيا " لكن العلم ما زال لا يفهم هذا الموضوع بالكامل " ( لاحظ قوله " العلم .. " و كأن العلم رجل 
ملع كين لد ينان نان حماغةادن شيعا بترن نعف في اللفين ا لمكزة ‏ إن "أصبحان” 
مثلا ) 
ثالثا " كل ما نستطيع أن : نحاول إيجاده هو عدّة قواعد تكون صحيحة لمعظم الطيور " ( فإذن هو 
اقرا ريه ان هر القراه بيو محري شمقها يمه علين رق ساح ابه ليقي عابي لكل العيوي ) 
زاجفا بذكن قاعدكن الأول" الطيود فذات ا لالوانالدراقة تقصي 'متعظ وفتها :على قبن الاشيهان أن 
فى الحوا ار على 21"( 8 اذوعا ع" بنايركاها أن تعصبي وفتها .رف الرادج اللدلة في تيويورك 1 ) 
١‏ الديونن ات الالوان لقانت تين غالبا على اورت الأرحن" ( و الجواب :اقولة "غالنا"'"لي 
العلا دش كواررى كن شين درق كترررن الفسيو وا الوسفي قر إن كال > كنا خرن 
"العلم" - معظم الحيوانات التي كانت على الآرض انقرضت , فكيف يستطيع أن يضع قاعدة لشيء 
معظم أمثاله غير موجودة ؟ فضلا عن أن "يفسر" سبب وجود شيء معيّن ) . 
القاعدة الآخرى " مع استثناءات عديدة ! " ( هذه عبارته هو ) " هي أن الآجزاء العلوية للطيور دا 
أكثر في اللون من الآجزاء السفلية " . ( و أي فائدة تفسيرية يمكن استخراجها من هذا 0 
الشور كو يا ررة للحجانةا هيا غالها إن لم ركم داقن كك انب التكري" لين" | والصيون : 
000 
هذه مقدمات " العلم " . فما هي النتائج التي خرج بها صاحبنا ؟ 
تقول بالتقن اجقائى كيه فلت الحلم وفك أن النيعو في اق للطيور:الرانا من للزقاية ,نسي ل 
تستطيع أعداوّها من رؤّيتها بسهولة , هذا يُدعى التلون الواقي " . و هو ينسب إعطاء الطيور هذه 
الآلوان إلى "الطبيعة" في قوله " هكذا أعطتها الطبيعة الآلوان الآقتم , لكي تبقى مختبئة بصورة 
أفضل عن الأعداء " . 
هذا هو السبب الأول . 
أما السبب الثاني فهو قوله " و السبب الآخر للألوان البراقة لذكر الطير هو لمساعدته على جذب 
الآتثى خلال فصل التناسل " . 
ما رأيك في هذا الكاثم؟ إن لم تجد فته علئ الأمل عضن مشاكل , فدماغك يحتاج إلى غسل . 
أولا , قوله " حقاء تق كهذه " و هو لم يقدّم أي "حقائق" تُذكر , إنما ذكر بعض المشاهدات و التعميمات 


سي ساس ل 


القاصرة. ويبدوآن معنى حقيفه غائب عن القوم . 


50 


قاك] قله "مله الكل تحصن 0 قحا إكقاؤة لاك اي حناطة من الناش و كان بوه شن 
اله "لعل" و عن الله لمشاصيية إدراك حتى إثه "يمتفد؟ يفا الال إن أطيو ]ف رأى تعاعة 
من الناس , فإنه سيكون قابلا للآخذ و الرد , و لكنهم يريدون أن يظهروا أن ما يقولونه هو الحق 
الوحيد الذي لا مرية فيه , و بناء على ماذا ؟ بناء على تعميمات فارغة و تسبيبات فيها ما فيها . و 
يريد أن وميك أنك إن خالقت فقي كاذمه فانك كقه. ميا قترة في ساكة "الكيل" والأبنيعك أن 
كتير له وز و" لكلف "اكلم ها لفح عفينة لعل ١‏ 
ثالثا , قوله " يعتقد أن السبب في أن للطيور ألوانا " , فرق كبير جدا بين أن تعرف "السبب" و بين 
أن كعرف "اقاتدة" الشوه د وهذا تمن أكين الخالطاك المكيسية التن يقير بها التو باسكمران: فيه 
غندما مكدو فاثدة'فئ قدىم + لله أنه فائدة فعاق يعققد ون آنه الفبيب و لشنياة ذلك > الببنيب 
في رسم الفنان للوحة هو رغبته في التعبير عنه نفسه مثلا , و لكن الفوائد التي يمكن أن تُجنى من 
هذه اللوحة , و بعد الفنان بسنوات و قرون , يمكن أن تكون فوائد فكرية و نفسانية و مالية و سياسية 
وين ذلك .فالشبي كدري :و الغو قل كعم اخن ,إن كان السبين فعا فى إغطاء الطيون الوان فق 
الوقاية أو جذب الأنثى , لوجب أن يوجد ذلك في "كل" الطيور بلا استثناء , و لوجب على نفس 
"الشحنة" التي رفت فى حمانة اللين ف عدرة ل تحص عن الغدو عن الطدن ابن انا 
رابعا , تسببيبه القائل " للوقاية , بحيث لا تستطيع أعداوّها من رؤيتها بسهولة " . إذن ستراها 
بضعوية !آي نكراقنا + فالنتيخة واحذة :كه مق قال" أن كل "أعداء" الطليون لااشرى الالوان وال 
تحسن التمييز , خصوصا و أن الطيور تطير مع بعضها البعض في جماعات في كثير من الآحيان , 
وى الأقضى ينكح اح دراه في هدم الحالة: <كه هادا تسدلن_الطاووفى ‏ رمق أرعى هلي كادي 
فاعدكة نو لونه تحترييا هيه الما فى معد لانقا و قن كان "العووا درك ارج تعد (الطيوق , فيا نكال 
الطاووس لا يزال على قيد الحياة بعد "ملايين" السنين. و الأمثلة كثيرة . ثم لاحظ هذه العقلية التي 
للمووضظ وبهذ ا الحعال:و الذكة العطفده كران الحدوى فى #نمسي بستحي يكل الوعادة" كان 
خاله الطبيعة لين فيه شيء الابما يشي الدوال الشاسية الحربية الكى كرغي :في وقاية تينهاز 
الهجوم على أعدائها . إن هؤلاء يفسرون الطبيعة كما يريدونها أن تكون , و يريدونها أن تكون نسخة 
من حياتهم و قيمهم هم . كل هذا الجمال العظيم للطيور , ما قيمته في ذهن هؤلاء ؟ مجرد "وقاية من 
العدو" . بغضهم لجمال الطبيعة يظهر حتى في كيفية تفسيرهم لظواهرها , و ليس فقط في كيفية 
تعاملهم معها و تدميرهم و تلويثهم لها . 
و التعليقات كثيرة على كلام " العلم " هذا , و نكتفي بما سبق . 


حتى تكون في الصورة , 
الإعلانات التجارية التي تملاً الشوارع كلها و تصدم عينك بإرادتك أو بغير إرادتك ,و الرسائل التي 
تأت تي إلى هاتفك و بريدك , 
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هذه الإعلانات تؤدي نفس الوظيفة - من حيث المبداً - التي كانت توّديها الأصنام في القديم , 
الآصنام التي كانت توضع في مناطق مختلفة من البلدة أو القرية . 
نفس المبداً ! 
الفرق أننا في هذا الزمان أشد انحطاطا من ذلك الزمان . 
فالآصنام كانت علامات مادية على معاني فكرية و روحية , 
أما الإعلانات فهي علامات مادية على معاني مادية و تجارية . 
النظر إلى الصنم كان يُشعل فكرة في العقل أو رغبة في القلب , 
النظر في الإعلان يُشعل شهوة في المعدة أو النفس السافلة التي ترغب في التفاخر . 
و لذلك كانت الاصنام لها أسماء , مثل آفروديت " إلهة الحب و الجمال " و آثينا " إلهة الحكمة " (إله 
يعني مصدر أو وسيلة العطاء و ليس حيث يذهب ذهنك ) . 
الفرق بين القديم و الحديث , هو كالفرق بين النظر في إلهة الحب و الجمال و بين النظر في إعلان 
آي فون و ماكدونالد . 
و في جميع الأحوال , لا تتوهم أن الاصنام زالت .. بل الأصنام موجودة غصبا عنك , و ستنظر إليها 
شئت أم أبيت , اللهم إلا أن أصنام هذا الزمان أشد انحطاطا من أصنام ذلك الزمان . فلا تفتخر 
كتير 


هكذا تعرف أن "الداعيه" يطلب الدنيا : 
عندما يُعامل منافسه في الدعوه بالقسوه و الشدّه . و لو كان مسلما » 
و لكنه يُعامل من يريد كسبه إلى جماهيره - و لو كان مجرما فاسقا - باللين و اللطافه » و لو كان 
كافرا عنيدا . 
وما أكثر طلاب الدنيا بهذا المعيار ! 
و المعيار من قوله تعالى في صفات أهله " أعرّه على الكافرين " و " أذله على المؤمنين “. 


بالسية للكلق ,ا اممشى قل التسمية بالفينية للكق الاسم فين الست :قوق كل مسمى 5 
مذلده . 
تنكلة الاسبا كي 3 البكاكالة وجودية معي فالشقل حدر نهو عدر من جره والتكاءيان 
لكن حين يكبر لا يحتاج أن يبكي ليعبّر عن جوعه و لأنه يسمي هذه الحالة أي الجوع باسم " الجوع 
" فيقول لآهله حين يجوع - و هو المسمى - " أنا جوعان " فيآتونه بالطعام . فالحالة - و هي المسمى 
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وأكن اللةتفالي :1ه لكيداء الخشسفى مو:05 "فاق لزرى اهبا قفي :الك رتب غلم يكل سد 
جملة و تفصيلا. فالاسم - و هو الحقيقة الإلهية الوجودية - هو هو , و منه و به يتم خلق كل مخلوق 
في كل شستري هن الكون: ,كاله تعالى : العيملة و الكتن": د لتمزى يدك و لكي اك فين 
الناس الحالة الأولى "ضحك" و الأخرى "بكاء" . 
و قوة البيان في قوة و دقة العرفان . 


الأسماء القرواتية واتفاغلاتيا (كالقضصن ) تير عن أنفسك أنت و تفاغلاتها , 
أعفل قداو كسما نامتك للقردا نا معاء| متتو را 


من كل نقطة في الخلق يمكن العروج إلى الحق . 
ومن أي كتاب يمكن استخراج حقائق العرفان . 


إن كان و لابد أن تعمل للناس , فاعمل لأهل العلم .و إلا فاعتبر أنك قد حرقت عملك . 


قال لنا الشيخ مرّة : 
حين تأتي ساعة الموت , يتمنى الإنسان لو سلخ جلدة حيّا في سبيل الله و تعلّم القرءان و الحياة مع 
أهله . 
فسارعوا أيها المؤمنون , قبل ساعة " رب ارجعون " . 


قال لنا الشيخ مزة : 
تعلموا مفاتيح الفرج و آيات رفع الحرج , 
لكل صنم قل " إني ذاهب إلى ربي سيهدين " , 
و لكل غفلة قل" إذي مهاج إلى ردي سيهدين ٠"‏ 
و لكل مصيبة قل " إن معي ربي سيهدين " . 


قال شاكل : هل الصتم هى التماق بشي تين الله ؟ 
فآجبت : نعم و هو كذلك كل صوره كونيه » تحجب الإنسان عن شهود الحقيقه الإلهيه. 


53 


كال معلة عات الها 
ترتيب تصاعدى .. 
وكآن أهون الآمور ترك الصنم ...فكان له مجرد الذهاب 
ولكن إن تركت الصنم فلن تسلم الغفلة ..فكانت تحتاج إلى ماهى أقوى الهجرة 
فى اتتفلنه على العقرة كفي ا لهاك ا المحصة :نك دك تتكجاع الى لمق رمي لقم 


فورظو عل 

لا يبدا من القرءان 
و يرجع إليه 

و يدور في فلكه . 


التغرب في سبيل طلب علم دين الله خير من التوطن مع الغفلة عن الله . و يوجد مائة و خمسين علما , 
من التوحيد إلى البيطرة إلى الطلسمات , كل هذه علوم عندنا , بشرط حفظ الدرجات و مراعاة 
الأولويات و تصحيح النيات . 
فإن غربة الغريب شهادة في سبيل الله , كل ساعة تكتب له شهادة شهيد , فالغريب يموت كل ساعة و 
الشهيد في المعركة مات مرة واحدة . 
اطلبوا من الله التقريب بالتقرب من الغريب . 
ومن ضعف الفقه اعتبار الغربة مصيبة . 
غدا يظهر ما لا يظهر لمن لم يُكشف عنهم الغطاء اليوم . 

"و من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا و سعة " 
ألو كح تفزين اذك المويسفب:! 


فونةاييقن النانس انج كنبو 
واالبعمن :فاخن أن يقزاوا , 
و البعض الأخير أن يحاربوا الذين يكتبون أو يقرأون خشية من أن يعملوا أو يعلموا . 
كال التتاكل > اذا “تعفيق السعفى الكخي ةلك ؟ 
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تستطيع أن تستشف مستوى عقل و عمق وجدان أي حضارة أو جماعة أو فرد من مستوى اللسان 
الذي يكتبون به و ينطقون به . 
و الكتابة أدق في التعبير عن الإمكانيات الباطنة . 
و كلما اقترب نطقهم من كتابتهم دل ذلك على أنهم يعيشون ظاهر ما يرونه باطنيا . 
و كلما ابتعد دلّ ذلك على تفشي النفاق فيهم . 
كل لبه فض الذبنا ني الكميتةة ل تهلي) | لسراف ما هو الدوة ' لأكناسنة للحفما 5 
ومن هدوانفا ف البعهي ]نيد يزيدون أن يلوا الكتاية كالنطق يول المكس .: 
فبدل أن يزفعوا النطق للكتابة ,يخفضُوا 'الكتابة للنطق.. 
واهذة غلامة صنادقة غلى قرب أجل يل لغلة:موت الحكنارة السايقة وفياء قبيء بحدين كلها . 
الكنابة لسان العقل الأغذى ,رو هي كالفيي. :وى النظق كالشهادة:. 
" أم عندهم الغيب فهم يكتبون “ 


من يُعامل الدين على أنه فلسفة , 
يخسر الدين و يخسر الفلسفة . 


طلب سائل التوضيح ‏ فأجبت بأحد الاحتمالات لتقريب المعنى و تنزيله فقلت : 
الدين حقيقة وحي , الفلسفة تفكير ذهني . فالذي يُعامل الدين كفسلفة , لن يكسب الحقيقة لأنه 
لقا مل معها كمحر ناج ذهدي بشريئ عست :تصورة الذي اتطلق:منه ب كذلك لن يكتشي الفلسفة 
التي هي حرية التفكير الذهني بدون أي التزام بإيمان معين أو عقيدة معينة مسبقا . فإذن , 
سيخسر الدين - لأنه لن يكسب اليقين - و سيخسر الفلسفة - لأنه لن يكسب الحرية الذهنية . 


قال مُعلّق : ممكن القول ان الدين من العقل وليس الذهن. 
فلم الأبنانين و"الاصيل "شت :زهو الذوة بالعفل: تقد على 5د الأسانى المقى "انتفروع"والتفكين 
لاكن التفكير الذهني وهو الفلسفة من غير أسس الدين كالبناء من غير قواعد راسخه كلهم حينهدوا 
ما رأيكم ؟ 
فأجبت : و قد يتصل الذهن بالعقل » بل على التحقيق كل قوه في الذهن و منطق هي من إشراقات 
أدى إلى ما ذكرتيه . 
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شرل هل موقيل | نماح لطقها: 


كلقا يها تسيو الناء هئ العوقنى النفظة في لعن الساحة قد ”الغركن. :نز كذلك القفل: 
فى آرل كل العروف او الحريف هي حقائق الكرق؛ رى النففلة هي الحقيفة لكا ملة الديننها كلق الث 


مااغاية التوحيد ؟ الجواب : هو . 
كاتغان: السلق ‏ الهزات : كم 


من اعتقد أن الخلق شيء مغاير للحق و خارجه فقد الحد , 
و من اعتقد أنه داخله فقد كفر . 
أقرب تمثيل لمن لم يُكشف له هذا السر الكبير , هو أن تعلم أن 
محل الخلق من الرحمن كمحل الخيال من الإنسان , 
فهى فهوو ليس هو . 


لا يبلغ الإنسان تمام المعرفة حتى يتناقض , يتناقض كثيرا . 
وامنع ذلك تدا قفن فده 


التحليلات الذهنية كتشريح الجثث البشرية : لا يمكن أن تُعطي علما بحقيقة الموضوع . 
كل التحليلات اختزالات , و كل الاختزالات كفريات . 


كوك نكا الما تحاف 

بالأفكان.. الكياة تسيسة: 
هذه هي القاعدة . 
0 ' 
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قال السائل : هل تقصد هنا ان الآفكار في الحاله الاولى غير نوع الآفكار في الحاله الثانيه ؟ 
فأجبت : نعم . و كذلك قد تكون نفس الآفكار , و لكن قد لا يوجد عن الإنسان بعض الآفكار الأخرى 
المكمله لما عنده » فيشعر بالتعاسه بسبب ذلك من حيث لا يتوقع . و قد تكون عنده الأفكار الكامله » و 
لكن لا يوجد عنده الاستعداد النفسي لتطبيق الآفكار : أو لا يوجد عنده ما يكفي من الظروف الماليه 

و الآنفسيه لإتمام مقتضى هذه الأفكار » فيتعس أيضا . 


بعد دكن الله لايوحة قوفي الالخرة: 


اعلم أنك فقير إلى الله في كل حركة و سكنة . 
ثم قل ما تشاء بعد ذلك , فلن تضل , إن شاء الله . 


إن كنت تعتقد أن مهمّه وسائل الإعلام العام هي مجرد نقل الأخبار الموضوعيه و التسليه البريئه , 
فآنت أشد جنونا مما توقعت . 


مكذ ا تدك كل ان" ابروا ااه 
نه الحظط مقن على انضنال ربسا كل لنهما هوريوا سظه ويافن الاعاده القادة” 
وشائل الأعلهم الحاء ققد في وجرد قا ويفانها على الأموال :التى'تكيهيااقق "ا لاعلاتات التهاريهة” 
الشبركات التجارية الكبزي تذفة للجهه الني تعفن آن الثامن سيشاهدوها بو يشكزوا يضاعتون سنييها 
فإذن :إذا توقف الناس عن شراء البضائع التي يته الإغلان عنها : 
كس القتركاف النخازية الشرى :[إراعية" البرويا خائذ[؟ ) : 
خسارتها يعدي ضعف او كركف وسيل الإعلام العام 
منااميفي عق | رفكت "الترون اهن[ 
التيكهة إذا 'المتطا تجتهون انامس إن يمقتحزا عن سراءا كلكنا رقم العلذق طن [بالورى اد 
الفيلم ..الخ ) » ستسقط هذه المخططات الواهيه كلها . كبيت العنكبوت . " و إن أوهن البيوت لبيت 
العنكبوت لو كانوا يعلمون". 
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العمكل الختناعو القزاءه مكل الها هه 
فبعشن الكثب كالعاهرات»: إنما ثقراها لكب المال:( مكل كتب المدارسن :و الحامفات ) 
وبعضها كالجواري» إثما تقراها لإظهار فتك ( مثل كتب طلاب الذنيا و الفبياسه- عموم كت 


الحداقية) 
وكيا ادوع ور ها "ونه ترعيه في إنساء اسرع من الأنكار رقعيا' نوا هوك من أجلي( كن 
الملّه) 


و معشتها >كالعشوفه »محرت النظر اليو ننه اللزذات :كن العرفاق 1 التضبوك ).: 


اليكل تاذ ادس مكل الما واه كواكن ب فر 
مجتمعات لا تحسن الجمع بين الرجال و النساء هي .. مقابر جماعيه . 


لولا أن للذات وجود فعال » بغض النظر عن عملها ‏ و أنها تستحق اسم فعاليتها الذاتيه حتى لو لم 
ا 006 ] 
إذ لو كان اسم “ حاسد “ لا يقع إلا بعد أن يصدر من الإنسان عمل الحسد , لكان قيد “إذا حسد” 
تسمل حاهلل: 
فمرة! الل تسل ف حفن الخد ووتتتقيى 11 معن 9/17 ل كان و قد لق مسد ادها سد 
فإذن الحاسديه سمه نفسيه » و أما الحسد فهو فعل لا يمكن أن ينبع إلا من نفس متصفه بالحسد. 
و هذا مُطابق لقول امرأه فرعون “ و نجني من فرعون و عمله “ 
فإذ هي رادت النجاه مق مويق :الأول “ فرعون ل 0 
بالتالي . النفس شئ . و العمل شئ آخر و إن كان متفرعا عن النفس , 
ولولا أن للنفس فعاليه ذاتيه لما طلبت النجاه من “فرعون” , 
إذ حسب نظريه محوريه العمل بل إطلاقيه العمل - السائده - كان ينبغي عليها أن تقول “و نجني من 
عمل فرعون” . إذ المفترض أن ذات فرعون محايده من حيث التآثير أو الفعاليه , 

و لكن هذه الآيه تبيّن أن نفس فرعون لها فعاليه سيئه فقالت “ نجني من فرعون” و النجاه لا تُطلب إلا 
من سئ له تأثيره سئ » و هي هنا تبت أن نفس فرعون لها تأثير سئ على الغير الذي قام بطلب 
الثهاة مع فإون قرت فعالنة الدواك يفن القن فى | عنا لها : 

و من الجانب النوراني » قال القرءآن بوجوب الإيمان باليسع و ذي الكفل » بالرغم من أنه لم يذكر لنا 
أي عمل عنهما » فبناء على نظريه محوريه العمل آو إطلاقيته يكون ورود اسم اليسع و ذي الكفل من 
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العبث - حاشا - إذ لا يمكن أن نستفيد منهم أسوه و لا يمكن أن يُشْكّْلوا لنا قدوه في العمل . و لكن 

بناء على نظريه محوريه الذات لا يوجد هذا الإشكال » لأن نفس الإيمان بالاسم صله بالمسمى ذاتا , 

بالتالي فعاليه اسم اليسع و اسم ذي الكفل - كما بقيه الآسماء المباركه - قائمه » بغض النظر عن أي 
عمل - أي إراده أو قول أو فعل - منسوب لها أو نابع منها . 

وفي المحصّله , الذوات حسب إفاضه الحق تعالى “٠‏ إن الذين سبقت لهم مذا الحسنى أولئك عنها 


ميعدون 


مصيبه السلفي أنه لا يميّز بين “ من دون الله” و بين “من لدن الله” . 
و على قوله » يجب أن يكون القرءآن طافحا بالشرك من أوله إلى آخره » بل من قبل بدايته . 
و الله قد قال “ ليس لهم من دون الله من ولي و لا نصير ” » 

و مع ذلك قبل قول من دعاه بدعاء “ و اجعل لنا من لدنك ولِيًا و اجعل لنا من لدنك نصيرا” » 
فلو كان “من دون” تساوي “من لدنك” . لكان هؤّلاء من المشركين ٠و‏ لكان الحق تعالى لم يميّز الشرك 
الذي ميّزه هؤلاء الهمج . 
بل لكان الرسول صلى الله عليه و سلم أيضا ممن لم يحسن هذا التمييز , 
إن قال بأمر الله “ قل رب أدخلني مدخل صدق و أخرجي مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا 
نصيرا “ 
إلا لو قال السلفي أن هذه الأدعيه يطلب أصحابها نزول عين الرب تعالى ! (لم لا . أليسوا من 
ثم هب آنهم وجدوا مخرجا حسب أصول التجسيم عندهم . و الحشوي مادي بطبعه » 
فكيف يخرجون من قول القرءان عن الله أنه هو “ المحيي “ مع قول القرءان “و جعلنا من الماء كل شئ 
حي” ,و “أحيينا به بلده ميتا “ » فأثبت القرءآن أن الإحياء تم بالماء , 
فإما أن يقولوا أن الله هو هذا الماء المادي ( و لا أظن حتى السلفي ينحدر إلى هنا ) : 

و إما أن يقولوا أن اسم “المحيي” شئ و الماء المحيي شئ آخر تماما » و هذا شرك : 
ولا يبقى إلا أن يقولوا أن الماء هو مظهر اسم المحيي في هذه الطبقه من الخلق كما أن للمخلوقات 
الأخرى يتجلى اسم المحيي بمظاهر آخرى » فلا أظن أنه حتى السلفي يُخالف فيزعم أن رزق 

اسرافيل هو عين رزق الفيل . و هذا هو الحق . و هذا هو المقصود ب “ من لدن الله “ 
أما المشركون » فإنهم إما يقصدون أن الموجود أو المخلوق مستقل في وجوده عن عطاء أسماء الله 
الحق أنه “لذ قوة ] لأ نائته” و لسن مق الله ع يل "#نانه” أ تحكله ب[هكله العطاء يتحدن هق الله يالثةى 
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نكقائلة فلن اللسلية عد بعاد واكل هن طرفه تعن سواء كان التكلوة في :على مليله الخلق أن 
أدناها . 

و إما أن الشئ الذي ينسبون له القوّه أو وجود القدره المعينه أو الرتبه فيه » هو في نفس الأمر و 
الواقع ليس كذلك ‏ أي أن ضلالهم يقع هنا على نسبه قوّهِ إلى غير صاحبها و على من لم يعطيها الله 
لك و تكرى فده لقره أن النوره موك وماق مكلوق التو كن ردنت الوا نجافل لنننك مدان 3 
ضلاله في أنه اعتقد - بلغه الدين - أن الله أعطاه العلم و تجلى له باسم العليم الحكيم الخبير مثلا : 
ولكن في الواقع الله مكل ياس الغلموروهنا شايهة على اإننان أخن + كمن يطل تعلم أكون الحاة 
من أبي لهب بدل من أن يتعلمها من النبي و المؤمنين أهل اللب . فإن ضلاله هنا ليس في أنه طلب 
الخلم من مكلوق مق كيذ :هو كين يرك أن لآ يجو طلق مالا يقدر فليه'] لذ الله من مكلوق" و 
كأنهيحوز' اعتقاك استقلال متخلوق يشي أل أنه لخلوق قدره على شي بنفسة أصاذ حتى يوجد هنذا 
التفريق » و هم عينهم الذين يُفرّقون بين الطلب من الأحياء و من الأموات بدنيا و كأن الطلب من الميّت 
شرك لكن الطلبمن الحى خوط ١‏ هذا ها يفعلة يمو التوفيق و الإعراكن عن غلوة العقلير القردان 
الدقيق في الأعرابي - و لكن الضلال هى في أنه طلب العلم من غير الحاصل عليه من لدن الله تعالى. 
“كر ميا كفت إلى اللا لييلة قداو نيا ذفن بالغ“ فا جنال لسن في انسسط كدت إلى الما لك كل 
من يريد أن يشرب يبسط كفيّه إلى الماء أيضا , و لا هو في أنه اعتقد بوجوب الماء و أنها تروي و طلب 
غتريها ,“والا قو فى فلمهبان وسيله الغترب كي اهنا ذكل ذه حيفات مدق لها يتياه 
ضالا .و إنما الضلال في أنه لم يتم الأمر على وجهه الصحيح : إذ الماء لا يسير إلى يدك عاده : 
فضلالهم جزئي و ليس كلي كما هو ظاهر . و كذلك من أراد نقل أشياء ثقيله من منزله , فاستعان 
يصاهيه الاب في وركة أو كلووف» أو يمتاحيه الكتديقه كذ من حيية لمخطلات , فزفه لايعتير 
مكدرها كدو كوت أله كاتا [الابجتها نفمنى غزو الله سس ا تلتضيكة زوه > ]ياك :متهن “الها سيره 
لمعا تديانله تعالى بل غلى :هذا القول السلفي الحشوي الفاسد ينيعي أن يكو قول ذا 
القردا نيع ذلك © الستاعينوا +الضبين و الضاذة “كنرك لآق الصنلفكو الصو غير" انلوقي اعمال 
اباو صينات وكودية معت و كقياى مكدو كدف ل لسن الأمر كذلك بل ضادل هذا 
المستعين على نقل الثقيل إنما هو في طلبه القوّه من غير الحاصل عليها من لدن الله تعالى » كذلك 
البرك الاق ودعو" افق دوك الله من لا يستحيت له إننا يدعو امن لم يول يتلظة الامتهايةين 
الأفاضة و الاعطاء .و الأغداء +غلى عكن رسنول الله الذق قال :الله تعالى فيه “ سسيخنينا :الله مين فقبله 
و وسنولة إنا" الى الله راشيو © فاذتفودة وين ارق مطل حو الففدل فحيل الل مسقم :وى لقن الله 
محوي على يه كن رقنا دمن عياده"الكرمين ‏ بل قن ينضير الله ]حي الأنوى إلبدنبالرجلالقا هن ولا 
ندري لعل قوليه “ سيكتينا: الله مق فضمله ووهولة “'أيضا تشبرها ١:‏ شتوك اله سقوليم في الأعافل . 
“و اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا : أجعلنا من دون الرحمن آلهه “ 
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لاحظ “ من دون “ مرّه أخرى , و حيث أن العباده تشتمل على الطاعه . فمن يزعم أن كل عباده لغير 
عين الله - على حد توهمه الفاسد - شركا . فكيف يعمل بالتثليث ! الكامن في قوله “ أطيعوا الله و 
أطيعوا الرسول و أولي الآمر منكم “ . و سبحان الله عما يصفون . 
ولو زعموا أن كل طلب هو دعاء ؛ و كل نداء هو عباده للمُنادى » لما تميّز حي عن ميت من حيث 
المبداًء و لكان اللازم الضروري لقولهم هو أن الطلب من الحي عباده له و لكنها عباده مقبوله ! و لكان 
من زوجته أن تفتح أرجلها ليُضاجعها أيضا شركا ( و لعله شرك ممتع عندهم ٠‏ فيبيحونه لذلك - 
أوليس كل مجسم مستعبد للمتعه الجسمانيه ؟) . و أما التفريق بين قدره المخلوق على الاستجابه أو 
على الشئ » فيكون شركا مُبررا إن توفرت المصلحه المطلوبه منه ( أوليسوا عبيد مصالح أيضا ؟) . 
صدق الرسول عليه الصلاه و السلام حين وصف أمثال هؤلاء فقال “ بل الرامي “ أحق بالشرك من 
المرمي . 
شرك » و من اعتقد أن لخاتم النبيين قوه آو علم أو بركه باستقلال عن الله فهو من المشركين » حيا أو 
ميتا . ظاهرا أو باطنا , كائنا ما كان . هذا هو التوحيد . “ و ذروا الذين يُلحدون في أسمائه 
سيجزون ما كانوا يعملون ' . 


نل البعض :إن ف :الغال اليؤه با كل سيا مدية وا وتنا عية كتير ةر ارليدن:الأولى ينان تارك 
البحوث القرءانية و العرفانية الصوفية حتى يصقو الوقت لها ؟ 
الخوات: باخقضان: إن« الأركن: لو ذزل مرتها للمتساكل الشياض و الاجتفاعية و فلواقبلنا امل مده 
الحجّة منذ القدم لما وجد عمق و لا فن و لا علم و لا تأمل و لا تعالي في التاريخ البشري كله , هذا 
أولا . 
وكانيا :إن العزفاث :سيت القتقاء مق معط ده [الساكل النحابيية و الأحساسة ‏ #التعيق قي 
العرفان ينبغي أن يزيد كلما زادت المشاكل و ليس العكس . 
وثالثا , إن العرقان للحياة الأبدية , فيتبغي تصفية الوقت له و الجهاد في سبيل التخقق بحقائقة و 
عقلها ,:و ليس الانتظار الاستسلامي - الكفري في الواقع -.حتى يصفوا الوقث من تلقاء نفسه ..ى 
اف اقيم للحياة يدون المعرفة ! 
ايها فا ركنا نتن :امضل القرون هلين الاطلاق في في العاف كان اهنا مق الشف القرؤة 
امكاذا: بالقنا كل السياسية فز الاحشاعية فا تفما د بين الامردة:. 
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و خامسا - و أخيرا , المجال السياسي ليس منفصلا تماما عن المجال الاجتماعي , و لا كلاهما 
بمنفصل عن الصوفي و نحوه , بل كلها دوائر متداخلة , و يؤثر بعضها في بعض أو يحد بعضها 
بعضا و يتاخمه , و إن كان كل نظرية سياسية اجتماعية هي انعكاس لرؤية وجودية معينة - 
بالضرورة , فإن القرءان و العرفان هو تحديدا هذه الرؤية الوجودية التي خرجت منها نظام المسلمين 
في هذا العالم , و ترك القرءان يعني استسلام الناس لرؤية وجودية أخرى مخالفة له ( غالبا رأسمالية 
غربية في هذا الزمان ) , " و ماذا بعد الحق إلا الضلال" . 


من عادة المجرم آن يقذف الأبرياء بالإجرام , حتى ينشغلوا - من براءتهم و طيب نفوسهم - بالرد على 
قذاكفة يلا مخ الإنكان قل هرا تف 
و الآمريكان سياسيا , و السلفية ( كالإخونجية و السلفيه و إخوانهم من الهمج ) عقائديا مثال على 
ذلك بامتياز . 
فالأمريكان يرمون غيرهم بالإرهاب و الطغيان و هم آربابه , 
و السلفية يرمون غيرهم بالكفر و الجهل و هم أساسه . 
فلا يخدعنك الغافلون , " و لا يستخفنك الذين لا يوقنون " . 


سلسلة القيم تنتهي إلى قيم أو قيمة ذاتية تجد قيمتها في نفسها , و لابد . 
و الفرق ين الثاين فى فى هذه القمة الذاقة ى مستواها + 
فشكا #فئ قهانةاسلشلة فلات الذنن] هي أن يقرلو] ؟ شرف الكقحة للسقمة" 'آى اكريف الكير اكير" .فاق 
سأل نفسه :لماذا أريد أن أتمتع ؟ لم يحر جوابا , إلا بأن يدور على نفسه من جديد فيكرر الكلام 
السابق بعبارة أخرى. 

و لهذا حين نقول " نريد المعرفة للمعرفة " مثلا , فإن هذا من السنن الربانية , و هي في الكل 
فالذي يعترض على " نريد المعرفة للمعرفة " لن يكون إلا من أهل " نريد الكبر للكبر " (كطلاب 
المناصب و الشهرة ليل نهار و لا يعقلون غيرها ) أو من أهل " نريد المتعة للمتعة " ( كعوام البشر في 
الأمم"الساقظة) . 
كل آحد سينتهي في نفسه - لو نظر فيها - إلى " آريد س من أجل س " . الفرق بين الناس هو في 
ذال بن" 
" و قل رب زدني علما " . 
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مشكلة الذين يعرفون كل شيء , هي أنهم لا يعرفون تقريبا أي شيء . ما هي علامة مدعي المعرفة 
التامة هذا ؟ 
الجواب : غالبا و عموما لا يقراً كثيرا , 
ولا يصبر كثيرا على سماع الآخرين و تفهم مقولاتهم و أطروحاتهم , 
كبار أهل الفكر حلا بسيطا بل و لا معقدا و أما صاحبنا فعنده الاستعداد أن يلقي عليك الإجابة في 
نفس وقت عرضك المسألة له و كأن جبرائيل أوحى له بالجواب من وقته . و نحن نعلم أنه لم يوحى إليه 
, لآنه غالبا ليس من آهل الدين و التقوى القلبية و القالبية و الرياضات الصوفية و الخلوات الفكرية و 
الخاطية : 
هو كائن بغيض حين تسمع له , و مقزز حين تنظر إليه . 
و كأن جهنم تريد أن تخرج من تلتهمه . 
هذا هو , فاحذره . 


العاف إن كان من اللكع تو االفتركن انديفي ال دوه ,فيو لانشو نيا 
4 سن ,انفد شف كن ل الذا طل فيفا: 
" الذي خلق الموت و الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا " . 
تكو كقان4 10 ادال سحاد هد قراباك لطر لحان ميخطفة ) يعني اله يسبل لكل رشنا وما واد 
لنكو كيد مو ظري | حتان مويف نحاته نينا نطير كل (8هذا حتاو )ب 


اق كاق اشتفا تمق الفزواق كفا لان فانك تعفن قروا هن اشر من القرواق عل ج:هذا لقنس 
لظن ف : 
فإن القرءان لا يذكر الشيء مرّة واحدة و يفرده بذاته من كل الجهات . 
حتى كرس اللاوو إن كان ذكرة وذة واحدهيو لكنة ذكن كريابي فليها رن كانة له ويلا مف على فنحتاة 
كفل 

وكذلك ابت " الي ".وو ]نكا نقد اأفردع إل أ دكن جدرة اللغري وسو اللخ في آنه الطهارة 

كشا ف على تحقيقة معدي اسيك في القردا ف 

واهذا لا حصيو له :وهو :قاهدة ناذ انتتكنا ل 

كل القرءان يمكن أن يُفسر و يُشرح و يُفصّل بكل القرءان . 


وها اموا الاو اا 


63 


نو عرق النخقا فق متككارة عكة انك للف 
2 0 4< 500 7 
أ | له يشوالها عقون ناد كله ولا تكلفت: 
فالاو يعلم أن" النان توق , مل يسعن بغيه:" الكليف " الى فوم يان تلقن ونه فيها. 1ران 


العارف من شدّة تعقيد عرفانه و عمق نظرياته و سعة عقله و دقة بصيرته , يرى الوجود و الكون على 
تمنو سيط كن هذا و سيو و الفيل ىا سبحت ممانيزاء العامي الحاهل الات السلحي:: 
و العارف يذكر أمور بديهية حتى لأغبى إنسان , و لكن حين يقولها هو يدرك فيها معنى لو أراد 
شرحه للعوام لكفروا به بل لعلهم يرجموه . 
فالعارف قد يقول " الشيء إن تغير فهو غير ثابت " و تبدو هذه العبارة أنها تحصيل حاصل , و 
هيهات ! 
أو قد يقول "الآعمى يرى السواد فقط" فيستسخف العوام ملاحظته السطحية و البديهية هذه , و لو 
عُرضت عليهم شروحها لظنوا أنها تحتاج إلى عباقرة لفقهها . 
أو قد يقول شيء من قبيل " إن أردت أن ترى تحت فانظر فوق " و قس على ذلك . 
لايوجد أعمق من البديهيات . 
واتحقاة اوستجيق كترافى العاريوو االستالك وا لكا هر اكرحدى تحرف :فين النسيكاس: 
"في الله شك" 
فنهاية المجاهدات تعظيم البديهيات . 


لاتقو هلئ القردام ها لا ليشي أن تمع لديا لدان 
"كيو نتين الكل وهم تلد 2 


التفقّه في اللسان , هو تفقه في الوجوب و الإنسان . 
" بلسان قومه ليبيّن لهم " . 


اال بن كلظ زه سو ل ار 
"و يجعل لك قصورا" . 
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لو لم يكن ثمة نفع في الإيمان بمجرد الاسم الصالح للولي الصالح , و الذي لا يُعرف عنه شيء سوى 
اسمه , 
لما ذكر القرءان " ذا الكفل " و لا " اليسع " . إن لا قصة لهم في القرءان و لا أي قول منسوب لهم و 
لا أي شيء . 
الإيمان بالاسم صلة بذات المسمى . 


فلسف كما تشاء , 
"و أخا على ذلكة من التتاهدون ثار 


أليس من الغريب أن آنصار مذهب " التجسيم " في الإلهيات , 
حداكيه: كلها حسهانية وظافحة بالمادية؟ 
لالشو ون الغريية'فإن قالتك فى الالبياق هي الاظار الذي متشكيا :حسته: 


كت ومتكه فنن يمف فؤلة الحزافيى “الانتلامود" الدوة نسو انه وبق أن لأيؤدن الإسنان 
بما نزل الله و مع يُعتبر أنه من أهل الجنه , 
مويق يضرع العنازهكلى لسان أهل النارنفئ نحن القرداق الحكي “وهنا ها نزل الله من 


25 0 


الذي يُعاني ليزهد في الدنيا » فهو من أهل الدنيا . 
من عرف سفاله الشئ فعلا فإنه لا يعاني في تركه أصلا » 
وهل يُعاني الناس في الزهد في شرب مياه مجاري الصرف الصحي ؟ 
الزهد علامه التعلق بالشئ . 
الزهد الحقيقي لامبالاه بالشئ و انشغال عنه بما هو خير و أبقى . 
ثم نزهد في ماذا ؟ 
إن كان أكل الطيب هو الأصل , 
و النكاح مباح بل سنه » 
و لبس الجميل بلا خيلاء و بطر مباح بل سنه » 
و السكن في الفسيح الحسن مباح , 
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و النظافه من الإيمان » 
وت انال" الضالخ تلرجل الصاح إذا اشرع ركاته و الك يفل شريف:” 
هما االققدون"بالرهة في الدنيا :إذةة 
زنها"االكصيون ما هنان هذه الأعنا دو الغرى في الفسان العو البشاعةه و الوساخه: 
انعرف ذلك و 4 تضيل : 
فإذا قيل “ الزهد في الدنيا “ فلا يذهئن ذهنك إلى ترك الآكل و النكاح و اللباس و نحوه ‏ 
إنما هو ترك الفاسد و القبيح و الوسخ و العفن و التكبر على الضعفاء . 
“ قل من حرّم زينه الله التي آخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي للذين ءامنوا في الحياه الدنيا 
كالضيهديو القنات كذاك كففستل الات لقن تعلدؤن” ١‏ 


الذي يُتقن عمله لا يخشى من نقد الناس له . 
الدليل ؟ 
أول سوره الملك “ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع 
البصر كرّتين ". 
بل إنه يأمر الناس بالنظر في عمله و التأكد من كونه على شرط الإتقان و الإحسان . 
فالككس صحيح » 
إن خاف الإنسان من النقد أو توعد من يقوم به فإنه يكون معترفا على نفسه بالفطور و القصور . 
طوها ”| اكخسدي هو لتطن الحمهكة و اما (التستفيق القنان فاته تين بتكي | مزلي '| تهنا في تمد و 
عناد من قبيل “ إنه فكّر و قدّر “ فإنه ماله إلى سقر . 
يمكن أن يُسمى نظرا حقا . هذا له حجّته و حقه في كل ما يصل إليه . و ليس للأعمى الحكم على 
الآلوان . 


من شده حب العرب للتأفف , كان في لسانهم أربعون لغه في التأفف . 
انظر ماده ( أفف ) من القاموس المحيط . 
التأفف دليل على شده الاعتزاز بالنفس و بالقيم » 
ألا ترى أن الغرب الحداثي لا يتأفف إلا قليلا من أعمال الناس العامه , 
لأنه يرى النسبيه و نحوها فلا يبالي فلا يتأفف . 
والعكس صحيح . 
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ثم إذا نظرنا في مادّه ( آفف ) أي في شجره معانيها و أشكالها » سنجد علامات على ما يتأفف منه 
منها الأوساخ الجسمانيه . 
منها ما رفعته من الأرض من عود أو قصبه أي الرتبه السافله وجوديا للشئ أي الميل للأسفل . 
منها القله الكيفيه بل الكمّيه كدلاله عليها . 
منها الجين أي الصفات النفسيه الضعيفه . 
متها الققر أي الضقات المالنة الضتعيفه: 
منها الطعام الم » أي الأغذيه السيئه . 
فكهاة الضويه اف كان لعي ا لان 
فنها الكرين القلنىى هو لا هد 
منها فرخ الدراج و هو الذي يأكل من حشرات الأرض أي الهمّه السافله الذليله . 
منها العيي الخوار آي ضعف الكلام . 
منها الحين و الآوان آي ضيق الآفق في النظر إلى الوجود آي الرؤيه الوجوديه الضيقه . 
فكما ترى ‏ النظر في شجره ( آفف ) من اللسان العربي . تستطيع أن ترى الرؤيه الوجوديه و القيم 


كيف تتعامل مع فرق المسلمين ؟ 
أمامك أحد هذه الاحتمالات : 
إما أن تنضم لواحده و تعادي الباقي , و هذا مذهب التكفير و التحزب . 
و إما أن ترفض الجميع و تكون فرقه جديده بالضروره » و هذا مزيد من التفرّق و لن ينضم إليك إلا 
قله قليله جدا من المسلمين الموقنين . 
و إما أن تعتبر آن الحقيقه نسبيه و الحق غير معلوم وجوده في أي فرقه محدده فتقبل الجميع » و 
إثما يرضنى بالنسينه في الذين أشياة ا ديق إن لم يكونوامن اللحدين ركسا" 
و إما أن تعتبر آن الحق الكامل في الدين بكل مستوياته تفرّق في شتى الفرق فكل فرقه أصيله على 
حق من حيث اتباعها لمستوى معيّن آو وجه معن مقبول في الدين و أصوله » و هذه طريقه العرفاء 
الكملا 
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(عن النكاح) إنما النكاح المشروع ما كان لمؤمنة , بإشهاد المجتمع و المحيط , و حده أن تملك الحق و 
القوّة لآن تُخاصم الجميع عن عرض أهلك . و بإذن الثيّب و رضاها و أهلها و البكر كذلك . و ما كان 
فئ محل الحرث حضيرا , وينيّة الولد إن شناء :الله .و باستخناء الشترط الحصري في ثيّة الولد وب الذي 
يفعله على الظن ضرورة هذا الشرط إلا أن باقي الأمور يقينية عندنا و لله الحمد . و ما سوى ذلك 
فنعوذ بالرحمن منه و نعيذ به من كان تقيًا . 


قال لنا الشيخ مزة : 
أحسن ما في مصيبة المعصية هى فرحة التوفيق للتوية . 
و من أراد دعاء اللطف فليقل : اللهم عجّل لي الشعور بظلمة أعمالي السيئة و يسّر لي تركها و 
أبدلني كيرا متها وبعجل لي ا لسسعوى يممال اعمال الحسنة ومن لي الذواع عليها و زنادي تخيزا 
00 


ماذا نريد أكثر من أن نقف بين يدي الله و رسوله و المؤمنين و لحم وجوهنا متسّق و ماء وجوهنا ثابت 
ووالله لو كنا ننال هذه الفتوحات القرءانية بقلوبنا و عقولنا , فكيف نفسر تراكم معاصينا و تواتر 
إن الحق يجعلك في ظلمة حتى توقن أن النور الذي عليك منه هو لا منك أنت . 
مرّة يقولون " آتمم لنا نورنا " و مرة يقول حاصرا منبع النور " الله نور .. و من لم يجعل الله له نورا 
فما له من نور " فكيف يكون نوره هو و يكون "نورنا" أيضا ؟ 
الجواب : هو كقوله " و ما رميت إذ رميت و لكن الله رمى " و هو نوره بالآصالة و نورك بالإفاضة . و 
سفحانه من لدم يتيفن علينرق يشمب لبك كنا :من لتقم | لسكازي دن الله اتقلهنه : 
يكام | ذى: كلب دنعف ماي للك وله اله ا لطووض: 
فقير مفلس يرفع أكفٌ الضراعة و يبسط يديه بالدعاء و يقول " رب اغفر و ارحم و أنت خير 
الراحمين". 


حاشاه . 
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يا روح العالم , يا أعلى من الكعبة , يا وارث آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران , يا ثمرة الشجرة 
الطيبة , يا خير آمة أخرجت للناس , يا نور الآرض , يا خليفة العرش , يا مجمع البحرين , يا مسلم , 
و هل يمكن لآجلك أن يآتي أو أن تحيا في هذا العالم بدون أي مصيبة . 
الم البدق سياه ءولانة النفين في العالة 'القايم الأرشه ون الله وا اسال اله من فخيله والظفة ,ىو 
لكن اعلم أن مرض البدن كفارة لذنوب و فقل كما علم النبي الخاتم و رحمة العالمين : إنا لله و إنا إليه 
راجعون , اللهم آجرني في مصيبتي و اخلف لي خيرا منها , و الحمد لله رب العالمين . 


" رب المشرق و المغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا " 
لو كنع لا تقد الرهنا ا لافي النهان , فتهنف:حياتك تباط ب النصيف الاخو قال بوضاة نيمث 
الآثان السلدنة الكترةيية الصف الأول . 
و كذلك لى كنت لا تجده إلا في الليل . 
الليل ليذكرك بفقرك الذي هو تاج عبوديتك له , 
و النهار ليذكرك بعلو قيمتك عنده و خلافتك له . 
والولة اللبل :1 كنف خليقة ‏ يل طافية.. 


بكى يعقوب على يوسف بالرغم من أنه كان يعلم أنه حي و أنه الوارث بدليل تأويله له رؤياه , لماذا ؟ 
حتى يعلمنا بحاله مع ربه آنه حين يأتي سبب الحزن يجب أن نبكي أمام ربنا , و حين يأتي سبب 
الفرح يجب أن نفرح و نضحك أمام ربنا . 
حتى لو كان عمق سرّك فوق الليل و النهار , إلا أن إعطاء كل تجلي حقه يقتضي ذلك . 
و فقه التفاعل مع التجليات هو من أهم فروع الفقه الأكبر . 
آنا الخق ]فك تتاكيه مرخة ,والكن اناه الحلق اكيع رق اسه وى اصين.. 
" فاتخذه وكيلا " من نتخذ وكيلا ؟ الجواب : هو . 
أي ارفعوا قلوبكم إلى حضرة الهوية المتعالية التي هي فوق رتبة ربوبية المشرق و المغرب , حتى تثبت 
أسراركم و لا تتلون بالكونيات . 
لو لم تمرض ستطفى على الآعم الأغلب , و لو طغيت سيمرض قلبك و تفسك آخرتك . 
فمرض البدن و لو لساعة مع التوفيق لسلامة القلب بالتوجه إلى الحق سبحانه و الشكوى إليه وحده 
فى .من أنواب الحياذ لكين 
فإن كنت مع الله في الليل و النهار , فنت عبد الهوية الأحدية . 
وأأكا اق كت عه تعالئ فقطاقى الاين أ وففط في التياى فايت صو تكن الأسماء الحسدى:, 
فعبد الواحد يذكر الله على كل أحواله و يرى الله في كل أوقاته . 
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إن تجلّى لك بكماله فاقنت له , و إن تجلى لك بجلاله فقل : إني عبدك , و إن تجلى لك بجماله فقل : 
و الحق تعالى يريد أحيانا أن يراك تسعى لكسب رحمته بالأسباب التي تجدها عندك فتقصده من 
هذه الأبواب الطاهرة , فإن ظهر عليك قهر فتشفع بكل سبب للرحمة تجده أمامك و في متناول يديك " 
ولى بقشة " . 
فالدعاء يكون بالأسماء و بالأسياب , 

و الأسماء هي الأسباب القولية , و الأسباب هي الأسماء الفعلية . 

و في كل دعاء , إنما هي الإرادة العليّة للحق هي التي تختم بالقبول لهذه الشفاعة أو تردّها . 


تقللوا من الذهن إلا في بعض الضرورات , و استكثروا من العقل . 


الذي يظن أن ترك المعصية حرمان من لذّة أو منفعة العمل الذي تركه , فهو غافل ميّت الحسٌ . 


أن يصيبك ابتلاء بسبب معصية ارتكبتها , كفارة . 
ولك أن معياكا علان كلاه هت بها جا 3 


يوجد فقه و علم في قصص ححا , أكثر من كثير من كتب "الفقه والعلم" . 


كنك ساقي القول هالعصيحة التظللفة للالمناة الكزاه. هلميع :لشاف في حكن شدائمي لقو ان رجهو فق 
قول حضرة أيوب عليه السلام " أني مسني الشيطان بنصب و عذاب " و هو يقرا عن أحد مظاهر 
مس الشيطان هو أكل الربا " يتخبطه الشيطان من المس " فالمعاصي الكبيرة هي التي تسبب مس 
الشيطان , و هو يقراً أنه ليس للشيطان سبيل على المخلصين , و قد وجد سبيله لحضرة أيوب في 
حاله الأولى تلك . 
فإما أن حضرة أيوب صادق في دعائه فهو لم يكن معصمما بإطلاق, 
أو يكون - حاشاه - غير صادق و دقيق فهو غير معصوم لآن المعصوم لا يمكن أن لا يصدق . 
كمه سعدى"أواب" الاثاقه كدر الايقدان”] 
الرسول معصوم في قبال الخلق , و ليس في قبال الحق . 
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فاق المقفرة العآاظلة ملعت /إلاكن حاكن ضع الذكن: و تمل رشيلة للقرية كنويع قرتفن اللة رق 
يبدل الله سيئاتهم حسنات . 

تاذحطة :من أهه: قواته بصة القصمة هى أن لاا ناس حن تكد تمتك هئ غفلة أ سابق ظلمة قا 

د د130131323 ا 0 


بقوّة البدان لا نستطيع أن نخرق الأرض و لا أن نبلغ الجبال طولا , 
و لكن بقوّة العقل القرءاني - الذي هو تجلي الله لخلقه - يمكن أن ندكٌ الجبال دكا و نجعلها خاشعة 
وتسد ع م كفن الل 
سر المسلمين في عقولهم و ليس في كثرة أبدانهم و لا قوتها , 
و لذلك لما غاب هذا المعنى انهزموا و قيل لهم " و يوم حذين , إذ أعجبتكم كثرتكم , فلم تغن عنكم “ 


إها:الحضيازة الاسناذعية أو الججمية الكافة وفلذ كرزدنا : 


في الشريعة , كل تفصيل له تأويل . 
فلا تقولوا للعامة : ألقوا حجر الشريعة و اذهبوا إلى النهر لتشربوا ماء الحياة , 
و لكن خذ عصا موسى و اضرب الحجر و فجر منه اثنتا عشرة عينا . 
ورثة موسى لا يتخلصون من الحجر بل يستخرجون الماء الكامن فيه . 


الكل هو الهم 
التق "ما خلفت هذا ياظلا ".و كل ما دوق اللباطل فين حق: : 
أل قفرا '"خلق السمواة:و"الأرض بالحق " ,قن كان الحلق ليس يا طلااوهىالحق .و " الها هو 
الحق " و لا شريك له , فإذن أمن العجيب أن يقال : الخلق هو الحق . 
" فأينما تولوا فثم وجه الله " 


مغرفة ذَات الحق لا تعتي بالضرورة الوجودية أن الغارف سيكون تحك حكم أسماء الرحفة و البسط : 
ففي الخلق , إما'رحمة أو فهن ,أي الأسماء الحاكمة ى التي لها الشلطنة غلى حياة المحلوق . 
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فالتقرطى لأسداء الرحمة و إعطاة البيفة لسلظاة اليخمن أشن إهدافي على مغرفة الهوية اللتفالية عخ 
تناقية وأكثرة الأنشاء : 
و إن كان الغالب أن الحق تعالي لا يكشف ذانه إلا لمن يريد أن يرحمه . 


أهل القرءان يغضبون على من يوذيهم و يعاديهم . 
لأنهم يعلمون أنه سيُصاب بلعنة و ذل من الله بسبب عداوتهم لأهل القرءان , و هم يريدون الرحمة 
للكاق ,فتشديع كتحي الا الرحيفة على ولنها ا لشفي فى قر له الركنة والفادح وهو يلقي 
بآيديه إلى التهلكة. 
"يها أرسلتاك الارحمة العامة 


الشريعة المقننة قد تقول لك ما هو الحلال و ما هو الحرام , و لكنها لا تقول لك أي حلال تأخذ حين 
تتعدد الاختيارات:, أن أي حراغ ترتكب إن أحبرت على ارتكاب أحذها لا محالة : 
هذه تحتاج إلى شريعة من النور الحي و الذي يتناسب مع حالة كل فرد . 
" الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى " هذه هداية خاصة لكل مخلوق من ربه " الذي خلقني فهو 


يهدين 


"و قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار " 
فحتى الكفار عندهم موازين تفرق بين الآخيار و الآشرار . 
فوجود الموازين فطرة في الإنسان , و أآما لون هذه الموازين و مصداق هذه المعايير هو محل 
الاختلاف . 
فلا يتن غافل أو مغفل و يقول : لنقسط الموازين كلها . 
كانه دجوا تسومسة قا قله اممو اللسكففة ذه | قل هتقان 


من ذكر الوحدة القهارية لله , لم يستطيع أن يُشرك أصلا . 
لآن نفس وحدته تقهر بذات إطلاقها و جمعيتها وجود غيره وجودا مستقلا عنه أو مكافنًا له - حاشاه . 
أولا اعرف الوحدة القهارية , ثم اعرف الربوبية ١‏ 
"ونام إلة | لذاانك الراهد الثار وروي السبمزاة ارهن وها خنيا الدقة الفاء 1+ 
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" نحن أولياوَكم في الحيوة الدنيا و الآخرة " . 


قال ابليس " رب فانظرني " فدعا ربه و أقرٌ بربوييته الشاملة , 
و قال فرعون البشري " و ما رب العالمين " ! 
قال ابليس " فبعرتك " فحلف بعزة الله , 
و قال السحرة البشر " بعزّة فرعون " ! 
قال ابليس " إلا عبادك منهم المخلصين " فاستثنى , 
و طغاة البشر يريدون إفساد الكل و قتل آو قمع من لا يفسد ! 
أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم خير من ابليس , فليثبتوا دعواهم . 

ابليس غربال الإيمان و نخل الإخلاص . 


قال الله لابليس " لأملآن جهدّم منك و ممن تبعك منهم " فلو كان الاتباع يشترط الرؤية البدنية للمتبوع 
تاهمع إشاع كن لعخ ابلس 
الإتباع هو قبول الرؤية و المنهج , و بالتالي المسلك . 


الهمزة المجردة (ء ) حرف بذاته , بل سيد الحروف . 
والزلة؟ لك :1 كار اقب محدى لوتهرةه عش "كنا في فولة '" [دوك" ررقي دجاية كيد يقل "السماء 11 
اليمزة هدي الحرف المطلق رقا للسان شيعة ىعشوين كرفا 


أعزل ادق اللقفة آى القاملة سس يتفو اسل واكرة اتساب الأولاس كيد عاد تعره الوفنة لني 
أيهنا اذا الحياة النفسية الناشي من كونيه أغداء الحياة القلبية الروحية, 
انحر عو دل العقد المتفلتة فى العفاتت: العلوية:. 
لا تتوقع ثمار إلهية من شجرة شيطانية . 
أي عقل هذا يجعلك تنتظر رأس جبرائيل من شجرة الزقوم ! 
كذلك لا تتوقع رحمة و بسط جوهري من معصية . 
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عن القرءان : 
التق طريقة احقلهمى طلريق اله : 
تكنا صل للسي كذ لك أوصمله لوركة الندى 


القرءان كلام عن قلب النبي الخاتم. 


الظلم سبب الخوف أمام الله تعالى . 


إن العالم كبير جدا بالنسبة لنا نحن البشر , و الله أجل و أكبر , و مع كل ذلك فإني حين لا أتغدى 
أشندن بالجوع, وكين أكون طرفا:في ظلم قسو الدنيا ى الآخرة في عيدي ,وكين أحزن أبكي» 
ّ .. © 


وله كعونا عن كته تن إلا كان كك تحني لفون نه 
إن الله قريب منا , و لكن هل نحن قريبون منه ؟ 


لا تهتم كثيرا للحياة الصورية - آي البدنية - فإنه قد كان قبلك و قبل جيلك آلاف الآجيال و مليارات 
البشر , و كلهم صارت أبدانهم تحت التراب بل هي التراب الذي تدوسه الآن بقدمك و تراه على 
شاطئ البحر بعينك , و أما قلويهم و أعمالهم فبقيت ليوم الحساب . 
فمهما كان , تذكّر أن هذه المرحلة ستنتهي قريبا , فهي في حكم المنتهي , الأهم و الأولى أن يسلم 
قلبك أمام الحق تعالى , و جاوب ما سوى ذلك بآية " قل الله , ثم ذرهم في خوضهم يلعبون " . 


ظنك بأن الله تعالى لن يجيب دعاءك إذا دعوته , هو كفر باسم المجيب و كفر بآية الإجابة " أجيب 
فو ل ا ناه 
1 فر سمالت قن نان 
و أما كيفية حصول هذه الإجابة فهو بحث آخر على العموم ليس من شأنك كعبد . 
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منى م0 هة [[ 


أي سافل يمكن أن يتم دفعه للممارسة الجهاد الأصغر , ألا يوجد شيء اسمه " مرتزقة " , 
و لكن الرجال فقط هم من يوفقهم الحق للجهاد الأكبر . 


لا تجوز هجرة العالم من بلده إلا إن وقع عليه تهديد في حياته , أو لم يعد أي بيت واحد في البلد 
كلها قابل لعلمه , أو كوشف بأمر إلهي جلي . 
و أما مجرد الآذى اللفظي أو شيء من الأذى البدني الذي هو قهري و ليس بقاتل و لا مُقعد و لا 
ْ درن تون الكه الا يك قاذ 
و أين الصبر إن كان كلما شعر العالم بشيء من الرفض ارتحل إلى موضع يجد فيه من يوافقه كليا . 


إذا شتتك كثرة الأفكار و الرغبات و الرهبات , 
ف " قل الله , ثم ذرهم في خوخ يلعبون " . 


هل من العقل أن نهجر أوطاننا بسبب التقية ( بالمعنى الواسع ) إلى بلاد أيضا نضطر فيها إلى 
انستهمال:التفية : 
لا أظن . 
المواطنة مع التقية , خير من الغربة مع التقية . 
ملاحظة : التقية هنا هي أن تضطر أن تخفي بعض افكارك و سلوكياتك بسبب خوفك من محيطك . 


إن كنت في كهف فاكتب علمك و ادفنه فيه . 
فلعل الله يخرجه يوما و يصبح بناء فكريا للناس . 
و كم لهذا في التاريخ من نظير . 


ماكب ومقامات بخذيرة غلي ظليه الستلاع + بالحق قن توومه على غيره بالباطل.: 
حتى صارت مقامات علي حقا مما يُشكك فيه البعض من الخصوم , و المزاعم الباطلة لغيره مما 
يشريونه كالمسلمات . 

و صدق علي حيث قال أن الدنيا إذا أقبلت على شخص أعارته محاسن غيره , و إذا أدبرت عنه 
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اقشلا النسطى السافم جع لحن لسن كله ني عند الخيردية . 
و مفرّق عند البقية . 


الغوبة يلأ كرو قلع من حيت: : 
فمن احتملها لله و رسوله و أمّته فلا نعلم له جزاءا إلا الجنة العليا . 
"افقة وق أهره على الو 


الكسرة عبارة عن العالم السفلي , و السكون عبارة عن العالم المطلق , و بينهما الضمة تعني السير 
في عالم معيّن , و الفتحة عبارة عن العالم الأعلى . 
و لهذا , آول حرف في القرءان حركة كسرة " يسم " (ب) , 
و آخر حرف من القرءان حركة سكون "الناس" (س) . 
و كلمة (بس) تعني في اللغة الزجر , و هي هنا زجر للمخلوق , و هو من كلام أهل اليمن آي أهل 
الحكمة الإشراقية . 
فكلمة (بس) خلاصة القرءان و الوجوب و سعي الإنسان كله . 
فالقرءان سفر من كسرة العالم السفلي إلى سكون العالم المطلق . 


" إنما جُعل السبت على الذين اختلفوا فيه " أي جعله فريضة شرعية على من اختلفوا في فرضيته 
القطرنة: 
فالسبت ضرورة إنسانية , و أما من يمسخ الطمع و كثر الحركة فطرته القلبية المتأملة و السكينة 
الإلهية في حياته, فرحمة الحق تتنزل عليه و تفرض الآمر عليه فرضا . 
فالات ند لكا بنع هبو ونلا ف للشويةة القلسة راك ا لبو الفظوي ةد 


لولا أن الحق يعلم أن مجرد وجود المخلوق فيه عذاب بدركة أو بأخرى , 
لا أخل الكين في الس 


سأآل سائل : و لكن في الجنه لا يوجد عذاب وقهر فلا يوجد حاجه للخمر » صحيح ؟ 
فآجبت : في كل رحمة , نوع من القهر بالضرورة . كل مخلوق مقهور بالضرورة , بحكم أنه "مخلوق" 
أي محدود مقيد ينوع ما من القيود . و الآية قالت " لهم ما يشاوّون فيها " فهذا يعني أنه لهم 
مشيئة , و المشيئة تنبع في الإنسان من الشعور بقصور معين يحتاج إلى جبره . و كذلك قال "لهم 
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فيها ما تشتهيه الآنفس " فهذا يعني أن الشهوة , أو الرغبة عموما موجودة , و هذه لا تنبع إلا من 

الشعور بقصور في النفس يراد تكميله . فالمخلوق من حيث هو مخلوق , مقهور , " وهو القاهر فوق 

عناناه ودهو" | للخليف اكير" فلكم شيوورة من هاه السنية روما فى الهس #نن الحدان, ل 
التخطية و المعدئ سيران تحني السفات الاليدة الكى قطي على التعند 13كه الفقيرة + 


الكافر إن لم يصدّ عن سبيل الله , و كان له برهان ما على ما هو عليه بذل فيه جهده , 
كان له حخة لها وحهعننا الله تعالئ + 


عندما تسود الفوضى , يجب نشر الكثير من المعنى .( كالحداثه ) 


عقيدة أتتباء الرسل ل توك في 7القواح كله لاهن فرغو والة.: 
" حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا " . 


و رسول الرسول , رسول . 


كل شيء مخلوق له بداية و نهاية , 
" إنا < نتها 2 


دان إخبادل الأمة رارق قرخ القرفة فق كل آقرانا الآمة . 
و من الإلتفاف على هذا الإضلال المباشر , جعل المعرفة فعلا فريضة على الكل و لكن اختزال هذه 
المعرفة المفروضة و جعلها مجرد معرفة شعائر مظهرية أو في الفتاوى الدنيوية عند الضرورة . 
و بداية بداية الإضلال , الاعتمادعلى أقوال غير أهل الله و ورثة النبي و القرءان . 
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لعنة الله على البخل , 
و لكن أيضا لعنه الله على الإنفاق بغير عقل . 


مكلف بين السمهلة الما 
مثلا , " كونوا قوامين لله شهداء بالقسط " هو الآصل و الغاية , 
وام كك كد فيد موطك أى اليهرة إليروظن كن إفابة هذا الأصل كبو وسيل فر 
فالهجرة ليست مطلوية لنفسها , و إنما هي مطلوية للقيام بالقسط و الشهادة , بالتالي " الآقربون 
أولى بالمعروف", و "آنذر عشيرتك الآقربين " تحكم بن تقوم بذلك في موطنك أولا . 
و قس على ذلك . 


الأصل الوحيد للدين هو " لا إله إلا الله " , و هو الوحدة الوجودية المطلقة المحضة " أفي الله شك " . 
الأتيها لوا الي كلجة واء ن فا شهدو اانا مستلمية 3 


لتعرف مستوى أي فرد أو جماعة أو دولة أو حضارة , لا تذهب يمينا و يسارا , 
فق اقطان إلى فيمة الغلم فيد مع يها فخار؛ إلى افك و يفهع :في المعرفة .. 


من قال : الحروف العربية لا معنى لها إلا إن وضعت في كلمة , فهو غافل . 
و إن قال : الكلمة لا معنى لها إلا إن وضعت في جملة , فهو أغفل . 
و كل ما قاله العوام في " حم " و " يس" أقل ما فيه آنه خرص و تخمين , و أكبر ما فيه أنه غفلة 
و الغفلة نوع من الكفر , كفر المعرفة و ليس كفر الملّة . و إن كان الأول مشرك على تخوم الثاني . 


هلى لفقل بحل ليزت القر ا ي:: 


الحيةة كن ين السيلة: 
جورف 3ك لنتنينا كينو لك بسيكة لذ تاكل ا لتحسيكات + 
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احذروا الذين لا يقررون المقامات في أصل إلا ليدعوا أنهم نواب هذا الأصل . 
و الغالب أن تقريراتهم صادقة و دعواهم كاذبة . 
فتقرير الرتبة شيء , و دعوى النيابة شيء آخر . 


عذاب اليوم كفارة و ابتلاء و دعوة للإنابة . 
فواجه الكفارة بالحمد , 
و واجه الابتلاء بالصبر , 
و واجه الدعوة بالاستجابة . 
" ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتكم و ءامنتم " . 


أساس الحضارة الإسلامية و فنونها الجميلة من الهند إلى المغرب تتفرع عن حديث نبوي واحد و هو 
هذا : 
"الها "اط لفون كلعوو ما فيياة ,زلا ذكل الاو ينا والافى روهال عفن" 
فقالوا : فإذزن يجب أن نجعل كل شيء نعمله و نبنيه و ننظمه يدور في فلك الذكر و العلم , و على هذه 
القاعدة قام الآمر كله . 
الجمال آن تذكر الله حيثما وليت وجهك في الدنيا , 
بآن يكون كل شيء مصنوعا بروح نبوية و فنون عرفانية . 
هكذا ترتفع اللعنة عن الدنيا و ما فيها , و تصبح كلها من فروع ذكر الله بلسان الحال . 


الأنتلو هي :نذا اوناك القند ركنا تقو كارن متو فاطل لوقه داطل وسو عي م 
افترض هذا , إلى أن يثبت العكس . 


من عرف و ذكر أن " الله ا لغني و أنتم الفقراء " 
فقد فرغ و انتهى و اكتمل أمره , 
وما وراء ذلك إلا تفاصيله . 
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الكثير جدا من الحقائق القرءانية منشور بين المسلمين , و لكن أكثرهم لا يعلمون أنها حقائق قرءانية 
أو لا يعقلون أصلها في كتاب الله إجمالا أو تفصيلا . 
يظنون أنها أشياء نابعة حصرا من السنة الشريفة أو كلام العلماء و نحو ذلك , و لكن الواقع أنها 
كلها راجعة إلى الكتاب العزيز , عرفه من فتح له , و جهله من سواهم . 


قال لنا الشيخ مرّة : 
البعض ينظر إلى القائل , و البعض ينظر إلى المقولة , و أما الكامل فينظر إلى القائل و المقولة . 
" رسول من الله يتلو صحفا مطهرة " . 
فإن أنفاس القائل في مقولته , و نفس المقولة نفسها تتعدد بتعدد القائلون لها و المعبرون عنها , 
"و إذا قرأت القرءان جعلنا بينك " و لم يقل : بينه , 
فحين تقراً أنت القرءان يصبح محدودا و مطبوعا و مصبوغا بأنفاسك أنت القارئ . 
فقول ابليس " رب " لا تساوي قول نوح " رب " , 
وقول نوح " رب " لا تساوي قول النبي " رب " . 
هذا هو العقل الأعلى و الذوق الأرقى . 


لا ترفض الفكرة التي يقدمها العلماء على أنها قرءانية , فقط لآن سلسلة استنباطهم غير صحيحة أو 
فقد تكون الفكرة قرءانية , و إن أخطاً العارض لها الطريق إليها . 
خذ الفكرة و انظر فيها بنفسك و اعرضها على القرءان بما يفتح ربك لك . 


( أصل مهم ) 
إذا أردنا أن تُعلّم شتى أصناف الناس القواعد الكبرى للمنهج السليم في التفكير و العمل و كل 
شيء , 
فنحن أمام أحد أمرين , إما أن نعلّم كل صنف حسب لونه , و إما أن نعلم المنهج بلا لون أي باللون 
المطلق ثم يستطيع كل واحد أن يأخذ المنهج و يطبقه في لونه الخاص و مهنته الخاصة . 
الطريق الآول لا ينتهي و صعب جدا و يوجد أفضل و ايسر منه . 
الطريق الثاني هو الذي يسلكه المسلمون , فما يتحدث عنه أهل العلم عن القرءان هو الحقيقة المطلقة 
عن الألوان , و بذلك يستطيع العاقل أن يأخذ ما يُذكر بخصوص القرءان و تعلمه و العمل به و يطبّقه 
على أي مجال يريده . 
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الذي لا يفهم هذا الأآصل , يظن أن أهل العلم القرءاني ينشغلون " فقط بالقرءان " , و لا يدرك أن 
الانشغال بالقرءان هى تعلّم للآصول النافعة في كل شيء و المبادئ العامة التي يمكن تنزيلها على أي 
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سىيء . 


الهمزة المجردة (ء ) حرف بذاته , بل سيد الحروف . 
لزلا ذلك لانكاق قن معدي لوخو» حتفو كنا في فوله" ] دنقه" إل في كيك كلد يفل" التتسما ءا 
اليهزة هي اللحرقت امظلق فا للساة شنيغة ى عديزون هرقا . 


قآل البتاكل :نا هات الشيةة الكرنة لتقول عليها انها الحرف الطلق؟ 
يمكن أن يتفرع عنها شئ فمثلا ‏ هي (ألف) أي ثلاثه حروف ؛ و ب هي (باء) » و لكن الهمزه المجرده 
لمكن أن يتركت. منها طن قبي سسبيطهىالأضل للبسباطه. 


فقال : و لكن ال "ء" هي "همزه" فلقد تفرع منها شي ! 
فأجبت : لا » , هذا اسم , و ليس تركيب حروفها . فلما تقولي حرف "ا" أنت تقولي "آلف" , و لكن 
عندما تقولي "ء" لا تقولي "همزة" . و قصدي بالتفريع الحروف المكونة لنفس الحرف , و ليس اسمه . 


فقال : عقلي يقول: بما ان "ء" هو الحرف المطلق فلابد أن يكون موجود في الاسم المطلق هكذا 
( آلله)» و لكنها ليست موجوده والدليل انه يكتب "الله" في القرآنء فما رأيك ؟ 
فأجبت : هو موجود في باطن ألف ( الله ) , و لا يُكتب , لآن اسم الله هو الاسم الجامع للأسماء 
الحسنى الظاهرة في الوجود , و أما حقيقة الإطلاق فهي في باطن اسم الله , و لذلك كانت الهمزة 
خفية في آلف'( الله )+ لذلك أيضنا تحدي أن "القردان" تكتب داكماةيهمزة ظاهرة رلآن القردان هو 
الطريق الظاهر للحقيقة المطلقة . 


فقال : و لكن كيف أصبحت الهمزه في باطن "ألف" الله ؟ 
فتجبت: لأن حرف الألف يشتمل غلى الهمزة ,.ولكن أحيانا تكون ظاهره في كلمات مثل "أفضل" و 
هوة ى ‏ حتا نا فكو نا علنه عنقم تل آل التعريقية" الكنابي "ان "الها يخا هين للم فا ليكقة 
موجودة على الآلف دائما , و الفرق هو ظهورها أو بطونها . 
أفضل طريقه لتوقع ردود فعل الناس . هي أنت تكون أن الذي شكّلت عقول و نفسيات الناس . 
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فاق التهارة الحديكه الا تقلح :إلا بالضناهه الكنيه العامة : 
وهذه الصناعه تخرج أشياء مكرره و بلا ذوق غالبا 5 
للشراكها :محفاع إلى جناهين #كزره" من حيت الحقليا كدو النفسياق: > واكذلك لا زوق مدي + 
ورذلك' انها يكن اوتنه * الإغلكا كا القناريه” التي كرك إلى #شريحة معن" من ملكتي 
أنامن الصتاعهو الكمارة الحديته هو "توق" روود فمل الناس خاريتة طرف 
ولا يمكن أن تتوقع فعل الآحرار الذي يأخذون من مصادر و بمناهج و طرق مختلفه » 
و إنما.يمكن ان تترنة دعل الآلات الكتاديكيه وهنا فازيها" : 
مواقا كي سظيمي كلد كلى حمل النان أقرهتها بكرا نإلى “الإتان الألي #وويوف ن إن 
كان يظن نفسه حرًا جا - بل وهم الحريه ضروري جدا للحفاظ على حقيقه العبوديه الآليه . 
الافدض الى النقار مإاخظه انكان ندى اصناقك د حتف في الواقه ا السو على تقر" الوفن” 
كل عشره أو عشرين سنه ؟ 
أقأكة الا كول شرق اكيم #كزوا بكري" ومجموا كالديا ن نقلي | الوضة الحديوة من كل قت قري ؟ 
بحرثاتكون ميذك قا بلئه«سنته عقو (النا تن لاتيصيعي عليك أ تقتوقه" ردوة (فعلهيم ..لأنها نعلي العموه 


فاعيي ع 3 


وتهذةترمبالة “اوناك الرسفية” ( كلم كبيرة اليض كذاك ) 


لوقل الى هعون ذو وق لأساف 1 لالخف ننه الله مكد مات ورا لاعوده شارواه ار دون 
لغوي : 
[ التعافم خلكم ححدى نوا اللناكطي 
إيش المقصود من قول يعقوب عليه السلام لإخوه يوسف * لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من أبواب 
متفرقه “ ) 
فتحيتهبالتالن: 
و عليكم السلام حبيبي عزوز . 
كالعاده - يوجد سيعين مقصودا . 
أحدها : لا تتعلقوا باسم واحد من الأسماء الحسنى , و لكن تعلقوا بها كلها , فكلها أبواب إلى مدينه 
الذات الإلهيه . 
محنها لعن عفانو تكد عق لكن تاليو غزوينا امحظلفة كتين زقها: قال للدي" قاتشي لفك ” 
و لكل علم باب خاص يوصل إلى الحقيقه الكليه . 
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و.مثها : آولاده في الحقيقه كانوا كالكؤاكب النوزية » فلى دخلوا من باب واخذ لأغمت تورانيتهم قلوي 
الخفافيش من الناس ؛ و لذلك كان لكل عالم مذهبه و لكل شيخ طريقته » حتى لا يثقل النور على 
كانوا يشعرون بالقوّه على المعصيه و التآمر على أخيهم و غيره من حيث أنهم جماعه , و عاده الناس 
تتجرأً على العصيان حين يرون أنهم في جماعه قويه كما قال تعالى عن المشركين “أم يقولون نحن 
جميع منتصر” » و هذه المسأله مشهوره في نفسيه الجماهير عموما » و لذلك أراد حضره يعقوب من 
كل واحد أن يتفرّق عن البقيّه حتى يشعه بضعفه و انفراده » فيتذكّر حال يوم القيامه “و كلهم ءاتيه 
يوم القيامه فردا” . فحتى يدخلوا المدينه بتواضع , طلب منهم الشعور بالوحده ؛ لعلهم يسلمون من 
المشاكل . 
وكير ذلك + واالثة الفادع ‏ 


يسعى البعض لأن يصمت دائما في هذا العالم » بحكم أن الصمت حاله روحيه ممتازه . 
نقول له : أما الصمت كمقدّمه لإسكات كلام الشرّ و الفساد الذي يدور في عقلك السالك في أول 
الطريق . فلا شك أنه مطلوب . 

و لكن الصمت مقدّمه فقط , كما أن الذي كُسرت رجله يحتاج أن لا يُحرّكها فتره حتى تنجبر . 
ولكن بعد الصحه ء لا أقل في شروطها الأولى , فإن الذكر و الفكر شغل الطالبين “في شغل 
فاكهون”. 
لا.تفسير نفك على النطق +ى لك أيضنا لا“تسيرها غلئ الصبمنة : 
ليكن أمرك كما قال النبي صلى الله عليه و اله و سلم “ ليقل خيرا أو ليصمت” , 
فقدم قول الخير » و رأسه الحكمه , “و من يوت الحكمه فقد أوتي خيرا كثيرا” . 
وأخر الصمت , لأن قول الخير إفاضه من الغني الحق , و أما الصمت فرجوع إلى أصاله فقر 
الخلق + 
فلسان حال الطالب وقت النطق هو “اذكر ربك في نفسك” و * ادع إلى سبيل ربك ” 

و لسان حاله وقت الصمت هو كما قال الحكيم ابن عطاء الله “ ورود الفاقات أعياد المريدين “ 
فإن أفاض عليك و رفعك إليه » انطق , 
و إن ارجعك إلى عبوديتك فلتكن في حضرته خاشعا بالذكر و الدعاء »و اصمت . 
كل آمر المؤمن خير » فإن نطق خرج بالحكمه » و إن صمت دخل في الحضره . 
“و سقاهم ربهم شرابا طهورا " . 
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سألتني امرأه خانها زوجها و وقع الطلاق بينهما بسبب ذلك عن كيفيه تحررها من الآلم الذي تشعر 
عسي :ذلك < فتسيةانا لقالى كاصيل ؛ 
يجب أن تعرفي التالي : 
أولا , ما يفعله الناس يدل عليهم هم و ليس عليك. 
ثانيا , آنت لم تختاري الشخص إلا بناء على رايك المحدود و ليس بناء على علم مطلق , بالتالي يمكن 
أن نُخطئ في اختيار الشخص المناسب , فإنما هو اجتهاد محدود جدا جدا , و الخطأً في مثل هذا 
الاجتهاد وارد كثيرا . 
ثالثا , لا يوجد موجود و مخلوق على الإطلاق إلا و يوجد من يرفضه و يكرهه و لا يرغب فيه , هذا 
طبيعي و بدهي و متوقع . فعندما يرفضنا أحد هذا لا يدل إلا على أننا صادفنا الشخص الذي لا 
يرغب فينا أو يستهين بقيمتنا , و هذا لا يعني أنه لا قيمة لنا بالمعنى المطلق , و إنما يعني أن 
التشخصئ: الذي :امكترناة تداك علئ عليقا ا الحدره ضيدف ف أن كان هو أنضا مو هوام الددون رفيو 
في أشياء مخالفة لما عندنا , فالآمر متوقع من البداية . 
رابعا , الاستفادة الفكرية و الشعورية من التجربة المؤلة هو التعويض الوحيد الذي يمكن أن نأخذه 
بدلا:قق الأله الذي هانيناه: فالآلم قهرمحضن. وى لكن إن اشتفدتا منةافكرة 4 كمؤّل إلى لطف :في 
ضنورة قور فقران يقاء. ا لاله كتتيجة لحانثة ولت ماقف نيوك أنت إن عناء الك فاق لومي لتك 
على بقاء القهر , فإنما هى باق في ذهنك و نفسيتك أنت , بالتالي هو في حيز مملكتك , فإن تركته 
يصول و يجول بالفساد في أرض نفسك فأنت المسؤول لا غير . فحاولي أن تستخرجي ما تعلمتيه 
من هذه التجربة المؤلة , ثم أكملي فعلك السليم عن طريق إفادة الآخرين بما استنبطيه منها , و بذلك 
يكون آلمك أيضا وسيلة لكف بعض الآلم عن الآخرين الذين سيستفيدون منك . 
خامسا , أن يوجد إنسان آخر يملك شيئا لا تملكه ( شعره أشقر و شعرك أسود كمثل بسيط ) , أو 
يملك شيئًا يرغب فيه من ترغب فيه أنت و لكنك لا تملكه ( مثل أن يرغب محبوبك بشعر اشقر و أنت 
شعرك أسود ) هو أمر طبيعي و منتشر و لا يخلو منه أحد . فكل أحد عنده أشياء قد لا توجد عن 
الآخرين , فمن غير المعقول أن أغضب لأن بشرتي بيضاء أو سمراء مثلا , فقط لأنه اتفق أني أعجبت 
يشتخطن يض لون آخر للشرة :نز كذلك فأ الضفات النفسية الأضيلة التى لايمكن تغييرها بهال- 
على فرض وجود ذلك . بالتالي , "الخيانة" في حالتك و هي طلبه من أخرى شيء غير موجود عندك , 
لا يعني شيئًا غريبا في الواقع , إلا لو كنت تتخيلي أنك تملكين كل شيء و يجب ان لا يرغب أحد في 
شيء غيرك على الإطلاق ,و هذا من قبيل "أنا ربكم الآعلى" الفرعونية , فلا تستغربي من غرقك في 
يك ليوو القم: أما اق علقي رقاواداعى القضك, بكل قياطة أطلفقيه وساف 
إن عرفتي هذه النقاط الخمسة و تأملتي فيها جيدا , سيزول معظم إن لم يكن كل ما تجدينه إن شاء 
الله في هذا الشآن . و الله الموفق . 
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للرسول الخاتم للنبيين مقام ليس لمخلوق غيره على الإطلاق , 
فإنه لم يقدم الله ذكر أحدا عليه إلا هى . 
يقول في سورة الفتح " ليغفر لك الله " 
و لكن يقول يوسف لإخوته " يغفر الله لكم " . 
ولا نوهي قل الترلة لكين لفاك . 


قال الساكل :31 سكو نون تحدي | 

فأجبت : لأن اسم " الله " بحروف الجمّل ست و ستين .بالإضافة لأن النبي عليه الصلاة و السلام 

قال آن من شات شعرة في الإساقم كتب الثهاله"الهنة ومن هاش سنة سكن ينث "في عيادة الله 
ومين التكليف - متيل إلى الستعية ميذة ,ااي كنات رانستة. 


1 ملاع 5 2 3-000 2 5 5 
لو حُشفت الحقائق للناس جهارا نهارا بلا أي تقية و لا أي كناية و لا تورية, 
نخرج "من الذيخ تشعة اعشناز الاساامكين ,و لدكل فيه سعة أغشناز الكافرين ,او لكن الصفيو هذى 
حن . 


الاستغراق في القضايا الاجتماعية و السياسية في الغالب الآعم الذي يكاد يكون دائما , هو حجاب 
من أكثف الحجب على معرفة الحقائق القرءانية أولا , 
و الغفلة عن ما يهم الإنسان في أطواره الوجودية ثانيا, 
و عدم حل آي قضية اجتماعية و سياسية بحل جذري واقعي ثالثا . 
فاحذر هؤلاء الفرقى , فإنهم موتى . 


تعمق في العرفان أولا , و وسطا , و آخرا . 
فإنكانتتهد :يه النحل لعظه الإشركالاث التي نتن عليه في العلوم | لأخرى. 
و ستجد أنك بعد أن تفرغ من العلوم الأخرى أن العرفان هو لبها و خلاصتها. 
العرفان أظهر الآمور و أمها بحقيقة الوجود و الدين و طريق محض اليقين , فدراسة مقدمات خارجية 


للعرفان هو استدلال بالأقل ظهورا على الأكبر ظهورا , فهو استدلال بشمعة على الشمس . 
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العرفان أولا , و وسطا , و آخرا . 


الهبوط تجافي , و النزول تجلي . 
١ | 1 |‏ منها إلا و الع سج .. إلا 
"إنا آنزلناه " "فلما تجلى ربه للجبل" و "لو أنزلنا هذا القرءان على جبل” 


الذهنية التي تنظ مها الوادت الماضي:ى تفسبيرها :هي التى ميتتطريها إلى الحاكدو و 
تفسيره . 
والذلك ووفين :اراعدة :اتنا هنو لفراعفة :| ادي بيجا كيرة: لكان فى ون تا وين طبن ناك و فرميه 
لفرعنتهم و لكل الفراعنة . 
فافهم , و اعلم أنه لا أحد يهتم ب " التاريخ " للتاريخ . 


"و جاءت كل نفس معها سائق و شهيد " فهذه ثلاثة , 
آما الشهيد فهو البدن (التحت) , 
أما السائق فهو القلب و عقله (الفوق) , 
و النفس بينهما . 
"واف السناك وزك و ما ترضدون؟ و الومة النفس "اليد فبهادنا #شكيي الشسيه "ا وايتى لشفا 
" و السماء بنيناها بأيد و إنا لموسعون" الأييد هي خزائن العرش الروحي القلبي و ما فوقه أي 
الأسماء الحسنى . 
و التوسع هو بسط النفس و فيه سعادتها و فرحتها ليس إلا . 

فإما التوسع للأعلى محقق مضمون , أو توسع سفلي محقق الهلاك و صاحبه مجنون . 
ناركن" بنقهيها من اطراهها "كما :أنه" مخ حم كته في الخلق قزق تعقلية ". 

فالآرض في نقص و قبض , و آما السماء ففي زيادة و بسط . 

فانظر جهة توسعك و فتوحاتك , تعرف قيمتك عند ربك و مالك . 


لسار وي 
الحجارة هي الآفكار , من الحجر الذي هو الذهن و اللب "لذي حجر" . 
و الطين هو ماء و تراب , آي جانب سماوي و جانب أرضي . 
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و هذا الإرسال لعوام الأمم التي لم تعقل القرءان و لكتها شغفت بالرجال و الشؤون الأرضية , فجاء 
العلماء الربانيين و وضعوا لهم كتبا فيها من السماء و الآرض , حتى يأنسوا لجانبها الأرضي بحكم 
تناسبها مع نفوسهم السافلة, و مع ذلك يكون لهم حظ في السماويات بالتبع لذلك . 

و هكذا هي الكتب و العلوم التي وضعت في الأمة بعد النبي صلى الله عليه و سلم " و لقد تركنا فيها 
ءاية للذين يخافون العذاب الأليم " بالتالي يحبون الجنة التي هي العقل السليم . 


قال لنا الشيخ مرّة : 
إذا ضاقت عليكم السبل و استغلقت المسائل العلمية فعليكم بمفتاح الفرج و الخزائن الرحمانية 
" سبحانك لا علم لنا إلا ما علمّتنا إنك أنت العليم الحكيم " 
بهذا ايتتكتحت الللائكة التورافية : 


لولة النذوة لا وحذت مفاحرة. 
حسبك من الغربة أنك في الدنيا . 


ركاف لقاع تيان القافل: 
و آعقل الغافلين من يكفر بأصل الذكر بناء على أنه يرى أنه غافل و مع ذلك مرتاح , فيستنبط أنه لا 
كاحة لكياك :أن أدكن لمكيل )نفك 
لو ترى مقدار الجهد الذي اجتمع من أجل صناعة و توفير سرير مريح تنام عليه بأمان لعبدت البشر 
و أعفاهيه الداظلة. 


كلما ازداد علو القائل كلما ازدادت قوة و قيمة كل حرف ينطق به . 
ألا ترى أن " كن " من الله هي مبداً و أصل و روح مائة ألف عالم أو يزيدون ! 


التكله لشتفراء المسلمين, 
و" الشعن ع,نالاعنطاا اانا السكافاتك الها ملسن 
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قال لنا"الش اه 
في المحصلة و في نهاية التحليل , 
إنما الحياة من أمرين , 
ذكر اسم " الله " 
و انتظار عزرائيل عليه السلام . 


خواص آهل البيت أعلى من عموم الصحابة , 
و خواص الصحابة أعلى من عموم أهل البيت , 
و إن اجتمعت الخصوصية فيهما , قدم أهل البيت بحكم الظاهر . 


لقو فهو الفاعل و لاسا نمو القانل.. 
و اليد الجليا كير من اليد الفبفلى:. 

ولك ليلذ ١‏ لكابنية لا وقفت اللقائلة ""الطسون للكلييات 1 
فكل ماانظفة الراك في جح النبي :صل اللاهليهبو سلع هوتم د للقروان:أولا هرخ تحينظ افا عليقه ,و 

للبى ثانا من كوك ها للك" إن أنن الذنا يرح إل" , 

و المبوع أغلى مق التان, 
و اننكل وصف وان تتكنى في الانساق وحك اللناسية والقائلة و كن لا فسا وا بيثيها من 
كل الجهات . 
فالقوان رقيو الالساق عيذ" بل يو الحم من ريك" و" تلتقو لد 


“و حشر لسليمان جنوده من الجن و الإنس و الطير “ 
الكن أهل:الأرهن + الانس اقل السماوات » الطين أل العورشن.. 
الح املا لكي الاقين اهل النفس "اللي امل الروع 
ما لمان فيو الأعسان#الكامليو الحشفه ا ددن : 


اقراً صحيح البخاري » و اقراً صحيح مسلم , 
وناك أن تقر لصاقي :أو سفي قري "عادو ترنيي" صبحن النقارف هله ال تساك ذلك 
من أعمال ظاهريه من قبيل “ الجمع بين الصحيحين “ آو أي عبث آخر لا روح فيه و هو عمل 
ملكا نكي يح .او قل مكل #اللك«فى يفيه الكفي الشريفه.. 
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عليك بالمصادر العريقه العتيقه » فإنها صُنعت على عين الحق تعالى و بمدد من رسوله و أولياء الله ؛ 
غرف لكين عزقةدن شيل هنس شل هزه 
مايظون أنه ترف هيوان ليم كلك +« النهم الااكما أن ترحني الأشواء: فى الطنيعه يظون علق ذه 
عشوائي أيضا . إلا أن الهندسه الباطنيه للطبيعه مشهوده لآهل العقل . 

كنا عن هاف 0 متركن أن كل كناي وشم قث مانه بتكبميرة به إلى يمنا فا ان لشل قله 
البطلان و الضعف و الركاكه و عدم الروح و سوء العقل , إلا ما يثبت العكس , و لا تخرج هذا الآصل 

من نظرك حتى في كتابي هذا و غيره أولا و قبل أي كتاب آخر » فإن الذي يقراً كتبي فيعلم قيمه 

الكتب العريقه العتيقه فيذهب إليها فقد آتم الغايه الكبرى من كتبي , فما أنا إلا دليل لقوم يعقلون 
إلى القوم الذين عقلوا من الأباء الكرام “ و اتبعت مله آبائي ابرهيم و اسحق و يعقوب “ 
الأصل في المحدث أنه باطل حتى يثبت العكس بيقين معتبر » 
و الآصل في العتيق آنه حق حتى يثبت العكس يقين مطلق . 

و إياك و الاستعجال في نبذ الكتب العتيقه » فإنها أعلى من مستواك » و أسلم ما تقوم به - و هو ما 
ننصح به أنفسنا قبل أن ننصح به غيرنا و إنما نكتب هذه الكتب لآنفسنا أولا - هو أن تدع ما لم 
يثبت عندك و فيك إلى وقته و تدعو ربك أن يفتحه لك » آو أن تذكر الحيثيه التي ترفضها في العتيق 
مع ترك مجال في قلبك لظهور حيثيات أخرى تدعو إلى قبوله كما قبله الذين من قبلك من المسلمين . 
كتاب واحد عتيق » خير من مكتبه من الكتب الحداثيه و السلفيه . 
نكم لكر كني الحكم العنلا قرونة يحكه كنيخ النلفيان الأفقديو رنيين الحذاقيى الأعطم.. 


وخدت يعض 'كتب'الآذب الغربي. + النثريه:ى الشغرية + مسَكُله ضوتا كما اقترحنا من قبل.. 
إلا أنني لم أتحمّل سماع دقيقه واحده منها بسبب الملل و التقزز من الإخراج الصوتي . 
نيلها ١‏ كنم هذا انث اسيفة ا لكا فيزا كف الدوقين 5 لخطلي اله جيه كا دك مفو 

فالقضيه ليست أني لا أحبّ سماع الكلام مسجلا بالتأكيد فقد سمعت آلاف الساعات من ذلك . 
بل قي :اعت أن أقزا على تفسني كتن الأدت العردي :و الخد متف وتوف :فى ذلك ١‏ 

فالقضيه ليست آذئ لا اهن :سفاعء كتب: الآدن:العربي /التاكيد فقد(قرات على تفشي ما الا تخصية 
إلا الله من ذلك . 
تدوالى سيك الللمرهة إلى الزثابه فيصوت القارئ عو هئ صوة أشيه ها يكوق نال مكافك 
لها تنط واحذ :تجزي عليه يدون حسل والااروح شن يشيه القنوات الإخبارية التي مهما كانت الامزاة 
التي تلقيه جميله فإنك لا تكاد تصبر على سماعها بل يبدو أن هذا هو السبب الذي يجعلهم يختارون 
العميلك ظاهر »و إن كان سوكيق الذي يطلب المللاو القرقديسنا مباشيرا في زوال بحس الجبال 
من النظر إليهنّ . من يملك ذوقا يستطيع أن يشعر بالإثاره الجماليه من النظر إلى مذيعه الأخبار بعد 
سماع صوتها - بالأخص بعد سماع صنف الأخبار القبيحه غالبا التي يتم عرضها . 
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و هكذا يبدو لي أن جمال الكلمه العربيه العريقه الفصيحه , مع الرتابه و الإلقاء بصوت ممل يهذب 
رونقها و بهاءها و فخامتها ,و تفقد روحها مع هذا القالب الكمّي الفارغ الذي توضع فيه . 
فلنسم هذا العامل : وحده الصوت . 
على عكس : تلون الصوت , و هو الأسلوب الذي يتحدث به الجميع في الحياه الفطريه و الطبيعيه, 
فاق لوخرى نبزة ضبوت الخاضى :لين كا تعض لببيتة كا تسا ئل ليح كالمقزن ورنكى ذلك من اتقاط 
تدعوا الصوت إلى أن يتشكل بشكل يناسب المضمون المعنوي . 
فإانه الل يادي من وخية المبعوت و الانتياه و الأحيذاب وني نمق تلقن اموت 
وأفذا يفسنبالضيطاما مندق أن ذكرته من سماعي السيجيلات الصونيه وى كد دمن قراداي للكت 
الأدبيه العربيه + قإني لا أسمع إلا لضوت منحاضرات حيّه يتم إلقائها بتفاعل حي أو بصوت متلون - 
اكتنتعمل ها :اضطلهدا عليه ,رو كذلك لا أقزا على نفسي ]لايضوت ختلؤن يناسب المضموق :ى الذي 
يسمعني في قراءتي على نفسي يشعر و كأني أكلم نفسي أو كني شخص يمثل مسرحيه و يدير 
حوارا ببن شخصيات متعدده فيها . 
فإذن ٠‏ ليكن هذا في حسبان الذين يعملون على هذا الشان » 
دعوا عنكم مبداً وحده الصوت في إخراج الكتب الآدبيه و غيرهاء 
و عليكم بمبداً بتلوّن الصوت في ذلك كله . 
“و من ءاياته اختلاف ألسنتكم و ألوانكه “ 
و من اتبع الآيات أفلح . 


مذال سنا نل كن يهال النقيكوو النشنزا ون كر »رن اله برع سنك فرعا 0 لش ومن ف رخال 
الشهاده . 
وكوغ كزها سيان اللنافةلمخزروو فى 11د رمن من الفانتن يراه اك اسمن .رمال القي 
فم فلل انه من الزويحاندة .و الاين ل وحرن أرحني لهم في _الطاهن أو علي الاق انيم غاتوا يكين 
هذا الكالم رتو سكن الاتصال مرخال الشهاب#كالمن وى ترطال لحي لفل . 


تيدان :كيك يعي لاز زهو لبها ننةالغن ارهد لتاقن الما 
فل من الممكن الواحد يكون :مات وله:ظلهور ارضي باطني ! 
فأجبت : قلت (رجال الغيب هم أهل الله من الروحانيين و الذين لا وجود أرضي لهم في الظاهر أو 
على الاطااق لادوم ما توا عق هذا العالع ) ,فرحال الخد اغلى كتين : راكد لا وجل اهدي ليه 
( في الظاهر ) , و الثاني لا وجود أرضي لهم (على الإطلاق) . القسم الأول هم غيب بمعنى لا يعلم 
بوجودهم وخضورهم في الآمّه عموم الثاس ٠‏ فهذا غيب نسبي + و ليس الغيب الذي هى العالم 
الفيبي الأعلى.. (في الظاهر) أي الظاهر بين الناس . مثل الغلماء المستورين ».مثل أهل الكهف ؛ و 
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هؤلاء كثر في الأمّه و يعملون من وراء ستار الخصوصيه . القسم الثاني ( على الإطلاق) مثل مولانا 
خلال الدين الروسي + مكل الشط الأكبا ابن عريبي :نمثل يقيه النبياء والأولياء الكمل:, عليه السلا 
جميغا . وهؤلاء لهم حضور معنوي في الغالم «ؤ:طلة بقلوب:المؤمنين بهم و إغدادات خفيهو 
فلهؤرات في حضيرة الكيال و غير ذلك من صلات:: 


لمنيب إلا هذا : 
فهو يشعر أن أنانيته انخدشت » و غروره انكسر حين يجد شئ أعلى من مستواه » بل نادرا ما تجد 
مثل ذلك عندي , الشعر العربي الفصيح الأصيل . فأنا من عشاق هذا الشعر , و شاعر أصيل واحد 
عندي خير من سبعين مفكّر عامّي . بل لو اجتمع شاعر أصيل و ناثر أصيل ء فالمرتبه العليا عندي 
للشاعر ؛ و إن كان الكل على خير . و لكن هل أستطيع أن أكتب الشعر ؟ لا . هل أستطيع أن أدعي 
أن أفهم ربع معاني الشعراء الكبار ؟ لا . و لكن هل هذا يمنعني من اعتبارهم أعلى مني . و فضلهم 
علي كبيرا » و أطلب ليل نهار أن أتقرّب إليهم بالفهم و الدراسه و التذوّق ؟ أيضا لا. 

و هذه عيّنه من محاولاتي الفاشله في كتابه بعض أبيات من الشعر , و لعلك تسأل : لماذا تحاول أن 
تكتب الشعر إن كنتم تعلم أنك لا تحسنه ؟ و الجواب : حتى تكون ثمّه نسبه بيني و بين الشعراء » 
مهما كانت ضعيفه » و بذلك يزداد تقديري و فهمي لهم , و مثال ذلك لاعب الكره , فإن الذي يلعب 
الكره " في الحاره " سيقدر جهود و فنون لاعبي الكره العالميين خير ممن لا نسبه بينه و بينهم أبدا 
اللهم إلا المشاهده الساذجه من الخارج , و إن كان لاعب الحاره لا مجال للمقارنه بينه و بينه اللاعب 

إن جعلت دق الطبل مُحرّما . فلا تعجبّن لدقٌ الناس للطبلٍ 

فإنهم من ذريه خليفه مُكرّما . و ترى ذا في العقل و النقلٍ 


يكثر التراب و تقل الجواهرٌ . و قيمه الأشياء في الكثر و القله 
كدر امنا يعر الشاع دق الفتين الكاحةةى لذ للحلة 


لو لم يُبعث الرسل قاطبهً . لاكتفى العقلاء بآدب العربٌ 
آيه الرسل معجزه خارقه . و آيه هؤلاء سر لسان الربٌ 


يقال الشياطين يوحون للشعراءٍ . إن كان ذا فنحن عبيدهم 
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إياك و الفلسفه التي تُوحى إليك حين تكون في حال ضعف و قهر . 
فهي غالبا فلسفه تبرير لآمر تم » و ليس وصفا للأعلى و لذلك لا تفيد في التعريف بالآسلم , 
و إما تكون رده فعل للقهر » و لكل فلسفه "رد فعليه" لا تساوي بصله . 
مثل الفلسفه الحداثيه » فإنما نشت بسبب رد فعل العوام الأوروبيين المقهورين على فعل الكنيسه و 
الحكومه الملكيه . 
و يكفيك أن تعرف أن لب الفلسفه الحداثيه هو تفضيل أكل البصل على العقل ! 
( من درس الأمر سيفهم هذا المعنى ) 


ليس من شأنك البحث عن التكليف » 
الكاسو من نوي لتحت نولم الففين 
فاكيوقع طليك ملي بتكل المق ستحانة. 
فالانسان مخلوق للنعمه و ليس للسياده » 
و نعمته عين سيادته . 


أبواب المعرفه ثلاثه , 
الخلوهوو الدراسه و الدعايه 5 


الذولة:) لكشا ست 
ابن عربي نفخ فيه الروح . 
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كنا جلوسا عند الشيخ » فبداً أحد الجدد بالكلام عن فلسفه الحريه عند فلاسفه الغربيين » ثم بعد أن 
ايك تلا قال للقي "ارتل" 
فنظر إليه بعد أن كان مطرقا يستمع لكلامه » و قال له : 
خلي عنك هذه الفلسفه + و استفع حيدا إن كنت تزيد الحرئه, 
القاب مستعبد عليه ثلاثه شياطين , "طفشان" و "خوفان" و "رغبان" , 
أما طفشان فهو الشعور بالملل من رتابه الحياه و فراغ المعنى فيها » فاقتل هذا الشيطان بسيف لذّه 
الذكر و الفكر الدائم . 
أما خوفان فهو الخوف من الموت و الخوف من التألم » فاقتل هذا الشيطان بسيف إدراك حتميه الموت 
و تذكّر ذلك دائما و التسالم معه , و بالاستقامه على العدل حتى ترغب في لقاء الله بلا خوف » و 
بإدراك كون أي تألم في الحق هو كفار لذنوبك و رفعه لدرجاتك » و عوّد نفسك على التألم بنفسك 
حتى ترضا به و لا تخاف منه » فإنما يستعبد الناس خوفهم من الموت و التألم » و لا يمكن لأحد أن 
يسيطر عليك إلا إن كنت تخاف من الموت و الألم » ففي الواقع إنما سيطر عليك خوفك لا عدوّك . 
أما رغبان فهو الرغبه في الأشياء المفارقه لك , و الرغبه في الحياه الدنيا » فاقتل هذا الشيطان 
بسيف الوعي بأن ذاتك هي التي تفيض القيمه على الأشياء المفارقه لك » و التذكر الدائم أن الآخره 
خير و أبقى » و أن حسب المحترم لنفسه من الدنيا آن يأخذ ما يصلح جسمه و يسكنه و أسرته 
بالمعقول المعتدل . 
أ فيلسوف )إن اسشتظعت أن تقخل هذة:الشياطية التلاثة تفال بو تفالسشف يعدها عق العرنة إل 
فخلّي عنك هذه الفلسفه . 


و للشيوخ شيخ و هو العقل , 
و للعقل سيد و هو الحق . 
هذه طبقات الوجود : 


لقك:قرينت"القانىة الك المفيقنة بق أدوين الشتويقه لاقيتفامدي المعرفه:, 
إلا أني أشغر بالتقزد من القانون »و النفره »و الضعويه في التعامل معة و حفظه ‏ ليس لصعويته 
فإنه ساذج سخيف بالمقارنه مع علوم الشريعه و الطريقه » و يظهر أن من أسباب ذلك هو التالي : 
أولا + للقانون مستوى واحد بينما للشريعه مستويات , فالقانون “موان* بالمعتئ السفلي ».و نظرياته 
فيها ما فيها و لا تستحق اسم النظريات إلا قليلا »و هو بمجمله جسماني بحت . بينما الشريعه في 
كل مشالة فق مسائلها -غيادات أو مغعاملاث د تفتع أبواب الأفكار.ى الأخاذق و الحقيقه . 
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كاننا م انقاهيعواضب القانورة وظا لنة نوو فته يتما الشروفة هلي العكين ين ذللس :ف نظا لنن 
الروح و العقل و السلوك في طريق الآخره العليا و الأبديه تجعل رائحه الشريعه أعطر و أزكى و صور 
مسائلها أوسع و بواعثها أرقى و مطالبها أعمق . 
ما يتك لقتنن الحيظة البنية متصير | :يتما "الاعف لوزاسته الشوة اوسوهن ذلك يما لذ قا ون 
رابعا » تاريخنا و رؤيتنا الوجوديه و قيمنا كعرب مسلمين متجذره في الشريعه » و لآكثر من ثلاثه 
عشر قرنا ٠‏ بينما القانون - على الأسلوب الحداثي - قضيه لا يتجاوز عمرها عندنا قرن أو يزيد . و 
من السهل دراسه الشريعه في حين تكون حياتك كلها قائمه على رؤيه و قيم القرءآن و السنه و ميراث 
العلماء . بينما من الصعب جدا أن تشطر نفسك شطرين » شطر يعيش مسلما و الشطر الآخر 
يحاول أن يتأقلم مع أفكار و سلوكيات مغايره بالمبنى و المعنى لذلك أو لا أقل لا تنبع منه مباشره و 
بعفويه . فالقانون بالنسبه للمسلمين تصنيع و ترقيع . بينما الشريعه ترفيه و ترفيع . 
كاممنا + كقيالقاتون بحافهى فمله هد ب لققيا شن قهز ررككة دنا #حينما كن الشريعة كه 
جدا بالنسبه للقانون . 
بناونينا ‏ القاتؤى لاتيتكق إن يدن الا الفلشهدا عن الثانين يفنا التريدهة سه فبةزنافها وى 
دوافع دراستها - يمكن أن يدرسها الكل تقريبا كما كان الحال في السابق , و إن اختلفت 
المستويات. فغاده ما تجد قبائل و شعوت المسلمين يعرف .كل أحد فيها عن الشريعه شيء» بيتما لا 
استثناء . 
القانون مثل أي يضاعه غربيه غريبه جدا , و لا يكاد يتعاطى معه و يقبله كليّا إلا من انبتٌ عن جذور 
القرءآن و ميراث المسلمين و حياتهم . 
و مما ساعد على ترويج القانون . تصدّر من لا يفقهون شيئًا عن الشريعه للدعوه إلى تحكيم 
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نما الشرك اعثقاة:اسكقاذل الستفيع هن الحق تفالى: 
فشفاغة الملك مكلا لا تتفع إلا من بعد أن "ادن الله" , 
فهي إذن تنفع بعد هذا الإذن . 
لا تؤمنوا ببعض و تكفروا ببعض , 

و اسألوا الله أن يهبكم أذن واعية . 


جومريا ,ديو الى فن الانقان: 
والذلك كانت الرسالة بوسبيلة إنسان للثامن :ىلم تكن يملذككة للناش: 
لآن الرسالة لها غاية شي 'إرجاع كل إنساق إلى مقا '"احسن تقويم" وه مقام بين الحقاو 
الخلق , فكان الرسول من ذاك المقام الكامل . 
فالذين يعترضون ب "أنزل ملائكة" يظنون أن الملائكة أعلى من الإنسان, و لم يفقهوا حقيقة " فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون" . 


من لا يستطيع أن يكون كالرجال في العمل على تحقيق مطالبه , و لم يتمكن من أن يقتدي بالرجال 
في ذلك , فلا أقل ليكن قادرا على أن يقتدي بالمثانة بالبولية : 
لا تزال تضغط من أسفل حتى تجر جسم المجتمع كله على أن يرضخ لرغباتها و يفتح لها الطريق 
الذي تريد آن ترى النور من خلاله , و تؤثر حتى في خيال المجتمع النائم حين لا يستجيب فورا لها 
ليوا القناة: بالق من المناقة البولنة اكفاك ادعاداك عريضة كدعو اكد ابداء الشحة الخانس: 
المحمدية. 
"و في الأآرض ءايات للموقنين . و في أنفسكم أفلا تبصرون " . 


قال لنا الشيخ مزة : 
اكتبوا حتى تتعلموا أن تكونوا مرتبين في تفكيركم و ذهنكم و عرضكم للأمور . 
و كونوا من أصحاب العقلية التراتبية و ليس الإقصائية , فضعوا كل شيء في موضعه إذ مجرد وجود 
الشيء يدل على أن له موضعا في سلَّم حقائق الموجودات . 


طلب كد االش كن بي اتن بالقنا فتيه يذل الاققدا قيهن 
فأجبته : مثال تبسيطي : رأي يقول الغناء جائز , راي يقول الغناء ممنوع , رآي يقول مباح . الإقصاء 
أناتكتارئ:واحد و.تقتلني الماقني م التزاتبى أن تعرفي أن الجداء كلاقة أصنناف ,مت جاتن و هق 
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كأغاني الصوفية , و منه ممنوع ككثير جدا من الأغاني الغربية لأنه يفسد النفسية ( روك مثلا ) , و 
منه مباح مثل ما معظم الأغاني العادية التي لا هي جاذبة للأعلى و لا للأسفل , (محمد عبده مثلا) . 


وحين تساءل عن سبب اختياري لمحمد عبده تحديدا » أجبته : 
قلت ( مثلا ) , من باب التقريب , و لأنه "كلاسيكي" عربي و نفماته بالآلات التقليدية و فيه شعر , 
فيمكن أن يكون في الوسط "عندي" . 


النظر إلى القبّة الخضراء الشريفة شفاء لما في الصدور . 
فمن أراد أن يتوب من النظر إلى المحرمات و الفواحش و السيئات فليثبت توبته بالنظر في القبة 
الكفيواة: لكل نفب» تحخضىالهياة يعن مودها : 
" وَلَوْ آَنّهُمْ إن ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَفْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرسُول لَوَجَدُوا الله تََابًا رَحِيمًا “ 


ناقة هذه الآمة هو حضرة علي عليه السلام , 
وقد عقروها فدمدم عليهم ريهم بذنيهم فسواها ولا يخاف عقباها . 
وقد شحذوا سيف العقر بهجر القرءان و الكفر بحقيقة الإنسان . 


لولا أن فرعون اتبع موسى بجنوده , لما أغرقه الله تعالى . 
فشو التوفيق لين فقط في المعضية بل في التماذي فيها . 


الشيخ الأكبر من غلاة المصوبة , و لهذا لا يؤخذ منهم الشؤون الكونية و السفلية كالفقه الأصغر و 
نقد التاريخ و الحوادث الزمانية و شؤون الرجال . هؤلاء قوم لا يرون إلا النور في الغالب الأعم 
الأفتمل: :فا يحسئون التمييذ :في الشؤون الطللحانية ىالعديمة . 
تؤخذ منهم الإيجابيات و ليس السلبيات . 


(عن ختم النبوه ) 
" خاتم النبيين " و ليس المرسلين و لا النبوة . فلا يقال "خاتم المرسلين" و لا يقال "خاتم النبوة" . هذا 
أولا . 
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كنات قزق وز انعا لواف "ل زقوكيكا نقا وني لانيل شه وز زتهي مالك اقيق 
النذر " . الأنباء فاعل , و الإنسان قابل , و حين يقبل يصبح من الأنبياء . و فرق أيضا بين الأنبياء و 
النبيين . و حين يقول "خاتم النبيين" فالكلام عن القوابل و ليس عن الفاعل . 
ثالثا , " و من يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا" و "بيده الخير" و "بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاء " و يقول عن المسيح "لقد جئتكم بالحكمة" و عن لقمان "و لقد آتينا لقمان الحكمة" فهذا يعني 
القائي:! إفاضنة و إضان الحكق هوس نستي لت عقيو الجاسا على تن انلهدا لق لذ يمك أن ففل 
فى مطتولة كريمة و الاثاء سمفدين البكنة زوم مو مها ديا ووقي: كنا الحالتين هي 
أمر مستمر . 
فالفساول ذه الفر فين "الدين يفون " ولقد فحملنا حفن الين على تفن ١‏ وقول اونا 
تكن كصاحب الحوت" , مما يدل على وجود درجات , و هو مصداق " هم درجات عند الله " , فمعيار 
التفاضل هو معيار التدرج , و إذ قد علمنا أن معيار التدرج هو "يرفع الله الذين ءامنوا منكم و الذين 
أوتوا العلم درجات" فهذا يدل على أن مستوى و سعة الإيمان و العلم هي الفرق و المعيار . 
وقد كال "ا إكزل من الفيحاة ناه شيمالت إردية تقيرها:" بع الازعية في الفرق 
فالنبيين قوابل لعلم الله و الإيمان و الحكمة الحق , و الفرق بينهم هو في سعة هذه القوابل . و ذلك " 
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة " هذا 
ممقوى ان لفيا ع الن تنا .'"طل نشي دوي أغائ وو لك فادها مهاوه فى عمط ففخن 
الخلق , ثم يأتي المستوى المطلق فيقول "و الله واسع عليم" . فكذلك القوابل , منها ضيّق و منها 
أوسع , و منها ما سعته مطلقة لأنها من عين سعة الواسع العليم . و هذا الأخير هو مستوى اسم 
محمد "و لكن رسول الله و خاتم النبيين" . فهو القابل المطلق , و العبد المحض , و الآوسع وجوديا . 
فإذن , " خاتم النبيين " كشف عن درجة و ليس قتل لمرتبة أو إخبار عن موت مقام و حدوث الغل في 
بد الله تعالى . 
فلا يوجد مستوى و سعة فوق درجة " خاتم النبيين " , لآنه لا يوجد أوسع من الله الواسع العليم . " و 
أن إلى ربك المنتهى " ربك أنت لا رب غيرك . 


( من فون المناظزة ) 
إذا أردت أن تُلزم خصمك بما ألزم به نفسه , 
فلا تنظر في كلماته التي يذكرها أثناء حديثه عن موضوع الخصومة , 
و لكن اقرأ أو اسمع ما يقوله في مواضيع لا تمت لصلة ظاهره لموضوع الخصممة , فإنك إن كنت 
على حق ستجد ما يؤيد حقك في كلماته هناك. 
مثلا , لا تنظر إلى تعليقاتهم على " إلا المودة في القربى " تحت آية المودة هذه , و لكن انظر ما 
يقولونه في " لا تجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله “. 
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اخذروااتسنتين حرف "الافنياتن الدكاايينة الفناضية: 
" الا | " المنطقة 


لإظهار الفرق بين قوّه السنه و ضعف الحداثه , تأمل في هذه الحقائق الثلاث : 
الآولى . احتاج تدمير الرؤيه التقليديه للوجود - آي بالنسبه للعوام - إلى حدود أربعمائه سنه , و لا 
يزال التقليد العالي قائما و باقيا . هذا مع اجتماع القوى و الجهود ليل نهار و بشتى الطرق و 
المغالطات و الكذب من الغرب إلى الشرق لاحقا , و لا يزال السعي للتدمير مستمرا » و مع ذلك فهو 
باق . بينما لا يحتاج تدمير الرؤيه الحداثيه من عقل إنسان محترم لنفسه إلى آكثر من ثلاثه شهور , 
يكن من القامل ف الدووسجى المظالعات و الكلوات: 
الثانيه . إنما قامت الفلسفه الحداثيه على أنقاض التقاليد و الفلسفات العريقه , و إن كانت انحرفت 
عنها بالتأكيد . فالحداثه مثل ابن زنا لقيط , لا يُعرف له أب و لا أم » بل "الجماهير" هي حامله نطفته 
. فالحداثه احتاجت إلى السنه لتقوم » بينما السنه لم تحتج للحداثه . و الأفقر أحقر , و الأغنى 
ل 
الثالثه ‏ حتى تروّج الحداثه لنفسها فإنها تتوجّه إلى الجماهير ( الحمير ) و تُخاطب أدنى غرائزهم و 
خيالاتهم الفاسده » و تسعى ليل نهار في سلب الثقه من "الساده و الكبراء" الحقيقيين » بدعوى أن 
هؤلاء إنما يسعون "وراء مصالحهم" ( و كأن الحداثي يسعى وراء مصلحه الجماهير حقا ! يا 
عيني » خالي من الأنانيه - هذا يذكرني بالعصيرات الصناعيه المكتوب عليها “خالي من السكر” لعل 
تصديق ابليس أيسر من تصديق هؤلاء ). بينما العكس تماما هو الصحيح في حاله التقاليد 
العريقه » فإنما حينما تتوجه تذهب أولا إلى الخاصه و أصحاب العلم و العقول و النظر , و إذا 
توجّهت إلى الجماهير فإنها تُخاطب أعلى ما فيهم ‏ و ليس أدناه . و تفتح آفاق الوجود أمامهم و 
طبقاته كلها المشرفه على الأبديه و العلى » و ليس تحصرهم في أسفل سافلين و تغلق الأقفال من فوق 
رؤسهم . فالسنه للخاصه و الحداثه للعامه » و لذلك يقول الحداثي متهكما - و إنما يتهكم بنفسه لو 
تأمل - و يقول "إن التقاليد القديمه ثقافات نخبويه و ليست لعامه الناس " . صدقت أيها الغافل , 
فأين الشتيمه بالضيط ! هل لاحظت المعنى . 
السنه ترفع العامه إلى مستواها أو تقربهم منه » بينما الحداثه تهبط بالجميع إلى أسفل سافلين . 
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أحيانا نتعجب بلا سبب . 
مثلا , حين يتوفى شخص . فإما أننا نتعجب من أنه توفي , أو نتعجّب من طريقة وفاته . 
أكنا نتوقع أن يُخلّد ! 
أما عن الطريقة , فكل إنسان سيذهب من هذا العالم إما بالمرض , أو الحادثة , أو القتل , أو بأن 
ينام فجأة و لا يستيقظ . 
قحو نا 13 مركن اع نماك تقر ل 1 وا لاك الله وموك وفنا 101 
ويَإذ! أعبابكة حازفة تقول "نيا الث لمكن مات مضا دكة " 
قإذا اققله: اهن تقول " لمود ماله من التهراف:فكزن سكن ” 
و إذا نام و لم يستيقظ نقول " سبحان الله , مات بطريقة عجيبة و بهدوء و سكينة " . 
إذا كان لاتيوحة إلا اح هده الاخالاث الأريحة و .هذا سكوم من قبل بالضرؤزة ,فل داعي 
و لذلك نرى أن الناس في السابق كانوا لا يتكلمون إلا عن "الطريقة التي يفضلونها" في الموت , 
فكانت الطريقة المفضلة عند كثير من أهل العلم هي "الشهادة" أي أن يقتلهم أحد , و ذلك لأنها 
أسرع طريقة و يتحمل القاتل ذنويك كلها و تذهب إلى عالم الخلود طاهرا مع الشهداء إن شاء الله . 
أما "القن فالهطويل:. و أما'الطادة قجسه احنا غالبا و ما الفنجأه قلا شرف فيها: 
هذا العالم بيت له باب دخول و هو رحم الآم , و آبواب خروج , فانظر أي الأبواب أحب إليك و لا تهرب 
من الواقع . 
" قل إن الموت الذي تفرُون منه فإنه ملاقيكم " . 


حقيقة النبي قائمة من قبل خلق آدم . 
أي " ربك " فهو ربه من ذاك الوقت . 


سؤال : هل حديث " لا تجتمع أمُتي على ضلالة " دليل على الإجماع بالمعنى الشائع ؟ 
الحواب ‏ 9 دو أما هذا :الحديك فيجي ان قرا مع كديكين اخرين امنا "لتر الجظائفة مق أمقن 
ظاهرين على الحق لا يضرّهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله " و حديث " تفترق أمتي على ثلاث و 

مجع اقرقة كلها هي النان لذ ردقل 
فيج الشعليم بطواهر هذه" الأحاديه ,فاق معدافنا هو التالى:: 
لهف إن كلها يحتزي حلى كلد" مقي "في كلوه مق أنه التمى علي السام ومسو لذ الس 
الحقيقية . فمة النبي ستفترق على ثلاث و سبعين فرقة , و الفرق إلى طوائف , و الحق كله سيكون 
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حاضر في أمته دائما, بكل ما في الحق من معنى أصلي و فرعي و ثمري , و لكن - و هنا لب هذه 
الأحاديث - فإن الحق سيكون في الأمة بمجموعها , و ليس في أي فرقة واحدة أو طائفة واحدة من 
ظواكف القرفة الواتكدةم 
" فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة " فالآمة من فرق , و الفرقة من طوائف - و هذا بالمعنى العام . 
و في كل مسأآلة من المسائل و كل أمر من الأمور , لابد أن يكون الحق حاضر في أمة نبي دين الحق 
عليه السلام . و لكن على الجملة و ليس بالتعيين . و باقي الفرق و الطوائف في آي مسألة معينة لا 
يكون الحق فيها إلا واحدا ستكون على باطل , و لكن حتما و لابد أن يكون الحق مع إحدى الفرق و 
الطرافت :, 
ولذلقهمق [زاك ادق شعلية اق تحضف قن ماه القغدى تمرقه ال القن كيه التحاقه رن هدهو السو يقعال 
أن يفتح له من قبل الجمع و بعده , و لابد أن يكون الحق في ما جمعه إن استقصى في جمعه و نظر 
مدنا كل واو لخر لطي احنانا:: 
"و أطيعوا الرسول و آولي الآمر منكم " فالآمر الإلهي الواحد نزل إلى الرسول , و لكن ما يادي بعد 
الرسول هو حتما مقام الكثرة , و الكثرة تقتضي التفريق و التشتيت . "تسق نات واحدرى بتهيل 
بعضة على عض في | لكل" . 


32 م 5 ا 2 57 س لق 
ليس كل ما تستطيعه و تبلعه , يجوز أن يسمى طعاما نحية و تحدرمة . 
قد يوفق الله و يستجيب لنيتك و رغبتك , و لكن يختار لك خير من مصداق مقصودك . 


من انتسب إلى حضرة علي عليه السلام بالدم , فقد تكون حسنته مضاعفة , و لكن سيكته كذلك 
السو لان "الفاريهي" بل العددي ("تلما يها اهل النيه" )حيوامق ماق الغ ديق 
من أولاد حضرة علي و فاطمة عليهما السلام بالدم . 
إن رفع المعنى , هبط المبنى . 
و إن ارتفع المعنى , رفع معه المبنى . 
إنما يأس من عنده أمل . 


أيه أمل في هذه الدنيا ! 
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قيل : إنكم لتقولون أن أبابكر و عمر و حزبه استبدٌ بالخلافة على علي , فماذا كسبا منها دنيويا و 
هم كانوا من أهل الفقر الظاهري ؟ 
الجواب : أولا , لسنا نحن من يقول بأنهم استبدوا و لكن الإمام علي و كل عاقل من ورثته يقول هذا . 
ثانيا , إننا لنعلم باليقين القرءاني و الحديثي أن الخلافة من حق آل النبي , و أن نظام الحكم و العلم 
في الأمة هو "كتاب اللابى فتركى أفلنتتي" و "من كنل مولا فعلى مولاه" فمرن خوج عن هذا الأصل 
فهو فاسق عن أمر ربه , بغض النظر عن وجود تبريرات من أي نوع لعمله هذا , فحتى لو لم نجد أي 
تبرير لعمل فلان و علان . فالخروج عن الآمر النبوي و النظام القرءاني ثابت في حقهم و كفى . 
ثالثا , و تفضلا منا نجيب عن سؤالكم فنقول , إن الإنسان قد يحب الإمارة و علو المنصب كما يحب 
إن لم يكن أكثر من حبه للمال و الترف الظاهري , و لا أقل يوجد من الناس من هذا هذا الصنف , 
خراكه تعنلاقون مقا وى كلل زاهد الخو ته وتحدلون زهي المالي'قرينة قاطعة على هياقه و ل 
مُرجّحة . 
ثم لو نظرنا في مواقف أبي بكر و عمر و محاولة تقدمهما على علي في مواقف كثيرة , من قبيل يوم 
النفسية في القوم , 
رابعا , لم يكن باستطاعة أبي بكر و عمر أن يقوموا بذلك فورا , إذ كان العهد قريبا بأسلوب حياتهم و 
الححاقة ع القدى ظلية السادم , فمق حل تفط ماء اليه أو" لتحي إلى يكددما في اذفان العامة , 
كان هذ انمن الضرينة في السنايناةة. ويكدية لان الفارسسي مع عن فى يفال أشيددة لمق ف 
دلالة على هنا" الآمن إلى حد كتون وى لكن در أن التجمه كان فى نهد )اسان ,]ذا فى عي معان 
بدا الفساد يظهر على السطح بطريقة وقحة , ثم في عهد معاوية و من بعده أصبح من المسلمات إلى 
يومنا هذا . فمن عهد النبي إلى عهد معاوية وجدت مراحل تمهيدية , و ليست إلا فترة أبي بكر و عمر 
و عثمان حتى فقتل , لآن من قتل عثمان إلى معاوية فترة انتقالية لا عمل فيها إلا النزاعات التي سبق 
أن تجذرت من قبل في هذه العهود الثلاثة و تكونت و استوت , فمن أين إذن سقط الناس من قمة 
الجبل النبوي إلى قاع الحضيض الأموي إلا بالمرور بفترة الثلاثة . 
عدم ظهور المرض على السطح لا يعني أنه غير موجود و كامن ( هذا افتراض البكري و الآموي ) , 
الوتريهه على العمظخ ا ليون قرا خيية وال ها عن ل فقن زنه كارن انها بحن فيل ١‏ لل( قي بعالة 
خامسا , لو كان النبي لم يبيّن و يعيّن الخلفاء من بعده , فما بال القوم يفرضون كعقيدة أساسية 
الاعتقان بالأربعة على ترتيب معثن ! 
انين بالاظهار 1و عقيهة الأريعة عرى تتفم وبإنها الى سياسة عنس عجارف الخلفاء 
الراشدين كمسة أي ياغفنان الكسنن علي السلاه فيهم + فإن تحديت "ا لاخلؤفة كلؤقون مبحة "لايم إل 
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بفترة الحسن كما هو معلوم عند الجميع . فإن قالوا : أخرجنا الحسن لأنهم اختلفوا عليه . نقول : إذن 
يجب عليكم أن تخرجوا علي أيضا لأنه اختلف عليه , بل يجب أن تخرجوا عثمان أيضا لأنه اختلف 
عليه في آخر عهده و الأعمال بخواتيمها . لا تجد عذرا لإخراج الحسن إلا و تجد بنفس العذر سببا 
لإخراج علي , و لذلك يوجد من وضع أحاديث و عقائد تقرر أن الخلفاء الراشدون ليس فيهم علي عليه 
السلام . النتيجة , عدم حسبان الحسن في الراشدين , دليل على أن القضية تعصب و ليست ديانة . 
ملاحظة : ما سبق هو أفضل تقرير أعقله لرأي الشيعة العام في هذه القضية . فمن أراد أن يرده 
فليرد على ما سيق . 


مشيئته من علمه , و إرادته من رحمته . 
الذي ينعس كلما ذكر الله و العلم , و ينتبه كلما ذكر اللغو و اللهىو , فسيستيقظ في جهنم . 


سر السعادة أن تنسى كل شيء حين تريد , و أن تتذكر كل شيء حين تريد , و أن لا تريد حين تريد 
,وان تريد حين دريد . 


قد يقبل الحق تعالى وقوع نزاع في الجنة , و لكنه لا يرضى باستمراره مطلقا , لابد أن أحد 
المتتازعين إن عائد سيقع عليه حكم " اخرخ منها فإنك رجيم " 


قنتعيو العو م 
وأما دعوى أن وصف الشعور مغاير لنفس الشعور , فإنه مثله ينطبق على كل شيء , 
إذ من يقول أن ( ش م س ) تساوي مدلول هذه الكلمة . 


من يستطيع أن يشم و أنفه يعمل ليل نهار , يحق له و يحسن به أن يصف و يعطي رأيه بخصوص 
الآزهار و الورود من حيث رائحتها . 
و كذلك كل انطباعات العاقل عن الوجود لها وزنها من حيث أنها انفاعلات نابعة من نفس الوجود و 
حا وش الوح م 
"و هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ” 
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خلاصة عقيدة الحداثة : تأليه الكمٌ . 
و خلاصة آماله : طمس الكم للكيف و قهره تماما . 
ويفيارة قَردانية #:إنة الإلكان في الأسماء الكسدى: 


إنما عظم العرب و القدماء عموما الكلام و صبغ البلاغة بقيمة العلوو المنصب الراقي لصاحبه , ليس 
للأسباب التي يقدمها مهوسي الحدائة من قبيل السلطة و النخبوية . 
بل مخل:هذ! التسبيب يقد النتيجة غن سببها ...لأ يحل أضل اللسالة , لأنذا بدورنا ستسال : ولماذا 
قبل جماهير الناس أن تكون بلاغة الكلام سببا للعلوو السلطة و رمزا لها ؟ فهذا التسبيب يشبه أن 
يقول القائل : إن البيض المتعصبين للون الأبيض إنما تعصبوا للون الأبيض حتى يبرروا امتلاكهم 
لزمام السلطة . فهذا قصور فاحش , لآن فكرة " علو البيض " لها أمر أو أمور معينة تبررها , لا أقل 
في أذهان الجماهير , و هذا التبرير الخارجي هو الذي جعلهم يقبلون كون الأبيض هو المتسلط و لا 
يجوز للأسود أن يكون كذلك مثلا . 

و تشبيه آخر هو " حاكمية الشريعة الإسلامية " , فالقول بأن التعصّب للشريعة إنما هو من أجل 
التسلط , يغفل السبب الأصلي الذي جعل الشريعة سببا للسلطة . و بعبارة الانجليز : إنهم يقدّمون 
العوية على الداية: 
فما هو السبب الفعلي لعلو البلاغة ؟ 
الجواب : لأنها مظهر الروح الأعلى في هذا العالم . 

"و كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا " 
فالأبلغ أرفع , و الآرفع أقرب , و الآقرب أولى بالولاية . 


كلما كثرت قراءتك و سماعك للآخرين قلّ ما عندك من الجديد . حتى لا يبقى من جديدك إلا عنوان أو 
أنفاسك الخاصة . 
اللهم إلا الفتوحات العلوية . فإنه " ما عندكم ينفد و ما عند الله باق " و " زوجانهم بحور عين " . 


ستعظنة اللذهت السقي و كو الغالبية المظلمى من الأؤلياءءى العرفاء .مف , 
قو انهم فل شبوية التذاففي و القضيابب و الستقافة. 
سيك سطلهية ناف المذاهب: أنها 'مقسقة ظاهرا , لاا أقل فى ففشدها :وى هئ ميحكية ومتطفية ؛ 
فيد تقق المسلفن في هذا الثاق ذكرتة :اك فاعفل إن كتدامن السيحن» 
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فقي أن كين ا 
الجوايه* أن تر الحو قي كل ديك الافى مقرلة "لين القى في كل اتشرء" فادها الفن 
الوحيد , 
ويكنى هده لها ارحة في الح ! 


والله إني لأشتهي الاعتقاد بعدالة كل الصحابة بل و كل المسلمين في كل القرون . 


و لكن لن أقلع عيني الشمال من أجل عيني اليمين , " لا تغلوا في دينكم غير الحق " . 


قرءانيا و عرفانيا : 
عنذها اتن "كنا ومو ايض كال ل" 
فآنت أيضا تقول : شيء , مصلي , عبد , فقير , ساجد , مسلم , مسبح بحمده , آتي , سامع , مُراد 
و داعي . 
فهذه هي السمات الأحد عشر الجوهرية لكل مخلوق , كائنا ما كان , لا ينفكٌ عنها بحال و لا تنفك 
عنه بحال . 


بسطت كف الافتقار إلى العلا 
و قلت : آي رب هب كل كل المنى 
وقد قدمت على أطراف أصابعي 
لزكداة جكلك] ككله بصخم قدي لمن 
أي باب رحمة لا ينقطع مدده 
أنعم على عبد عاشق أضلّه الهوى 
فإن كان قلبي قد تصحر بهجرك 
فوصلك حياني أنت الرهيم الرتجي 
بضاعتي مزجاة إلا آن لي جوهرة 
هي عدم رؤيتي جوارك لي مآوى 
إن كان اترافيه فندرهه العاهني فانني 
بدونك و ربك مريض أعرج أعمى 
وحيد معزول مجبور على محبتك 
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إذ آنت نوري و بك أبدا لا أشقى 
أنت الوسيلة بلا ريب و الحاجب 
و أنت المفيض لكل نعم المولى 
سيدي و سندي و كهف عصمتي 
عبدك يستغيثك و أنت بالإجابة أولى 
يا عرش الرحمن و يا عقل العالم 
ذا مفاف الف زان انما الملقيطقى ا لمن 
اللهم شفع في نبيّك فإنني أزلا 
نكر مسكين و أفك الغدي الأعلذى 
صلّي إلهي على النبي و آله 
أسباب كل خير و الفيض الآسنى 
وأ النسين له أزلقتن كرا شونا 


قال لي الشيخ مرّة : 
أفضل شيء في الغضب الهدوء , و أفضل شيء في اللعن ,العفى . 
و حساسية المرء تزداد مع ازدياد إيمانه بالله و علمه و كرامه عبده عنده . 
و تحمل آذى الخلق هو من صميم عشق الحق . 
و كلما علت درجتك ازداد تأثير صغار الإهانات فيك , و التافه من استخفه أصغر الإهانات , و 
الحمار من لا تؤثر فيه كبار الإهانات , و اعلم أن عليك أن تزآر كالأسد أحيانا إن أردت أن تعيش 
بسلام . 
و عليك أن تُعرض عن الآذى - بعد التعلم منه باعتبار باطنه - كالأولياء الكرام , و من تشبّه بقوم فهو 


لل وا لقطر العا ل لل كو 1 00 0 
و من تبعني فإنه مني , و من عصاني فإنك غفور رحيم 


يوجد طريقان لمعرفة حقيقة عن القرءان وسماته : مباشرة و غير مباشرة . 
أما المباشرة فهي أن تبحث في النص الذي يصف القرءان فيه نفسه , 
و أما الثانية فهي أن تبحث عن مضمون سؤالك في ثنايا القرءان . 
فكاف وال اقل القوات محيل ا مقطا 
الخزايه 8ع الطويدة الارلى ١‏ تقر أ معان تسيو ونا قله 
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و على الثانية , أن تنظر في آية الديّن و آيات الطلاق و الآيات الشارحة للتوحيد و النبوة مثلا , فترى 
و قسن على ذلك : 


أفتستغرب من نهش أبدان الآدميين . 


قلوب الناس تنعكس قليلا أو كثيرا في صور معيشتهم . 
أي في ملابسهم , و تصميم و هندسة بيوتهم , و مدنهم , و كيفية أكلهم , و هكذا . 


فق خف نيه شو “فش فل الشتعاتق الفتراكئة الكيرض :ا اميد ا لفيوة و المعات.: 
فسورة الإخلاص فيها خلاصة التوحيد , 
و سورة الكوثر فيها حقيقة الإنسان الكامل , 
و سورة القدر فيها حقيقة القرءان المنزل على الإنسان الكامل , 
وتسوزة الالزلة فيها "خافضنة لمعاف الآكرة: 
فخ أضناق لهؤلاء سورة الفاقحة فقد حاط 
فسبحان الله على من لم يجد كفايته في القرءان كله , و الكفاية حاصلة في أقل من عُشر سوره . 


كلدو قرو ني لكي للحت م قلقم مال سوتا هاا لاسر وان 
" إن الحسنات يذهين السيئّات " . 


إذَي أقزا في كل مكاة ع أكشيف "التو القلحة فى تشتى المطا لاك 
ف اعرس قي رهن لون كاضة م التون امهو . 
فلا يمكن لغواص أن يغوص في بحرين في آن واحد . 
فحبذا لو أفردت هذه المتون المشحونة ليتم الغوص فيها على انفراد و تفرّغ قوي . 


و حق الحق لم نرى العزّة 
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الأمطاعة القزوريعة ماد سسة 


( التناقض شاهد الحقيقة ) 
قال العارف أبو سعيد الخراز أن الحق تعالى يُعرف بجمعه الأضداد في ذاته , و فسّر ذلك الشيخ 
اكير انين فول كونة مكحائه "الأول و تكو :"دن" اللافىز الناطة ".قم يلين أق قناقن ل 
يمكن حله , هو في الواقع مظهر لوحدة أعلى تجمعه و ترتبه . 
مثل ذلك مثل قصر عظيم , فيه أنواغع الغرف . كل غرفة فيها شخص يسكنها , و يظن هذا الشخص 
أنه لا يوجد في القصر غير غرفته هو , و يظن أنها قلب القصر بل كله . و لكن لا يعلم حقيقة القصر 
كله امالك لقصو شام 
الحق هو القصر , و مظاهره و تجلياته هي الغرف , و المخلوق هو الشخص . 
كذلك الإسلام هو القصر , و الفرق و المذاهب هي الغرف , و المسلم هو الشخص . 
أصحاب الفرق و المذاهب الجزئية يظنون - أو الذين لا يعرفون منهم - أن مذهبهم هو البيت كله , و لا 
يعقلونه وراء ما هم فيه . و لذلك يقول صاحب الغرفة الشمالية " أنا البيت " , و صاحب الغرفة 
الجنوبية "آنا البيت" , و هكذا البقية . و لكن الإنسان الكامل و العارف الواصل يدرك مستوى و حجم 
و موقع و مرتبة كل غرفة و محلها في البناء ككل , فلسان حال هذا الكامل هو " كلكم البيت " . 
حين يسمع الآأشخاص " كلكم البيت " يقولون عن الكامل أنه متناقض و سخيف . 
إذ كيف يعقل - هكذا يفكرون - آن يكون الشمالي هو البيت و الجنوبي هو البيت , إذ الشمال و 
الجنوب أضداد, بالتالي لا يمكن أن يصدقا على حقيقة واحدة , فلابد أن يكون أحدهما على خطا 
في دعواه . 
و الذي يبرر قول كل شخص " أنا البيت " هو كونه فعلا في البيت , و من البيت , و من آهل البيت . 
إلا أن الزيادة الغير موفقة هي الحصر في النفس الجزئية . 
فأفضل مذهب يمكن أن يؤدي إلى الوعي بهذه الحقيقة هو المذهب الذي يوجب على أتباعه أن يقبلوا 
صبواقة وصيةة:التداققنات :ظاهرا 2ن النتاح كلية “لا هرا" 
و المذهب السنّي - الذي هو النمط العام للمسلمين - يوجب هذا تحديدا إلى حد يزيد على أي مذهب 
لكان 
خصوصا في بعض المقولات الآأساسية فيه , مثل " عدالة الصحابة " كلهم , فمعلوم أن أفعال و 
سلوكيات و أراء هؤلاء الكرام تختلف و حصل بينهم ما حصل , فكيف يمكن التوفيق بين الجميع في 
الح هذا امف 
باعث آخر مقولة " المذاهب الفقهية الأربعة " مقبولة و اجتهاداتها كلها صحيحة , بالرغم من أن 
اجتهاداتهم تتناقض في الظاهر , فهذا يقول شيء و ذاك يقول لاشيء . 
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باعث ثالث مقولة " الأشاعرة و الماتريدية على صواب " في باب العقيدة , و كذلك عدم تكفير المعتزلة 
تكفيرا بانًا , بل عدم تكفير أهل القبلة بالتكفير المطلق , و عبارات "كفر" لا تعني دائما الكفر بالمطلق 
في بعض المواضيع . 
باعث رابع مقولة " تعدد الطرق الصوفية المعتبرة " , مع الإقرار بأن الجميع يوصل إلى الله إن شاء 
الله , بالرغم من الاختلاف في مواضع كثيرة بين هذه الطرق . 
و 
أما المذاهب الأخرى , فإنها تميل إلى اعتماد قول واحد , و شكل واحد , بحيث تعتبر كل ما سواه 
باطلا أو في حيّز الباطل . و لأنها تعتمد قول واحد - بالمعنى الجزئي و إن كانت تظن أنه كلي - 
فإنها تظهر في بادئ الرأي على أنها "متناسقة و منطقية" . كصاحب الغرفة , فإنه من الاسهل بكثير 
أن تعرّف الناس على غرفة واحدة , من أن تعرّفهم على القصر كله . و الكسل سمة شائعة , فيميل 
الناس إلى الانحصار في غرفة و اعتبارها هي البيت كله . و أنّى له أن يفسّر وجود غيره بمثل ذلك ! 
القرءان ظهور للحقيقة الجامعة الشاملة الكلية , مما يعني أنها بالضرورة يجب أن تشتمل على شتى 
الاحتمالات الممكنة لظهور الحقيقة . و بالتالي , "أقرب" المذاهب لحقيقة الإسلام , هو الأقرب لهذه 
الجمعية . و بما أنه لا يمكن لشخص أن يعيش في كل القصر , بل لابد له أن يستقر في غرفة ما , و 
إن كان يعرف وجود و قيمة و موضع بقية الغرف , فإن الإنسان الآكمل هو الذي يسكن في غرفة - 
هذه نقطة مهمة جدا - و مع ذلك يعرف القصر كله - و هذه نقطة أهم . الذي يدعو إلى زوال المذاهب 
و سعة الإسلام خالف الحق , و الذي يدعو إلى اعتماد مذهب واحد و اعتبار الباقي كله خارج 
الإسلام أيضا خالف الحق , و بين طريقة الابتدا ع و طريقة التكفير , يوجد لب الإسلام . 
" لله المشرق و المغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم “ 


في كتاب " دلال الإعجاز " للإامام عبد القاهر الجرجاني , و هو كتاب في أسرار البلاغة العربية و 
إعجاز القرءان العظيم , 

أعجبتني فقرة يذكر فيها الإمام أن عدم تعلّم البلاغة العربية هو من أفعال الشيطان ! و من خيانة 

العقل و الدين ! 
أظن أسلافنا كانوا يفهموا "فعل الشيطان" و "خيانة العقل و الدين" بطريقة مغايرة بالكلية لفهمنا 
نحن لنا . 
أي آدمي هذا يعتبر أن فن الكلام , و هو فن الإنسان بامتياز , ضرورة مطلقة . 
يغفل الذي يقراً الكتب العريقة العميقة حين يقرأها و كأن من كتبها كان له عقل مثل عقله هو , أو له 
اضصطلاحخات مذل:اضخطلاحاته. هو (أغ إن كان هذا القارئ "متفضرن" ):. 

" الكلمة هي الحضارة " 
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مذوكنا لكشو كان عيخف )فاك السوق :ارود فى القديوى الحدية» 
البلاغة أرقى صور الكلمة , 
قاف الانيقاك الذكدن -أفقة العحطيو 1ل وري :النمذا مويه قر دروك تنتفنة مشي سنال اللقة 

بجدّية و دقة و اهتمام شديد هو من أول شروط الترقي و التعلم الصحيح . 

العقل كوس :ف الكلفة كتانق لكف سور لعفل 

فين كان من امار الغقل كان نين أمسمار"النادطة , 

و من كان من أنصار البلاغة كان من أنصار العراقة و السنن التقليدية التي هي قمة البلاغة , 
وهف كان كذلك:تفر مين "اللحة" المنتذلة كبا ينقر:عقل الللك الأقة من أكل روت اليقن: 
" بلسان عربي مبين ” 


ستورة الكركر هدك من ذاث :لدي 
وقول" أغطينا كف" الثات وومعنان العطلاء متقصيل عن المعطى وو :هذا "الوق توفي كان الغا طن وعقاد 
على النظر في القيمة الإضافية و ليس الذاتية الوجودية للإنسان . 
التعواب يو قزلة تعالي فى سور له" "أخطى كل شي خلفة:" .و هذا يوتعظاءالكروو :فا لكوي 
ذاه النقي: 
لهذا الكلام في السورة بعد ذلك كله هى عن النبي و معه " فصل لربّك و انحر " لأنه مقتضى 
حقيقتك . "إن شانئك هى الإثر " لأنك وسيلة فيض الخين ,قمن لم يتضل بك انقص ل عنًا . 


لتوصيل الذكر و حقائقه عليك بالقول الفصل , 
و لكن التوصيل الفكر و وصوره فيجوز لك أن تقول الهزل . 


حتى الأعمى الأغرج المريض الذي يقف تحت الشمس يناله من ضوءها ما يكفي لانتسابه لهاو 
اأشقمالة على فقن كومها . 
كذلك أصحاب النبي عليه الصلاة و السلام و عليهم الرحمة و الرضوان , فأقل ما يقال فيهم - كائن 
ما كانوا- آنهم كواكب حول الشمس , بعدوا آم قريوا . 

و إن كان الواحد مذا إن رأى النبي عليه الصلاة و السلام في المنام مرّة واحدة اعتبر نفسه من 
الآولياء الذين لا يخوف عليهم و لا هم يحزنون أو قريب من ذلك , فما ظنك بمن رآه ألف مرّة في 
اليقظة بل و في المنام ! 
نعم إن المشاهدة للحقيقة بالبصيرة , ليست كالنظر إلى الصورة , و لكن الجواب من جهتين : 
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أولا حيث أننا لا نعرف أي من أصحابه كان من أهل هذه البصيرة ممن لم يكن كذلك , فاعتقاد الولاية 
فيهم خير من عدمه , فلا أقل هو من باب حسن الظن و قائم على أصل خلافة كل إنسان عن الحق 
تفال 

و ثانيا إن النبي قد تم معنى و مبنى , فمن شاهد المبنى كمن شاهد الأسماء الحسنى , و من شاهد 

المفذئ كم شنا هد الذات العليا "كل وعن الله الحينيد 8 

أن تُخطئ في اعتقاد الولاية خير من أن تشك في إصابتك في نفي الولاية . 
و هذا ما يريح القلب و يُسلّم الصدور , و أهل طريق العرفان يكرهون كره الآخرين كما لا يحب الله 
الفمدية: لا يامو بالفسقياء شارك اسعنة : 
نتاقمة الضدر تهاة :ا لسلسن من افزت القونات لزب الغالمين : 
"و نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين " . 


من ساوى نفسه بالنبي صلى الله عليه و اله و سلم , فلينظر في المرآة جيدا و ليستمتع بصورته 
و أما من ظن أنه فوق النبي , فلا نعرف كيف نبشره أصلا ! 


الخلق عباد لسيدنا و نبينا محمد و آله المطهرين , 
طوعا انود أو كرف كنا ء 
انناذما الدوه أ استيتاذما عذا: 
"و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الآمر منكم “ 


اكاك الراسد م فعقى تور رحد القدى مكلان اللةختي الاوسل: 
و ابرهيم قال " و من عصاني فإنك غفور رحيم " 
كبا !توف أث يكون سسوئ الرحمة في ذلك البو الحظيم: 
فهذه رحمة ابرهيم الخليل , فما رحمة رب ابرهيم الجليل . 
"راتكن كافطا بو هق رمه الرإيحمين , 


أحيانا , اقتراف الذنب سبب للتواضع للخلق و التذلل للحق , 
في حين أن التنزه عن الذنب تعجرفا على الخلق و تطاولا على الحق , 
و من أخبث الخلق الرجل الصالح ! 
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صحبة طافر مقرٌ بعجزه عن العقل الأعلى قد تكون بل هي خير من صحبة متدين بالسطوح متطاولا 
ينا عتدو سن قدي دهن خنورة العلو الشترة.. 
العجز على أصل فطرة الفقر , ى أما التطاول.و العجرفة الخبيثة بالباطل فهو ليس من الربوبية و لا 
من العيوزي ,مل هق ب تهنا . 
( السلفي - عادة - مثال رائع لهذا الذي نقوله ) 


يُكثر الناس من قول " يجب أن تعمل بما تعلم " , 
و يقصدون بالعمل عمل الأبدان , و يقصدون بالعلم علم الإسلام و الإيمان و الإحسان و الإيقان . 
و الجواب عن هذا الغلى: 
يستحيل وجوديا أن تعمل بكل ما تعلم , 
لآن الغالم الأعلى كبر من العاله الآدتى : 


قلت في السابق " أريد أن أتفرغ للعبادة و التأمل و الكتابة " , و كان الحاجز الوحيد هو الاستقلال 
فلما يسر الله سبيلها , و أصبحت بين يديك , رحت تنشغل بالنساء و اللهو و البطالة , و أصبحت 
تدع ]الله أن ووفر“لكافذة الأموى كشروظ و مقوماك للعنادة د الثاملىى"الكناية . 
ألا ترى أنك انحدرت إلى أسفل بهذا التوجه ؟ 
عليك آيها العزيز بالتوبة , و اسلك سبيل العباد و العرفاء , و ما سوى ذلك ليس من شأنك تدبيره 
أصلا . 


من بدا بالذكر وصل و ارتفع , 
و من بدا بالفكر انفصل و انقطع . 
ألا ترى أنه حين ذكر أولي الألباب بدا بقوله " يذكرون الله " ثم ثتى بقوله " يتفكرون في خلق" , 
و لكن حين ذكر العنيد الوحيد بدا بقوله " إنه فكر " ثم آل آمره إلى سقر . 
من بداً بالذكر بدا بسعة الله و دقة الحق , 
و لكن من بداً بالفكر بدا بقيود ذهنه و أمراض قلبه و خباثة نفسه و ضيق تجاربه و اطلاعه , 
تلصوت أن ينقيى: الأول إل ا لقرد وين الأقلى الذى لاقي عله حول .. 
زمكقيى الثاني الى سد الذي "لاقي و لا وي لواح لمشو عليه ققد مدر نر 
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قأل لي الشح مزة: 
رأيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم يخرج قلبي النحاسي , و يضع لي بدلا منه قلب من ذهب . 
فسالته عن تأويلها فقال : 
من تأويلها , على أحد الاعتبارات , النحاس و الفضة و الذهب و الجوهر , عبارة عن عالم البدن و 
الخيال و العقل و السر . فلما كان محور اهتماماتي هو البدن , كان قلبي - و هو محور وجودك و 
قطب مملكتك - نحاسيا. فلما توسّلنا بالنبي و اتباعنا سنته , أخرج لنا ذلك و جعل العقل الروحاني 
هو محور اهتماماتنا و مدار أمرنا . " العقل ديني " . 


ذهبت مرّة إلى الشيخ و اشتكيت من بعض قضايا الدنيا , فقال لي : 
إنما يخاف من فساد أحواله في الدنيا من يرغب - و لو في أعماقه - أن تكون جنته دنيوية , و يظن 
أنها هي دار القرار , فإذا ساء حاله فيها شعر و كأن وجوده يندك و حياته تخرب . 
هذه دار ابتلاء , و تلك دار القرار , 

و لكل دار أحكامها , و من خالف الأحكام وقع في السخافات و الأوهام , 
ألم تقر في الفقه الأصغر أن أحكام دار الحرب ليست كأحكام دار السلام , 
هذه دار الحرب و العدو هو الجهل و الهوى الفاسد , 

"و أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين " 


بيعل مصائب الأنبياء و الأولياء 8 


ليس ثمة داع لعاقل أن يضطرب لمصيبة يكتبها ربه له . 
إن كان أولئك الملوك يُصابون , فمن من العبيد لن يُصاب . 


اكتب تتحرر , اكتب تتفخر . 
و لى كان لكائن عالم أن يستفني عن الكتابة لكان الحق تعالى , و الله كاتب " كتب ريكم " . 


كثيرا ما أسمع من بعض المتصوفين الشكاية من أحوال الناس المعنوية , و هي ليست شكاية إدراك 
تعمل :و لكنها هالنا شكاءة للسكابة أو لكر إظهاز النسان:. الخيمت الحافي:. 
فسألت الشيخ مرّة عن هؤلاء فقال لي : 
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إنما يكتئب من أحوال الناس المعنوية من ينتظر شيئًا منهم , 

و تعسا لقوم لا يُقدرون طلاب علم الحقائق العالية فيهم . 
اغسل يدك من الأمل في عوام البشر كما تغسل يدك من مس القذر . 
" و ما آكثر الناس , و لى حرصت , بمؤمنين " 
" آفآنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين " . 


الحان العضبيةتنطرية المؤزمرة البيوضة و العامة 


و كآنه يوجد عليم و رقيب على كل شيء غير الحق سبحانه , و من افاض عليه ذلك من عباده المكرمين 


و كآنه و كأنه و كأنه ! 


لااميحة قؤامة كل شي على االكشوفة, 


لعلي أنا لا أفهم هذه الاسرار "العلمية" المحدثة , 
و لكن اقراً هذه الفقرة من كتاب في الطبيعة حسب الرؤية الغربية السائدة بخصوص الطبيعة , ثم 
انظر إن كان الكلام معقولا أصلا و لا نقول محتملا في الواقع . 
يتكلم صناحيذا غن الحيان , فيجعلها من فس الحيوانات الثديية ,:ؤ ليست من الاسماك ,نو لياش 
و لكن تبداً الإشكالية هنا : 
" لكن الحيتان , مثل كل الشدييات المائية , تنحدر من أسلاف عاشوا على اليابسة . 

و هكذا هي كيفت نفسها للعيش في الماء . هذا يعني أنه عبر ملايبن السنين حدثت تغييرات محددة 
في الحنتامها بحيث تستطيع العيش :في اللاء.. ىوتحي أن الحيتان ليست لها خياشهم , جل تتنقين 
عبر رئتيها , فأحد أهم التغييرات له علاقة بجهاز تنفسها " . 
طبعا لا أريد أن أنقل لك كيف تغير جهاز تنفس الحيتان في تصوّر القوم , فإن محلّه في أفلام 
الكرتون فقط . 

و لكن أريد أن أعلّق على التالي : 
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أولا , لنرجع مع بعض إلى الحيتان حين كانت تعيش على اليابسة , و جهاز تنفسها لا يصلح إلا على 

اليابسة . و السؤّال الآن حسب تصور القوم طبعا : آلا يفترض أن "أول دفعة" من الحيتان دخلت في 

الماء لتعيش فيه , و "تحاول أن تتكيف" معه ؟ فكيف عاشت فيه إن كانت لا تستطيع ان تعيش فيه ! 
كيف تتنفس أصلا في الماء إن كانت لا تستطيع أن تتنفس في الماء ! 

و لا ندري هل كان للحيتان أرجل تمشي على اليابسة , آم كانت من الزواحف ثم زحفت - لسبب لا 
نعلمه - لتقرر العيش في بيئة مغايرة لها بالكلية , كمثل إنسان فجأة يقرر أن يأخذ قبيلته و يعيش في 
الماء , ثم يقال آنه "بعد ملايين من السنين " ( هذه الكلمة السحرية للقوم , يستعملونها لتبرير أي 
خرافة جديدة يريدون ترقيعها) أصبح يستطيع أن يعيش في الماء . 
بل إنه يقول أن "كل الثدييات المائية" حصل معها نفس هذا الفلم الكرتوني ... و بعد ذلك يقولون عنك 
مخرف إن لم تومن به . 
كائنات لها جهاز تنفس برّي , تقرر - لعله بسبب الهروب من المافيا - أن تعيش في البحر , و لا ندري 
ما الذي جعل الحيتان و " كل الثدييات المائية " - التي كانت تعيش على اليابسة حسب تصوره - 
تقرر أن تترك اليابسة و تُجازف بأن تعيش في الماء الذي يحتاج إلى جهاز تنفس خاص به , و ما 
الذي لم يجعل البقر و بقية الثدييات التي لا تزال تعيش على اليابسة إلى يومنا لا تقرر ذلك أيضا ؟ 
ثم كيف قررت كل الحيتان في مشرق الآرض و مغربها أن تغطس في الماء و تعيش فيه في نفس 
الوقت أو بحيث أننا نرى الكثير منها في كل مكان إلى يومنا , و مع ذلك نجد الحيوانات الثديية باقية 
إلى يومنا هذا في كلامكان أيهنا ؟ 

و آخيرا حتى لا نطيل أكثر من ذلك , قول صاحبنا " حدثت تغييرات محددة في أجسامها " كيف و 
بماذا ولماذا؟ هل مجرّد السكن داخل البحر " لملايين من السنين " كاف لتغير جهاز تنفسي !؟ جهاز 
تتفمدن !1و لبس لون مقيزة أ وملوحة الهله الى يمكن 3 تعقل يدها على الكائن مورماء البحن 
المالح , وى لكن أين في البحر خاصّية تغيير جهاز تنفسي لمليارات من الثدييات المائية التي كانت 
تنفس فيه يمكن أن يضيفها بعد "ملايين السنين" آو مليارات السنين . لو بقي وجه الإنسان ملاصقا 
لجذع شجرة لمليار سنة , فمن غير المعقول أن نقول أن وجه الإنسان أصبح ذهبيا مرصعا بالماس من 
ماركة "هري" سيب ذلفى له شاط ليوك أي خاضية في الشكر تتفلق بالذهب: الألكاس:: 
يقلن ذلك سنن لخر و تسمه يوالم" |الملماء نا لطم 


المثقف من يعرف شئّ عن كل شئ » 
العالم من يعرف كل شئّ عن شئ » 


114 


( الذكر بالاسم المفرد ) 
قال لي أحد السلفيه : إن الصوفيه يبتدعون حتى في ذكر الله . 
فقلت : أين ابتدعوا بالضبط ؟ 
قال : إنهم يذكرون اسم الله بمفرده فيقولون " الله الله الله " و ليس بالصيغ الشرعيه التي وردت في 
الكناث و السكة مكل "سيجهات الله" :"الحم لله " لسن هذا انتداغانها انل الله مخ سلظا ثم ؟ 
فقلت : هل القرءآن سلطان عندك ؟ 
قال مستغربا : بالتأكيد و هل هذه تحتاج إلى سوال ! 
قلت : هل يجوز تكرار آيه قرءانيه كامله » مثلا أريد أن أقراً آيه الكرسي كامله عشر مرات متتاليه » أو 
أن أقراً "قل هو الله أحد" سبعين مرّه متتاليه » أو لا عد و حصر ء و لكن أكرر نفس الآيه كامله » هل 
هذا حاف ؟ 
قال : لا يوجد مانع شرعي أعرفه لذلك , و كذلك ورد في السنه أن النبي عليه الصلاه و السلام قام 
ليله كامله يقرأ بآيه واحده " إن تعذبّهم فإنهم عبادك و إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم " , فإذن 
يجوز شرعا تكرار الآيه القرءآنيه . 
قلت : ها هي أؤل آية كامله:من:سورة الزحمن ؟ 
فسكت ثم أطرق ثم قال : " الرحمن " . 
فقلت : كرر أيها الإنسان !! 


كل إنسان - يوميًا - يمرٌ بثلاثه أعمال : 
النوم ثم طلب المعيشه ثم (س) . 
ما 'الحود ا فمسترك ين كمد الناين» 
اللي اليف فمترر دين تمه اناق 
و لكن بعد أن يرتاح الإنسان بالنوم » و يأكل و يشرب و ينكح للمتعه أو للتناسل » يبدا (س) . 
و( س ) هذه هي التي يبداً اختلاف الناس فيها جوهريا » و إن كان الاختلاف أيضا قائم في النوم 
و طلب المعيشه و لكن من حيثيات أخرى فيها . 
و بالنسبه ل ( س ) » فإنها تنقسم إلى قسمين » قطب أساسي و فروع هامشيه » 
القطب الأساسي هو الشئ الأساسي المستمر الذي تقوم به و ترى أنه صلب حياتك و وجودك » 
و الفروع الهامشيه هي التي تخرج بها عن الأساس من باب الترويح عن النفس أو أي عله أخرى ثم 
ترجع إليه بعد الفراغ منها . 
كنا باقن التفريك الوانى مدن عمل اهل "لحري الذننا"[مل"الالكر اك 
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فيقول عن تعريف هذه الحيوه الدنيا بأنها " لعب و لهو و زينه و تفاخر بينكم و تكاثر في الآموال و 
الآولاد " , أي الذين جعلوا قطب حياتهم يدور على هذه الأمور الخمسه . 
نيثما حكن اف الآخرة اي الحياة الغليا: قال" اولي الآلياب : الذين يذكزوق الله وى يتفكزون في يكلف 
السموات و الأرض " » فهذا هو قطب اهتمامهم ٠‏ بينما بقيّه الأمور تدخل تحت بند قول النبي عليه 
السلام "ساعه و ساعه". 
فاقطل لذ "ينك" أتجرفت مالك : 


قال في آيه " اذكر ربك في نفسك " 
و قال في آخرى " يأيها الذين ءامنوا » اذكروا الله ذكرا كثيرا " 
هذا يعني أنه يوجد عمل في الإسلام اسمه الذكر الانفرادي » و عمل آخر اسمه الذكر الجماعي . 
الآأمر بسيط »و واضح . و عمل و لا يزال يعمل به المسلمون في كل مكان . و لكن كالعاده » يخرج 
السلفي المبتدع باعتراضاته الغريبه عن المنطق القرآءني و الإسلامي عموما » فيقول أن الذكر 
الماضي نوسن اضل شرق لديرن قن "ادك ريك اا قجاوي؟؟ كوو ال 
موه سنالك آأحد كبازهم بعد أن :ذكر ما سدق فقلك له مل يجوز أن 'يمتتع المسلمون في مهد 
واحد و يذكر كل واحد فيهم الله تعالى بصوت مسموع ؟ 
فقال : نعم » و لكن بشرط أن لا يُزعج من حوله . 
فقلت : هل يوجد دليل شرعي على ما قلته ؟ 
فقال : نعم » ورد في الحديث أن الصحابه كانوا بعد الصلاه يذكرون و يقرآون القرءان بحيث أن 
أصواتهم تبدو للسامعين و كن المسجد خليّه نحل , مما يدل أنهم كانوا يذكرون بصوت فيه جهر إلى 
حد ما . 
فقلت مستغربا كيف مر عليه هذا الدليل و لم يفهمه : فإن اتفق بالصدفه أن جميع الحاضرين كانوا 
يذكرون بنفس الذكر . هل يجب منعهم من ذلك و إيجاب اختلافهم عن بعضهم البعض ؟ 
تقال ان هنذا ختالطة 9 فليدكر كل أهه كما شا 
فقلت : فلو اتفق الجميع آن يذكروا بنفس الذكر , هل هذا جائز ؟ 
قال : لا هذا بدعه ! 

قلت : إذن لو ذكروا كلهم بنفس واحد » نفس الذكر . بصوت موحد » و وقع ذلك بالصدفه » فهى جائز 
عندك . و لكن لو ذكروا كلهم بنفس واحد » نفس الذكر » بصوت موحد » و وقع ذلك الاتفاق » فهى بدعه 

عندك ! أتكون الصدفه الاعتباطيه شريعه » و الاجتماع الواعي بدعه ! اليس توحد الناس خير من 
فسكت , ثم قال : لو اتفقوا على ذلك لخشي معه أن يعتقد بعضهم أن هذا العمل واجب شرعا » فمن 

باب سد الذريعه يجب منع الاتفاق . 
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فقلت متعجّبا من وجود مثل هذا المنطق : أكلما خشينا من وقوع مفسده منعنا المصلحه , فلنهدم كل 
شئ بحجه أنه يوجد بعض من يمكن أن يقع في وهم بسببه . ثم إن علاج المرض يجب أن يقصر على 
موضع المرض ٠‏ فلا نقطع اليد لأن الرجل تتألم » فإن كنا نخشى أن يعتقد بعضهم - و لا أدري عن 
أي بعض تتحدث في الواقع- أن الذكر الجماعي الاتفاقي واجب شرعي ( و هو كذلك حسب الآيه ! ) 
فإن علاج ذلك يكون بتعليمهم أنه ليس كذلك , و انتهى . 
و انتهى الحوار على ذلك . 
ملاحظه : القوم يعترضون من باب " خالف تُعرف " أو من باب مخالفه الخصم لأنه خصم . و لذلك 
يغرقون في البدع الفعليه و ينشقون عن النمط العام للمسلمين . 


هذا حوار دار بيني و بين أحدهم حول قيمه الحداثه . و بداً هو بالكلام تعليقا على كلمه ألقيتها و 
هي التي ذكرناها سابقا “ خلاصة عقيدة الحداثة : تأليه الكمّ . 
و خلاصة آماله : طمس الكم للكيف و قهره تماما . 
وبعيارة فقردانية+ إنة الإلكاد في الأسماء الحسدى © 


فقال : ان كان للعلم الحداثي ميزة سلوكيه هي انه يتعلم من اخطاءه ويبدلها بالصواب ان تبين له 
باليهان: 
---3 ل 


فقلت : لكل شيطان حسنة . و يوجد نور في كل ظلمة . هذا مفروغ منه . و لكن تعريف هذا العلم 
للصواب و الخطاً , و الرؤية الوجودية التي يعتمد عليها , هذه في صلبها باطل و ضرر , بغض النظر 
عن الحسخاف ان اللدزاك :لكي قيها : فوا | دذكان متفله عن الخطا. حداة. كلقف لم يله د ععر د11 
أربعة قرون تقريبا - من أخطاء تدير و تخريب الطبيعة و تعقيد الحياة فوق الحد الذي يمكن معه أن 
تستمر إلى مدة طويلة ؟ 


فقال : الحداثي المحض كما ذكرت مسبقا يرى الوجود على انه جماد لاروح فيه» ويؤمن بنظرية البقاء 
للاقوى والاختيار الطبيعي للافراد الاكثر ملائمة. ,وبالتالي, أصبح من يملك الثروات منهم خصوصا 
ثروات الشركات التي تصنع الالات والتكنولوجيا, يرى أنه امتلك ثروته بجهده فلن يشاركها مع 
الاخرين قبل ان يسلخهم مبلغ وقدره, فصار التباين بين الناس ولم توزع ثروات واكتشاف البشريه 
للجميع, برأيي هذه هي الغلطه التي ستصحح قريبااما بمعجزة أو بانقلاب بشري على الطغيان 
والقهر أو بكارثه اقتصاديه ترجع بالانسان مئه سنه ورا فيضطر اعاده بناء التكنولوجيا والالات 
متعلما من اخطاء.من سبقوه (تحن). :اما عن ماذا تعلموا في الاربغه قرون الماضيه, فقد تعلمى 
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وتككسنتو في مجالاك على" لكوي الشتخصضي والتجاري والطبي ولا اقول داتعي الافره سنا نيا 
تخبطو من كنيسه الى ملكيه الى دستوريه الى اشتراكيه الخ الخ الى اليوم لم يجدوها سياسيا!! 


فقلت : لاشك أن من يركز جهده كله على عالم معيّن . سيكون إحسانه في بعض جوانبه أكثر ممن لم 
يعطي هذه الأولويه المطلقه لهذا الح ار لطا كك الها ريع عقي رجز كلد يو اسفن 
سافلين اليدن : فإنه لاشك سيكون عنده بعضن "التقدم" ( من بعض الحيثيات فقط ) مما لم يكن عند 
أي إنسان لم يعطي هذا الجانب مثل تلك الآهميه و الآولويه أي كل الحضارات التقليديه . و لكن لو 
فحصنا بدقه و شموليه شتى المجالات » و نظرنا إلى النتيجه العامه للرؤّيه الحداثيه و الروّيه التقليديه 
» سنجد أن العالم الحداثي شر فيه بعض الخير . و العالم التقليدي خير فيه بعض الشر . و إن كان 
الطب الحداثي مثلا استطاع أن يخترع تجميل الوجه و الآنف . فإن الحداثه جلبت معه عقده عظيمه 
تتعلق بالحاله البدنيه للناس لم تكن من قبل و أضرارها النفسيه والماليه و البدنيه معروفه . و إن كان 
استطاع أن يعالج مرض "الطاعون" , فإن الحداثه جلبت سبعين مرضا لم يكن معروفا أصلا من 
قبل , لا ليس فقط غير معروف في كثير من الآحيان » بل غير موجود مطلقا أو بنفس المستوى » 
نفسانيا و بدنيا » قارن مثلا كميه الاكتئتاب و القرف من العالم حاليا عند الحداثيين بالنسبه إلى 
غيرهم الآن أو بالنسبه إلى الماضي حين كان "الغم" شعور غالبا ما يزول ببضعه دعوات يقولها 
الإنسان ! و الآمثله كثيره في شتى المجالات . فالفكره هي : حين نقارن رؤيه -منهج-نتائج » برؤّيه و 
منهج و نتائج مغايره ‏ يجب أن ننظر إلى الأمر بشموليه . فقد تكون أحذيه عُمّال مصنع أمريكي 
أفضل من أحذيه عمال مصنع صيني مثلا » و لكن انتاج المصنع الصيني أفضل من الأمريكي » و 
بما أن الآولويه للإنتاج » فإن في هذه الحاله المفترضه يجب أن نقول أن الصيني أفضل من 
الأمريكي , أو لا أقل أن نقول أنه أفضل منه في الانتاج الذي هو أولى » و أسواً منه في الأحذيه 
التي هي أدنى . كذلك العالم التقليدي أفضل من الحداثي في الأمور المهمه المتعلقه بالجانب الروحي 
و العقلي و الإنساني الحقيقي و القرب من الطبيعه و الجمال في الحضاره و المدنيه » و الشعور 
بالوحوة اللامشاقتي أ المتحاني مو الاجبناس باللق وى اسعتهان القديه .و لعن الحدافي أفضل 
مث فى حفل الوجياة السريعه المسيته للحسم + و الالاة"الحديدية الدهرة القيكفبرى"الاسلهة النووي: 
المدمزه للكوكب كله + و حصن الإنسان :في قين الماده »ى إغلاق سعة الوجود عن الوعي + استسخاف 
البلاغه المتعلقه بأهم خصائص الإنسان أي الكلام » ترويج بل تسويد الثقافه الرخيصه و "الشعبيه" 
كما يقولون » تدمير أو اختزال و تسخيف حضارات و تقاليد و ديانات الناس أكاديميا وإعلاميا ».و 
ها تناكل متنا ننظر في الأولويات و نقارن بين الْمهمّات بستكه ادرمكل الهدات ليخن اللاكة 
بها هو سله المهملات . 


الشتريعة ويك انشوارها ن كان و كنيقا موخاريها ا امحيطلها نان 
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فالواركل نما سذواة راك قاس كد رج روطو ا معو اتا 


علامة التمكّن في فن المناظرة , 
ليس أن تستطيع أن تقنع الناس بالحق , و لكن أن تستطيع أن تقنع الناس . 


الكون كبير جدا , و مع ذلك فإن الإبرة حين تثقب إصبعي فإني أصرخ و أتآلم ! 


عقلية خواص المسلمين تجدها في كتب العرفان و الفلسفة و الشريعة و التاريخ , 
والكنا نفس جميرى لانن كهدها عع كناي: | لذغا دى الذي الفرج الأحهها دي 


تعالئ البشر على الحيؤانات هئ:الخطرة الأولى لقعالي لشن على اليشين , 
عن طريق تشبيه البشر بالحيوانات . 


و يسعون جسمانيا لتغيير الآمور الباطنية التي طريقها حقيقة الكلام . 
تذكر دوما أن عكس "منهج" الحق هو "جهنم" . 


لا أحد يستطيع أن يغلب المسلمين في مناظرة . 
فإن الخصم لو بنى على المساوئ التاريخية : جتنا له بمثل هذه المساوئ أو أشد من تاريخه هو , و 
إن لم يكن عنده تاريخ يُذكر كان هذا حجّة كافية عليه , و جتنا أيضا بالحسنات التاريخية . 

و إن بنى على تناقضات النصوص : حئنا له بمثل هذه التناقضات المزعومة من كتبه أو أَشْدٌ منها , و 
إن لم يكن عنده نصوص تأسيسية كان هذا حجّة كافية عليه , و بعد ذلك نحل له هذه التناقضات 
التي يتوهمها . 

و هكذا في كل ما يمكن أن يحتج به أي خصم علينا , أيا كان منطلقه . 
" فلله الحجّة البالغة " . 
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قراءة كلام السادة الصوفية على أنه " كلام عاطفي " أو " فوضوي " .. كفر . 


يعدي انه نارة يحت نا القدل اللبيسن" إن كان يعن القور ذاه توه 
الحزاف؟ آي تحخية لعبل الحيواقات إن كان" الاحتجا > احقاري انتفاني.. 
يقواوة :غدل بيعي أي طبيعة أرها الحقامى" الطبيعة " فيها الشدية و نقيضة:: 
لا أظن أنه يوجد حيوان يحتج على اخوته بفرضية عمل ما أو عدمه عن طريق ضرب أمثلة من عمل 
الإانسان , في قيمة هذه للاحتجاج على الانسان بعمل الحيوانات ! 


فلو تقة: لعزب كنيمي اللطال" ابطان" من شين جدن كلمة " بظل وال #. 
امن جيل الأغيا و غيالة البطال + 


فق العو في الضانهة.. 


تعقيد البسيط 
و تبسيط المعقد 
هو سمة الجهال . 


قال مُعلّق : تبسيط المعقد في مواقف وحالات في حياتنا احيانا يكون ضروريا حتى لا نتصورها 
باو تفل زجعب لماي معاها : 
فقلت : فهمت قصدك و أنا معك . و لكن ما قصدته في كلامي أساسا ينصرف على التبسيط الذي 
هو "اختزال" و تقطيع جوانب من الشيء , و غالبا تكون جوانب جوهرية فيه , بحجّة أنها معقدة 
ونريد تبسيطها للناس . التبسيط الصحيح لا يكون بتحريف الموضوع و لا اختزاله بحيث يتشوه , هذا 
تحريفة اليس تبسيط :.و جل أهذ] 'كثيراً عند السلفي نالتحداكي , الذي يتل الموضدوع في بتسيله 
فهمه ! 
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نا مما فل شرددة عق لدت لهف + 
فقلك :الممدالة هق السوال راي مال تفماك واو سال غيزلة رروتتسال ويك ى شامل في لكات 
التي وضعها العلماء قبل و في وفتك . 


مال الكرهن حشعون الخليك: 
تفلك للتكوون فكين اقلت هد الانضا م تفكفير اها هو ينوا فك الو القنينا ا(لتشاني لقي فها 
لاستفدنا كثيراء و الفرق بين الخبير و الغافل آن الخبير ينتبه لتفاصيل ما يمرٌ فيه . " و كأين من آيه 
في السماوات والآرض يمرُون عليها و هم عنها غافلون " . 


ثم سأل أيضا عن إن كان ثمه وسيله لتحصيل حضور القلب » 
أو تنظر في موقف و لكن يوجد في نفسيتك رغبه في أن تكون في حاله أخرى ٠‏ فحينها يتشتت 
انافك سرح كوو فى تحاله لتر انه لاز معد شن في الكوى يقزر سه التمالة مقطة. 


إن الله تعالى اختار العرب للقرءان لآنهم يعشقون الكلام و الكلمة الجميلة , و الله جميل يحب الجمال 
و أهل الجمال و حجابه الكلام " يموسى إني اصطفيتك على الناس برسلتي و بكلامي فخذ ما آتيتك 
و كن من الشاكرين” 


الذكر للقلب , و الشعر للنفس . 
فالقلب بعقله و فقهه إن استقام بالذكر اتسع ليحيط بالنفس و أشعارها . 
فأهل القلب يسعون النفس , 
و لكن المحدود بالنفس محجوب عن حقائق القلب , 
و الفرق بين الإمامة و السياسة هو كالفرق بين القلب و النفس , و الذكر و الشعر . 
فالآعلى يتضمن الآدنى , و لكن الأدنى محجوب عنه الأعلى . 


"عراب مساك العرانى ع شويع رن كن هده انيه ل المسعونا م فوا رسن 
و نا القصود اهم :ميتدرن بالهدي الذي مقدموتة لكر" وس أزين أن اتخالفكم إلى ها نهاك حنهة". 
فيو ايت هن الشكراء الاين بقراوة نا لاتيقماوق 17 
طتعرا ا وتدويه اكز علوي قافا 
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فإن كم الشوط الأول و الثافيفهم من وسل الحق وجحدى لى كائوا على باطل: 


الروح مخلوق , 
و القرءان " روحا من آمرنا " 
فالذزواق منظ رن 
و الخلق إما تجلي أسمائي و إما صنعة المجالي , 
و القرءان العالي هو الآول و العربي النازل هو الثاني , 
و حقيقة الاسم غير مخلوق , 
امقر دهي كلوق ' 
و بما آن الصفه الإلهية ليست عين ذاته و لا غيرها على اعتبار , 
فإذ القواق سكلوف و لا قي مكلوق 
هذا تفسير الأقوال الخلاثة فى .مسلة " خلق القرداق لأ 


نعوذ بالله أن يحكمنا أهل ديانة آو ايدلوجية ما , 
تريخ لق انوا :مظنا القوو لتعتوكا ,زو لق كانوا: خيرها لقبروكا.: 
نريد حكومة مُحايدة لا تعرف إلا تحقيق " أطعمهم من جوع و ءامنهم من خوف " و تدع الناس بعد 
ذلك اليذينوا :يما يشاؤون . 


لمسح آي فكرة أو نص أو مذهب , مسح بمعنى نقض و إزالة أو بمعنى تنقيح و دراسة , فإنك أمام 
ثلاث طرق تجمعها كلمة ( م س ح ) : متن و سند و حاشية . 
أها المك.رفيق النظرفئ'ذاث الشيء : 
و أما السند , فهو النظر في الذوات التي جاءت و كشفت عن هذا الشيء , 
وأما الحاشية , فهي النظر في التعلقات الموافقة و المخالفة و تاريخ تطبيق هذا الشيء . 
و أكمل مسح ما شمل الكل , و ما كان متدرجا في نظره من المآن ثم السند ثم الحاشية . 


الدولةلمكايه فظل القرركة الستاهطة الف جلك كل تهاب فيا حم ما 
لمن اميه إلة#انخاج حدق الأعدال الاشناسية الع ستحديهن فيا الشركة برو تحال العتال:ن 
ألوانهم و عقائدهم و ما شاكل , فكل هذا لا علاقة للشركة به . 
ما هو انتاج الدولة المحايدة ؟ 
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الجواب : " أطعمهم من جوع و ءامنهم من خوف " أي تيسير معيشة الناس البدنية و تأمين الحدود 
عن الفايج رن إقامة المزالة القانودة فى" الكل 
ولن تجد دولة تخرح عن هذا المفهوم إلا و تريد أن تخل بشيء من هذين الأمرين لصالح بعض 
ينكانها كل مدان اللعضن الاقر 


1 تكو احم كان نولعفي الكقوا "ا الشتيسك 
أفخبل من أن تكوى شتخصن مضبيكاف يفول تعفن الآشداء الهانه: 
لآن أصاله الجذيه تُبقي عليك هيبتك و قيمه كلامك » ثم يكون المضحك من قولك و فعلك سبب 
لوسك نامرد االاتتتريفاة فلداة هوك 
و لكن أصاله الرقاعه تُفسد الشخصيه و تقلل القيمه » و تجعل حتى كلامك القيّم مما يُنظر إليه في 
إظار النكت و السناخق فيسقظه غن الأعتيان : 
جاد مضحك خير من رقيع جاد . 

و لكن مشكله الأول هي أن ما يُداعب به الغير لن يصل إليهم إلا بصعوبه لأنهم افترضوا أصاله 
جدينه » 

و مشكله الآخر هي آن جديته لن تصل حتى لو استطاع إيصالها إلى أذهانهم ٠‏ فإن قيمه الفكره 

ليست فقط في ذاتها بل في ملقيها » فإن كان مُلقيها رقيعا سقطت معه إلى حد ما . 

امل 


فكره للدراسه : 
أن تُجعل القصائد الشعريه متون علميه . 
أي بأن تؤخذ كمنطلق للبحوث المتنوعه .» سواء كانت لغويه أو عرفانيه أو فلسفيه أو أخلاقيه أو 
و منها أن يتعوّد الدارس على التعمّق في الكلمه الواحده فيستخرج منها و يصل بها إلى الأفكار 
الكثيره » و بهذا يتعلم الدراسه الكيفيه و يفضلها على الدراسه الكمّيه السطحيه , 
و منها أن يدرك مدى سعه و عمق عقول شعراء المسلمين ٠‏ فيتعلق برؤيتهم و ميراثهم العظيم » و يدرك 
بالتبع مدى سذاجه الحداثه . 
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دواوين شعراء المسلمين هفى مصاحف دون المصحف و منه . 


الشعر العربي معجزه . 


من عرف الغيب » أدرك أنه أشد ظهورا من الشهاده . 
وفنا تويكب الماك كنا إن الجن تحن" بالنسيه للش ى لندي الضف اناك 


يظن العامه أن الشئ كلما زادت أهميته كلما زادت صعويه إدراكه , 
يقيسون صعوبه تعلّم الطب على تعلّم الحقائق الإلهيه فيظنون - و كنا منهم - أن تعلم الحقائق الإلهيه 
لابد آن يكون أصعب بكثير من تعلم الطب مثلا , 
هذا و إن كان له وجه و وجه يرجع إلى قضيه تزكيه النفس و ليس إلى نفس عقل الحقيقه الإلهيه أو 
الملكوتيه ‏ و نشأت الشبهه من عدم التدقيق بين الجهاد الأكبر الذي هو تزكيه النفس مع الاجتهاد في 
عالك عفل 813 اللكفده: 
والحق أن الحقيقه كنا علك مرفتها كلما اذناة طهؤرها بو كلها ازذان ظلهوزها سيل قيمتن غفلها 
و إدراكها , 
مخ ها فال الرسيل “أفي الةدس]ة" مسشكر لذلك» فزن كان القيك مكدا في “الكزا كر" منتكاته: 
فكيف لا يقع الشك على ذات الشك أولا و قبل ذلك , و كيف لا يقع الشك في كل ما سوى ذلك بدايه 
كن كوه الها د نشيه ورور مما سوه ذللنة: 
الاأتوار » كلما صعدت ازدادت »: و كلما هبطت خفت و انكسفت »2 
و العقل يدرك النور و يشعر به و يعيه و يرتبط به بحسب مرتبته » فإن كان نورا عاليا كان ظهورا أكبر 
للعقل . و العكس صحيح » 
و لكن الذي يعوق العقل عن ذلك ليس ذات العقل بل ما يعرض عليه من الهوى أو فساد النفس التي 
أخلدت إلى الآرض أي جهه السفل و بالتالي يتوجه العقل للسفل موضع الأظلم و الآقل ظهورا » فلا 
يرى ما فوقه , و بعد أن يعتاد على هذا النمط من الظلمه يظن - كما هو حال العامه محل الكلام - أن 
الآعلى يستصعب على العقل و الآدنى سهل عليه » و هذا انتكاس تام . 

و من هنا قال القرءان أن التزكيه قبل تعلّم الكتاب و الحكمه ؛ “ و يزكّيهم و يعلمهم الكتاب و 
الحكمه” , لأن التزكيه تحرير للعقل “فصل اربك و انحر” » و حينما يتحرر من التوجه للأسفل حصراء 
سيجد نفس كالنسر يتوجه نحو شمس الحقيقه المتعاليه » و بذلك يعتدل حاله و يدرك مراتب الأشياء. 

و الله الفتاح العليم و الموفق لكل حق و سليم . 
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قالت العرب : الشخص المأفون هو الضعيف الرأي و العقل , و أن الطعام المأقون هو ما يعجبك و لا 
خير فيه . 
ما العلاقه ؟ 
الجواب : لا يأكل الطعام للذته دون ما يفيده من صحّه , إلا الضعيف الرأي و العقل . 
بالتالي حسن التغذيه تبداً من صحه العقل و ليس من الفروض البدنيه . 
يقولون “ العقل السليم في الجسم السليم “ 
و الحق أنه العكس تماما : الجسم السليم في العقل السليم . 


من عاده الكفار أن يؤمنوا بنبيهم ثم ينسبون له زورا أو تحريفا ما محصلته هو تجويز ما يريدونه من 
شو الدثنا'و الكفن العملي” 
فحيث أن الكفر العلمي مستور . فهو على استعداد أن يقولون كل ما من شأنه أن “يشهد” على 
منتكه “131 حاءوك | لنافقوة قالو] مكدية :انك ارول :الله" , 
و لكن ما يريدونه هم ليس العلميات و النظريات و العلويات » فهم أبعد الخلق عن ذلك ؛ كل ما يهِمّهِم 
هو تان الال واالقدرة الأرضته وها شاكل +بالتالي هم على امنتفذان لتبني أن نطرية: إن كان من 
الممكن أن تحصّل لهم هذه الأموال و القدره و الشهوه المحضه التي تجعلهم في حكم الكفار بالكليه . 
وتفن هلكا قال * هوا ميق لا بشالكه حرا “فيد لباب الأموال و المناصين »+ 
" ؤ:فنه كيتدوق “تدا لباب الشتهوات الفاميده.: 
و لاحظ “ لا يسألكم “ و ليس : لا تُعطونه . 

و دعن الوسو فهو ممق الرواله لسن ذا ره كدزوة الفريعة و الدب الفولف 
والاحظ انه يها نلك النانن مما رادل “هم ميقدون “حا عن هن هزه الرسل ى الثرات 
عنهم, و إلا لو كان تعريف الهدايه راجع إلى الرسل نفسهم لدار الأمر و لسقطت قيمه المعيار بالكليه 
إذ إن نسبت إليه زيفا لقال لك أنه عين الهدايه » فإن كان محض قوله هى الحكم الفصل لما كان ثمّه 
معدن الجيار “مد موتدون " وبهذا عبن .و العيت متف تمن القرداق الككو. فيتسن ان للهداية 
بغض النظر عن تفاصيلها التي لنا فيها كلام - أي مسأله : التحسين و التقبيح العقليين . 
إن كان زعم ورثه موسى يوّول إلى إعطائهم صلاحيات الفراعنه » فهم ليسوا ورثه موسى و إن حملوا 
العهنا" و" القافوك بل وركة الفراعقة 
اعرف ذلك جيّدا و لا يغرّنك أحد في دينك و دنياك و آخرتك . 
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(عن قصه سليمان و ملكه سباً ) 
سليمان هو الروح العقلي . 
غياةه القشين الاغتنان الكلى غلى الحين اليددة:: 

و قالت “ كأنه هو “ لآن تجربتها الذهنيه و الشخصيه المحدوده لم تسعفها بمثال من هذا القبيل فلم 
يكن من * الممكن “ عندها أن يكون هو هو » حتى لو كان حسب الحس الذي تعتمد عليه هو هو , 
فقالت “ كانه هو “ . و بهذا علمها سليمان قصور الحس البدني , و أظهر لها أنها حتى في حكمها 
على المحسوسسات تعتمد على ما فوق الحس و هو أحكام الذهن : بالتالي الحس تحت الذهن . 
ثم “ كشفت عن ساقيها “ و ذلك لآن حسها أخبرها أن هذا ماء » بالرّغم من أنه حتى على مستوى 
المحسوسات لم يكن كذلك و إنما هو “صرح ممرد من قوارير” » فعلمها سليمان بذلك قصور الحس 
حتى في شؤون الحس ذاته أي قصور اتباع الذهن لحكم الحس و أما الحس في ذاته فلم يكذب و 
إنما عكس الواقع بحسب إمكانيه ذاته فالذي أخطأً هو الذهن و ليس الحس (هكذا قرره الشيخ 
الأكبر) . فإن كان حكمها قد أخطاً الواقع الحسي حين استعملت الحس الذي هو من جنسه . فكيف 
لها أن تحكم على ما فوق الحسيات بالحس . 
وهق هذا قال“ قصكها ما كاتت تعيد مخ دون الله" أغ) الشمس اضلاتها من حيك أنها كانت لا 
تعتبر الشئ موجودا إلا إن كان ظاهرا بالشمس .» و هو عين عباده الحس . 
فلما تعلمت ما تعلمت قالت “ ظلمت نفسي” بأن حجبتها بحواس البدن عن حقائق العقل , 

“و أسلمت مع سليمان “ لآن الملكه هي النفس و سليمان هو العقل , “ لله رب العالمين” الذي هو 
الحق . فالنفس لا تدرك الحق إلا بتراوجها مع العقل , إذ هو وسيله الفيض إليها نزولا و رفيقها في 
المعراج صعودا . 
فقصه سليمان و سباً هي رحله النفس من التعلق بحواس البدن و الالتفات نحو الأسفل », إلى التعلق 
بالعقل الروحي و الالفات نحو الأعلى . 


لفون نلا كفد "ضيه رخن 
مصيبه “دعاه” العوام اليوم أنهم يحسبون الدعوه هي ذاك المسخ الكمّي الأقاق . 


أنا كت كلما مسن هما أفوله :ىق اقول ها يحضركي :مما أكنيه.. 


شال الساكل > هال فقسية انلك فكوا تر لسيكةا ‏ 
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سمعت أحد صغار السلفيه يقول و بصوت قوي و يتحدث عن عظمه " الانجازات الإنسانيه و الفنيه و 
العلميه للحضاره الإسلاميه على مر القرون " , 
فقلت :إن كل الاين أتكزرا هذه الاعنياء جم عق جد ميك الفاسسه إمنا. كفا رتو اننا فقت ف خكادل افلا 
تفتخر بشئ , نعم ١‏ الشئ الوحيد الذي يمكن آن تفتخر فيه هو انجازاتكم العظيمه في توليد القاعده 
و داعش و أشباههما ٠و‏ ترسيخ نسبه الإرهاب القبيح و الإجرام الصريح للإسلام و المسلمين » نعم 
بهذا نسلم لكم » و نسأآل الله آن يبارك في إنجازاتكم و لا يذر على الأرض منكم ديارا . 


بدأ القرءان بالبسمله ‏ حتى يتعلّم الإنسان أن يبدأ من المستوى المتعالي للوجود في كل أموره. 
فإن نهايتك لا تكون آكبر من بدايتك , إن البدايه هي الإطار الذي ستنتطلق منه . 
“ بسم الله الرحمن الرحيم “ بدايه فوق الزمان و المكان و الظروف و الأحوال ‏ 
بدايه فوق الموجودات و المخلوقات » 
بدايه لا يمكن تسميتها “بدايه” إلا مجازا , لآنها في الواقع فوق البدايه و النهايه , إن ما له بدايه له 
نهايه » و ما كان له هذان كان محدودا » و ما كان كذلك كان دون الأسماء الحسنى ٠‏ بالتالي هي 
ليست بدايه إلا من باب التجوز الذهني لتقريب المعنى . 
“ بسم الله “ الباء تعلّق الخلق بالحق , و استمداد الخلق من الحق » و عوده الخلق إلى الحق » و 
إثبات الافتقار الكلّي له سبحانه . 
“ بسم الله الرحمن الرحيم “ هي كل رساله القرءآن الكريم » بل كل وحي ٠‏ بل كل علم على التحقيق. 


قاضو 9 العف 
و بما أن المسلم مُكلّف أن يقول “ الحمد لله “ و القاعده تقول “ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها “ و 
فته اللقدلة ني “ركلف :الله كفمنا اله وساف 78 
فهذا يعني أن المسلم إن لم يكن في حاله سعاده ؛ فهو - لابد - أن يكون عاصيا لأمر ما أو غافلا عن 
حا 
نثعادتك كتافن نانفا كله 
والعكن بالمكين:: 


سوره الفتاحه هي الكلمه السواء بين الناس أجمعين . 


مجرد قبولك لكلمه “ رب “ يعني أنك تنفي سطحيه الموجود و كونه محصورا في طبقه واحده و رتبه 
وانحده راهتيان ما ود كذلك تنيت متعندرالفظادرق_ لافنا ني كمها ين للقوا ذل > 
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استطاع أن يقول “ إياك نعبد و إياك نستعين “ , 
فإنها مقدمات لهذه النتيجه . 
مجرد وجود “ نعبد “ و “ اهدنا الصراط “ و تقسيم الناس إلى ثلاث فرق في سوره الفاتحه , 
يعني أن كل إنسان سيعبد شيئًا » و سيرى أن صراطا ما هو المستقيم » و سيرى أن الناس تنقسم 
إلى فرق متعدده بحسب مفهومه عن المعبود و الصراط المستقيم » 
بغض النظر عن مصاديق هذه المفاهيم عنده » 
و لكن من حيث المبداً هي ثابته في حق الجميع ٠‏ فلا يتين أحد و يقول أن هذه عبارات “دينيه” و 


فى :هذا السدا ةقراف :نا لاضن :فى كناب > الراشمالتهى الصريه “كيوك الاكتحنان:متلقون 
فريدمان الحائن: على كنا نزة فويلن.+ الأفكار القاليه : 
أولة ومكقيو و3 “3 عطاك ا لأسوا ف ذوزا أكبر ا عطاء الككرا عاو افيه كسان لشت" 
الذق يحب ]ان لير علنة الناش فى شتوو الاقتصاةالدولي:«ى معدر عن عقي نه لله رانه “نما كنا 
في قوه الآسواق الحره “ . فإذن المسأله إيمان برؤيه ما و شئ ما . و في موضع آخر يقول عن 
مبادئ فلسفته * نأمل أن يكون مبادئ ثابته تتعلق بمشكلات اليم “ فهو يريد لها الثبات على مرٌ 
الآيام بغض النظر عن الظروف الجزئيه التي قد تزيد منها أو تنقص أحيانا لسبب أو لآخر . 
قأنيا ٠‏ لالك ديق نظر الى الصرك :كاد ,قال“ ل يرال انام الصان طريقا طؤياد لتسلكت بيد ]ذه 
تتحرك في الاتجاه الصحيح “ . فهذا تعليقه على الذين يرى أنهم يسيرون في صراطه المستقيم » فما 
فى را فيدن يالف هذا الصيراظ ؟ تقول :اكيم يتبعون هرادا مخ شاتها “ تمي البهريه © رمكة 
بالحرف ) . 
ثالثا ٠‏ كما رأينا سابقا قام بتحديد صراط مستقيم له » و بدا يسعى له باخلاص و تعبد و كذلك يطلب 
الاستعانه على تنفيذه بطرق ذكرها “فهذةاقرقة امدقم عليهه عتده . واضد هؤلاء هم المغضوب عليهم 
الذين يُعاكسون اتجاهه و يعتبر أنهم يسعون في “تمدن النشوية” أى حيسية . فهل يوجد فرقه ثالثه 
عنده ؟ نعم . حين يبحث في مسأله تسميه مذهبه الاقتصادي ٠‏ يقول أنه يريد أن يسميه “ليبراليه” و 
لكين في اذه درول 14 كيف 4 لد زقاء ما لقن مهن ستسيواق ترا ]دسم و اأخيرا تقول 
أنه بالرغم من هذه التحريفات للاسم إنه “ سأستخدم كلمه ليبراليه بمعناها الأصلي , أي : التعاليم 
المرشبطه بالإقفيانَ الحق “.و لذاك بسكي تكسته و القتداهه باصم اللبيزالنين الحقس :> 
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لكا نقد قاو اف رقت قوق بوبه وقوه [اللبدر ل ني لاتقض ام تدا شييوة لهب لكلنه و مسقي 
عليه . و فرقه تومن ببعض المذهب الليبرالي مع شئ من التحريفات فيه . و فرقه مضاده لمذهبه 
الليبرالي بالكليه . 
و قس على ذلك . 


القرءان يُعلّمك المبادئّ التي تظهر في كل مكان بألوان متعدده . و مصاديق مختلفه , انظر هكذا و لا 
تضيع في التفاصيل . التفاصيل يجب أن تكون أمثله لتعزيز المبادئ » و ليس تشويشا يحجب 
المبادئ . 


الآلسكه ظاهره طيدف.ه مثليا مثل الشسن و القمن و الأشحانو الحيوانات . 
الآلسنه مخلوقه » و ليست بشئ اصطلح الناس عليه من الأول و وضعوه اعتباطا كما يضعون 
الدساتير و القوانين مثلا . 
بعض الناس يسعى في شرح الألسنه عن طريق الكلام ! أليس هذا دورا منطقيا . 
إن كلامك عن الكلام ؛ و اعتبارك أن الكلام شئ غير معروف و سعيك لفهمه عن طريق الكلام عنه هو 
دليل على أن الكلام مفهوم قبل أن تتكلم عنه بدليل آنك تتكلم عنه ... هل فهمت شيئًا ؟ 
عندما تقول مثلا “ إن حرف “إن” يدل على التوكيد “ هذا يعني أنك مسبقا قد عرفت أن “إن” التي 
قمت باستعمالها في جملتك “ إن حرف إن “ من قبل أن تذكر هذه الجمله . و كذلك يدل على أنك 
فهمت معنى كلمه “يدل” من قبل أن تكتب عن معنى كلمه “يدل” , لأنك استعملتها قبل أن تشرحهاء و 
فهمتها قبل أن تستعملها . 
كل النظريات الوضعيه التي تسعى إلى شرح ظاهره الألسنه » إنما ترتكز على اختزال للظاهره بل 
اختزال للحقيقه نفسها , ثم بعد أن تقوم بتقزيم اللسان تقزيما شديدا » تبداً بوضع نظريات تزعم 
أنها تشرح بها كيف ظهر هذا القزم . 
مثلا » تلك النكته الهزليه التي تزعم أن اللسان بدأ بأصوات مثل “ بابا » ماما » بويو ..الخ “ و أن هذه 
الأصوات “تطورت” ( رجعنا إلى هوس الداروينيه ) إلى آلاف اللألسنه و.عشرات الآلاف من اللغات و 
اللهجات الموجوده في وعي الناس اليوم » فضلا عما انقرض منها آو انزوى . و كأن “ بابا » بوبى “ 
يمكن أن تكون مقدمه لاستخراج لسان العرب و قصائد المتبني و الباغفادغيتا الهندوسيه و 
السنسكريتيه مثلا ! 

و لم لا تكون مثل هذه السخافات مقبوله عند من يقول أن كل المخلوقات الأرضيه اليوم إنما هي نتيجه 
ل” تطور “ خليّه واحده , بل هذا الكون المادي كله نتيجه ل”انفجار ذرّه قمّه في الصغر” . 
أليس من الغريب أن كل نظرياتهم تسعى لجعل الأآدنى يولّد الأعلى » على العكس تماما من الروى 
التقليديه التي تجعل الأعلى يفيض الأدنى » ثم أليس من الغريب أن الذين أنشأوا هذه النظريات 
كانوا “سفله” في مجتمعاتهم أي “أدنى” و كانوا يريدون أن تكون السلطه بأيديهم بدلا من الطبقات 
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“العليا” . هل من الصدفه أن هذه النظريات التي تمتد في كل المجالات هي من عوام و تبدوا أنها 
تصبغ الكون كله بصبغه عامّيه » أي تعطي القوّه للأقدام بدلا من الرؤوس » و تقلب الموازين و طبائع 
الأشياء رأسا على عقب , و لا يبالوا في أي سخافه أو واد من الجهاله و الاستحاله يقعون فيه في 
سبيل ذلك , مثبتين مرّه أخرى النزعه العامّيه الشهريه التي تقدّم المصلحه الدنيويه على مقتضى 
الحقيقه » بل الحق عندهم هو ما وافق أهواءهم “ و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين “ فيجب أن 
يكون “ لهم “ أولا حتى يذعنوا له » فما أذعنوا إلا لأنفسهم و ليس للحق . 
يريد القوم أن يفهمونا أن الكلام , و هذا الكلام الذي كتبته أنا قبل قليل في أقل من دقيقه أو دقيقتين 
عفويا و تلقائيا » إنما هو نتيجه ل “ بابا و ماما و فيفي و كوكو “ . 
عندما تصبح الأقدام رؤوسا قياديه » لا تتوقع من الآفكار أن تكون أكثر من أحذيه . 


كل من يعادي الكتب . ليس من هذه الطريقه المحمديه و القرءان في شئ . 
كو ول أكانا القو]ن قدي “ذلك الكناي "فش يكن كرنه مى تفنيه #كتا 1 : 


بعض الحداثيين “الإسلاميين” - طبعا لآنهم يعلمون أن لا أحد من إخوانهم في الغرب سيشتري 
لكنه يضعف أمام سحر الغرب فيأتي هذا الحداثي ليقول له ما حاصله أن الإسلام حداثي أيضا » 
شئ يشبه “بنوك إسلاميه” في الوقاحه و قلّه الحياء » و إن لم تستح فافعل ما شئت و قل ما شئت 
أيضا - تقول بعض هؤلاء في سلسله مقولاتهم الكثيره . يسعون إلى جعل الريب و الشك من صلب 
العقليه المسلمه ‏ طبعا لا لشئ إلا بناء على الفلسفه الحداثيه التي ترى أن اليقين بعدم اليقين هو 
القن الميخين :3 إن كا نهدا "الأممفهوها بالسبيه للحرانون حفا , 
و لكن أن يأتي من يزعم أنه يقراً كتابا يبدا بقوله “ ذلك الكتاب » لا ريب فيه “ 
ثم يتلوها بقوله “ و بالآخره هم يوقنون “ » 
ثم يصعد فيقرر مستغربا بآنه “ آفي الله شك “ : 

ثم يختم بتأكيد “ إنك على الحق المبين “ » 

و مع كل ذلك يتغاضى هذا الضعيف ال مهزوم ليقول : إن الريب و الشك ممكن في كل شئّ في 
الإسلام » بل إنه من “الفطره الإنسانيه” أيضا ! الله الله . 

يجب على من يحترم نفسه أن يقرر إن كان يريد آن يكون مع القرءآن آم لا »و يكفّ عن المراوغه و 
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الكتب مثل الخزائن » 
وللقررئق الاق «ليقضها: فشر ف االجرمر ان المتحوو رفظي كفي لذ الملكووج وميا 
تضع فيه الأحذيه » و هكذا . 
كلك د كي دترا العرفا رن لمحن وى كل :قروا مر الى طو له الفاوعة ».قلتي لقنا و ادن 
للفكر الحداثي و السلفي المسمم لهذا العالم ( هذه الآحذيه ) .و هكذا . 
و لكن عندنا خزانه خاصه نضع فيها الخواطر التي تمرٌ أمامنا خلال اليوم » و هي كلمات مختلفه 
متنوعه » بعضها قصير جدا و بعضها متوسط من حيث الكميه » و محتويات هذه الخزانه هي التي 
ننشرها هنا (على الفيسبوك) ٠‏ فإن ظهرت أنها أفكار "ملخبطه" تتعلق بكل شئ أو بلا شئ ٠‏ فهذا 
لآنها من الآفكار الحرّه التي تطوف في نفوسنا » 
و بما أن أكثر أصحابنا ليس من عادتهم قراءه المطولات . فقد يجدون هنا ما يكفي لتغذيه شئّ من 
فلودهم و جفر هم وفك إن للندر: بكاحه للتذليه كزلك لاعن خاحه مضا وي اله تكبييا 
و الله الهادي 


طيب » أظن كفايه تخريف لمدّه مائه سنه » أقصد خرافه " التقدم " , إذا شبعت من هذه الخرافه أكمل 
قراءه المقاله . إذا لم تشبع توقف هنا . 
يقول اتصنان الحواثة من ماقه سه أن قاع مدنتتيه أفضل من 'الاطات القديدهم و هاده ها يكررون 
كاكنة أفكار ريه شكرر ككيرا - دن الصليني يزكر محف هذه الآفكان فى كاذمة :عق المسبلفية 
تحديدا - و هي التالي : 
-١‏ كان في القديم عبيد و جواري . 
؟- كان في القديم فقراء كثر . 
؟ كان في القدِيْغ جراتم كثيزة.: 
هذه خلاضه الاتتها دان :التي يكرووتيا ...و السؤال:الآن تعالوا ننطن في يعن الاخضائيات القرينه 
المتفلةييده | لأسو 
أولا » العبيد و الجواري . إذا حسبنا عدد العاهرات الرسميات اليوم في العالم »و حسينا عدد 
"الزقيق الليهن" آي تجارة العبيد المعاضره »متمد التالى :+454 مليون قاهرةفي العاله البوة: 
ثلاثه أرباعهم أعمارهم من 550-11 . مليون منهم في أمريكا فقط بالرغم من أنه غير قانوني إلا في 
ةقان[ 4 ١١‏ جلنوة تكس هين ١1‏ كه خضح مسندئ "الرقة :ا لفن" زق المود المفاضيزيت علي 
المستوى العالم بين 5.٠‏ ألف إلى ١.٠0‏ مليون. 
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هذا ايعفي إذا بكسينا عدت العاهرات: .و اللحفظنات للجس و التشغيل ٠‏ البو سنهد أنهكان يقطي 
عدد الجواري في العالم تقريبا منذ تأسست الدول . فضلا عن أن من يملك الجواري في تلك الأيام 
كانوا الأغنياء.» بِيتما أكض العاهرات اليوم "برضن التراب ":, 
أها'السي عن التكريم فسحة الأساهية ]نه كان انملك بيتةدرو سكل لعلو 
هل تعرف عدد من لا يملكون بيوتهم في هذا الزمان ؟ خذ مثلا أمريكا » آأقل من نصف السود و 
الهيبانيكس يملكون بيوتهم » و النصف الآخر لا بيت ملك » و الآسيويين قريب من النصف , و البيض 
يملك نحو 7٠0‏ منهم بيوتهم فقط . هذا يعني , أنه أكثر من مائه مليون أمريكي لا يملك بيته . فمن 
هذه الحيثيه هو كالعبد . علما أن عدد العبيد في الدوله العثمانيه كان في أقصا حد حمس الشعب » 
بينما في أمريكا اليوم ثلث الشعب أو أكثر لا يملك بيته . 
أظن حيثيه "يشتغل لسيده" لا حاجه للتعليق عليها » فإنه لا يوجد زمن من الأزمان كان الناس فيه » 
شريفهم و وضيعهم و ما بين ذلك » يضطر أن يشتغل لسادته من أصحاب رؤوس الآموال و 
الحكومات مثل هذا الزمان. العبد آيام الدوله العثمانيه كان يجب عليه أن يشتغل من يوم إلى ثلاثه 
أياح في الأسيوع + اليوم من الطبيعي عدا [ن كمه إنسان يشتفل سنت آياء دي الأسجوع ,'وافي 
نهايه الشهر بالكاد يدفع الفواتير و يتنفس قليلا . 
نان الفقو :عدن الققراء فى أمريقاء ( 531 آهريكا نيا مندة الدول النيع )2817نؤتمليون إنسنان! 
و عدد الفقراء في أورويا المتطوره /٠١‏ مليون إنسان » يعني نحو ١1‏ / من الشعب الآوروبي فقير . 
الذين لا منزل لهم أصلا , لا ملك و لا تقسيط , "هوملس" . في استراليا ٠٠١‏ ألف أكثر من نصفهم 
قيناو أطفال #في زر لافنا 5 القي فى فرقينا :لق فى كد 1217 الف فى هويا 
> القن يعكن الاحضادات الغين'رشميه تقول انهه فى أمريكا يب 5-175 مليون كير جد 
مذيم أطفال فى الشوارة : 
اعرف هذا ثم حدثني عن الفقر . ( و لا تقول : و لكن في الشرق أيضا يوجد ؛ لآن كلامنا ليس عن 
الشرق الفاقد لهويته و التابع للغرب ‏ و لكن كلامنا عن الغرب الذي يكثر من التعجرف بانجازاته » و 
من الطبيعي للشرق أن يسقط كمن يسقط كل فاقد للهويه ) . 
فالقا, الجزاته: الماكة إبريكا كبفال مره اكور 
عدد المساجين في أمريكا هو الآول في العالم كله » أكثر حتى من الصين ٠‏ يبلغ عددهم ".؟مليون 
اعفان وكات ا ذلا في وروي , 
على الغموه + الست اللاضية تقزيناا «#وقنه عقدهه نا مجمله مليون وساثة الف هرينة على الاسنان”» 
مثل القتل و الاغتصاب و نحوه . 
و أكثر من ثمانيه ملايين جريمه على الآموال . مثل السرقه و نحوها . 
مليون و خمسمائه ألف قبض في قضايا مخدرات » و آكثر من مليون في النشل , و آكثر من مليون 
دي هنايه اسار فذق كافري الول و ماش كل. 
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اكك مق ليون و قلافها ته الف يموتو :من فنا 83 السبرا زاك كوي ( هذا ال معسقون "لفطو" يا 
حساب) يعني بمعدل أكثر من ثلاثه آلاف إنسان يموتون في السيارات يوميا ( أي أكثر من الذي 
بسبب هذه الحوادث . الله يرحم أيام الركوب على الجحش ! 
طيعا لا نسى الجراته القرى:+ الحري "العالي الأرلىى الثانية وسهوم الأمويكان على فيا 
وتأبيدهم للطغاه في أمريكا الجنوبيه من أجل إدخال الرأسماليه » و.غير ذلك »مما تسبب في مقتل 
كر ا لو ان تا 
أكثر من 5١‏ آلف يموتون سنويا بسبب الوجبات السريعه . 
أكثر من 052١‏ آلف يموتون سنويا بسبب التدخين المباشر و الغير مباشر ( يعني هذه الشركات التي 
كفو الها باليحوة بل يها دوو مخ انكلها وزمن انكر "لحقها "قي لتها ره لزه جيهي قوادة 
الرأسماليه الغربيه » هذه الشركات تقتل سنويات أكثر من عدد الذين قتلتهم كل الجماعات "الإرهابيه" 
في الخمسين سنه الماضيه . هذا يعطيك نبذه عن حقيقه "حب الحياه" التي يدافع عنها القوم ) . 
و هلم جرًا . 
و نكتفي بهذا كآمثله . فإن كان بعد هذا كله لا تزال ممن يعشق " التطور و التقدّم " . فلا أقل احترم 
نفسك بما فيه الكفايه لتعترف بأنك غبي مثلك مثل البقيه . 


نقل أحد الأصحاب قولي : 
( أساس الحضارة الإسلامية و فنونها الجميلة من الهند إلى المغرب تتفرع عن حديث نبوي واحد و 
هوهذا: 
""الدتنا اجلمرتة ملقو ما فيو :إلا ذكو اللشنى ها والاف. روهال و مشف 1 
فقالوا : فإذزن يجب أن نجعل كل شيء نعمله و نبنيه و ننظمه يدور في فلك الذكر و العلم , و على هذه 
القاعدة قام الآمر كله . 
الجمال آن تذكر الله حيثما وليت وجهك في الدنيا , 
بآن يكون كل شيء مصنوعا بروح نبوية و فنون عرفانية . 
هكذا ترتفع اللعنة عن الدنيا و ما فيها , و تصبح كلها من فروع ذكر الله بلسان الحال ) . 
و بعد ذلك بداً أحد التافهين يهاجم كل فنون المسلمين على أنها ليست إلا فنون فرس و ما شابه من 
تفسيرات ممجوجه مستهلكه . فطلب مذي العون فقلت ما يلي : 


لا يوجد شئ يستحق طلب العون عليه , لأنه لم يُقال شئ ذو قيمه فعليه ليرد عليه . و حيث أن 
الموضوع طويل و لا يمكن تلخيصه في كتاب فضلا عن تعليقه على مقال مهما كان التعليق مفصل و 
جليل . فإني سأكتفي بمقدمه من فقرتين فقط ؛ و بعض الأصول و الملاحظات لمن يريد أن يستمر 
ليصف قلئ هذا القمظ 
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( المقدمه ) 
أ/فن المسلمين ليست فنا عربيا و لا فارسيا و لا هنديا بالمعنى العرقي » و إن كان لكل قوم تأثيرهم 
الخاص على مجمل الفنْ . فمن الواضح أن المسجد في المغرب ليس نفس المسجد في سمرقند » 
الأوضح أيضا أن المسجد المغربي أقرب للمسجد السمرقندي من الكنيسه المغربيه . فيوجد رابط بين 
مباني المسلمين ( لنأخذ المباني كمثال للفن و إن كان يشمل ما سواه ) في كل مكان » و الآنفاس و 
التصاميم العامّه و الخطوط العريضه لما يُشكل البناء المسلم متطابقه كثيرا و متشابهه كثيرا و تستمد 


ب/ و هذه نقطه مهمه و هي سبب التشويش عند الأكثرين » و هي أن "كيفيه" البناء شئ » و "أدوات" 
البناء شئ آخر . فالآدوات و العمّال يمكن أن يكونوا فرس أو مصريين أو مغاربه » و يمكن أن يكونوا 
خليط من كل هؤلاء ‏ ويمكن أن :تكون الآدوات و علوه اليدفة أضليا مخ السقى اليف هذا كن 
يهم جوهريا و إنما هو مسأله ثانويه في أحسن تقدير » و لكن المهم هى "كيفيه" البناء . مثلا , 
المصري الذي يبني كنيسه » و المصري الذي يبني المسجد الأزهر ‏ و المصري الذي يبني العمائر 
السكنيه آيام عبد الناصر التي جاء بها و بتصاميمها و أنفاسها من الروس الاشتراكيين و نفسيتهم 
و رؤيتهم الضيقه المقيته القبيحه و التي تجدها معكوسه بكل وضوح على هذه المبانيء هؤلاء كلهم 
"مصريين" من حيث العرق » و لكن واضح أن الكيفيات و النفسيات و الآفكار المعكوسه في كل بناء 
01017 00 
الأعمى لا يلام على عدم التمييز بين الآلوان » و بالنسبه للمشلول القبله و اللكمه شئ واحد . و لذلك 
مثلا » تجد "الفرس" اليوم المتأثرين بالرؤيه الحداثيه الغربيه » أو فقدوا الأصول التي تُشكل الرؤيه 
"الإسلاميه" بالمعنى الواسع الذي نتحدث عنه » لم يستطيعوا أن يبنوا شيئًا مثل مسجد أصفهان » أو 
ما شاكل , و كذلك في الهند لا زال يوجد مسلمين و لكن لا نجد مبنى مثل "تاج محل" » فلو كان 
الفرس من حيث هم فرس يبنون الآشياء الجميله من قبيل مسجد أصفهان , لوجدنا ذلك إلى اليوم , 
مل لوحدقاة هو :الخنط العاد لكل" النا في هفاك »:ى لكن لأسن لشن كذلك كنا هو مكلو :العرق الا يتخ 
فن ٠‏ الرؤّيه العقليه و الآنفاس الروحيه 


( يعض الملاحظات ) . 

1 / لاحظ مثلا القصور العثمانيه قبل دخول الحداثه الغربيه في حدود سنه 18+٠0‏ م و ما قبل ذلك . 
ستهد اق الشعب وابحد ‏ العرى واحداببو هم الأتزاك ‏ والكى لا كانت آفكارهع و رؤيتيع العقلية و 
انفاسيع متهد رن ضرا فلي القرنان» كالكاقختوريم غصياد عق بناء المذن عدوماء لا يمكن أن تتميز 
عن المساجد نفسها , و لكن بعد أن تأثروا بالغرب و بدأت الآفكار تتغير » تغير الفن المعماري نفسه , 
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و أصبحت قصورهم لا تتكاد تتميّز عن الفنادق الأوروبيه في باريس مثلا . العرق واحد , و لكن 
النتاج مختلف , مواد البناء موجوده من قبل تغيّر العقليه و من بعدها , الأيدي العامله نفسها »و لكن 
الفرق الوحيد هو أنه تغيرت الرؤّيه العقليه » فتغيّر لذلك البناء و أنفاسه و كيفيه زخرفته و تصميمه و 

تأثيثه و ما شاكل . 


ب / أما عن قول القائل أنه لا يوجد فن آسلامي لأنه لا يوجد عمائر مثلا في مكه و المدينه » فهذا كلام 
لولا طلب روّى أن نجيب لاستحينا أن نذكره » و واضح أن صاحبه عاطفي منساق وراء مقولات 
الغربيين العشوائيه . أولا » من قال أن الفن لا يتمثل إلا في عمائر صخمه مثلا ؟ و من قال أن 

"اسلامي" تعني مكه و المدينه ؟ لم يستطع أنصار هذه المقوله أن يشهدوا فنون المسلمين من طنجا 

في المغرب إلى أقصا الصين و اندونوسيا في المشرق » و راح يطلب شواهد الفن في مكه و المدينه 
حصرا » هذا كلام غريب . 


ج / محور فنْ كل أمّه يدور حول الأصل الذي انبعثت منه » و هذا الأصل يعتبر هو الأولى و الأكبر و 
الأفم دائما ؛ ثم تتسلسل الآفور من بعده . ففي مثال أَمّه المسلمين فإن هذا الأضل هو القرءآن , أي 
كلمه . بالتالي أول فنون نشأت في الإسلام هي ما تعلّق بالكلمه مباشره ‏ و الكلمه إما مسموعه ( فن 
التجويد ) و إما مقروءه ( فن الخط ) . ثم لأن الكلمه أكثر تجريدا من الصوره؛ فإن الفنون التجريديه 
كانت لها الصداره دوما » و من هنا نشأاً ما يُعرف إلى يومنا ب "ارابيسك" من "اراب" أي "عرب" وهو 
(الأشكال الهندسيه المتداخله) » التي ترمز إلى حقائق معيّنه ليس هنا محل تفصيلها . و لأن الغايه 
الكبرى للمسلمين من حيث السلوك هي بلوغ " الجنه " و هي حديقه » فرمزيه الحديقه و شؤونها 
كانت أيضًا لها الصداره'في المميؤات' التي تشكل.فؤّية و ضورة القن "الإشلامي'" فكان ما كاه 
حتى في المصاحف الشريفه , و في المساجد و على القبب و في كل مكان من تصوير (لأوراق 
الجن المداخلة) مع الأشكال الهندسبية الأخري » الممتزجة يفن الخظ ثم إن كون 'الإسباذه نكن 
في جزيره العرب » و قام على الفقر المحمدي » فإنه ميله إلى البساطه و القرب من الطبيعه و الخفه 
في المواد المستعمله كان له الأولويه أيضا . فتجد فرقا كبيرا بين كنائس الغوثيك مثلا و بين مساجد 
المسلمين التقليديه » فبينما الغوثيك يسعى إلى إبراز جانب مقاومه الجاذبيه الآرضيه من حيث 
ضخامته و صورته و هيتته و تعقيده » فإن المساجد التقليديه مهما كان حجمها الصوري كبيرا إلا 
أنك تشعر أنها خفيفه و قريبه من الآرض و بسيطه و فيها شئ من أنفاس الصحراء و الطبيعه »و 
هذا ما يمكن أن نسمّيه بعامل ( البساطه ) . و لذلك تجد حتى المواد المستعمله في البناء لم تكن تتم 
اعتباطا . و القضيه ليست أننا نشعر أننا أمام مكان "روحاني" فقط لأنه مسجد مثلا , أي لأثنا 
نشتمل على تعظيم المساجد مسبقا , و الدليل على ذلك أننا - و كل من يميّز الفنون التقليديه - 
يتقززون من هيئه بناء "المساجد" الحداثيه التي تشبه المصانع الغربيه أكثر من شبهها بالمساجد 
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اللقلندية ا لينية على الأضول المعتويه اللذكري أعاذى هده نكا وتان سيخطيغ أن كحدها في كلا 
يميز فنون المسلمين عموما . 


د /لمن أراد أن يدرس هذا الموضوع بجديه » لا أن يأخذ بهذيان من يظنون أن الرجوله هي معارضه 
الأصول و التقاليد العريقه التي ليسوا منها في شئ » فإنه يستطيع أن يرجع إلى كتاب الشيخ 
الأستان الفذ ( 10ةاذا أ0 غم 116 - 13101ا0)ناظ 5لاأأ! ) و كذلك كتب مجدد علوم الفنون 

المقدسه في هذا القرن » الفنون العالميه التي تشمل كل الآديان و ليس الإسلام إذ هو هندوسي » و 
مع ذلك كانت صلته بعلماء المسلمين المحققين التقليديين كبيره و وثيقه » أقصد الأستاذ العلامه 

(/ا10/3171 001215 802003 ) . ثم كل كتب 0علالا56 , 005لا 5أأ131/ا , ماعنا ممع 
لالا0ط5 أ0زطألرط , 351ل مأع1055آ . و كل هؤلاء من علماء التحقيق المسلمين الكبار » و ما 

يكشفونه و يشرحونه يفيد في كل جوانب تعلّم حقائق الأشياء و نقد بل نقض الفكر الحداثي الغربي 
الذي يأتي بأمثال المقولات السخيفه التي تختزل العالم و التقاليد العريقه في أساليب سوقيه لا 
تساوي فلسا عند من شم رائحه العقل المقدس . 


للحقار القوى لإساها كب زه مك ين هبور تين لمن ورا +سسكن قوق :| لصوو و تهنا ذزبله. 


القاب هو الإمام , فمن عرف القلب عرف الإمام . 
ومن عرف الإمام و لم يعرف القلب ماك.ميثة جاهلية : 
"لون اق انه كلت ميليم "و ايوم يعوا كل آنا باماههم "لاقن كنا بك! نو '1"أولتكا كنب في 
قلوبهم الإيمان" 
فاعقل هؤلاء إن كنت من الصادقين . 


خالمشاكل:: | (المطقى الناطقي؟ 
نكيت + القلي بهو الإماء الناطني...و الإماءدهى القلب العلامق. كنا 'فال ]نويا الرهنا ليه الشلده 
أن الله بعث للناس نوعين من الحجج , حجّة ظاهرة و هي الرسل و الأئمة , و حجة باطنة و هي 
العقل. فالذي لا يعرف العقل لن يستطيع اصلا أن يعرف الإمام الظاهر , لأنه لن يستطيع أن يراه , 
كما قال الله عن النبي " و تراهم ينظرون إليك و هم لا يبصرون " . فآنت لا ترى في الخارج , إلا ما 
تامعن الذاكل م فى لاحل : 


ل يحت على الاق انضرا سد 
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ولا يُحتج للمتن بالسند , 
قالمتن ها لااتمتيله لايتحملة:. 


الآئمة الاثنا عشر لللعشاق لذات الحق سبحانه هم في القصيدة الاثني عشرية لسيدنا أبو نواس 
الحسن بن هانئ التي مطلعها " دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 8 و داوني بالتي كانت هي الداء ' . 


الشعر جمال , و النثر جلال , و القرءان كمال . 


الدولة للثقوء للمخرمة:" مقولة | لسلست 
" المعرفة لانشاة دولة "مقولة المحرسين:: 


الأنبياء القرءانيون مغيبون عن قلوب عموم المسلمين منذ قرون . و انشغل الناس بالحديث عن مظاهر 
تعاضة معهة- الضبكاية و( الفترةى القلقاء على شرف مولام منر اقيم الخير حمر . 
والكن التبياء قوق الزمانى الكاق ,شيسهدة عام تواما مزلا فق الزمان رو المكان راي الشهرة 
اللعودة فى القز ما . 
فإن كان النظر في المظاهر قائم و متفرع على تأصيل عميق أي على الأنبياء , كان النظر مقبولا و 
مثمرا . و إلا فهي وثنية مصبوغة بذهب مزيف . 
انقطع عن كل ما سوى القرءان حتى ترسخ فيه و يكون هو المحور و العين التي تنظر بها إلى كل 
شيء , ثم سيكون مضمون " أينما تولوا فثم وجه الله " قائّم لك . 
" نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرءان " . 


ترق كن 1ن كر مركي القزد ان فنتزى فينو ل معرون تقاف إلى القونان لتيضة كن الجواه.. 
9 در000 00 


3 الذاخى شان من انهل إلية هواة:: 


ذاكزيلة هق التهاضبو ب العاكيق فاني دن الستقيل فى تركين هو حاغيرظةى ذا كرك 
فالذاكرة باطلة , و الحاضر فاني , و المستقبل ابن الباطل و الفانية فهو أبطل و أفنى . 
الذاكرة مرآة الحاضر , فهي تُبقي ما يفنى منه , فهي الآخرة , و الحاضر هو الأولى العاجلة إذا ما 
أسرع ما تفنى اللحظة الحاضرة . 
القلب فوق الذاكرة و الحاضر و ابنهما أي توهم المستقبل . 
القاب يأخذ من الحق و لوح القدر " إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو آلقى السمع و هو شهيد " . 
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المقصد الآعظم للشريعة , هو تفرغ الناس للمعرفة . 


"و إذا فرغت فانصب . و إلى ربك فارغب ” 


يظن الظان أن المشكلة في عدم اتباع الحق و الحسن هي عدم فهم النصوص عن الله و رسوله . 
و الخراب> | تكد سعد للحن هر الندق الى نا كوه ربق نف فا روف وما روح فض "لتنا تدك 
فتنة" منهم أيضا مباشرة و بصراحة . فليست المشكلة في اعتقاد صدور النص أو فهمه , بل هي 
أعمق من ذلك . 
هذه بداية البحث عن هذا العمق . 


عندما نغلق أعيننا فكلنا نصلّي لنفس الإله , و لكن عندما نفتح أفواهنا تبداً اختلافاتنا . 
أنت إما أنك تتوجه للذات الوجود المحض المطلق , و إما أنك تتوجه لاسم من أسمائه الحسنى , و إما 
أنك تتوجه لتجلي من تجليات الأسماء الحسنى , 
فآنت تعبد الإله الواحد القهار , كن ما تكون و قل ما يشاء هواك أو ذهنك أن تقول , 
إنما هو إله واحد " لا إله إلا هو فآنى تصرفون " . 


قال سائل : عندي سؤال : الذي الاحظه هو اني أصبحت أستحي من الله . 

في كلسجدة اطلب اطلب اطلب. ساعدكي» يسرلي اهديني: غلفني: ارذقني: افتحلي» احميدئ) 
قربنيء. ارضى عني .... الخ. 
تعشرق الحيسا فين انل 'اظفية" . 

يعني كلنا "نريد ' 

هل ممكن ان نريد الله بدون ان نريد منه شيئًا مثلا ؟ 
او هل نستطيع ان نريد الله اذا لم تكن له الاسماء الحسنى اصلا , 
ماريك ؟ 


فأجبت : العبد متعلق بالأسماء , و الأسماء تريد التجلي » فهذا يعني أن أحب العباد إلى الله أكثرهم 
إراده شئ » فهي تعلق بالذات:الأحديه :و كما قال الشيخ الأكبر " ليس لأحد قدم "في الذات 
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الأحري + يمففج انه الاحدتفي] النرلقة ذيكة تكد أن يعاق بيا+ لأى التحاق مفترقن هون "اتنن" و 
أوف مرقة الأكلة وهى متطلدي اليه دى لك هذا مطلك لا قات لد ىالا حفن وى كنا هئ 
نفحات تقترب من الأحديه و لا تصلها أبدا » و لذلك أقصا ما ذكره القرءآن في مقام العباد هى " 
المقربون " و "اسجد و اقترب" , فلا امتزاج و لا اتحاد بالحق سبحانه من حيث أحديته » و إنما هو 
بالاستحاله المطلقه لا كلام عنه و لا داعي لافتراض افتراضات فيه . و الله أعلم . 


القدماء يقرأون كتابا واحدا و لكن يستخرجون منه سبعين بل سبعمائة بل آلف كتاب . 
المحدثون يقراون آلف كتاب ليصلوا إلى معدي كتاب واحن.. 
القدماء - أصحاب الأصالة العقلية - يقرأون و يكتبون قصيدة واحدة تجتاج إلى مجلدات لبسطها و 
يمكن أن يعيش الإنسان في ظلها مائة عام . 
السفهاء يبذرون آلف قصيدة و يتم استهلاكها كما يتم استهلاك الأخذية الرياضية و الأغذية السريعة 
(أغذية مجازا ) . 
صاحب العقل يعرف كل ينظر في بحار قطرة الحرف الواحد , و الجاهل لا يرى البحار في البحار . 


من عمل عملا يختص بعمله أعداء القرءان , فهو منهم بقدر عمله و عملهم . 
" ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " 


تمتك ابلفيقية الذاجالستليد لآمى الفريعة : 
الحقيقة للقلب , و الطريقة للنفس , و الشريعة للبدن . 


من لا يقبل إلا ما يُصادق عليه ذهنه فقد حكم على نفسه - على الأقل - بأمرين : 

الآول هو آنه حجب نفسه عن كل وجود أعلى من الوجود الذهني , فانحصر بالتالي بما دونه و تحته , 
و سيطغى عاجلا آم آجلا , و سيرى عاجلا آم آجلا آن فطرته تزعجه بل و تشقيه لآنه عبد في الجوهر 

شاء آم أبى مثل كل ما سوى الله تعالى , و لهذا سيعيش معيشة ضنكا و ضيقة و تعيسة معنويا و 

تارية و ذا احم في حناة مكل :هذ مع الوحوه الخاله زو الرحرد الحاص.: 
الثاني أنه سيظل محبوسا في المستوى العام لذهنيته الحالية , لآنه إنما تشكل ذهنه بحسب ظروفه و 
ما أكفق [ لحت كه إلى لكظة ا حفاده لعفرة" 3 كل إلااننا صادق عليه مقي " وطالتا لى الدييكسن إل 
دن الخاره العامة لنهنية القاصن هذا : 
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فعن أي " سعة أفق " و " حرية تفكير " يتحدث هؤلاء الفّصّر المحجور عليهم ؟ 
" أفرءيت من اتخذ إلهه هواه و أضله الله على علم و ختم على قلبه و سمعه و جعل على بصره غشارة 
فمن يهديه من بعد الله " لا أحد ! 


لا يمكن إزالة الآلم من هذا العالم , 
و لكن معظم ما وقعنا فيه من آلام ناشيء من سوء التوفيق و سوء التدبير و اتباع المنهجيات المنكوسة 
و العنجهيات "المتطورة" . 

و كلما رجعت إلى نفسي و ما مررت به إلى اليوم , وجدت أن غالبية محطات الألم في هذه السلسلة 
من الآحداث ناتجة مباشرة عن غفلة أو معصية , يعني شيء من الممكن تجنبه بسهولة نسبية بل 
بسهولة أكبر بكثير من صعوية القيام بما قمنا به تحت ظل الغفلة و المعصية . 
أمام الوالدين في التعامل مع أولادهم و هم في مرحلة النمو الأولي أحد طريقين على العموم , إما أن 
يتركوهم ليفعلوا ما يحبّون , و إما أن يقيّدوهم لما يرون أنه " الصواب " . 
حسنة الطريق الأول هو تعليم الولد الحريّة و التعلم من أخطاء نفسه و الاعتزاز بما يحرزه من صواب 
. و لكن سيئته هي أنه سيمرٌ في طبقات جهذم , و نادرا ما تجد الولد الذي يخرج منها بتوفيق من 
الحق أولا و قبل كل شيء . 
حسنة الطريق الثاني هي توجيه الولد الوجهة السليمة بدون الحاجة إلى أن يكتسب معنى "السليمة" 
تدريجيا و مع أخذ صفعات متتالية على مر تاريخه . و لكن سيئته هي إن كان ما يعتقده الوالدين " 
صوابا " هو في الواقع خطأً و ضلالا و قبحا , و حينها يتقيّد الولد - مثل جماهير الناس - بما فرض 
عليه من الخارج حين كان ذهنه مثل العجينة , و يصبح إنسانا " عاديا " و عامّيا حتى يأخذه 
عزرائيل عليه السلام . و قد يكون المفروض عليه حقا و صوابا , و لكن بحكم نزعة تمرّد الكثير من 
الأولاد على والديهم يبدا في بغض ما نشأاً عليه فقط لأنه نشاً عليه , خصوصا لو كان له تجارب سيئة 
مع والديه , فيكره الحق و الصواب بسيب هذه العقدة , و هذه طامة كما ترى . 
لا يوجد صح و خطاً من كل الجهات , و لكل طريقة حسناتها و سيئاتها المحتملة . 
إلا أن الأسلم هو تعليم الولد أصولا و أسسا كبرى مثل أولوية الذكر و الفكر و حسن التغذية و 
النظافة و ما شاكل , و هي أصول لا يمكن أن ينشأاً عليها إنسان غالبا ثم يتركها , ثم ترك مساحة 
حريّة واسعة له ضمن ذلك و فيما سواه , مع كون الوالدين أنفسهم قدوة عملية في هذه الشؤون , فإ 
الولد غالبا ما يأخذ من القدوة ما لا يأخذه من الموعطة . 

و الله أعلم و الحمد لله . 
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ما تلاحظ أن المرأة عموما - و الشرقية خصوصا - في هذا الزمان تريد أن تكون "متطورة" في كل 
شوء , باستثناء رغبتها في إنفاق الرجل عليها و في حب و احترام أولادها اللامشروط في كل 
عمرها, 
فإنها في الإنفاق و الحب تريد أن تكون امراة و أم على الطراز الشرقي البحت , 
و في ما سوى ذلك تريد أن تكون متغربنة . 
هذا من شواهد التلفيق و الانتقائية الفوضوية التي نعيشها في زمان التشويش و الفوضى هذا . 


سألني أحد أحبائي أن ألخص له سيرتي و تجربتي , 
فقلت : 
كنا في الوساخة و نحن نظن أنها نظافة , فلم نستفيد من هذه التجربة . 
ثم صرنا في النظافة و نحن نعلم أنها نظافة , فاستفدنا من هذه التجربة . 
ثم دخلنا في الوساخة و نحن نعلم أنها وساخة , فاستفدنا من هذه التجرية و عرفنا قيمة النظافة . 
و الآن نحن في مرحلة الاغتسال وعقدنا العزه غلى السعي للعيتن في التظافة إلى الآخين بإذن 
و توفيق اللطيف الخبير . 


فال لي احزام باذ "شه كرا فاافي كلددك > 
تقلع :1ن “لا أكلد الأخويق إلا كما اكل نسي :قاذ اله للكخرو كدا 'الخة النقسي زاهلئ القاعده 
الذفيية1) : زيحيقا يد رل نفد فانرا سفرها يضما فلتي اعدو قسج ناا جبادت مذ] الكادد 
الغبي » فأجيب على نفسي , و أكتب أو أقول إجابتي لنفسي في صوره كلام لي مع غيري » فيظن 
قيرف ادن عند حليفة و جنا حم عن افيس هار 
ثانيا » ليس لي آي اهتمام بأن أعمل " ماركتينغ " لآي شئ , لآني في غنى و الحمد لله عن أن 
أحتاج أي أموال من آي أحد » و عن أي جماهير لإتمام أي "مشروع قومي و سياسي " » و من 
استغنى عن أموال الناس و جماهيرهم استغنى عن النفاق و "الماركتينغ" كله إن شاء الله . و إنما 
هي كلمات و أفكار تُخاطب بها نفسي أولا و قبل كل شئ ‏ و كما أعقلها و أشعر بها أكتبها و 
ألحفظها الى تكن ]رن بعد فده :نهدا ., لكي كنا ودر كني" لديانقى فشكني و قلت" الحم لله أخيه 
كقوا و خظر] كلما فيو :! كذلك لعن + مهل لمله يكن أن يكون ليذه الكلنات قافو عند أحه ؛ 
بالإضافه للتسليه التي أجدها في الكتابه لنفسي » فأدونها بدون أي شعور بالحاجه الملحه ل 
"اقناع" أي أحد بها . فمن وجد فيها خيرا كما هي » فبها و نعمت » و من لم يجد و وجد أنها "حاده" 
أحيانا » فيستطيع أن لا يقرأها أو يعرض عنها بالكليه و يريح نفسه و يريحنا منه أيضا . 
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ثالثا » كل حده ليس ورائها فكره و بيان لحقيقه معيّنه » فهي وقاحه . و إن شاء الله لا يكون في 
حده " فهذا شأنه هو ء و عليه أن يتجاوزه مع نفسه . و الله الهادي 


اوخانطى المضل لالتلا ابن" تراك نان الوشول ايرنا على فيه التق سوير لعلنا 
نحن من هذا التراب كما نحلم إن شاء الله . 


اكه الثاقيى من مهي راح يقتت في المسلمين الأوائل الكزاء: 
فأحبته و قلت : 
ملاحظه خارجيه لعلها تنفع : بالنسبه لمن يتجرآه على أن يصف من لا يساوي شعره بجانبهم » و 
كول اكه بعر تريش > +انيكي اله نملك مكل قد 1 لمسلك أن لا يتركه يمن انحل إن يكترية م مفناة 
عمن يرى أن " بدو قريش " هم ساده العالم » سيئه بمثلها و نعفو عن كثير / بالنسبه للمصري الذي 
يظن أنه من السهوله بمكان لآي أحد أن ينتصر على الفرس و الروم بل العالم كله تقريبا إلى وقت 
قريب جدا - و سيعود الآمر إن شاء الله قريبا - و يصفه بأنه " هب هب " و ما شاكل من تعابير تبن 
عن مستواه ٠‏ نقول له : أين " هب هب " لما خرج الجيش المصري "القومي" كله في مواجهه الصهاينه 
»و هجم عليهم فجأه في عيدهم الذي لم يكونوا مستعدين فيه لآي حرب » و مع ذلك ( و سامحني 
لاستعمال تعبير من مستواك ) " آدوهم بالجزمه " . علما أن نفس الجيش المصري الكريم - حين كان 
الشرع الشريف هو روحه و ليس القوميه الأعرابيه - وقف و صد هجمه أقوى جيش في العالم أنذاك 
أي المغول ( لو كنت تعرف تاريخك ) و كان جيش مصر من رؤساء "عبيد" . يعني عبيد المسلمين 
تغلبوا على ملوك المغول الجبابره » بينما "أحرار"مصر القوميه بكل قوّتهم لم يستطيعوا أن يغلبوا 
شرذمه من الصهانيه ( مثل بقيه القوميات ) . أظن هذا يجب أن ينور بصيره الإنسان لقوه و شئَ من 
قيمه " دين بدو قريش" / لا أحسب أن هذا الكلام سينفع مع التائهين » و لكن " معذره إلى ربكم و 
اعرفوا الشكاك في دينهم بهذه الآية و العلامة : 
يهلكون أنفسهم و الناس من أجل "إقناع" الناس بالدين "الحق" ! 


ليس يرجوهم و يشحذ منهم قبول ما عنده , 
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و ععوةٌ > عدم 6ه 2 هع رخ يح كل يءوة | لك شن هكرش ماس إي# رع © عومش 2ه سرشهوى ل 0 
يشو غلك أن ابتلفوا" كل انضرا على إنشلاتكة بل النذ يكن علنكه أن تمداكة للحيمان إن كلش 
صَادقئن " 
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الاعتراض على الأولياء نكتة سوداء في القلب , و أصاب حقا . 
و التسليم للأولياء نكتة بيضاء في القلب , و لو أصاب خطأً . 
بشرط : شهود الحق و أمره في هذا الولي و اتباعه بناء على هذا الظن . 
أما الاعتراض فلا أراه إلا سيئة , عرف المعترض أم لم يعرض من هذا الذي اعترض عليه . 


" واب | ال ليما " 


فضع لها أسئلة حتى تفهم الآجوية . 


القصيدة الشعرية من المتون المعرفية , 
فلا تستهلكها ثم تلحق غيرها كالمسافح . 
بل تذوقها و ادرسها و تعمق فيها و فرّع المسائل بها و منها و عليها كامّناكج . 


كل ما عمله المسلمون في العلم و الفن و الدين كان كامنا في قلب النبي من أول الزمان . 
فكان الأمر على هيئه نطفة , " خلقكم من نطفة " . 
و الجاهل يظن أن ما ظهر على المسلمين من العلم و الفن هى إضافات غريبة , و يظن الآجهل أن عين 
النطفة عين الإانسان . 
و الحق أنها كانت كامنة , فخرجت من الكمون إلى الظهور مع مرور الوقت و تعاقب العوامل 
فالفتوحات المكية كتائية ابن الفارض كمسجد الشاه عباس كالنظم العامة في الدولة العثمانية , كلها 
كانت في بدء الإسلام المحمدي حاضرة في قلوب المسلمين السابقين الأولين . 
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الأناض فى التخلق رو الأمسماء فى النكق ررى الدزة ته الرسول الونسلة العاظة كن الدق و لكلف 
فالعالم حتفن فى الآنات ويعقلها: .اما 'الخارت فنتقلي فى الأتتماءزى حفائقها : 
ففقي | لك اخاضية الققة التصدديرى فق الوسنول هي الفقه لاط ري انا :فقة لأسا فيو الففه لكين 
" يآدم أنبتهم بأسمائهم " 
وهلي إعضايةاندق النناء :لكلف الاركن .ىا لرسول الكلينة هن السيفات: ااستخردون التسناة 
الآرخ 
و'2رص. 


إن الله لا يُعطي الماء للسحاب إلا لأنه يريده أن ينزله على الأرض بعد ذلك . 
واقراً " يأيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك " 
فإذا أعطاك فهو يريدك أن تعطي . 


كيف تعقل الشعر و النثر : 
إن كان يتحدث عن الحق , فكماله أن ننزله في الخلق . 
و إن كان يتحدث عن الخلق , فكماله أن نؤوله في الحق . 
" إنا لله و إنا إليه راجعون “ 


عالما أو جاهلا , الاحتمال الأوسط أنك ستعيش نحو ستين أو سبعين سنة غالبا . 
فعلمك أو جهلك لن يزيد من عموم البسط في الدنيا أو القبض , فإن مع كل يسر عسر , و مع العسر 
يسر . 
و البلاء عام , و الله لطيف لما يشاء . 


فقيمة العلم هي في الآخرة يوم يكون الوزن هو الحق . 


العزئمة الوحيدة > تكو الله ., 


وما سوى ذلك فقد يُرخص فيه . 
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ف الكصياالويفم - ذكر الله 
و ما سوى ذلك فروع . 
ف "5 : الله . ثم ذرهم في خوضم يلعيوت " 


تمان [لنداهين إن ككدوم ا لاغر ابن 
كما قال المولى " و لا تأخذن من الأعراب لهوا و لا عيشا فعيشهم جديب " 
جديب آي كنفوسهم و عقولهم . 


أصلح الناس بدنا و أقرب لصحة النفس : من ينام حتى لا يستطيع أن يبقى نائما , و يستيقظ حتى 
لا يستطيع أن يبقى مستيقظا . 


في زمن يتكلم و يكتب فيه الجميع حتى أعشار الرجال , 
تصبح الحقيقة و الجمال فيه كالجوهرة في الرمال . 


علم النحو هو ميتافيزيقا من لا ميتافيزيقا له .. أو عنده الكثير جدا من ال ميتافيزيقا . 
و الألعاب السياسية هي تصوف من لا تصوف له .. أو من لا تصوف له البثة ! 


"آلله الضيفة "الذاث :والثة الغزن صم هو التعليات 


1! 


آلا تراه يقول " و ما عندكم ينفد و ما عند الله باق " و ما عندنا هو منه " و ما بكم من نعمة فمن الله " 
فإذن فرق بين " عنده " و " منه " . 
العندية ذاتية , و المنية تجلياتية . 


يوجد بعض الناس - و هذا غريب جدا - ممن يعتقد أن هذا الزمان الذي نحن فيه هو "أكمل" الأزمان 
, بل بعضهم يعتبر أننا نعيش في زمان نعيم المهدي و المسيح و ما شاكل , أي الجنة على الأرض 
بقدر الإمكان ,و أن البشنوصلوا إلى قمّة من قمم "الروحانية" أى"السلام الداخلي:ى الخارجي" و 
"التعايش في ظل الله الواحد"...الخ . 


145 


الآن من المفهوم أن يصدر مثل هذا من أنصار الحداثة علنا , و لكن أن يصدر من أشخاص يعتبرون 
القرءان مرجعهم و مصدرهم - كما يدعي كثير منهم - هو الأمر المستغرب . 
في هذا السياق , تذكرت قول هؤلاء حين كنت أقراً آية رقم " 61 " من سورة البقرة . لاحظ العبارة و 
الإشارة ثم اعقد مقارنة : 
ضلال بني اسرئيل يقولون لحضرة موسى عليه السلام كلاما فيرد عليهم ثم ينزل حكم الحق تعالى 
"و إذ قلتم : يا موسى , لن نصبر على طعام واحد 
بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها . 
قال : أتستبدلون الذي هو آدنى بالذي هو خير , اهبطوا مصرا فإن لكم ما سالتم . 
و ضَربت عليهم الذلّة و المسكنة و باءو بغضب من الله , 
ذلك بآنهم كانوا يكفرون بايات الله و يقتلون النبيين بغير الحق , 
ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون " . 
أقول : لاحظ أن هؤّلاء كانوا يؤمنون برب موسى , و بوؤمنون بأن لموسى صلة معه , و يؤمنون بأن لله 
قدرة و سلطة فاعلة على الآرض , و يؤمنون بآن الرزق بيد الله , و توسلوا بموسى إلى ربه . و مع كل 
ذلنو لأنيء :طليوا. أكلالأرقى يدل أكل السهاء بحل يدها خل من ذلة وميك و غصي: 
الآن , حين يآتي زمان , يكفر فيه - حسب الرؤية السائدة ( تسميتها رؤية مجازا) - البشر سواء 
بالكفر النظري أو العملي أو كلاهما , برب الأنبياء , و بالآنبياء , و يكفرون بصلة أي إنسان بالله , و 
يكفرون بأن لله قدرة و سلطة فاعلة على الكون كله و على الآرض تحديدا , و يكفرون بأن الرزق بيد 
الله , و يمنعون التوسل بأهل الله بشتى صوره , ثم تأتي الطامة الكبرى و هي ليس فقط أنهم 
يستبدلون أكل الأرض بأكل السماء , بل كفروا بالسماء كلها بأكلها و بأهلها و بكل شؤونها . بل يا 
ليت الآمر توقف عند ذلك , فإن اليهود طلبوا طعام الأرض "الطبيعي" , و لكن الحداثيين يدمّرون 
الطبيعة يوما بعد يوم , فهم حتى من هذه الحيثية أسفل من اليهود المذكورين . 
فحين تقارن ما قدره الكتاب العزيز من حكم و مصير و تقييم في الحالة الأولى (ضلال بني 
اسرئيل) , و تقيس عليه الحالة الثانية ( الحداثيين ) , فما النتيجة يا ترى ؟ إن وقع الغضب على 
الفريق الآول , وهو هون بسبعين مرّة من الفريق الثاني , فما هو حال الفريق الثاني . 
عندما تقول : حداثي مسلم , كأنك تقول بنك إسلامي ... مهزلة و استخفاف بعقول الناس . 


, فادع لنا ربّك يُخرج لنا مما تنبت الآأرض من 


" فاكت " أم " واقع " ؟ 
ليود كلفة توازي كلمة "لفاكت " والمعنى القربي الذي يعدي ( شقيفة موجردة على المستوئ الماديع 
نقظ )لآ فى اللسان العربي ول اللساق الفاومي:( أهه لباق في هاله المسلمن) , وتكثير غيزهما 
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البعقى توه كي "اتاكت "إلى للعرعية يكزية "وز" لق قاد "هذا دوعيو اقفن" و 
كخزافعيا '7]ي"[لدفب الا قفي ا 
وإلكن يكفيك لتعرق يَطلان هذة الترجمة -عس' التدقيق - أن تثامل'في كلمة " واقع “غربيا +'الكلمة 
تشمل " الوقوع " يعني : شيء وقع . مثل شخص واقف ثم وقع . و هي كلمة مستعملة كثيرا بين 
النانن دكا دن الشتية" الزانع " يعدي أن ركذا ال وتوعة. :تددر نوهه قو مسرن احا لا لخر هر 
حالات وجوده . فإذن كان الشيء "فوق" ثم "وقع" , فهو "واقع" أو "واقعة" . و هذا هو مقتضى الحق 
أن كن شديه يبدا من النخوه »ا للقعالي كم يتذزل "إناكل ديه انرلنا يقر" و"لمتدزل الامو ينفون " 
ولاق إذانها وفع امن 
ول قفتا لاقت فى كنب الغري:و المسلدين- فيل الحدانة- ع تجملة عقيل" هذا العدوه واقعي" 
أل "كراقع" فقن وجرن الكلدةاى هذه اليو اث دن على وى قات عقي القابان يحعيق الأفق 
الغروي . 
كلماتك تدل على عقليّتك , و عقليتك تدل على مستواك . 


الولي مثل الشمس , 
يأتي فترة و يظهر و يشع أنواره ثم يختفي و يغيب . 
كتقن الحا نل الشحر الحي تكد هذ» الاشعة و نشدي :قد رسفن بالكلا كن | كله فذكون الخاز 
"الذي حيط لك من الشكر الأخمن نازا * وهزلاء ته اهل الول . 
و بعض الناس مثل الحجر , لا يفرق عنده شروق الشمس أم غرويها , هو كما هو , صم بكم عمي 
فهم لا يعقلون و لا يرجعون , و هؤلاء " ثم قست قلويكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة " . 

و بعض الناس مثل جمهور الحيوانات , إذا طلعت الشمس انبسط و لعب في الغابة , و إذا غربت 
رجع إلى جحره , و هؤلاء الذين يتحمسون في حضور الولي و يرتدون بعد ذهابه " أفإن مات أو قتل 
اتلك علق أظفا بكو" 

و بعض الناس مثل الخفافيش , إذا وجد الضوء اختفى , و إذا ظهر الظلام انبسط و انطلق , و هؤلاء 
هه أقدالحداةة ,اإذا وحدوا أمل السنة الكلية رفضوها ,ز إذا: وجدوا ظلمات الغفلة و السفليات 
شعروا بالحرية و الانفتاح و اللذة . 

و أخيرا يوجد قمة القمم , و هم النسور , الذين إذا أشرقت الشمس اتجهوا صويها بكل قوتهم , و 
إذا غابت لم يفقدوا عرّتهم , و هؤلاء هم " السابقون السابقون . أولتك المقربون " . 


سمح قارون لمحشش دارس علم اقتصاد أن يدخل و يرى خزائنه » فلما دخل المحشش ووجد كل 


107 


قال " هذا كله لا قيمه له " 


فقيل له : لماذا ؟ 
قال : لأنه في علم الاقتصاد , الشئ كلما كثرت كمّيته قلت قيمته . 


ملاحظه : مثل هذا المحشش كمن يغرق في عالم الكتب العريقه » و لا يستشعر عظمه قيمتها و قوتها 
و سعتها » و سبب عدم استشعاره هو كثره تعوده على رؤيه الفصاحه و البلاغه و جمال الترتيب و 
عمق المعاني و دقه المباني . فيظن أن المسآله سهله و عاديه . 
فعلا يحتاج الآمر إلى وعي شديد و حضور العقل بتجدد مستمر حتى ترى أمامك كل هذه العظمه - 
كمّيا و كيفيا- و مع ذلك لا تفقد قيمتها و لذّتها و هيبتها في صدرك . 
و من يدري » لعل الذي جعل آدم و ابليس يقوما بما يُعرْضِ بقاءهما في الجنّه للخطر هو تحديدا 
فقدان قيمه الجنه من كثره التعايش معها و المساس بها و كما قيل في الآمثال " كثره المساس 
تذهب الإحساس " . و لا تبقى حساسيه الإنسان قائمه إلا بصله مستمره مع مصدر الإحساس 
المتجدد و شعور بتجدد الخلق و حضور للقلب في كل عمل . " و قليل ما هم " . 


دراش لنب العرين من القافلى تعدينا اقم انعد« يا كنا تحزيقاه الكداتويو و امكل ليه 
هو فرض عين لازم لكل إنسان و مسلم و مسلمه كائنا ما كانت أحوالهم و ظروفهم . 
فضلا عن فوائده التي لا ُحصى , 
فإزن الأصتل فى ينا ذكرناه ترهمة إلى "هده الدراسه هي الاكينى الأرلى + 
اذا تقول ذلك ؟ 
لان القودان: كن الككن العلبةاللقيلة دى النبى محمد على اللذاطلية والة تله خاقة لدي 
و حيث أن العلم بإعجاز القرءان يتوقف حسب رتبه العموم على معرفه اللسان العربي » 
إذ بلسان العرب نزل الكتاب » و قد كان العرب و لا كتاب » و لآن فحول العربيه في الجاهليه هم 
المعيار الآول لظهور إعجاز القرءان » فهذا يعني أن الآدب - آي الشعر و النثر - العربي الجاهلي 
تحديدا يكفي لتكوين عقليه و لغه كفيله - بإذن الله و مع استيفاء بقيه الشروط للتسليم العلني و 
الإنصاف - بتجهيز عقل الإنسان لمعرفه إعجاز القرءان . 
فالأدت العربى وسيل تحصيل اعسات القودان اللساكي.. 
و ما كان وسيله لفرض ٠‏ فهو فرض . 
كيف يرسخ العلم بإعجاز القرءآن عند من لا يعقل لسانه . 
اويل الذي يكلس مخ العرب مرو الحند ننه الذي تح الندا ا الأدى قا اليه احهانا قد له فلن 
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كتعار آفل العقل : مع الذكن الآجل خدتى خلول اآخل. 


لا يخرح علر الناس زو العقل اللبيب » 
القيس رضنا ىا الكل نا نقد من 


القلم سيف الآخره , و السيف قلم الدنيا » 
و كما أن صناعه نور الآخره تحتاج “ علم بالقلم  “‏ 
فإن صناعه عرّ الدنيا تحتاج “ قاتلوا الذين يُقاتلونكم “ . 
لكل طبقه كتاب » و لكل كتاب قلم » و لكل قلم صوره تُناسب الكتاب . 
من كسر قلمك كسر وجودك . 


الغرب يسعى في تدمير الشرق من أجل المال , ثم يحافظون على بعض مظاهر الشرق من أجل 
المتعة والاسترخاء ! 
فهؤلاء التعساء الأشقياء يعضون - كالكلاب المسعورة - الأيدي التي أطعمتهم و تطعمهم . 


"و اختار موسى " و " إن الله اصطفاه عليكم " و " قال موسى لآخيه هارون اخلفني في قومي " . 
كل ما لم يختاره الله و رسوله , فلا يمكن أن يُنسب إلى الله و رسوله . 
وا السذة ‏ الأكتان نا لاصطفا دمن الأعلى (تسسهافدة 
حتى نوع الحيوان الذي يجب قتله حتى يتم الإحياء تم باختيار إلهي و إبلاغ نبوي للقوم " إن الله 


يأمركم أن تذبحوا بقرة 


عو 


فهو ها وهلي كاقت الأصين و السك فيو ا لظاليب الفزفان وز لين الحكون: 


القرعة #]تخقار انه عن الاموهه لزنن فا غزلة للوتسه رفي النانس 
سواء في الخير " إذ يرمون آقلامهم " 
أو في الشر " فساهم فكان من المدحضين " . 


إن أعجب العوام بكلامك , فابك على نفسك . 
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من سفاهتك أن تتأذى حين يُعرض الناس عنك : فإنك على أقل تقدير تآذن لهم بأذيتك موّتين بدل أن 
تكون مرة واحدة . 


نالطع كينها عل اكب إلى .والدي تمعن ررد خا قرغي لفقل جبمرز اقالطنا قلي مندفة 
حل للرضيوا الى الع 


لإاتلة مخ لاأيريدك في مجلنية ,زو غليك يلوه تقس لآنكاله شي محلسيك الحاهى : 
حين تنتظر الآخرين ليعملوا , ستنتظر كثيرا , و ستبكي كثيرا . 
اعمل أنت ما تريد غيرك أن يعمله , ثم ستجد حولك من يريد أن يعمل نفس هذا العمل غالبا إن شاء 
الله . 


القاعدة عندي هي التالي : 
ما أريد تخليده أكتبه , و ما أريد تمضية الوقت به أقوله . 
فالأول جد و الثاني هزل . 


من أعظم نعم الله علي أنه حبب إلي العلم و وسائله , و فتح لي أبواب الفهم و ألوانه , و بسط لي في 
القدرة على الكتباة و جمالها , ثم توّج كل ذلك بأن يسر لي سبيل المعيشة و غمرني بالصحة و 
عافيتها , ثم كانت درّة هذا التاج أنه فرض علي الخلوة و أزال عي قسوتها . 

و الله إني لأشعر أنه سيأتي يوم أتذكر فيه أيام الخلوة هذه - و التي يريد الدافع الشابٌ في أن 
يخرج منها ليغمر الناس بالطوفان - و سأتمنى أنها استمرت إلى يوم لقام جناب عزرائيل عليه 
السلام . 
بمزيد فضله. 
" فضرينا على ءاذانهم في الكهف سنين عددا ير 
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مخ اهم بحفاكق القرفاة:: 
الأعلى في الكوول مخض 
والآدنى في الصعود يتسلسل . 


سألت الشيخ مرّة : ما الحداثة ؟ 
فقال : هي الكفر بمستوى العزة و الجبروت , و السخرية من الملكوت , و إدّعاء اللاهوت , و قتل الوقت 
و 
باللهو المعترف مُسبقا بفراغه إذ يعلم أنه سيموت . 
أقول : فطويى لمن أراد أن يوفق بينها و بين الإسلام ! 


بعد العلم بالوحدة و الكثرة الإلهية , و القيامة العقلية ,و ترك الآذى الجسماني للخلق يغير حق و 
ضرورة قصوى قاطعة , 


قال سائل : و لكن انت ذكرت ان الشهوه مرضيه ثم ربطتها بالفرحه والبسطه , 
هل هذا يعني ان الفرحه والبسطه مرضيه ايضا ؟ 
فأجبت : ملاحظة جيدة . و لكن الشهوة قد تبقى في بعض الناس ممن تحقق بما سبق من مور , و 
لهذا ذكرتها هنا من باب أنها ممكنة أحيانا . و لكن من تحقق با سبق فعلا , و تيسّرت له الأساسيات 
المعيشية و البدنية , فإنه إن شاء الله سيتحرر من الشهوة المرضية . 


عاكنة الهانة تكسف المقل يتف 13> الوه بل على كانه ولاس 
ذكر الموت و ذكر الحياة , كذكر الليل و النهار , و الذكر و الأنشى , و الخريف و الربيع , 
فالذي لا يرى إلا نصف الوجود , لن يهرب من النصف الآخر , و سيكون عرضة لسوء العاقبة بسبب 
عدم تبصره و تديّره في ما يحتاجه هذا النصف الآخر . 
تصور دولة تتعامل مع فصول السنة على أنها لا تشتمل على فصل الخريف , و تظن أن الربيع 
الجواب : عدم تخزين الغذاء اللازم للخريف , آي الموت جوعا . 


بعد التعمّق العقلي في المتون الدراسية , 
تصبح جنة العالم هي الشعر و الفن . 
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لا شريعة معاملات بدون حضور النبي أو الولي وارث النبي . 
و أما شريعة العبادات فهي فوق الدولة . 
و أما الحرمات الأحد عشر و الأطعمة و الأنكحة الممكنة ففي كل مكان لأنه لا فرض تحت أي نظام 
كان يأمر بمخالفتها قهرا , و القهر المكره رافع للحكم و لكن لا يبدله . 
فطلب شريعة الإسلام بلا إمام , كطلب قطر الدائرة بلا قطبها و مركزها . 
كما قال حضرة علي عليه السلام عن مقام الخلافة الكلية " محلّي منها كمحل القطب من الرحى " . 


نفس الإمام تسري في المآموم . 
و من تربية الحق للامام أنه يريه ما يلوم عليه الآخرين في نفسه و عمله . 
فإبرهيم لام قومه على اتخاذ وسائل و مجالي للحق ثم جعل نفسه و أولاده وسائط و طلب من ربه لهم 
ذلك . 
سليمان تاب بسبب الشمس و كان له آية و طريق لربه ثم لام قوم سباً على سجودهم للشمس و 
استمدادهم منها. 
دإوه انك قرو مجان قخة زرا نع الله ادر عل عم رق للم :لضو على قاو يزيا شي ود عدر 
من نعم و عدم اكتفائه بما عنده من نعم الله . 
يونس يئس من عناد قومه الظلمة ثم سأآل الله أن لا ييأس منه حين أصبح هو في الظلمة . 
توشفستهل بملظاقه القوزي لاثالال. | كوت وا |الكره دهم الا زمه التخامية ون دحوت عو شغلل 
المتتعماليه لتبلطاده الفيرع عليه ناربو الخاضنة: 
يعقوب ستر البشرى الإلهية عن أبناءه بقوله " لا تقصص " , ثم بكى حين ستر الله عنه يوسف و هو 
مضمون البشرى . 
موسى عجل أمر ربه مع العالم في سورة الكهف , و لام قومه على استعجالهم أمر ربهم بعبادتهم 
العسن:: 
عيسى لعن الذين كفروا من قومه فقيّد ظهور الحق فيهم , ثم تحسس هو من الكفار و أراد النجاه 
مديع فعدم رويديع للحو في , فهو لع ير الحق اكديم فوم لم يزوا الكق هي 
محمد أمر قومه بأن يتبعوه بلا خوف و خشية من أحد , و قد خشي هو من إبلاغ أمر بسيط و هو 
الزواج من طليقة زيد . 
لفطو كل النعيض القزتن مهدا لضي : 


و و 
0 عت الى ع | 1[ 
كما تدين تدان : 
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الحق ينطق بالآخطل , كأبي سفيان عند هرقل , 
النور كامن في أبي جهل , كذا يراه أهل العقل . 


الافتراض المسبق بأن العبارة أو القصة صحيحة , يجعلها صحيحة . بل لا يجعلها , و لكن يكشف 
عن الوجه الصحيح فيها . 
كل افتراض مسبق بالبطلان فيه ظلم للمقروء و المسموع , و ليس كل حق يجوز أن يُعمل بمقتضاه 
عند كل أحد و لا في النمط العام للناس في معيشتهم . 
يجوز بل يجب الاتساع في المعرفة , و لكن بحسب القيد في شؤون المعيشة . 


الافتراض المسبق بأن العبارة أو القصة صحيحة , يجعلها صحيحة . بل لا يجعلها , و لكن يكشف 
عن الوجه الصحيح فيها . 
كل افتراض مسبق بالبطلان فيه ظلم للمقروء و المسموع , و ليس كل حق يجوز أن يُعمل بمقتضاه 
عند كل أحد و لا في النمط العام للناس في معيشتهم . 
يجوز بل يجب الاتساع في المعرفة , و لكن بحسب القيد في شؤون المعيشة . 


و نحت الله كل كل إنها نريها يطل نزي يها :يملع :هذا الإنسان لسك السانبي ودين 
لا شهيد . 
ألو انشنة :للك إتنسان مما معلا اونا يهلم 005:01 "سال :النا دضع وال وديف و الاسونين . 
هال الأمون إلى النظر التي نبنينظر الله يها الى :ا لإموى . 


١ 3 3 <4 ل‎ 


يقول الغافل العنيد في إنكاره لصحة الأحاديث النبوية : أيعقل أن النبي عليه السلام قال في 23 
سنة ما يزيد على عشرين آلف حديث و حكمة . 
أقول : أنا الذي أكبر آمالي أن أكون كلبا عند أقدام النبي قلت و كتبت نحو عشرين ألف حديث و 
حكمة ما بين سن 17 و 27 سنة من عمري ( أي في أقل من عشر سنوات ) . أي غافل , فما ظنك 
بسيد كل عاقل ! 
" قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي و لو جتنا بمثله مددا " . 
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بخالك: ديق عن يبنا ره انيخا نينت اقنديدا ليحك نيع كاقرامسدو ور 
ثركا ينفاعة 
قال الكت لااشره مو مضو والعاشق معدو في حدرتة :ىا لغارت لاايوئ إلا الطهازة في 
معروفه . 


( مقدمه في علم صور الحروف العربيه ) 
للفتروف) الحرسة اعتكال أساستة افده الأشكال,مى الدى متها كز سيور الدروف لدترى ذلك 
بوضوح و يسر إن كتبت الحروف بخط النسخ آو الهندسي الواضح . 
فمثلا » إذا نظرت في تكوين حرف ( س ) ستجد أنه ( د د ن ) بلا نقطه على النون . 
و إذا نظرت إلى حرف ( غ ) ستجد أن رأسه مكونه من نفس رأس الهمزه (ء ) و لكن جسمه مكوؤن 
من نفس صوره النون ( ن ) و لكن قوس النون متجه جهه الشرق و اليمين بدل جهه الفوق . 
و إذا نظرت إلى حرف ( ب ) ستجد آنه ( د ) في البدء ‏ ثم ( د ) معكوسه الاتجاه في الآخير » و 
بينهما خط أفقي هو نفس الخط الموجود في حروف أخرى . 
و هكذا في البقيّه . 

و تجد مثلا أن شكل النون موجود في آخر حرف السين و الشين » و الصاد و الضاد ء و اللام ( ل) 
الي في الى رن ري كمه حك العروى القن وو كدت حرف الخافك الهية و الخاءوو عد 
خرف القاك و كس حرف الباء: لانفظ أن شكلق وااحذا يدكل :فى تكوين ذلاته بعشر حرفا آي 
تقريبا نصف الأبجديه العربيه . 

و تجد مثلا أن رأس حرف الصاد - و الضاد بطبيعه الحال . هو نفس رآأس حرف الطاء . 

و تجد مثلا آن الخط المستقيم للألف ؛ يدخل في تكوين ( ط ) و ( ك ) و ( ل ) »و الآلف طبعا , أي 
أربعه حروف . 
ثم تظهر لك الفروق بين الحروف بهذا التركيب » مثلا الفرق بين ( ل ) و ( ك ) » هو آن ( ل ) هي آلف 
ونون أي شكليهما ٠‏ بينما ( ك ) هي ألف و باء و همزه . 

و من الزوايا الآخرى للنظر في علم صور الحروف هو هيئاتها من الاتصال و الانفصال , و الثبات و 
التغيّر. 
أما الاتصال و الانفصال كأن ترى الحرف هل يتصّل بغيره بإطلاق ( مثل الباء » يمكن أن تصل به 
كرفا دن لفو حرا افق افتاه ).ىتتسل سدوريه حظلفا :( مكل البعاوة ا لتعرده فعكي ) ام يفل 
ناما :يله فقظ: رككل الخزوك النافيه )اه لاا صل ضما يخدمفظلقا: راكالالف وى الذال مكلذ 
أما الثبات و التغير كأن ترى الحرف هل تتغيّر هيئته إن وقع في أول الكلام أو وسطه أو آخره » أم 
اذا ,زمكاة الماة:+ ]ذا جاه فى أل الكلنة كا فك صدرظة ,ها ) إواوسنطها: (كين ) أىاأكرها موصلا ( 
فل اوها لفهيرة: 511 .نمك اخ اله ) رحفة ليو اق مسمتت وهو و اله ينها خرف الألقن 
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مثلا دائما مستقيم أينما كان . و حرف الكاف له صورتين » ( ك ) إن جاء في آخر الكلام أو (نكن ) 
إن جاء في وسطه أو (كن) إن جاء في أوله . و هكذا . 
ستجد أنه توجد أشكال أساسيه هي التي تتكون منها صور الحروف كلها . 
هذه الخطوه الأولى في تأمل حقائق هذه الأشكال , 
ثم تأمل العلاقه المعنويه بين الحروف التي تشتمل على نفس الشكل , مثلا ( س ) و ( ص ) من حيث 
أن نهايه جسم السين و الصاد هو نفس شكل النون , 
ثم فرز الحروف المركبه من أكثر من شكل و الحروف المكوّنه من شكل واحد ٠‏ مثلا ( ن ) هو حرف 
مكوّن من شكل واحد » و لكن ( س ) مركب من أكثر من شكل ء و هذا يودي إلى معرفه مراتب 
الحروف من حيث التركيب و البساطه , 
و غير ذلك كثير من أعماق علم الحروف العربيه الشريف . فتأمل . 


( خلاصه الدعوه ) 
الطريقه الطبيعيه - المنطقيه - المعقوله - الوحيده للإنسان العربي هي طريقه الإسلام و القرءان. 
و العربي - كما قال النبي " إنما العربيه لسان ٠‏ فمن تكلّم بالعربيه فهو عربي " أو كما قال عليه 
السلام »و هذه روايه صحيحه المعذى . 
لماذا الإسلام هو الطريقه الوحيده المعقوله للعربي ؟ ( دعني أشرحها باختصار و بطريقه 
ارزميه ) . 
الأول » لآن الإنسان سيختار بين أن يتبع مله من الملل الكبرى أم سينساق مع الحداثه و إلحادها , 
فإن الحد فلا كلام لنا معه هنا , و إن اختار الملل فسينتقل إلى .. 
الثاني , إن كان سيختار مله على أساس ما تربى عليه فقط فلا كلام لنا معه هنا » و إن اختار بناء 
علي يكن واقامان فمسيفقل الى 

الثالث ‏ إن اعتمد في نظره في الملل الكبرى ( الهندوسيه » و بدعتها البوديه » اليهوديه » و بدعتها 
الفليتة ,لتاقم ) إن اكتسكلي أساس المتحوات الذي حنت الى رودي هده الملله, فالمفجزات 
منسوبه للجميع , و لا طريق له للترجيح اليقيني / و إن اعتمد على أساس عدد الأتباع ؛ فإن العدد لا 

يقول شيئًا » فضلا عن أن عدد المسلمين قريب من أي ملّه أخرى خصوصا إن اعتبرنا الاختلاف 
العرقي و المساحه المكانيه الكبيره التي يملأها المسلمون ( على عكس الهندوسيه مثلا المحصوره في 
الهند تقريبا »و كذلك البوديه ) »و الإسلام و الصليبيه من حيث الكمّيه قريبين من بعض و الكمّيه 
بحد ذاتها على كل حال لا تدل على شئ يقيني أو معتبرء و ما كان قليلا بالأمس يصبح كثيرا غدا و 
بالعكس / و إن اعتمد على ما يُتتسب للمله من سلام و محبّه أو عنف و قهر , كان تائها , لأنه لا يوجد 
هله ]و حك الحان الكراكة: | لذو إنتع عنقا و :قير يلد امستناء (الكهسه] لكان ليكية ع راعنة لان" 
في العالم كما تقول ؛ تسببت في مقتل عشرات الملايين من الناس على مّ تاريخها ؛ و قل مثل ذلك 
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في البروتستانت . البوديين كان منهم هولاكو - معلومه يغفل عنها الكثير - فضلا عن أن الساموراي و 
ملوك الصين و اليابان لم يطوّروا كل فنون القتال لأنهم كانوا يعيشون في "السلام المحض" على 
المستوى الظاهري على الأقل . اليهوب حدث و لا حرج في تاريخهم الذي كتبوه في كتبهم التأسيسيه 
- و الإقرار سيد الآدله - و كذلك ما يحدث منذ سبعين سنه في فلسطين كفيل بإبراز هذا الجانب . و 
كذلك المسلمون لهم حظهم من حيث تأسيس دولهم في العنف . و إن كنت تحسب أن الهندوس 
حافظوا على نظام الطبقيه القاسي بالورود فاذهب إلى أقرب طبيب نفسي . و أما الإلحاد الحداثي 
فإن عنفه في المائه سنه الماضيه فقط يوازي كل ما سبق أن ذكرناه » و لعل أضعافه المضاعفه أيضا 
و بصوره أبشع . فليكفٌ أهل اللعب عن استعمال هذا الميزان المختل ) / و إن اعتمد على 
الحضارات » فإن حضاره المسلمين هي - إن نظرت من معايير متعدده - هي الأعرق و الأوسع و 
الأعمق و الأجمل » و على أقل تقدير تكون مثلها مثل البقيّه إن أردنا أن نبخس أنفسنا . فهذا أيضا 
لا يصلح للتمييز / فكل هذه الموازين لا تصح في الاعتماد عليها في الترجيح بين الملل بالنسبه للعربي 
. فإن عقل ذلك . سينتقل إلى .. 
الرابع » و هو النظر في الكتاب التأسيسي للملل , و بأي لسان جاء , و مدى العلوم الحقيقيه التي 
أقامها هذا الكتاب و سعتها و عراقتها . فإن هذا معيار نظر أهل العلم و الذين يريدون أن يعيشوا 
طريقه سلاك طريق المعرفه . و إن نظر بهذا الاعتبار الوحيد المعتبر » فلن يجد أمامه إلا الإسلام . و 
الذهاب إلى كتاب ليس بلسانك عبث و مضيعه وقت , لأنك لن تعرف حقيقه هذا الكتاب و تتذوقه 
فعلا . خصوصا إن كان ثمّه رساله إلهيه بلسانك . و لن تتعلّم السنكريتيه » و لن تتعلم الصينيه و لا 
اليابانيه » و لن تتعلّم العبريه , و بالتأكيد لن تتعلّم الآراميه - أصلا حتى أهل الملّه الصليبيه لم 
يحافظوا على لسان صاحبهم و أصحابه الأصلي فضلا عن غيرهم » نعم قد تتعلم هذه اللغات » و 
لكن هذا خروج عن الفرض الأساسي الذي نبحثه و هو " الإنسان العربي". فضلا عن أنك إذا تأملت 
فلن تجد سببا منطقيا و لا وجدانيا كافيا لتعلم لغه غير العربيه ‏ فإن أضعت ما بين يديك و هو أعظم 
لسان في هذا العالم - إن نظرت في معايير تقييم الألسنه المختلفه و جمعت بينها فلن تجد لسانا 
أعظم من العربيه في المحصّله - فتضييعك لما هو أبعد منك و أضعف أولى . بالإضافه إلى أنه لا 
يوجد كتاب لأي مله يدّعي - بغض النظر عن مصداقيه الدعوى - أن كتابه وحي من الله تعالى 
مباشره و أن الكلام كلام الله تعالى . و إنما هي إلهامات و سير و تواريخ » على قيمتها , إلا أنها لا 
تداني النسبه الأولى المختصه بالقرءآن . و إن أردت الإلهامات و السير و التواريخ فعند المسلمين 
منها إلى أن ينقطع نفسك و سبعمائه نفس مثل نفسك . فحتى من هذه الحيثيه لا مجال لتفضيل 
طريقه على الإسلام . و ما يسمى "كتب مقدس" عند الملل الأخرى , لا يوازي كتب علماء المسلمين و 
أولياءهم , لا نقول يوازي الكتاب العزيز . لا يوجد كتاب مله من الملل يوازي مثنوي مولانا جلال الدين 
الرومي , أو فتوحات و فصوص الشيخ الأكبر ابن عربي » و لا حكم السكندري ٠و‏ لا مواقف 
النفري . و لا دواوين الشعراء كابن الفارض و المتنبي » و من قله الذوق و عدم الإدراك و التعصب أن 
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يآتي شخص و يوازي كتاب فلان و علان بالقرءآن » و كتاب فلان و علان و بشاراته لا يوازي بعض 
الكتب التي نكتبها نحن , و لا نقول علماء المسلمين الكبار . فمن عرف كل ذلك و تأمله » سينتقل إلى 
الخطوه الأخيره .. 


تقول لي الاتككرن من الكاق فى العرفة و اتهدل : فإن السمكة إ قدت فمها فر اسطيادها : 
قات يل الفكارن مق الاختراف من الكوكن...و. أده إذا فقع فمه قن الخابين'مكه بو القرق يريا ايك 


الحق لا يحترق , 
فمن خاف من نار النقد فهو على باطل . 
" فارجع اليصر كرتين " 


يقول الصليبي الغافل في هذا العصر الحداثي : آلا تخجلوا أيها المسلمون أننا نسمح لكم بالدعوة 
إلى دينكم في بلادنا بينما لا تسمحون في بلادكم بدخول علماءنا و مجادلتكم في دينكم ؟ 
الأخرات : أمها العافل, العريا ناز اللسملمن كما لحيزهم دهان نوكر ذا عزون« لبدو يكيل 
دينكم السفاح لمخالفيه غالبا إن كانت له السلطة , كما تثبته علاقتكم الجدلية مع العبرانيين و غيرهم , 
نحن هناك بسبب الحداثة و لامبالاتها بما عند الناس من دين و أفكار . و ليس بفضلكم يا أصحاب 
محاكم التفتيش . فاخساً قبّحك الله من كاذب مُخاتل للعوام . 


لا يشم اليقين إلا من وجد رائحة الحق في قلب قلبه . 
ما الحق ؟ هو من به كل شيء و منه كل شيء و إليه كل شيء . 
أيعقل أن الحق يبالي بأن يقال له " يا حق " ؟ الذي لا يقول هو المحروم و ليس الحق . 
أن تكلف إنسانا بمعرفة شيء لا نسبة وجودية بينه و بينه هو من صلب الكفر و القهر و السفه . و كل 
من ينسب إلى الحق تعالى شيئًا من هذا فهو كافر . 
اعمال هى البرمان الأعظه علي الحفاية . 
كل من يتبع دينا جاء بغير لسانه فقد حكم بهوانه . " و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه " . 
و عرقك اتعد ل اكد ا لسق سالج كن كات لل با كنالعا متي | لك ذذ الهس اشرو 
الديق :]13 أخخط الغواء كاكاء إذا 'الخطط يهسية الأرضن بل بالوحل:و القن : 
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ادرسوا سمات العامة حتى لا تختلطوا بها " آم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل سبيلا " . 


الاعتذار عن شبه خطأً بدر منك في حق مسلم أو مجرم , من أفضل العبادات و الدعوات . 


لجنا كل #أكنقت نان تكد او دعو ؟ 
فأجبناه : حين وجه الله تعالى المسلمين إلى أن يغفروا للآخرين قال " و ليعفوا و ليصفحوا ألا تحبّون 
أن يغفر الله لكم" . فإذزن حين يغفر الإنسان لغيره يكون كأنه يدعو الله أن يغفر له , هو دعاءا بلسان 
الحال و ليس لسان القال . كذلك الاعتذار عن خطأك , هو إقرار أولا بأنك تؤمن بوجود حق و باطل , 
و صواب و خط , ثم إنه اعتراف بوقوع الخطاً منك و رغبتك في العفو من الشخص , و هذا من قبيل 
الدغوة يبان الحال "نا رن كنا اني اعتذوت لفنادك, فاعدودي " 


رسالة نصيحة لأعداء القرءان : اقتلوا اللسان العربي الفصيح فإنه باب القرءان 


امتكاى نك :فاكاكل العهية بالتهية نو ل مفلسنى بالشينة وى تكاك ليا اجفاظ] على عرورك أن 
اقتطرارك اليقان 


" عسى الله أن يتوب عليهم " . 


احقيوا” بهذو لأ شوو :لذ تغتلو| ل ىالا تتقلوا د ل كفو راب لواتشيركو . 
المعرقة ىا لعيقنةاى الزوحة” 


قال السائل : كيف يحصل الضلال والغلى و الكفر و الشرك المرتبط في هذه المقاله ؟ 


فتحبتاه ‏ الضلال حين لا ترف الأولويات., فتقبية :في المسمعة : 'الغلوحين تميل إلى حاتب: واعظ و 
تترك بقية المهمات فتضطر أن تنفق طاقتك كلها في هذا الشيء فتعطيه فوق حجمه فتفلى فيه , كان 
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يميل شخص إلى المعرفة فقط فيهمل جسمه , أو يميل للنساء أو الرجال فقط فيعيش في الجهل ثم 
ينتهي به الآمر إلى أن يغلو في قيمة الشيء الذي مال إليه وحده . الكفر من رفض ال معرفة أو عدم 
جعلها آول الأولويات , و هل التحريف في المعارف إلا نتيجة لجعل قيمة المعرفة تحت الرتبة الآولى و 
العليا . و الشرك من فروع الكفر و آلوانه , و المعنى هنا هو الضلال عن حقيقة التوحيد , و كذلك عن 

توحيد حياتك و جعلها كاملة حسب كل مستويات وجودك . 


فسأآل بعد ذلك : هل الزوجيه هي الزوجه مع الأسره ؟ 
بعلاقة الزوجية . 


فسأآل بعد ذلك : ماذا عن رابعه العدويه ! هل تعتبر انها كانت في غلو او كفر بما انها رفضت ان 
تتزوج مع انها من العايدات العارفات بالله ؟ 
فأجبناه : ليس كل إنسان يتمكن من تتميم كل جوانب الشرع الشريف . و النكاح سنة , و ليس 
فرضا واجبا , و إن كان عدم فعله بحجّة العبادة و التزهد فيه شيء من الغلو و الكفر بنعم و فوائد 
الزواج , إلا آن للعارفين حججهم و أسبابهم التي لا نعرفها بالضرورة . و هؤلاء استثناء . و القواعد 
توضع على القواعد و ليس على الاستثناءت . لماذا لم تتزوج رابعة رحمها الله ؟ الله أعلم . و لكن إن 
كان بسبب أن النكاح " شهوة " فهو عذر باطل , و العارف لا يقول ذلك أبدا , و إلا فليكن أكل الطعام 
أيضا "شهوة" ليمت هذا الشخص من الجوع , فإنها أيضا " شأن بدني " . و إن كان بسبب أن 
"الاهتمام بالبدن أقل من الاهتمام بالروح " فهذا يدل على قصور عرفان الشخص , لآن اهتمام 
الروحاني ببدنه , ليس كاهتمام الجاهلي ببدنه , و الروحاني في صلب اهتمامه ببدنه إنما يصدر عن 
روحه و نور عقله , ففرق كبير بين الآأمرين , و عدم التفريق بينهما دليل قصوره . و هكذا في بقية 
الأعذار . فالحاصل , ليست الحجّة في مجرد فعل أو عدم فعل عارف أو عارفة لأمر ما , الحجة في " 
السبب " في عدم فعله . و الاسباب كما رأيتي . ثم إن الله تعالى لو كان يرضى لامرأة أن تبقى بلا 
ولد - مع قدرتها على ذلك - لرضي لمريم ذلك , بينما تعرفين ما يقوله القرءان في مريم . بل إن الملك 
تمثل لها "بشرا سويًا " و في صورة رجل حيث قال " إني أعوذ بالرحمن منك " لاحظي "منك" , و قد 
كان الله تعالى قادرا على أن يجعل مريم تأكل تمرة فتحمل منها , و لكن حيث اختار أن يجعل ملكا 
يتمثل لها في صورة رجل سوي اي كامل الأعضاء و تام الهيئة , فإن لهذا معناه لمن عقل . و الإنسان 
الكامل أكمل مرتبة من الملك , "اسجدوا لآدم " , فإن كانت مريم المصطفاة أرسل لها ملك , فإنه قد 
يكون - و لعل هنا عذر رابعة - مطلب المرة الكاملة هو إنسان كامل , آي أنها ترفض تسليم بدنها 
لأحد غير الإنسان الكامل , ولما لم يتيسّر لها ذلك رفضت النكاح - قد يكون هذا تفسير ذلك . و لكن 
في جميع الأحوال , الله إن أعطاك القدرة على شيء , فهو يريد منك تفعيل هذه القدرة - كما بيّنه 
مولانا في المثنوي بوضوح . فلما أعطاك الرجل أراد منك المشي , و لما أعطاك اللسان أراد منك التكلم 
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علدها اد إن إل أعلم : 


نورفوي فال + شكراابانامل: 


المسيح روح منه , آي عالم الروح 
عيسى رسول الله , أي عالم النفس 
ابن مريم كلمة ألقاها إلى مريم , أي عالم البدن . 
فالله من حيث ذاته متعال عن عوالم الروح و النفس و البدن , 
و الكفر أن تحصر الله في أحد تجلياته . 


فنا لقوق يوق ]اهم 
اذه هدفها زف عفؤل العلماء المفهزة هذفها فين عرو الشفهاء.. 
الآية علامة تدل و تنظر من زاوية الحق , المعجزة حادثة تحصل في حدود الخلق . 
الآية باقية مستمرة و لصورتها تأويل , المعجزة فانية منقطعة و لحكايتها تحليل . 
قال الإمام البوصيري - قدس الله سره - في البردة الشريفة عن آيات القرءان : 
لم تقترن بزمان و هي تخبرنا . عن المعاد و عن عاد و عن إرم 
دامت لدينا ففاقت كل معجزة . من النبيين إذ جاءت و لم تدم 
فالحاضل , كل ما :يضمي "معهزات" للأتبياء و "كرامات" للأولياء ,تحق واقع:: 
و لكن هذه تعتبر (معجزة) لمن شهدها في زمنها , و حين تنتقل إليك تصبح (آية) . فيسري عليها ما 
وصفناه من خصائص الآبات . 
فالإسراء و المعراج له حقيقة , و شق القمر , و فيض الماء من أصابع النبي عليه الصلاة و السلام .. 
و الكثير جدا غير ذلك . و لكن بالنسبة لمن لم يحضر المعجزة , الطريقة الوحيدة للانتفاع بها هو 
النظر إليها على أنها آية . و لهذا لم يذكر القرءان كله و لا مرّة كلمة " معجزة " و إنما دائما " آية " و 
'" بينة " 
ثم إن الغاية من الأمر كله هو أن يكون لك قلب سليم ومنيب , و مقامك في الجنة بحسب درجة علمك 
و طهارة سرّك , و هذه الغاية تتحقق بالآيات و ليس بالمعجزات . فتأمل . 


نسو الماقدة : الآية الكاتنة , 


يشرخ ويدهئ عن عقلية #تقض الأضل الثابت يسيب فرع عار يدل القوجه إلى هذا الفرعيز 
إزالته . 
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مهمة الشمس أن تبخر البحر , و مهمة الهواء أن يرف البخار , و مهمة البخار أن يتجمع في 
السحاب , و مهمة السحاب أن يعصر الماء , و مهمة الماء أن ينتزل إلى الأرض , و مهمة الزارع أن 
يضع البذور في التراب , ثم بعد ذلك تنمى الشجرة . 
لكل مسلم مهمة في قيام الآمة , فلا تسخر الشمس من السحاب , و لا السحاب من البذر . 
" لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات " . 


أفويكا أقوقى أفضل دزلةفي العاله انوع : 
لأنها عرفت - كما عرفت قبلها الدول العظيمة في هذا العالم - السرٌ لقوّة الدولة : 
أولا , أن تترك شتى أطياف الناس تعيش تحت ظل الدولة , 
ثانيا , أن تنمي ثقافة الحرب و تنشر السلاح و تقوي الشعب , 
فالخار ءام تمل العف اباتكا نك تدر نك الماح - رارك و كاه يهان / 
رابعا , أن تنشر فكرة " الفردية " و اعتزاز كل فرد بنفسه ( و هذا آخذته آمريكا البروتستانتية الآأصل 
من مخالفتها للكاثوليك و غيرهم . وحسب قول فريثجوف شوون" هو ظهور المثال الإسلامي في الدين 
المسيحي" ) 
خامسا , وجوب سلطة مركزية قوية , مع الإبقاء على السلطات اللامركزية إلى حد ما . ( وهو ما 
خاض أمريكان الشمال أيام لينكون حربا أهلية مع أمريكان الجنوب راح ضحيتها مئات الآلاف من 
أخل إقافة الحكونة الفدرالية الركزدة رن لابلا كان ليد اق قيمة تدكر في الدنا فغير :ذلك ) ؛ 
السادس , الاعتزاز بالثقافة و الطريقة الوطنية , و الفخر بدينها و عقليتها و روّيتها الوجودية . 
اقوؤولة تزعى هده القاط الشي بمخصيدر :فى هذا" العالة إن سناء الند نورحة أو ماكر .و لكين 
بالعكس . 
دولنا العربية عموما اليوم في المؤخرة ليس لآي شيء إلا خروجها عن هذه العوامل الست, و إذا نظرنا 
مكلذ قن اللرولة |الككدانن يسكس أن فو لديك كافك فيها أشنا قوكيا ودين تيدع كما دزت 
هذه تمصفك و تزون و اناافوروولنا الترمية الوه ,' فا قهدة'السنة دمت ادراك لزيا او فرت 
إلى بلاد الواق واق . 
ها الأرلع هد زره ا كان انعد قو ايها واللسلفي: 
أما الثانية , فإننا ضعاف في الحرب و شؤونها و ثقافتها و شعبنا أعزل لا يملك القوّة لرد طغيان 
داخلي أو خارجي . 
ها القالقة:فالفله دنا مدن اللكديه , فقي سدوود امن الفارع للششياذلة» 
أما الرابعة , فكبر تكبيرات الجنازة على الفردية , إما خضوع استسلامي لحكومة خوفا من السجن , 
و إما خضوع استسلامي لشركة خوفا من الخصم من الراتب و الفصل , و إما خضوع لمفكرّين خوفا 
من "الانعزال عن المجتمع " بتبني افكار " لا تلائم العصر ", و إما خضوع لمتمشيخيين خوفا من 
حلول غضب الرب . 
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أنا"الكامنة :قاين التلظة الركزية إن كاق كل والد مظن اتسين الساداثك و أنه يستدق السلظة 
الكاملة و الاستقلالية الكلية . 
أما السادسة , فأكثر الناس إما محتقر تمام الاحتقار لميراثه و ملته و رؤيته , و إما ضعيف لا يحسن 
رؤيتها فضلا عن الاعتزاز بها , و إما متأرجح بين الملّة و الحداثة , و على العموم يندر أن تجد من 
يفقه شيئًا من ذلك فعلا . 
فلو كذ هن سينا و كلما لاا العوامل واحضتحة , فق الخد يها "نقد الخد مكل هن القزة "الى قر ]ل 
يالل ": 


ملاحظات خطرت بعد الفراغ من المقاله و نقلها هنا : 
الأولى » هذه العوامل لا تحيط إحاطه كليه بالمطلوب , و لكنها الأسس الكبرى . 
الثانيه » مقوله فريثجوف شوون الشيخ عيسى نور الدين قدس الله نفسه سمعتها من خليفته سيد 
حسين نصر - قدس الله نفسه - من إحدى محاضراته الجامعيه المسجله للخاصه , و كان الشيخ 
عيسى يصف مجمل الفرقه البروتستانتيه و محلها بالنسبه للمله الصليبيه ‏ فالاقتباس لا يتعلق فقط 
بما ذكرناه من شآن الفرديه » و إن كانت الفرديه الإسلاميه تختلف من بعض الحيثيات عن الفرديه 
الحداثيه بطبيعه الحال , و لكن المقصد هو الاهتمام بالفرد و جعله قيمه في ذاته , و هذا معلوم , إذ 
كل مسلم “قسيس نفسه” إن شئنا استعمال هذا التعبير الشائع في الغرب الصليبي حين يتم وصف 
المسلمين و صلتهم بالله تعالى من حيث أنهم في الصلاه و غيرها يمكن أن لا يتصل المسلم بأي 
كفاعة ووم ذلك تكو مسلها كا ماميى لزلك يتكوى “الأفران © انسامارى ان كانت القردية 
البروتستانتيه لها أبعاد حداثيه معلومه و مرفوضه و التي هي فرديه الآهواء و ليست فرديه العلماء. 
الثالثه . من أهم العوامل التي لم نذكرها هي أن طلب القوه ليس قيمه ذاتيه بالنسبه للمسلمينء و إنما 
هو وسيله لنشر المعرفه و إقامه الطريقه و الحكم بالشريعه ٠‏ فالقوه بالله لله » و ليس بالإنسان إلا من 
حيث الإفاضه لا الآصاله التي هي لله تعالى حصرا , و لا هي للإنسان من حيث هو مجرد بشر و 
إنما هي له من حيث أنه خليقه الله . 
الرابعه » في الفقره الثالثه من الكلام عن بلادنا العربيه اليوم » ذكرنا كلمه “ فالعلم عندنا مثل 
الأخذنه” يقن من :]ف كزية #الاخذية" إها أعديودمق الهراء اما اغذنة فق القدادى الحو أن 
كلا المعنيين مطلوب » و من “الصدفه” ( لمن يرى أن ثمّه صدفه في هذا العالم بسبب جهله بالأسباب 
العلويه ) أن خرجت الكلمه بصيغه توحي بالمعنيين , و لذلك نتركها كما هي . فتأمل في المعنيين و ابن 
عليه . فإن العلم “ أحذيه “ من حيث سفاله قيمته الفعليه » بدل أن يكون تاج على الرؤوس كتاج 
القرءان الذي بشر به النبي عليه الصلاه و السلام » و هو “أغذيه” من حيث أنه مادّه للاستهلاك 
اليدني الدنيوق خضيرا .و غين ذلك:مخ اعتياراث تتظلب التامل:. 
و الله المستعان . 
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"البوع خصلك هارن" 
نا" لق قبعقه عن لو" بدا وافة 1401| كيو لقره[ أكانة قنان كز فخ لقنا نكة !شوق فيسيت نا 
: مصيبة , مشكلة , آثر سلبي ما . 
هذا حنحيخ . لأن هذا كان مسعدى " حادكة "في سياق الرؤية 'الطويقة التئ كا الناس عليها : 
والآن , عندما نقول بلسان عامّي و ذهنية مستندة على الجو العام للرؤّية الغربية , عندما تقول 
العا حك فكلة اتناكيرك بهازةة رقت للى لأسن ",فإ معي" ساركة "نهنا لمن اكت من مهرد 
حدث " أي موقف , شيء , و لكنه محايد , و ليس بالضرورة تجربة سلبية , بل قد يكون موقف لطيف 
و مضحك , أو قصة حب و التعرف على شخص جديد , و ما شابه ذلك . 
و الآن السؤال الجوهري : ما العلاقة بين كون " حادثة " في القديم تعني أمرا سلبيا , و في الحديث 
تعني أمرا محايدا يشمل الايجابية و السلبية , ما العلاقة بين هذا , و بين كون المعنى اللغوي البحت 
لكلمة " حادثة " يأتي من " الحدوث " أي شيء وقع بعد أن لم يكن , أي تغيّر , تجدد , ظهور شيء 
لم يظهر من قبل ( و من هذا القبيل قيل عن القرءان أنه " محدث " " وما يأتيهم من ذكر من الرحمن 
محدث " ) ؟ 
الجواب : 
الإنسان التقليدي يعيش ضمن رؤية ثابتة , و قيم ثابتة , و أنماط ثابتة , لآنه ينتمي في عقله و قلبه 
إلى العالم المتعالي الثابت , فكل ما يتفرّع من عقليته يصدر عن هذا الأساس . و الأساس عنده هو 
الخير , و هو الجمال , و هو الكمال , أي حسب عبارة الإمام الغزالي في وصف عالمه " ليس في 
الإمكان , أبدع مما كان " 
الإنسان الحداثي - في صلب رؤيته و بكل وضوح و إعلان - ينكر الثبات و يكفر به و يرفضه رفضا 
بانًا و بكل قوّة . الأساس عنده هو " التغيّر " و " التجديد " و " الإبداع " ( حسب مفهومه لهذه 
الكلمات طبعا و ليس حسب ما يفهمها التقليديون ) . فهو يعتبر التغيّر و التبدل و التحول عين الوجود 
لاد ره .و من هنا - ليس على سبيل الصدفة - كانت مقولة الغزالي السابقة - التي تعبر عن 
الرؤية التقليدية للملة بكل وضوح - هي موضع رفض و نقض أنصار الحداثة . 
و لهذا , " الحادثة " عند التقليدي - و إن كانت في أصل ذاتها تحمل معنى محايدا يتضمن وصفا 
محايوا "فق قبل ما ذكرناه بخصوض الفردان شاد وا شودطون بعك أن ليك ظاهرا في هذا 
المستوى من الوجود - فإنها مع ذلك تشتمل على معنى سلبي حين تأتي في صيغة معيّنة من قبيل " 
وقعت حادثة " . فإنه يعيش في الحسن , فما يطراً مما يغاير الوضع القائم لابد أن يكون قبيحا . 
على العكس من الحداثي الذي يعيش في المتغيرات حصرا , لأنه أبتر , أي مقطوع عن المبادئ و 
الكقائق المتحالة ئ المقدستة:, فإن الحدوك عه آم "طبيعي" : 
وحن .هنا تيد سيب تعظيم التقليدي ل" القديه "و" السلف" و" الماضي " 
وانفي رضي الحذاقي لذلك 0 "و"المستقبل " 
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ليس سبب الخلاف كما يصوره العوام , فتأمل . 
التو اكاك لكو ادك و شعي علي مني بن رضي لك ا لوم اميا 1 


الف |1 الحفهاة .. كدطل فلك 
البعض يظن أن الحميمية و الحب تعني خنق المحبوب . 
افهم و لا تكون " دب " ! 


الزمان دائرة , 
أعلاها العصر الذهبي ثم تحته الفضي ثم النحاسي ثم الحديدي ( حسب تعبير العلوم الهندية ), 
أو " آول الزمان " و آخر الزمان " فما بين ذلك ( حسب تعبير العلوم الإسلامية ) . 

نحن الآن في العصر الحديدي و آخر الزمان . و دراسة خصائص هذا العصر هي التي ستعين على 

حسن التأقلم و التفهم للوضع القائم و إلى آين سيتجه و أفضل الطرق للسلامة و السعادة فيه . 
( بالمناسبة : كثرة استعمال الحديد في هذا العصر - و هو آمر غير مسبوق - هو مجرد شاهد لمعنى 

"الفصير الكدودي " المذكون :وق كان الحدى لا تستعمل إلا للخدرور ا توفي عدون معننةى له 

رمد #اسيو ييه عق المكيدر الكلي انور اد 
و كذلك نفس كل إنسان تمرٌ بهذه العصور الآربعة , و ما ذكره أصحاب الكيمياء ( الحقيقية و ليس 
حسب ما تصورها العوام ) من إمكانية تحويل النحاس أو الحديد إلى ذهب , هو في الحقيقة 
الطريقة المعنوية لتحويل النفس من طورها الحديدي و النحاسي إلى الذهبي . 
المستويات الوجودية الكبرى أربعة - كعدد كلمات البسملة . 
مستوئ الأنعاء الحستى الققاليةة الذميي: 
مسنتوئ الروكانيات*"الفضدى.: 
مستوي النفسانيات - النحاسي , 

مستوى البدنيات - الحديدي ( آظن العلاقة أصبحت أوضح بين عصرنا و بين العصر الحديدي). 

كان الثاس في العغمر الذهبي يستمدون كلهم من الأسماء الحسنى مياشزة , " وتعلم عانه الأسماء 
كلها "كان الإتسبان وشيلة فيض حقائق الأسداء على كل التخلوقات "اذم أنيتهم باشماءفم... 
اسجدوا لآدم " . 
ثم هبط الناس , فأصبح الإنسان الكامل واحد أو أقل و هو الخليفة الذهبي في العصر الفضّي , و 
البقية كانت نفوسهم روحانية , فكانوا مؤمنين عاقلين . 
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قرهن لكان إل استتوي السسابس جر وتوا ينا لد شدي القن رد لضي لاسن اط 
الفضي قليل , و أكثر الناس في النحاسي , أي غرقت نفوسهم في العواطف و الأنانية السلبية . 
ف لخر قل ضيه عقو يرعنوح و تكوة ردن زو كر لاقعلا -. هط الناس إلى السكرى ]الصف 
فأصبح العامة في الحديدي , جامدين , باردين , فارغين , قاسين , عنيفين , ميتين , قبيحين . و 
الخاصة في النفسي , و خاصة الخاصة و هم أفراد معدودين في الفضي , و أما الخليفة الذهبي 
تجمعوواس النائن | واهوها تدرف ناكتقة الإماء البق "رصان الكل ). 
و عاجلا آم آجلا , ستنتهي هذه الدورة , و يبدا الطور الذهبي من جديد إن شاء الله , 
وقد معدن قرو مسقا "١‏ وبرة الأرسن قسطا وها و ٠"‏ عرد ها الحكاءق الدهدية بل ال 
الحقائق الفضية " كما مُلنَت ظلما و جورا " أي ظلم الشهوات النفسانية , و جور السفاهات البدنية . 
" له الأسماء الحسنى , يسبح له ما في السموات و الارض و هو العزيز الحكيم " 


ليست المشكله أنهم ذئّاب » 
المشكله أنكم غنم . 


( من مقدّمه الكتاب الكريم : مواقع النجوم . لسيدنا الشيخ الأكبر ابن عربي قدس الله سرّه و أمدنا 
ببركاته و نوره ) . 
نكتب هذا من قبيل تعريف القارئ المبتدي كيف يستخرحج المسائل من ثنايا الكلام » فإن الكلام جواب 
إن لم تضع له سياقا معيّنا و سؤالا محددا لبقي جوابا عامًا لا تعرف له ظهورا خاصًا و إن أدركت 
شيئًاً من عمومه .و كلام الأنبياء و الآولياء يقع في رأس قائمه الكلام الجوابي , لآنه مدد لا ينتهي » 
فلا يحذه إلا سؤالك و سياقك ٠‏ ألا ترى إلى قولهم أنه يمكن أن يستخرج العاقل من كلام النبي صلى 
الله عليه و سلم مائّه مسأله و إن كان نضا لا يتجاوز بضع كلمات . فتأمل هذا المعنى فإنه عزيز . 
الأولى قوله في خطبه الكتاب . في قسم الحمد منها , عن الله تعالى ( فيّاض النور الفاضل بين أهل 
الهمم و الرسوم ) . فأثبت وجود النور في أهل الرسوم , و هم أهل الظاهر ٠‏ بالتالي يرد هذا على كل 
من يزعم أن الشيخ - حاشاه - ينكر الظاهر و الرسوم مطلقا . و أيضا يؤكد وجود المعنى النوراني و 
الاعتبار الباطني في كل الرسوم الشرعيه و السنيه » و هو ما فصّله بعد ذلك في كتاب الفتوحات 
اميه أتمٌ تفصيل حين قام بتأويل ظاهر مسائل الطهاره و الصلاه و الزكاه و الصوم و الحجّ تفصيلاء 
علما أن مواقع النجوم أسبق التأليف على ما يبدو من الفتوحات المكّيه » فالشيخ يعرف أن للرسوم 
نورا من قبل أن يظهر ذلك تفصيلا ‏ فإنما هو كشف و إدراك لما يقتضيه العقل الموفق . 
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القافنه قرلة: في سه الكناي فى قلت الحمد نتيا متيس القكرة [الكقولاابسائقا بها زه همود 
تحصيل العلم لا يكون إلا عن طريق مناهج دراسيه معينه » أو قراءه متون نصّيه محدده , أو الأخذ 
من رجال السند الظاهري مثلا » و كل ما سوى ذلك من أمور تعتبر من باب الشروط و الرسوم . و 
نجع داس :ونسينة شاع رحالنة :و دن نفك عفيه:رصول اللوم اليا عبان من رب البريهة. 
على الكت لا قلدى قلع عليه الرطيم كدق و الك فرى الكتسيا + بل الكسه كن انزو صو 
الرفب من وراءهجاب الأركسى التبويي و قل أظير الع هذ الهى ين ايا فولواتعال ايزدي 
الحكن من يشان فين كال "قن وا" لمن سن ريل مكل قا يتعليق الانناء على الملشيتةرى 
“الشينه عرقن:الذاك "كنا ذكره الشي فى الفصوص عن أب طالت بو 3للنامن حي ]ناشين 
معه بدخول المسجد الحرام مثلا . فحيث أن إيتاء الحكمه مُعلق على المشيئه » فهذا يعني أنه لا يمكن 
أن تحة طرق إكاء النكيه هي اليه عن هذا الى شقال :زلا سرظ معلوه »وى لابح مرسوة . 
وكذلة هذا المعدى الخطين زد علق الطرق الذراشيه الخذاقية + الذي لااتكترف ووكوة عله آى حكمة 
أو معرفه عند إنسان إلا بعد أن يحقق سبعين شرطا و يتحدد بسبعين رسما مما خلقوه بأيديهم و 
مشموه با مانيم ٠‏ ففياذ عن يفن مصائية : و لودااله سيق للعسملعن :انحا طريقه التعليم فى 
طريك واضذة من ناج والحن 9 يدي والا نهلك و يتن التبحاسن لامبكن تخاو رهم يكال و كذلك 
لع يك فيد ا لكب المتجيرة لهم إلا بتركتهانو كفيتها وجوخيا الذاقيدى اللوضوعية: 


الثالثه قوله في باب السبب في تآليفه للكتاب , ذكر أنه قسّم الأفلاك إلى تسعه , ثلاثه إسلاميه و 
ثلاثه إيمانيه و ثلاثه إحسانيه . فمن الواضح أن الشيخ يبني على حديث حضره جبريل عليه السلام 
المشهور التأسيسي الكبير . ثم يقول الشيخ ( فالإسلاميه جسمانيه ‏ و الإيمانيه نفسانيه » و 
الإحسانيه روحانيه ) . و هذا تفسير عظيم و ترتيب جليل . فلاحظ أنه اعتبر العوالم الأساسيه ثلاثه 
الجسم و النفس و الروح » و هذه شهاده الشيخ الأكبر على هذا التقسيم . و هذه مسآله مهمّه يدركها 
من يدرس هذه الأمور . و هذه مسأله كافيه . 
و الحمد لله على إيجاده لهذا الإنسان الكامل و العاقل الواصل . 


لو كانت الماده كمّيات يحته و وحدات متجانسه لما تميّزت صوره عن صوره : 
هذ خراي كل لفلسفة “اللمنه" الحداشة. 
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تحكئ قصّه النفس الإنسانيه كلها “من قمّة جبل النور إلى أستفل وادي الظلمات . 


" فانظر إلى طعامك و شرابك لم يتسنه " 
و ابدأوا في بعث الجماهير الحمير من عظم القواعد العقلية و الحقائق الباطنية ثم بلحم الصور 
الشرعية و القضايا الاجتماعية . 


لا تغضب أيها العالم على عشرة بسبب واحد , بل لا تغضب على واحد بسبب تسعة . 
فإن الجناب الشريف عليه السلام يقول " لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه 
الشمس و من حمر النعم " 
فشفع الواحد في تسعة , و ضع غرورك و اعمر آخرتك . 


سان كال الخراهن : 
أريد الكتب , و أريد حرية التعليم , و تنظيم المعيشة المتوسطة و الآمن , 
ولا أريد من دنيا البشر بعد ذلك شيئًا . 


غيرة المرأة هي خوفها من ترك الرجل لها و ضعف اهتمامه بها و بأولادها . 
و المرأة تشعر في نفسها بحقارتها , و كلما تمردت المرأة على الرجل دل ذلك على مزيد شعورها 
باحتقارها لنفسها و سفالتها . 
المرأة العاهرة علنا المتصالحة مع نفسها في ذلك هي أفضل النساء نفسا , ما خلا العابدات 
الكاملات العاقلات بالروح حقا " و قليل ما هم " . 
كل ما لا يمكن آن تجد حقيقته في كل زمان و مكان , بل فوقهما , فهو عدم و في حكم العدم 


.هت 6م 


" ما عندكم ينفد و ما عند الله باق 
النوم هو الصلاة المفروضة في آخر الزمان و انتشار الفتنة . 


سأل أحدهم توضيحا فقلت : لا تحتاج توضيح , في وقت الفتن الكبيرة , بالنسبة لمن لا يقدر أن أن 
يغير و لا يقاوم , فعليه أن ينام , و يترك الناس بشْرّهم و خيرهم . 


[ نحط كلق العلعاء :و( القوا5 ىا القلدة تعالة غيوةنة احن الظاقيا:: 
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من دأب العلماء إخبار الناس بأن الدين جاء لهم , و من دآب آل فرعون أن يقولو للناس أن الدين جاء 
و آنى لهم تمرير فرعنتهم بغير ذلك . و هل يمكن للسلاح أن يحكم على الآكثرية وحده بدون سلاح 
الخسميو.. 


لا تنجس قلبك بذكر الأنجاس . 


سأل سائل : هل ذكر الشيطان عند التعوذ منه تنجيسا للقلب فلقد ذكرت لي زميله من المولويه انهم لا 
يستعيذون من الشيطان لانه اذا ذكرته حضر ؟ 
فأجبتها : المسألة مراحل و درجات . فمن صفا قلبه لله تعالى , لا داعي لأن يذكر أي نجس , لآن 
الغاية من ذكر النجس ما هي ؟ هل هل مجرد ذكره أم ادراك وجوده للتخلص و التطهر منه ؟ لاريب 
أنه الثاني . فإذن , فمن تطهر قلبه لا حاجة له لذكر الشيطان بعد ذلك . و كل إنسان يمرٌ بمرحلة أو 
بعض المواقف التي يحتاج فيها إلى التعوّد , لأن الشيطان من مظاهر القهر الإلهي , و كل إنسان - 
لا أقل في هذه الدنيا - مُعرّض لذلك القهر أحيانا . فمن صفا استغنى عن التعودذ , فقد يكون هذا هو 
نظر ما ذكرته زميلتك . 


إن اجتمع أكثر الناس , فإن إسقاط أي حكومة في العالم لا يحتاج إلى أكثر من ثلاثة آيام , 
يوم يسقطوها من قلويهم , 
يوم يسقطوها من اهتماماتهم , 
يوم يسقطوها بسلاحهم . 


اعترض أحد السوريين فقال : صار لنا خمس سنين ولم تسقط , المهم القوه . 
فأجبته : قلت " إن اجتمع أكثر الناس " . و أما وضع سوريا , فهم مجموعة من المجرمين و المرتزقة 


الكو فق باسحلك: د هون نلك اساء لوزقان لسطافة الى بك اكه ملك 1 
أمدى كانيناء يفي اسبراقيل لي" "القلماء ورثة:| يناس" وى كذ لك فول العرفاء م وحون صبتف اسم" 
أنبياء الآولياء " , فتأمل و لا تكفر . 
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عندما لا تكون القلوب مقدسة , يُحرّم الحق تعالى على الناس الدخول إلى الأرض المقدسة . 
و لهذا لم يهتم آهل الله و القرءان بالسياسة بقدر اهتمامهم بالتعليم و التزكية , 
و ليس ذلك " تخاذلا و انطواءا " كما يشيع من حلت عليهم اللعنة . 


" الحق لله " و " الله هو الحق " , 
نكل اانه الس 


3-5 


و " له " تعن ذاتي و هو عينه . 


لسان حال علماء العلماء : 
ضعوا أيها العلماء في أيذي كل المسلمين حججا يسكتون بها خصومهم و يبهتوهم بها ٠,‏ لا تتركوهم 
هملا بلا سلاح و قد انهدم سور الخلافة الظاهرة و ماج الناس بعضهم في بعض . 


ليس من شأن غير المسلم أن يُفهم المسلمين كيف يفهمون كتابهم و تاريخهم . و ليس من حسن 
إسلام المسلم أن يأذن له بذلك . 
فو كلك اسبيطة كل من عمطي فبيئة ل ""اللذرا يعات الأكاديفية "الشدية: 


لا تقراً القرءان بعين آداب العرب و العربية , 
و لكن اقراً المنثور و المنظوم العربي بعين قرءانية . 
"وا أله يفك لا حمنب لحكمه" 


فقال : من الجمع بين قول القاتل " أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب " و تحدي " فأتوا بسورة من 
ان 
فعدم الاستطاعة على الإتيان بالمثل هو عجز , فهو مُعجز و مُعجزة . مع تذكر أن هارون لم يحتج إلى 
معجزة للايمان بموسى . 
للحق باب يفضي إلى باب يفضي إلى حضرته . 


بابه الأول اللسان العربي , و بابه الثاني العقل العلمي . 
إن أتزلناه:قردانيا عونا العلكد تعقلون ""و"الاريضسة إلا الطيرون ": 
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فال الشائل : من هم المطهرون ؟ 
فقلت : هم الذين حازوا على مراتب الطهارة , فالكامل منهم من أحرزها كلها كالأنبياء و كُملٌ الأولياء 
و على رأسهم الأئمة الاثنا عشر العلويين عليهم السلام . و لكل متطهّر حظه بحسب درجته . و أهم 
معاني الطهارة : معرفة التوحيد الخالص . 


فقال اهن فو نع المظوروة علض الركفو اخ ااتنقاط الحاية؟ 
ضيورة لذاك الحقلي .نا تفصبيل( هل :هق الوضنوة أو الحذابة ) شترها , فاسنال تا أل الشرغ 
تحديدا هم أعلم منا بذلك . 


فقال الأول مرّه أخرى : من ماذا يتطهر القلب » والعقل ؟ 
فقلف :عق اليل الموى :,«الحدوب المضنظطعتة ,السهوة الأفكان المعلوطة, الاتحضان في 
المشليات و الكر فو ال 
قفا :اها ذا« لقعو بالهدوة الع 
فقلت : تعريف الأشياء بطريقة مغايرة لحقيقتها , بسبب الرغبة في التأسيس الفكري لمصلحة معينة 
أو التبرير الفكري لشهوة أو " أجندا " معينة . و كذلك , كل ادعاء بوجود أمور يجب على الإنسان أن 
لا يقعلها تححة كذا و كذا ,بالرعة من اثةاكل هذه الحمع ياظلة ( كنا :شرحت لك في فكال زابعة 
العدوية ) . 


لو كانت الصلة بين الرجل الآعلى و المرأة مجرد عمل للتناسل , و لو كان التقبيل و المباشرة مجرد 
مقدمات للتهييج لإتمام الجماع , فما فعل ذلك سيدنا النبي عليه الصلاة و السلام و هو صائّم و في 
رمضان . 
ولو كان التعبد مقرونا بترك التجمّل لما اكتحل سيدنا النبي عليه السلام و هو صائم في رمضان . 
عملنا من تنزلات قلبنا و عقلنا , و ليس إفرازات أبداننا حصرا . و لهذا اكتحل و غزا في رمضان و 
هو صائم عليه السلام , حتى يُعرف أن الجمال و القوّة ليس من الأسفل و لكن من الأعلى . 
نفس المؤّمن فوق بدنه , و نفس الكافر تحت بدنه . 
"و آنتم الآعلون إن كنتم مؤمنين " . 
كوضو يك لعلو ياو الفلم وكدم كوهيم 
فاه خااضة الحياة الفرداضة. 
" اسجدوا لآدم " و " يآدم أنبئهم " . 
كل كني لان قى الله يرو نا الكل دي اهوالن: 
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هده خلاضة الحياة العرفاق .. 
" فأنما تولوا فثم وجه الله " . 


" و كيف يحكّمونك و عندهم التوربة فيها حكم الله " هي من قبيل " يخادعون الله و ما يخدعون إلا 
أنفسهم ". 
فقوله :" ينكان هوخ الله "ظاهوه أنه رشت انيد فعلة يها نهوة الله إلا أنهذا مستكيل ويل هر هكاية 
عن ظنهم هم , و إن كان ظاهره التقرير . 
كذلك " و عندهم التوبة " فإنه حكاية لظنهم , فهو يقول لهم : كيف يقبلوا حكمك أنت و هم إما يكفرون 
أو يشكون في نبوتك , بينما عندهم الكتاب الذي يزعمون أنه كتاب الله و فيه الحق و العدل و قد 
رفضوا أن يحكموا بما فيه . فمن كفر بما هو يقين آو شبه يقين عنده , فمن باب أولى سيكفر بما هو 
مشرك وك 1 مظدون عفد 
و هذه قاعدة مهمة في التعامل مع غير المسلمين , بل و مع عدد لا بآس به من الإسلاميين الغافلين , 
الذين لا يعملون بما يعتقدون أنه كتاب ربهم و يريدون أن يوهموا الناس آنهم على استعداد لآن 
يعملوا بما عند غيرهم من أفكار و فلسفات . 
من أعرض عما يعتقد , لن يُقبل على ما لا يعتقد . 


كثير من الخلافات - العلمية و العملية - مبني على إغفال جوانب مهمّة من الموضوع . 
مثال على مستوى الملة : الكثير من الناس يظنون أن الإيمان بالأئمة الاثنا عشر ( سيدنا علي و 
الحسن و الحسين و تسعة من أولاده المتتابعين ) هو قضية "شيعية إمامية" بحتة . أي أنه لا يمكن أن 
يكون السني مؤمنا بذلك مثلا . بل الآدهى من ذلك هو الشعور الذي يجده ( و لا أشك أن معظم من 
يقراً هذا الكلام يشعر به الآن) كل غير شيعي حين يقراً أي شيء تقريبا عن حضرة علي عليه السلام 
و بقيّة كبار أهل البيت , و كأن المتكلّم شيعي بالضرورة ( بالمعنى السائد للتشيع ) . و هذا كله غير 
صحبمع . ١‏ 
اتفقت كلمة العلماء على صحّة حديث النبي عليه الصلاة و السلام الذي بشر باثني عشر إماما أو 
أميرا أو خليفة أو غير ذلك من اسماء تدور كلها في نفس الفلك , المهم أنه بشر باثني عشر إنسانا 
كاملا من بعده . 
فآين وقع الاختلاف ؟ 
الاختلاف وقع في " تعيين " هؤلاء الكمُل . 
فمثلا , يوجد ري يقول أن يزيد بن معاوية مثلا هو من الآئمة الاثني عشر , مع شخصيات أخرى من 
الملوك الأمويين . 
و يوجد آراء أخرى . 
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و من هذه الآراء أنهم نفس الأئمة الاثني عشر الذين يؤمن بهم - بطريقة خاصة - الشيعة الإمامية . و 
هذا رائ من ضمن الآراء النينية رو ليس الشيعية ,'فتامل.. بل يعض غلماء المننة كنب كتابا ىآبوابا 
فى كني تؤيد هذا العنى:: ١.‏ يطبيعة الحال © من لا حادق لمم يرفون مؤلاء ورا بانهم شيعا يتسترون 
بالتسنن . و هم غالبا نفسهم الذين يعتقدون أن حديث الائمة الأئمة الاثنا عشر ينطبق على من 
استياج مدينة الزسول ١‏ ) . 
و هكذا . أحيانا بعض الاطلاع يكفي لجبر المسافات , و تقريب الوجهات . 


موظفي " الماركتنغ " لبضاعة الحداثة ( فلسفاتها و تطبيقاتها ) يقولون التالي : إن الحياة في ظل 
ذغوتنا 'تحلب السعادة و الفرحة في هده الأرفن , أكثر من ائ شيء آحر: 
أقول : لأضرب مثالا متطرفا , العرب الجاهليين في الصحراء و تحت لفح جهنم الشمس . من كان 
أسعد على العموم : العربي الجاهلي أم الحداثي العادي ؟ 

فكر فيها : العربي الجاهلي كان " ينشد " الشعر ليل نهار , و يحبٌ الحياة و يعشق الحياة , يحبٌّ 
المرآة و اللذة و السمر , يحب القوة و الفخر ( أي شعوره بذاته و اعتباره أنها ذات قيمة معتبرة ) . 
مجرد "إنشاد" الشعر ليل نهار , و صناعة هذا الشعر العظيم , و حب اللغة و دقة الملاحظة 

( الظاهرة في دقّة اللغة و سعتها ) هذا دليل كاف على أنه إنسان - على العموم - سعيد في عمق 

قلبه . (بربك , ما مقدار بسطة الذي فنه و متعته تتركز في التغني بالأشعار الفصيحة ! تخيّل واحد 

مثل هذا اليوم حتى تقترب الصورة ) . 

الآن قار هذا مع الكذادي المتويئط , غريا! و قترقا »تافل :في أزيع مؤشترزات فقظ:- انتصناءاك لق 
شتت : نسبة الانتحار , و نسبة الاكتئاب و بقية " الأمراض النفسية العصبية " , نسبة تعاطي 
المخدرات و شرب الكحول (قرفا و للهروب من الغم و القرف و ليس للبسط - و كما قال أبى نواس : 
بعض الناس يشرب الخمر لتعاسته و هؤلاء لا يستحقونها ) و التدخين , و نسبة البدانة و السمن 
يسن الأكل لسد فرا 8 القلن و لين المعدة كناءهق الشسان عمونا في الحالة السوية. كه بعد كل 

ذلك , قارن حالك و حال آهلك و من تراهم حولك ممن يمكن فعلا أن تعتبره إنسان راض عن حياته أو 
يجد فيها همّة و شيء من البسطة . و كذلك قارن مع مدى السخط العام من كل شيء تقريبا . و 
كذلك انظر في مدى هوس الكثير من الناس بوظائفهم التي بدل من أن تكون "وسيلة" للمعيشة 

أصبحت غاية في ذاتها تستهلك كل قوتهم بل يستهلكون فيها كل قوتهم بمبالغة و غلو . و أخيرا انظر 
في فس قفاطي "يهاز ات لاكتثان" كدا يسعونيا دن الأطفاليى العاف فهيلة عن الكنان.؛ 
إذا افطع ذلك تن انعفن مكو تكرافة الحداقة ويغاياقهاء:: للك في الامو اندي يعد ان 

دوست تمت الانتحا نمثلا في العالة اليوم . وجدك أن أمزيكااى المانياً:و فلنذا و هنا شاكل في المراتت 
العليا للنسب على مستوى هذا العالم ( كل أربعين ثانية يوجد إنسان ينتحر في هذا العالم 
الحداثي ) بينما جاء في آخر قائمة الدول السعودية و سوريا , و الاردن و مصر و لبنان و ليبيا و 
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العراق ! يعني حتى في هذا الزمان المظلم , لا يزال المسلمون و العرب - مع كل الأحداث و التأثرات 
بالحداثة - في آخر قائمة التخلّي عن الحياة أيا كان سبب ذلك. فما ظنك بالحال إن رمينا فلسفات و 
تطبيقات الحداثيين السيئة حيث يجب أن نرميها ... الزبالة ؟ 


( ما هو الذكر و الفكر؟ ) 
بعث هذا التوضيح سؤال - أو بالأحرى اعتراض - غريبا من شخص يدّعي أنه من حمله القرءآن 
الكريم , و هو في الواقع حداثي حتى النخاع , و هذا من أسواً أنواع الحداثيين و هو الذي لا يملك 
العقل ليؤمن و لا يملك الجرأه ليكفر » فتجده يمسخ الإيمان و لا يدرك الكفر , " مذبذبين لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء " . 
قال هذا 'الشخص :ما هق الذكن! 
ليس على صيغه سؤلا إلا في الصوره , و لكن يقصد به إنكار ذكر الله تعالى كما يعرفه كل مسلم و 
كما يعمل به المسلمون ليل نهار » من أذكار مختلفه لا تخفى على أحد تقريبا . 
ثم قال هذا الشخص ما مضمونه أن الفكر هو كل شئ , و هو هنا بالطبع يقصد الفكر بالمعنى 
الحداثي - كما هو شائع - و الذي هو ليس أكثر من اشتغال الذهن المحدود في العالم السفلي بنظره 
تميل إلى الاختزال و الكمّيه » أي الفكر بالطريقه التي يُمارس فيها في الجامعات و الأكاديميات و 
"الحياه اليوميه" للعوام في هذا الزمان . 
إلى هنا لا إشكال كبير » فهذه أمور معروفه و إنكار العمي لها عاده راسخه . و لكن أين يبدا 
الإشكال أو لنقل أين يبد " الكاريكاتور " ؟ يبدأ حين يتم الاستدلال - حسب الصوره - بآيات قرءانيه 
يفترض أنها تؤيد هذا التصور الذي لم يوجد إلى قبل بضعه عقودب من الزمن أو نحو قرنين إلى ثلاثه 
على الأكثر برسوخ , و وجد في أوروبا من قبل العوام ثم تم استيراده مع بقيه الخبائث و القبائح إلى 
بلادنا . و يقول القائل أن قوله تعالى "لعلهم يتفكرّون" يعني هذا . و لا يخفى أن من كتب عن كون " 
التفكير فريضه إسلاميه" من الكُتَابِ المشهورين أراد نفس المعنى المذكور سابقا ( اشتغال الذهن 
المحدود في العالم السفلي بنظره تميل إلى الاختزال و الكمّيه ) . 


و الآن بعد هذه المقدُمه إلى صلب المقاله : 
يقول تعالى عن أولي الألباب في سوره آل عمران " أولي الألباب : الذين يذكرون الله قياما و قعودا و 
على جنويهم , و يتفككرون في خلق السموات و الآأرض " . 
أولا » " يذكرون الله " شئ ء و " يتفكّرون في خلق السموات و الأرض " شئ آخر . فمن اختزل ذكر 
الله في التفكر في الخلق , فقد خالف و خرج عن هذا التعريف الإلهي . 
ثانيا » قدّم ذكر الله على التفكر في الخلق , و الذكر متعلق بالله و الفكر متعلق بالخلق , فالذكر أعلى 
و أعظم من الفكر . فمن عكس هذا الميزان فقد خرج عن الموازين القرءانيه . 
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ثالثا » قال عن الذكر شارحا في آيات أخرى " اذكروا الله ذكرا كثيرا " و " اذكر اسم ربّك بكره و 
هوا" و نكر امكل على دكن من :قبيلن" لاله | كاله "و "يهان أله" و الحمو لله "غير ذلك 
ما لا يُحصيه إلا الله في ظاهر القرءان و مفهومه . فالذكر بهذا الاعتبار هو قول يتكرر " كثيرا " » و 
لا كثره إلا من وحدات » و إذن لكل وحده مقوله معيّنه » و هو العمل المعروف الشائّع بين المسلمين 
بالبداهه و الإجماع المطلق . 
رابعا » وهنا نقطه مهمّه جدا للحداثي و السلفي تحديدا . فإن الآيه تقول " يتفككرون في خلق 
السموات و الأرض". تأمل هذه العباره القرءآنيه . لاحظ أنه لا يقول : يتفكرون في السموات و الأرض 
. و لاحظ أنه لا يقول : يتفكّرون في الأرض . و لكنه قال - و قوله الحق “ يتفكّرون في خلق السموات 
والآرض “ . آول نقطه : ما معنى “ السموات “ ؟ البعض يقراً “ السموات “ و يحسبها “سماء” ثم 
يقرأ سماء و يحسبها “ السماء الدنيا “ أي هذه التي تراها بعين بدنك فوق دماغك . و هذا اختزال 
على امخدرال على احدوا لوقن ووذ فى 'القرداق © السمواضة وأ الوساء” و“السماء الدتيا” فيذة 
مفاهيم ثلاثه مختلفه و إن كان بينها صله بطبيعه الحال . يقول القرءآن “ و كم من ملك في السموات” 
و من المعلوم أن السماوات هي مواضع الملاتكه » و لا أظن أنه يوجد حتى مهوس حداثي يمكن أن 
يقول أن السماء الدنيا التي فوق أبداننا هذه هي محل سكن الملائكه و بالتالي يمكن رؤيتها بالصعود 
بالمركبه الفضائيه » و الملائكه ليسوا من لحم و عظم أيضا كما هو معلوم » فإذن السموات هي 
مستويات وحوايه خلفية آخرى على من المنتوى الأرضني از لذلك سكاها #قواف” من سما أي 
علا و ارتفع . لآن حقيقه السموات أعلى وجودا و أشد نورا من حقيقه الأرض الأكثف و الأدنى 
بالمقارنه . و النقطه الثانيه المتفرعه عن الأولى هي هذه : إن كان يمكن للإنسان أن يتفكّر في خلق 
السموات ء إذ الله “ لا يكلف نفسا إلا وسعها “ و “ إلا ما أتاها “ . فهذا يعني أن قَوْهِ التفكير 
موصوله بعوالم سماويه متعاليه عن الأرضيات بالكليه أيضا , إذا لا يمكن أن تفكّر فيما لا صله بينك 
و بينه و لا مناسبه وجوديه بدرجه ما بينك و بينه . فين “ يتفكرون في خلق السموات “ أين هذا 
التفكر العالي من معنى “ التفكير “ الدنيوي السفلي الوحيد الذي يعترف به الحداثي - و إن كان 
غارقا في النظره الكميه المعرضه عن الكيفيات حتى فيما يتعلق بالأرضيات - ظلمات بعضها فوق 
بعض في ذهن هذا المختزلي الحشوي وجوديا . 
النتيجه : هذا من أهم ما يجب أن يعرفه من يسأل عن معنى الذكر و الفكر . ثم بعد ذلك يفتح الله ما 
يشاء لمن يشاء و الله ذو الفضل العظيم . 


قال سائل : ما رأيك في من يقول بهذه المعادله , 
التفكر في خلق السموات و الأرض - لماذا جعلت كل هذه الحجابات بيني و بين الله ؟ 
فأجبته : و من قال أن السموات و الأرض شئ غير ظهور لله تعالى ! قال الشيخ : لا يمكن لآحد أن 
يعرف الله إلا من خلال صور الخلق , لأن الأحديه الإلهيه الذاتيه المتعاليه الغنيه عن العالمين لا يمكن 
لآحد آن يعلمها أو يستقر فيها بحال . 
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ثم سأل آخر : يعنى كل ما هو داخل السموات والأرض أيضا ظهور تجلي لله تعالى . 
كالنشر: الحيواتات: الصبخرء الحشرات ٠‏ النياتات: الملائكه ؟ 
فأجبته : كل مخلوق فهو ظهور لأسماء الله الحسنى . ( هذه حقيقه مطلقه ) . 
فسال * هل :ليون لله مختلف عن :ظيون لأسماثه؟ 
فأجبته : لا . لآن أسماءه عين ذاته ليست غيره . 


الفرق بين المسلم التقليدي و الكافر الحداثي يتبيّن بالتالي : 
الكافر لا يجد أو يجد صعويه شديده في أن يجد معنى لكل حياته و للوجود كله , 
أين الذي يجد معاني في شئ , من الذي لا يجد أني معنى في كل شئ . 
“ أولتك ينادون من مكان بعيد “ 


كلما زاقوا نتيا مق قرة وزقاة»قالرا :هذا :اذى ورقنا: مرق قبل دو أوتوا جاوقفا بي" 
افحظ أن الاي ذرقوه * كيره:"* ورفي كلم اتيودقه ,او لكدكم أعناررا يب" هذا" ونمو الكنازه مدكرة واه 
تقولوا هن لقي وزقا من قبل 
ا عقي ل 
الجواب : أهل الجنه يشهدون الحق الواحد الذي يتجلى في الكثرات , و الكثرات هي مصداق 
انتشابها" : لآن كلما يظهره الافي الأكوان ديا أو اخره :نما رهق مظافر لعطاياء الأنسنات» 
الذاتيه » و الاسم حق فوق المتشابهات . 
وامق هنا قاليا “هذا "الاق ززتنا من بل و الغافل بطق أن لأمر' شف رالباطل على آهل الكذة 
بسبب صوره الثمره » هيهات أن تدخل الشبهات الباطله على سكّان دار السلام من كل لغو و إِثم و 
كل وهر ان ادق قالن.. 
فحين قالوا “ هذا الذي رُزقنا من قبل “ كان قولهم صادقا محققا ,و إنما يصح إلى حد ما ما زعمه 
القافل إن كات العبارهة هذه التي رركا من قبل ر.هتها يكو 'الفبمير: راحها علي ننس ضور 
الثمره . فيصح ما زعموه . 
كم أنشاً عدم التدقيق في القرءان بعين عرفانيه من اختلافات بالمعنى الغير مقبول . 
قالوا “ هذا الذي “ و أشاروا إلى مصدر نظرهم فقالوا “ رقنا “ . فالرزق من الرزاق , و الرزق ليس 
شيئا امنفضلا عن .عين الرراق + وا إلا لكان ذاتالقدهية مركُبه من شيع و صفه مقايره له..ق لكن 
مصدر هده العيفه اما :تاقد ويهدا كلف > و اناعد قدو هد شرك دو ان كان غيو نسي 
فزما أن الضيثه مرق فيه يك ان لم كمع واهذا باطل فرق باطل ,اذ إنها الحذوث فيعا كان في 
النهو'و: الكمان ق نقى فوق: ذللة تحال فالوا هن الأنحه لز تكو صيفاقة الاتعن ةافدبن كوه عطا باه 
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من تجليات صفاته » أي من أسمائه لأن الاسم هو الذات بصفه من صفاتها » و لا فرق بين “الذات” و 
بالرزاق » و الرزاق واحد » بالتالي تعدد صور الأرزاق يُعتبر من قبيل “ و أتوا به متشابها “ لأن 
السمات الأساسيه لكل الأرزاق واحده من حيث أنها تخليات للرزاق + و لذلك يضح التشايه بين 

الأشياء و الموجودات والمكونات و المخلوقات : 
أهل الجنه أهل المعرفه , و إلا فإن الجهل في الدنيا جهنم كالجهل في الآخره و إن كانت الآخره أكبر 
و أبقى . فالآكبريه صفه تفاضل مما يعني وجود اشتراك ما بين الماهيات و تدرّج ما و هو سبب 
التشابه بينها . و التشابه فوق الزمان و لذلك قالوا “ رُزقنا من قبل “ فقبل و بعد زمانيات » و وجود 
التشابه في الزمانيات شاهد على كون مصدرها فوق الزمان . و من ثم “ هم فيها خالدون “ لآن من 
عقل الخالدات فهو خالد بإذن الله . 
فالاسم ذكر فاعل , و الثمار المخلوقه أنثى منفعله , 
و من هنا قال “ هذا “و“ثمره “.2 

و من هنا قيل : ليس في الآخره مما في الدنيا إلا الأسماء . أي إلا حقيقه الأسماء الحسنى المتجليه 
في الدنيا و الآخره . و أما أسماء تفاحه و برتقاله » فإن هذه ليست إلا ألفاظ يُطلق عليها أسماء 

و أهل الجنه يتكلمون حقيقه العربيه لا ألفاظها , فيُعربون عن المعاني بمباني الله أعلم بصورتها كما 

أن الله أعلم بصوره “التفاحه” في الجنه أو بغير مباني صوتيه أصلا للعلوٌ في المستوى . أما القدر 
المتيقن فهو أن حقيقه الاسم الإلهي هي الظاهره في الدنيا و الآخره و ما وراء ذلك و ما لا نعرفه من 
موجودات و مخلوقات. 
“ و الآخره خير و أبقى “ . 


“و ابا 'الذيق كفؤوا فيفولوت :ناذا اراك اللديهذ انهل 
العلم بالآمثال - ليس با معنى الآدبي الشائئع للأمثال بل بالمعنى العرفاني التحقيقي لها - هو الفاصل 
بين الإيمان و الكفر . 
عقل المثل آيه تفعيل العقل . و تفعيل العقل وسيله الإيمان و العلم “ و يجعل الرجس على الذين لا 
ما الأمثال ؟ 
هي مبداً و صور , و تتضمن رؤيه المخلوقات كمراتب و طبقات » 

فالمبداً الأعلى الوحيد هو الحق تعالى » ثم تتسلسل طبقات المخلوقات و كل طبقه تعتبر كالمبداً لما 

تحتها و هي كالصوره لما فوقها »و هكذا وصولا إلى أسفل سافلين , و كلما نزلت الطبقه كانت أكثف 
و أضيق و أظلم ؛ و كلما علت كانت ألطف و أوسع و أنور . 


1/6 


فالمثل ليس صوره اعتباطيه يُقرن بها معنى ما , و لا هو مجرد وجود تشابه ما اتفق أن يكون بين 
حى وى 
المثل هو الحقيقه في مرتبه أدنى » و معناها هو الحقيقه التي في المرتبه الأعلى » و في المحصّله 
النهائيه و في النقطه الانطلاقيه - كما قال مولانا صاحب المثنوي - “ الله هو المعنى “ . 
“ يُضل به كثيرا “ و هم الذين لم يدركوا حقيقه الآمثال و “فلسفتها” إن شئت » 
“و يهدي به كثيرا “ و هم العكس بتوفيق الله , 
“ و ما يُضل به إلا الفاسقين : الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » و يقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ؛ و يُفسدون في الأرض ؛ أولئتك هم الخاسرون “ 
ما علاقه هذه الصفات بالضلال عن معنى المثل ؟ 
الجواب : حين عرّف الفاسق الذي لن يعقل المثل قال فيه ثلاث صفات ء و لابد أن يكون ثمه علاقه بين 
هذه الصفات كسبب أَدَى إلى أن لا يعقلوا المثل » و بين عدم العقل هذا . 
الصفه الأولى “ ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه “ فالميثاق هو الصله الذاتيه لكل شئ بالله “ و هو 
معكم أينما كنتم” »و عهده هو أن نذكره بالتوحيد » و النقض هو الجهل بالتوحيد . 
الصفه الثانيه “ و يقطعون ما أمر الله به أن يوصل “ ما هو هذا الذي أمر الله به أن يوصل ؟ 
قال تعالى “ و تلك الأمثال نضربها للناس و ما يعقلها إلا العالمون “ أي إن الله أمر أن نصل بين 
الأدفى و الأغلب تصيفو دااع الأغلئ :و الأدذى ززولاديى لعفل هو الوسيل «ندوانية محال 4 تحقيق 
معانيها هو صلب “ ما أمر الله به “ . “ فاقصص القصص لعلهم يتفكّرون “ . 

الصفه الثالثه “و يُقسدون في الأرض “ ضوره :المثل أرض :و معناه سماء + ن النتيجه المتوقعه 

بالنسبه لمن تحقق بالصفه الأولى و الثانيه هو أنه سيفسد صوره المثل إما بتفسير باطل و إما 
بإعراض و ادعاء أن صوره المثل نفسها لا قيمه لها » و المقصد واحد و هو “ يفسدون في الأرض” 
كما قال عن حال بعضهم “ ماذا أراد الله بهذا مثلا “ . فاعرف أنه فاسق إن لمن يكن طالب للأمثال. 


كل كفر بالله مبني على نظر كيفي معيّن ‏ و وجود الكيفيه دليل على أن للوجود ذاته سمه الكيفيه . 
و كل كفر بالله مبني على نظر عقلي معيّن . لآن الكفر إعلان ريه عقليه للوجود و الموجود » و حين 
يكون الكفر بالله فهذا يعني أن الكافر ينكر اعتماد الموجودات على مبداً متعال فاعل لها , أي أنه 
يعتبر الكائنات مستقله بذاتها » و يعتبرها ظاهره بلا مُظهر . 
“و كنتم “ 
أرجع المخلوق إلى نفسه , و هنا هو الإنسان ٠‏ فإذن علاج الكفر هو النظر في الإنسان نفسه , 
و كلمه “ كنتم “ ليست ضمير الماضي فقط بل يشتمل الحاضر و المستقبل أيضا كما تبينه بقيّه 
الآيه » فإذن الماضي - بهذا الاعتبار - يشتمل على الحاضر و المستقبل , و لذلك قال بعدها “و كنتم 

أمواتا” هذا ماض “ فأحياكم” هذا حاضر “ ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون “ هذا مستقبل . 
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فالذي بيّنه في هذه الآيه هو النظر في سيروره النفس في الزمن » و كيفيات النفس و تقلباتها بين 
الحياه و الموت و مواضع كينونتها و مستويات موجوديتها . 
فخ كانت النفس كبقن الكائنات حسب الرؤية الذهتيه للكافر الذي شرهناها اعلا هي محرد 
ظاهره مستقله عن أي مبداً أعلى منها فاعل فيها » فإذن كيف تتحول كيفياتها » بل كيف توجد فيها 
الكيفيه أصلا , فتتقلب من الموت إلى الحياه » و من اليقظه إلى النوم » ثم من الحياه إلى الموت , 
فغبلا عن الكيقياتالأخرئ للنفس.من شيل:ا فمطلة تعالى في آياك كن كفوله > أحسحك و أبكئ” و 
عد و قنس ‏ وا توم ره :تل اتاو موا د 
فإن كان الكائن غير مفعول فيه » و هو ظاهره مستقله بذاتها »لما وجد كل هذا التقلب بسبب فعل 
فاعل فيه . و هذا باطل كما هو معقول و مشاهد » بل نفس كفر الكافر و إخباره الآخرين عن كفره 
دليل على أنه يعتقد أن إخباره سبب حدوث أثر معن في أنفسهم أو حدوث أثر في نفسه هو , فأثبت 
السببيه »و السببيه صوره الربوبيه و الفاعليه . 
فإن قال أن الذي يفعل في النفس هو كائن آخر , و لكن هذا الكائن الآخر مستقل بذاته » أي جعل 
نفسه مربوييه بحكم انفعالها للغير ؛ و لكن أثبت الاستقلاليه لهذا الغير . فالكلام ينصرف لهذا 
الغير » فإن كان متقلبا أيضا متكيفا لغيره » وقع عليه القول نفسه , و إن لم يكن كذلك - و لا يصح أن 
لاايكوق كذلك إلاإن كان مطلق الذاك و ذات الإظلاق لأن كل محدود مريوي ذا يحده وامتفعل ا 
حدّه أعلى من حدّه بالضروره و انفعاله يصح بالقوّه و إن لم يتفعّل كقابليه الطفل للأكل من الأسد و 
إن لم يأكله الأسسد فعلا » و ما كان بالقوّه فهو صحيح الوجود و الاعتماد في بيان الحقيقه الموضوعيه 
على ما هو صحيح الوجود يصع و لا يجوز الإشكال عليه بل ليس تدبير الأمور إلا نظر من هذا 
القبيل غالبا كم يتحرّز من وقوع حادث لهو إن لم يكن هذا الحادث قد وقع له من قبل و لكن لما كان 
ممكن الوجود.و قائم بالقوّه في حقّه اعتبره كذلك بالفعل فاحترز عنه بما اختزز - كان هو الله تغالى.. 
وجود الكيفيه حتى في المعادن و ما هو أسفل الموجودات و المكونات . دليل على أن النظره الكميه 
لوكو نناطلة إق اأعدوسًا الناخاره متسيعه بإطاذة: بو تيكذؤله اليحود زى أعقطا ها الأولوية 
فقط انظر إلى الأحجار المتنوعه ذات الكيفيات المختلفه و الألوان الرائعه و العجيبه , فإن كان الأمر 
نيذه كفي فيا يتلق بالقادق | اتخدر» "لقره في اذى يفلسله الأعنئاء الطاهرة , فان يكو 
كذلك فيما هو أشد تعقيدا أحق و أولى و هو كذلك كما تجده في النبات و الحيوان و البشر مثلا . 
“ كيف تكفرون بالله “ و أنتم ترون مقوله الكيف في الكون كله » على اختلاف مراتبها بحسب 
الست الكردي. 
الأسماء الحسنى أساس و أصل و حقيقه كل كيفيه . 
الوجود غني مُغني , و الآمر يبدا من الغنى و الجمعيه المطلقه ثم يتسلسل نزولا » و لا يبدأ من الفقر 
الوحدوي العددي و يتدرّج صعودا هذا مستحيل إذ لا يمكن للنهايه أن تكون أعقد و أجمع و أشرف 
من البدايه » كل إناء بما فيه ينضح . 
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* ثم إليه ترجعون * كما منه تبدأون . 


إن كان لا يعجبك إلا ما تفهمه , 
ثم ما هو معيار إعجابك ؟ 
هل هو موافقا لما عندك ؟ ( إن كان كذلك : فلن تنمو يقينا بقدر شبر و لى عمّرت آلف سنه » لآن ما 
عندك في هذه اللحظه سيحدّك للأبد . قرءانيا » هذه الحاله تسمى " ألقيا في جهنم كل جبّار 
عنيد" ). 
فل شوكوة يوافق مضالهك الدهنيوية ا لناشؤة؟ '( إن كاق أكذلك» فافت محزون يهذة االصبالع! لأنية:: 
بالتالي محروم من كل ما يجاورزها » حتى لو كان هذا المجاوز لها هو مصلحه أفضل و أجمل لك » و 

لكن لعدم علمك الحالي بها و عدم تغيّر نفسك بهذا العلم و الرؤيه الجديده » فالنتيجه ستكون أن 

اهتمامك بمضالحك سيؤدي إلى تدمير مضبالحك . قرانيا هذه تسمى "تند يدا آبي لهب :زاتب: :ما 
الى هذا يها له وها كس عا قار تاق البو 1 
غندها لا:تتهاوز نفسك + لخ تكها وز تفسك ! 


كان لأحد العلماء أب كافر » و ابن فاسق ٠و‏ زوجه غافله . و صاحب زنديق » 
فقال له أحد الحُساد أمام الناس في المسجد : كيف تقبلون أن تأخذوا علمكم و دينكم من هذا الرجل 
فضحك العالم و قال للرجل : هل أنتم مسلم تومن بالأنبياء و رسالتهم ؟ 
فقال الرجل بشده : بالطبع . 
فقال العالم : أما قرأت في القرءآن أن أبا ابرهيم من الضالين المشركين , و ابن نوح من الكافرين » و 
زوجه نوح و لوط من الخونه الآثمين » و من أصحاب موسى و عيسى من كان من الجاهلين المذنبين 
بل من صّنا ع العجل الوثنيين » فإذن بناء على قولك يجب أن نرفض أخذ ديننا عن هؤلاء . 
فاحمرٌ وجه الرجل و أطرق . 
فأكمل العالم : أما قرأت في القرءآن " لا تزر وازره وزر أخرى " فهب أن كل ما ذكرته عمن حولي 
صحيح ؛ فما ذنبي أنا "٠‏ كل امرئّ يما كسب رهين " . 
فبدأ بعض الناس بالضحك , و بعضهم بالتكبير » و بعضهم بلوم الرجل و أمره بالجلوس و السكوت . 
فلما وجد الرجل العنيد أنه أحرج أمام الناس , قال لهم : و لكن هذا الرجل الذي تتعلمون منه كان 
يعمل الذنب الكذائي و كان يقول بالقول الضال الكذائي قبل فتره » أليس هذه ضلالات تقتضي تركه 
و سقوط عدالته ؟ 
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فقال العالم : أما عن ذنوبي » فإن عندي من الذنوب الشئ الكثير مما لم يطّلع عليه إلا الله » و إني 
أشتغل عليها و أستغففر الله » و عليك أن تحمد الله أنك من المعصومين الذين لا يذنيون و مع الأسف 
أنا لست من المعصومين مثلك . و قد قال القرءان " الله ولي الذين ءامنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور " فنحن كنا في الظلمات , و ليس ظلمه واحده فقط ء و الله كريم أنعم علينا بالنور و لا يزال و 
علينا الاجتهاد في عقله و العمل به . و أما إن كان الضلال السابق يقتضي سقوط العداله أبدا , 
عليه و سلم كانوا في ضلال الجاهليه و شرك الوثنيه » بل كان فيهم من حارب رسول الله - و أي 
جريره و مصيبه و معصيه أكبر من هذه - ثم بعد أن تابوا و أصلحوا ما يستطيعون إصلاحه » تاب 
الله عليهم و عفا عنهم رسوله . و لذلك أنتم تقولون أيضا عنهم "رضي الله عنهم و أرضاهم " . الكل 
ضال حتى يهديه الله » و الكل جاهل حتى يعلمه الله » فالأصل هو ظلمه العياد » و الاستثناء أن 
يصيبهم من نور الحق تعالى » و لا عجب ممن كان على الآصل » و لكن العجب ممن قراً القرءآن و لم 
فسكت الرجل و أكمل العالم درسه . 


“ تلك أمّه قد خلت , لها ما كسبت و لكم ما كسبتم ؛ و لا يُسئلون عما كانوا يعملون “ 
كل ما تحتاج أن تعرفه عن “ فلسفه التاريخ “ في القرءان موجوب في هذه الآيه المباركه . 
أولا » إن كُنَا لن نُسأل عن ما كسب من سبقنا » فلماذا يقصّ علينا من أنبائهم ؟ 
الجواب : حتى يثير عقلك حول مسائل معينه فيأتي بها في ثوب قصص كما قال تعالى “فاقصص 
القصص لعلّهم يتفكّرون “ فالغايه هي أن تتفكّر في الذوات و المواضيع الحاضره في القصّه , ثم 
تتدزد فتفكرا في الحقيقة الماضرة حنها + لأن ما كان حفا لاأيزؤل فإدق لحقيون انى وها كان 
باطلا معدوما فلا يُرتجى الخير من التفكير في الباطل و القرءان لا يأتيه الباطل . 
ثانيا » أحيانا يذكر قصّه بصوره مختلفه عمًّا يدّعي قوم أنه “القصه الوحيده الصحيحه” ثم يرتبون 
على ذلك دعاوى و حقوق لأنفسهم يزعمونها مستنده حصرا إلى هذه القصه المختلقه عندهم » فحين 
توجد روايه أخرى لنفس القصّه , و لا معيار للتفريق بين أيهما هو الأحق بالتصديق » حينها تسقط 
القيمه “التاريخيه” للقصه , و تبقى القيمه “الفكريه” لها . و هذا هو المطلوب . الذين يعتمدون حصرا 
على القيمه التاريخيه إنما يتسترون بذلك على قيمه فكريه يريدونها أن تثبت » و هم يعلمون أن 
قيمتهم الفكريه لو تجردّتهم و أنزلت من وراء الحصون التاريخيه التي تعتمد عليها لزالت و فتلت و 
ضعفت . فلذلك لا يقاتلون إلا من وراء جدر الخبر من حيث هو خبر - لا الخبر من حيث هو وسيله 
لتقل الفكر.: و هذا أستلوب فى القغاطئ :م القصنض يحب نحو من اذهان الأحران : 
ثالثا , أكْد القيمه الوحيده المعتبره للقصص بقوله “ لها ما كسبت و لكم ما كسبتم “ و هو الشئ 
الوحيد الذي يتفق و البرهان الممكن على الأفكار و الأعمال . فالغلو في عدم اعتبار أي قيمه للقصص 
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بحجّه “ تلك أمّه قد خلت “ و كذلك الغلو في اعتبار القصص قيمه ذاتيه و ليست وسيله فكريه » 
يتفكّرون “ . فأمر بالقصّ - فعالج الغلو الأول - و جعل غايته إثاره التفكير - فعالج الغلو الآخر . 
و غير ذلك مما يعرفه أهل التوفيق و التدير , و الله لطيف خبير . 


لأن كل خُلق مبني على العلم الكامل بحقيقه ما , 
فمن علم هذه الحقيقه نبع هذا الخُلق منه تلقائيا و عفويا كما ينمو الشجر من نزول المطر , 

و من جهل هذه الحقيقه كان تخلقه بهذا الخلق يشبه السعي لبناء بيت على أوراق الشجر - بكل 
بساطه لا تحتمل . و سيكون متكلفا متصنّعا » و إن أفلح بالتخلق لفتره قليله فإنه عاجلا أم آجلا 
متتركه :إن نا لمريكق الإسناين رابنبها ايكون الجتاء رادها 
و لذلك ى غيره ٠‏ الشيخ الأكبر كان يعتبر الشيوخ الصوفيه الذين يتحدثون فقط من منظور أخلاقي 
على أنهم “من عوام الصوفيه” و إن كانوا قامات كبار من أمثال أبو حامد الغزالي و الحارث 
الأخلاق الراقيه فرع المعرفه الراقيه . 

و لذلك يُعجب عوام الناس بالكلمات الأخلاقيه الراقيه و يتناقلونها و لكن لا أحد منهم تقريبا يتخلّق 
بها »و من يدري ٠»‏ لعلهم يعجبون بها من باب أنهم يريدون غيرهم أن يتخلق بها لا هم . 
عَلَنَك وا لعرفة اي الأحاكق ا لحسيكةه تفاع عفويا منلتسيفه ذلك أن شناء اللف: 
“ ن و القلم و ما يسطرون “ أولا » ثم “ و إنك لعلى خلق عظيم” بعد ذلك . فتامل . 


من أكبر مزايا الشعر , 
عدم إصابه العقل بالحصر . 
ماهو الحصين ؟ 
هو أن يسيطير عليك المكتوب بحيث لا يمكن أن تفكّر فيه إلا بصوره واحده , 
و لكن تلاحظ في قراءه الشعر أن عقلك يبقى حرًا قبل قراءته و أثناءها و بعده . 

النثر عموما يحجز العقل في التفكير “الخطي” الذي ينتقل به و يفرض عليه الانتقال من فكره إلى 
فكره بعدها لا غير , و لا يكون له إلا تفسير واحد صحيح غالبا و لا يوحي بالآفكار بقدر ما يُحدد 

الأفكار التي يريد طرحها . 

الشعر لسان العقل الحرٌ . 
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سؤال : لماذا لم يُشارك الإمام الغزالي في الحروب ضد الصليبيين و لم يتحدث حتى عنها و يدعوا 
للجهاد ضدهم على الآقل , آلا يدل هذا على تقاعس الصوفية عن الجهاد ؟ 
الجواب : يقول الحق تعالى " أولتك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم , لهم في الدنيا خزي , و لهم 
في الآخرة عذاب عظيم " . فعدم طهارة القلب هي السبب الأكبر للخزي و الخسران , فطهارة القلب 
هي السبب الأكبر للعزة و الفلاح . 
و بما أن تسلط العدو على بلاد المسلمين لا يكون إلا بحلول النجاسة و الرجس في القلوب , إذ "و 
كان حقا علينا نصر المؤمنين " و ما انكسر المسلمين إلا بلهثهم وراء الدنيا كما حدث في أحد , أو 
انجذابهم للتكاثر السفلي كما حدث في حنين , و غير ذلك من رجس و غفلة و جهل , فإن أكبر جهاد 
هو الجهاد الأكبر . و هنا قام الإمام الغزالي , و كتابه الإحياء هو هذه المعركة الكبرى لمن عقل . و 
لهذا , كان السلطان صلاح الدين الأيوبي - رضي الله عنه - صوفيا , و قام بتعليم الناس الإحياء و 
لإعدادهم لحرب الصليبيين , و كان الفتح و النصر الأصغر على يديه , كما كان الفتح و النصر 
الأكبر على يد الإمام الغزالي - قدس الله روحه . 
الصوفية حملة الجهاد الأكبر, و حتى ينقاد الناس لهم و يأخذوا بتعاليمهم و أحوالهم فهيهات أن 
يكون ثمة جهاد أصغر , فضلا عن الانتصار فيه . أما العدوان على السادة الصوفية , فسيكون كثيرا 
كثرة فاحشة , كما هو حال أصحاب السؤال المطروح غالبا من أعداء أهل الله تعالى . 
"ؤتمنا التضس الااهرة عند اله" 


الكلام عن " حب الناس " و اختزال الدين في " الأخلاق " فضلا عن أنه سخف لا يقوم به حتى من 

يقوله , فهو كلام تشمئز منه القلوب العاقلة , و أي حاجة لكم في الناس ! لا يقول ذلك إلا من كانت له 

حاجة إلى حب الناس له و رغبته في أين يكونوا "أخلاقيين" معه , هذه القاعدة العامة , و لذلك تجده 

هو نفسه لا يقدر أن يطبّق على نفسه هذا المعيار مع غيره . يكفيك أن تكفي أهل السلام من الناس 
شرك , إن فعلت هذا فآنت من أكبر الأخلاقيين . ودع الحب للخب . 


فتهي أركاق الإساحم الشمسة : 
: يحبهم و يحبونه : و" آذلة على المؤمنين ١‏ و "أعزة على الكافرين" 4 "يجاهدون في سبيل الله " و 
"لا يخافون لومة لائم " . 
فاعرضوا إسلامكم على هذا و زنوا بالقسطاس المستقيم , حتى تثقل موازينكم يوم توضع الموازين 
القسيط :و الررة يويك ا لكو 
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الكفر بحريّة خير في الدنيا من الإيمان بجبرية . و لكن هذا بالنسبة للخواص . 
أعاارالقتية للعواء,, قا لاعويا لفكس : 
و بالنسبة للكل , عدم الإيمان مصيبة في الآخرة . 
" من يعمل سوءا يجز به " . 


احذروا الخنيث الخبيث : الذي يقول " أحب الناس " بلسانه , و عمله كله ظلام أو معظمه . 


ال افيه ل" الشرائنة «"بالنسية تكن ينتف: 1 عل :نا قاى فلن انان يليج لوك السفين ف 
الدنيا و الإيمان و روّية الوجود كله باطل و خرافة و خداغ و سخف ! 
أي ثقة بعد ذلك في كل ما ينطق به أو يعمل به البشر و الناس . 
ملاحظة : هذا كلدم للحداكي في المقام الأول.. 


الكلام مع السفهاء مفيد جدا : تتعلم منهم كيف لا تكون سفيها . و يدعونك بلسان الحال إلى أن 
كون فقيهاً :" يدول الشقهاء .من الداسن: ...قل" . 


روايات جمع القرءان على عهد أبي بكر و عثمان : من وضع المنافقين و الملاحدة . و لا تزن عفطة عنز 
. لعنهم الله و لعن من وافقهم على افتراءهم و هو يعقل ما يقولونه . يزعمون أن أربابهم أعقل و أدرى 


قأكلا"الحفيفة الزحيدة المطلفة فى القوان,.و.هئ :الوح الالبية و الكترة الأشبماكنة فقايدة :يل ثلا 

إله إلا اله" وهى بخلاهية القروان " إن اله لايففن أن شرل مةبى يفقن هانكرون ذلك كن يفنا" لأن 
"فى الله شك" حاشا لله . 

فكلمة التوحيد جاءت بحروف لا يمكن أن تتعدد أصلا - ل أ ه , فهي غير معجمة و لا متعددة . 
ذكرناه .و الله القادع:. 
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هاو الخاسن و لإقينافية :تينكاولة"الخرا مح 'توضول ايفهه للعواة رز كفا القراد في فرعن يليه 


النبفيع عن تأويه لقني دوونة تنه كاسن الفتله:: 
العلم الإلهي و السر النبوي عند ابن عربي . و الحرية الذهنية عند نيتشه . ( تفسيرنا للأكبرية) . 
زلزلة قلب النائم , افضل من الهمس في أذنه , إن كنت تريد إيقاظه . 
من لا يدخل في حزب , فقد كن حزبه الخاص . 


لا تخلط بين ما يبتليك به ربك في بدنك مع تحليل حالة قلبك عنده سبحانه . فما يصيب بدن الموحد 

المؤمن كفارة و قربة و من فروع الجهاد الآصغر . و هو تذكرة لك بعبوديتك له . فكأنه يقول لك : يا 

عبدي , لا تطغى بالنعم التي أسبغها عليك و تظن أنها منك , إنما هي مذي لحظة بلحظة فاذكرني و 
اشيكن لي 


عندما لا يآتي التعيين من أعلى صاحب سلطة , 
يكون المنصب من نصيب أكبر صاحب قوة . 
و عندما تكون القوة هي معيار التعيين , 
الفوضى و التغيرات و الانقلابات و الثورات و التحزبات أمر يقين . 
فإذن والؤفامة الفناوف الرئاسة , اتلك بسنها جاشتت ٠‏ 
إن كانت من فوق كانت مستقرّة و إن كانت من تحت كانت ... زفت ! 
( خلاصة التاريخ السياسي للبشرية ) 


أبطل أربع مقولات صليبيه : 
الله روح » 


الحق يحرركة : 
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آما ( الله روح )» فإن الله ليس روحا , و لا نفسا . و لا جسما بل هو فوق ذلك كله سبحانه و تعالى 
عما يقول القاصرون و المشركون . 
أما ( الله محبه ) فإن المحبه و القهر و بقيه الصفات من هذا القبيل إنما هي صفات فعله تعالى و هو 
في ذاته جامع للكل و فوق الكل » و لو كان الله خالق كل شئ و الله محبه فقط لما وجد أي قهر و عنف 
و شر و أذي و آلم و فراق و طلاق و بكاء في العوالم كلها . اللهم إلا أن يقول صاحب هذه المقوله 
بإلهين أحدهما إله نور و محبه و آخر إله ظلام و قهر و حينها يقع في الشرك الجلي بعد أن كان في 
الشرك الشبه خفي . و بسبب مثل هذه المقوله يلحد من يلحد منهم ؛ و حق له ذلك » و نحن من 
الملحدين يهذا المعكى :أيضنا :مهنا كل الأمع التقليديةكذاك عمق لا يحدون الحق تعالى في دن دون 
شئ . كل إناء بما فيه ينضح » فإن كان الله محبه - فقط - فلا يمكن أن يخرج شئ في الوجود و 
يكون على غير ذلك بأي اعتبار كان و من أي زاويه نظر » و هذا مستحيل بالضروره و الكل يعلم هذه 
الاستحاله بوجه أو بآخر . 
أما ( الحق يحرركم) فإن معرفه الحق تستعبد العارف لأنه لا خلاص له من الحقيقه بعد معرفتها , 
الحريه لا تكون إلا حين تكون أمامك عده اختيارات » أما الحق فهو شئ واحد يفرض نفسه و يستعبد 
غارف 
أما (أحبٌ لغيرك ما تحبٌّ لنفسك) . فإنه يستحيل اجراء نفس الحكم على شيئين إلا إن اتحدًا في 
الذاقات فلي الأقل زو لاناكسانتمةاذافي و ذاه غيريبالسترورع راقو يكن أن أبحنة كنا اس 
نفسي من نفس الجهه . و لذلك حين جاء هذا المعنى في الروايات الشريفه تقيّد بمعنى مهم - يغفل 
غنه أكثر الناس:- واهو أن تحت لغيرك امن التجاهفي:الآخره كما قدت لتفسك و هذا المعدى سليم + 
لأنه لا مزاحمه في الآخره , و كذلك إن دخول غيري الجنه بسببي أو رفعه درجته بسببي هو أيضا 
رفعه لي إذ الدال على الخير كفاعله و له مثل أجر من عمل به . 
و الله المستعان . 


معناه : استقرار أمور المعيشه مُقدّم على الترقّي في درجات المعرفه . 


"هن لني تخلق لكه هنا في الأرقى حميعا 3 “تيكل لكذءا تفي الفيفوات:" 
أي الإنسان موجود بالحقيقه قبل الصوره , و لذلك كانت الصوره مخلوقه له و إن لم يكن مصوّرا 
فركيا بعنا.: فحقيكه الإنسات فوق النفوات و الأركن +.ى إ كانت صورتة في السقواث و الأرضن : 
“ خلق لكم “ و “ سخر لكم “ يعني أن مضمون “لكه” كان قائما قيل مضمون “خلق” و “سخر” . 
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عجبا ممن يزعم آن الله خلق من عدم و هو يقراً “ و هو بكل شئ عليم هو الذي خلق “ 


قالو1 ال ةسيكزهالحسى رما لما وما ملسات 
كل يما فاج 3 تقرفة لفرف النفسى سوط فى هذه الك المناركة 
“ و إذ قال ربك للملاتكه إني جاعل في الآرض خليفه “ 
و كونه ذكر “ ربك “ ثم “ خليفه “ فهذا يعني أن الخليفه الكامل هو الكامن في حرف الكاف من “ربك” 
أي النبي صلى الله عليه و سلم ‏ و كل خليفه دونه فمنه و به و إليه . 
“ ربّك “ هنا الروح المذكور في قوله “ يوم يقوم الروح و الملائكه صفا “ . و هو رب العرش ظهورا فما 
دونه من العوالم ؛ و فوقه الحق تعالى ذي الأسماء الحسنى حقيقه و بالأصاله المطلقه ,و لذلك قيل 
نين الحديث على كنبا ن للك للنيى “إن ريك تهبل * 
كاف كل اووس و كل سيو افون قد و علد در كل محري ع ع سمه ا 
عظمته و تجرّده - فإنه دون الحق سبحانه و تعالى من حيث الحقيقه المتعاليه للأسماء الحسنى , 
بالتالي كل محدود بالذات فهو ظهور للحق تعالى و لا يكون حاصرا له سبحانه . فالروح ظهور لله في 
الطبقه العرشيه . و لكن الله ليس الروح . و هكذا في بقيّه الرتب الوجوديه و الطبقات الكونيه . 
واف هنا كلذة | للاتكه هم “اريك © عو الأخدرى الوذنكا مينقيا لفكي القردافنه..و شيبات اذ يكن 
شئ من هذا في مقام الحق تعالى من حيث هو غني عن العالمين و عن كل شئ . 
“ إذ قال ربّك للملائكه “ هو حوار في الملا الأعلى . 
“ اللافكه “هنا هم الأرجعه الكبار ملك الخلق و ملك الحياه و ملك الرزق و ملك الموت »و من ثم كان 
جوابهم رباعيا , “ قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها “ واحد “ و يسفك الدماء “ اثنين “ و نحن نسبح 
بحمدك “ ثلاثه “ و نقدس لك “ أربعه . ثم جاء الجواب من حضره الروح الأعلى عليه السلام “ قال : 
اي أفلم ها لا على 
“ و علم ءادم الأسماء كلها “ فإذن درجه ءادم جمعيه من مقام الروح » و لذلك جاء اسم ءادم في 
الخط القرءاني رباعيا “ ءادم “ فهو خليفه الروح بسر الروحانيه » و المفيضه بالتالي للخلق - كالتي 
ورث منها حضره عيسى * أني آخلق لكم من الطين كهيئه الطير * - و للحياه - كالتي ورث منها 
حضره عيسى “ و أحيي الموتى “ , و للرزق - كالتي ورثها حضره موسى “ اضرب بعصاك 
فيدر : كلرا و اشوينا عق ووق) الله" (٠:‏ الوك كا لتميورقيا الحالة'اللدذى افقطة " و عن هذه 
الإفاضه قال “ و نفخت فيه من روحي “ . فالروح هو الذي نفخ من روحه » و آما الحق تعالى فليس له 
روح »و إن قيل أن المقصد هو أن الحق تعالى نسب الروح إلى نفسه و هذا الروح نفخ , فإنما هو 
عين قولنا » كما آن كل ما سوى ذلك أيضا منسوب إلى الحق تعالى إن “ هو الآول و الآخر و الظاهر 
و الباطن “ . و من زعم أن الله له روح فهو إما أن يحد الله في صفه الروحانيه - و هي صفه محدوده 
و نسبيه - فقد كفر » و من زعم أن الله تعالى مركّبا من روح و غيرها و قام بالنفخ من روحه » فقد كفر 
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كفرا مضاعفا . فلا يكون معنى “ و نفخت فيه من روحي “ الصادره من “ ربك “ في هذا المقام إلا 
هلى هنا ذكرنا من التاويل'الشويف:. 
“و علمءادم “ فأول.صورة للعلاقه بين الروخ الأعلى و الإنسان هي التغلية:. 

و الخليفه في الأرض لا يكون إلا خليفه للروح الأعلى : مباشره أو بواسطه . و الخليفه على النمط 
اليتون «الفيث نااتغاتدى الذكر :| ل لمق عا لى وياسمانه الحبينن و أما :ليون إفاضبة" الحم ين 
من عباده فهو شأنه هو سبحانه لا شأننا نحن . و لذلك قالت الملائكه “ سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علّمتنا إنك أنت العليم الحكيم “ : فتوسات بالأسماء الحسنى : فجاءت الإفاضه من قدس الأسماء 
“ إني جاعل في الآرض خليفه “ أساس التراتبيه و الطبقيه التقليديه . فكل من يزعم أن لا تراتبيه فهو 
مبطل جاحد . 
“ إني جاعل “ تعيين و نص و اصطفاء من فوق و لم يطلب من الملائكه انتخاب مخلوق ما أو اقتراح 
أحد منهم أو من غيرهم . فكل من يزعم أن لا تعيين و نص من فوق في قضيه الخلافه الكبرى فهو 
مبطل جاحد متآابلس . 
“ خليفه “ واحد . فكل من زعم أن مقام الخلافه الكبرى يتعدد فهو مبطل جاحد . 
معيار وجوب طاعه الخليفه و اتخاذه قبله و محرابا من العباد . فإن لم يكن التعيين ثابتا بظهور 
جلي ؛ و لم يكن علم الإنسان أظهر من علوم غيره » بطلت منصب الخلافه في حقه , لا أقل بالنسبه 
للعباد الذين لم يثبت التعيين و لا علو التعليم عندهم مع إنصافهم و سعيهم . 
“ ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين “ فالخليفه ملزم بالشريعه . و الخليفه يمكن أن يعصي 
ربه و يقع في الزلل . و لذلك قال “ و لا يعصينك في معروف “ و بغض النظر عن الحفظ الذي هو 
إفاضه إضافيه , فإن الأصل هو الإمكان الواقعي لوقوع المعصيه و المنكر من الخليفه في صورته 
الأرضيه . و إن كان “ فتاب عليه “ تدلّ على أنه يُكتب له حسن الخاتمه و العاقبه في كل عمل أو زلل 
و ينسخ الله ما يلقي الشيطان فيه دائما إذ هو تحت عنايه “ التواب الرحيم “ . 
وجود ابليس في قصّه ءادم دليل على أنه لن يخلى الناس من عدو للخلافه الحقيقيه . و لنفس الأسباب 
التي ذكرت في مثل ابليس . و من أهمُها النظر لصوره الخليفه و إنكار أو الإعراض عن معناه و 
روحة . 
وعلى هذا النمط ادرس القصّه الآدميه . و الله يفتح لمن يشاء من عبادةه . 


م ناظل القريي الحذاذئ :»هن بأنه.خلف لسلف اليونان في الفلسفه ؛ ل خرج متقراط آو افلاطون 
غليهم لستخروا من لحيتةو الحقوهة .بن “المتخلفين” :ليس للعوام منلف إلا البهاتم.: 


157 


سألت الشيخ مرّه : ما الفرق بين العارف بالعقل و بين المفكّر بالذهن من حيث الإفاضه و الانتاج 
الفكري و الآدبي ؟ 
فقال : كالفرق بين الشمس و الشمع . 
قلت : الشمس صنع الله مباشره » و الشمع صنع البشر ؛ فما علاقه هذا بالموضوع ؟ 
فقال : نعم . إن عقل العارف كالشمس ٠.‏ فإنه يستمد من حضره العليم سبحانه مباشره و يمدّه دوما , 
و لذلك لا ينقطع و لا يفتر و لا يمل و يكون عقله سيّالا فيآضا . و أما ذهن المفكّر فهو كالشمع ‏ 
محدود , طاقته مقيّده ببدنه السفلي , و همّته قاصره , و شعاع فكره مهما بلغ فإنه لا يتجاوز محيطه 
المجاشن وظطرف'أنفه:."العارف كتحاوذ الزفان ذ المكاق : الفكر غالبا :على المكس يخ ذلك : الغارف 
ينظر من فوق إلى تحت , المفكّر ينظر يمينا و شمالا . و لذلك يهنم المفكّر بالزمانيات و بالعمليات 
البدنيات غالبا كالحداثيين الذين لا يتجاوز مستوى طرحهم الأرض . و أما العارف فلسان حاله - إن 
بلغ الكمال - هو لسان قال الشيخ الأكبر " و أحطت علما بالوجود " . و كما أنه لا يمكن لشمعه أن 
تنمّي شجره » و لكن الشجر ينمو بالشمس ء كذلك لا يمكن لأمّه - ببداوتها و حضارتها - أن تنمو 
بالمفكّرين و إنما تنمو بالعارفين العاقلين . " و إن تطيعوه تهتدوا " . 


في قلب الرجل نار عشق و محبة , فإن لم تجد موضوعا جميلا لها , انقلبت إلى نار عذاب و بركان 
متفجر على الآخرين . 
لفركيد يهل الكدن. 


لماذا قالوا ( لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد ) ؟ 
الجواب : حتى لا تفكّر اليوم في عمل الغد , و لا تندم في الغد على عمل اليوم . فتضيع عليك حياة 
اليوم و الغد. 


اسن كيل ليل غلى :افك الكتن .را الكقاية في | لإناض ؟ 
الجواب : آن القرءان يقول " كتب ربكم على نفسه الرحمة " فرمزيا ربنا آول كاتب و كتاب و مكتوب . 
و أن أول ما خلق ربنا هو النور و النبي و القلم و اللوح و العقل , و آول الآعمال هي الكتابة , و أو 
الأوامر الشرعية التي توجّهت لأول عبد - اي القلم الأعلى - هي الكتابة , و أول ثمرات العبادة العليا 
هي كار ارتم القدو: 
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صمت العاقل خير من دعاء الجاهل , فإنه يزيد غمّه بلا إمكانية تحقق دعاءه لعدم موافقته أمر ربه و 


مشندنه 


"ولا تسألني ما ليس لك به علم " 


لفبى العضي فق رفوع الند ره فى الأقر اك الففى سدق مضت بز ذلك مهل اليد إله كدي ا 


يمرض ! 


إن كان القلب.ى هوعرش الرحمن يمركن:: " في قلويهم مرظن " ,:غاقانا الله وإياكم بعاجل و جل 


رحمدة . 


كل طبقات الخلق تفتقر إلى مدد الله مباشرة و غير مباشرة , و ما لم يكن مباشرة فهو أيضا 
مباشرة . 


أولكن اكش الناس 'لا يعلمون ".. 


الهزل سلوة العقل و راحته . و الفصل علو العقل و توسّعه . و كل مخلوق له قبض و بسط " و إليه 


درجعون 


أن تصيبك مصيبة فتدعو الله و لا تزول المصيبة , 
خير من أن تصيبك مصيبة و لا تدعو الله و تزول المصيبة . 
قال السائل : هل زوال المصيبه بلا دعوه مصيبه في حد ذاتها ؟ 
فأجبناه : ليس بالضرورة , و لكن الحرمان من الدعاء هو المصيبة . 


"والااتظع المكديين " 
فاستشيرهم ثم ضع أكبر الاحتمالات أن خلاف مشورتهم هو الحق و الأآحسن . 


طوبى لمن أوتي تأويل خمريات أبي نواس , و روميات أبي فراس . 
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سألت الشيخ مرّة : ما مفتاح تأويل خمريات أبي نواس و أسريات أبو فراس ؟ 
فأجاب : الخمريات عن الذات , و الأسريات عن السمات . 
الخمريات عن هوية الكمال , و الآسريات عن السفر من قهر الجلال إلى لطف الجمال . 
الغري] كسا ء مسن في التعالني. ,و الأسينات رجلا الشى من الغالة السسافل | لى العاله العالي». : 


شعرت مرّة بالضيق في صدري , فسألت الشيخ عن حالي , 

فقال لي : ذهنك تعلق بالمستقبل , و بما أنه ليس لك إلا التصرّف في الحاضر فإنك تشعر بالعجز و 
هذا العجز و الخوف المصاحب له يود ضيقا في الصدر . يوجد من يهتم بمستقبلك , اهتم أنت 

بحاضرك . 
ثم قال لي - بعد أن حكيت له قصة حادثة معيّنة : و خروجك عن عادتك في التعاطي مع هذا الأمر 

أصابك بالضيق , لآن الخروج عن العادة دخول في المجهول , و المجهول غالبا ما يقترن بالخوف من 

العاقبة و عدم الاطمئنان بالنتيجة . يوجد من يحيطك بعنايته , فاهتم أنت بذكره و التوكل عليه . 
فذهب النصف الآخر . 


من أكبر جرائم الطبقة " الارستقراطية " الثرية في زماننا , أو الطبقة الفوق متوسطة , هي أنها لا 
تستعمل ثروتها في ما ينفع و يعني شيئا . 
ما فائدة الثراء إن لم يكن للتفرغ للفنون و العشق و تعلّم علوم الأنبياء المقدسة !؟ 
"ما أغذى عتي مالية.. هلك عدي مبلظانية: " 
المال إن لم يكن حمارا تركبه لتصل إلى الصحة و المعرفة , فهو براق يصل بصاحبه إلى أصل شجرة 
الزقوم. 


الذي يظن أنه بمخالفة أمر ربه سيفلح , 


كنا نقراً قصّة أحد الأولياء الذين هربوا من وجه طغاة زمانهم , فسكت الشيخ قليلا ثم قال لي : 
ويل لمن يعتدي على إنسان نذر حياته للذكر و العلم . ويل له آبد الدهر . 
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إن العالم يدور حول أقطاب الذكر و العلم , و الحيتان في البحر و الطيور في الجو تستمد روحانيتها 
من فؤلا الكراس ,"ككل لغلوق آخرافني هد العالم.والذلك "مخ عاد لي ولنا فق إلاثته لحرت 1 , 
و كل مخلوق يحارب من يحارب هؤلاء الكرام . 
وكا ترا كد لديم | لاابشفط ويه اوح نه قا |اشعتك عدوا دافا دوز ف نا لافج يذ ني لين 
و تب" 

لا يحتاج الذاكر إلى حماية , لآن عديم الحظهو الذي يتعرّض له بالسوء . 

و من هنا عناية العلماء بالهرب ممن يحاول الاعتداء عليهم , الغافل يظن أنهم يخافون على أنفسهم , 

و لكن الواقع أنهم يخافون على من سيعتدي عليهم ! 
ألقى بعض الأشقياء شيء من الحجارة على أقدام سيد الذاكرين صلى الله عليه و سلم , فوضع 

الحق في يده سلطان الإشارة إلى الملك ليطبق عليهم جبال القهر الإلهي . 

اهتم بن تكون من الذاكرين , و لا تشغل نفسك بما سوى ذلك , فهذه وظيفة غيرك " فالله خير حافظا 

وهم أرحم الراحمين " . 


الذي لا يعطي كل نفسه لشيء , لا شيء يعطيه كل نفسه . 
و الحب لا يقتل و لكنه يحيي , و إن كان يقتل نفسك القديمة و لكنه يحيي فيك نفسا جديدة , 
و أي قيمة لحياة لا حب فيها , 
كيف و أول الدين " يحبهم و يحبونه " . 
واعرف ما تحبّ , بنذرك لحياتك كلها و وقتك كله و همّك كله فيه . 
ما معنى ( كله ؟ ) 
الجواب : معناه أن يكون هو العامل الموحّد و المحور الأساسي لشأنك كله , كمركز الدائرة و ما سواه 
نقاط على القطر موصولة بالمركز بخطوط الخدمة و النفع للمركز . 


الفقق إن لم بيلة نفد الفنمك» 
فلا يعول عليه . 


أكبر النعم : التأييد بروح القدس , و بعدها العلم , و بعدها القدرة على الخلق و الإحياء الباطني . 


الحس القلبي بلا كلام و تخيّل و ترتيب أدلّة , أقوى من رأي الذهن مع كل ذلك . 
" فلما أحس عيسى منهم الكفر " 


م لله قلع لوي . طاريق الى كوت 
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من أجمل اللحظات : أن تعقل أمرا أو يخطر لك حدس بخصوص أمر ما , فتجد بعد ذلك أنه من 
الحقائق المقررة عند العلماء و الأولياء . 

و من آدلة الهداية , أنه لا يوجد عندك أي رأي محدث و جديد , حتى حين تظن أنك جنئّت بشيء جديد 
وو ادفق الامو اللسن : [داتفكن باستهلول ى ستل بايستقازل عن الحلى .ثم شد اله فيةة ا 
٠. 5-5 5 .. 0‏ 5 2 5 ومماءع 5 ل 5 
كشف لك تم التصريح به من قبل في القرءان أو السنة الشريفة أو سنة الخلفاء الأولياء على من 

القرون . 


فالمجدد من لا جديد عنده . 


تالتب سقو الحا فيل نيخط 
و عدم وعيه إلا بما حول بدنه مباشرة, كفر . 
ون هذا الخطرو الكفن : يقع العقل.. 


من لا يستطيع أن يفسر أي حادثة أو كلمة بتفاسير متناقضة , فلا عقل له . 
وه لا مسسقطيم:] ديه هذى" الثانا قهرات. ,نفل مدان ل 


يآهل الجهاد الأكبر , عليكم بنوم الولي , أي المضمضة . 
علامة الخذلان و الانحدار , أن تولد في الجنة فتجري إلى النار . 


قال السائل : هذا السؤال يظل يراودني » وهل سيعرف احد قيمه الجنه قبل ان يذوق النار! 
برأيي الانحدار الى النار هي نعمه على هيئه نقمه وبدون هذا الانحدار لا يمكن تقدير الجنه ( طبعا 
بشرط العوده الي الجنه بإذن الله ) » ما رأيك ؟ 
فأجبت : نعم , لذلك قال " الله ولي الذين ءامثوا يخرجهم من الظلمات إلى النور " . فجعلهم أولا في 
الظلمات . و لكن القضية ليست ضرورية , لأن النور أعلى , و الظلمة اسفل , و الأعلى في غني عن 
الاسفل. 


كرك عق الشوة 501 كيو الدنيا و الأهزة ل دنهو التكبيؤاة القن "ولت كيت أكبيب لتنا 
و الآخرة؟ 
فقال: اجعل نهارك لكسب المعيشة لتعيش بحريّة و عزة , و اجعل ليلك للمحبّة و المعرفة , و في الكل 
كن في حصن الشريعة و السنة الشريفة , تكون قد أحرزت خير الدنيا و الآخرة و سرّهما . 
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كنا تشاكه حول تعتر مهادي لكلاه متك الأزمان + شمالة القلية عو يكال لشت ي#القال اففال :: 
حين كان أهل الآرض يعيشون بالعقل و باتجاه الآعلى, قيل " ارحموا من في الأآرض يرحمكم من في 
السماء" لأ ركدة يد هي ترك يه يساق لبهيرا بائلة و لله 
والكن جين هاء هذا الرماف الذى أصبيع آهل الأركن يعيشون بالجيل وياقهاء الأشقل:فإن المقرلة 
التاببي في" اريههرا موقي لأرخن ,داسك من فى السلاء "١‏ ون ريني كور يرا علا نيونهنا 
ضيه وها يطلبوقة شان كا مطلبوم محضيورا بالدار يو فلن إعانة بم طلى ادرو هل لتقا امون 
كنا تحب مكرن من باب الإقانة علئ الإنرو العدوان « الذي مستكلت اللقة و القير الإلبي لا:الرحمة 
و اللطف الإلهي . فتدبر . 


كذ الافتةروننن اللراضة اليك وا الشريق الاعما دي للخوانية الكلة :يففند الدرى ,و يخععفه لفقل 
وويورث السخط المتفجر . 
لاله الو هذا الاهي الكتروزات المصوى رن لاحن درطي في اوفرع كادي مكل من 
الحوادث السلبية. 


الحياة , شعر أو شر . اختر طريقك واعيا . 


دخلت مرّة على مكتبة الشيخ , فوجدت على مكتبته دفترا بخطه , ففتحته و قرأت فيه , فوجدته كله 
اعكرافناك. على مقا لاكنى ا فكار :و اطوههات لشبس دز تنا ولات عؤرموا قدو شدي :كله اهدرافياف 
أو تساؤلات , يلحق بعضها بعضا بلا فاصل فيه حل لإشكال أو إجابة , فاستغربت من ذلك , و حين 
جاء سألته عنه , 
فقال لي كان الإمام هلي غلية السناذة يقول للتسن داتيا ":سلودي قبل أن ففقدوني :" لآن صضدرة كان 
مليئًا بالعلم و لكن بسبب غفلة أكثر الناس فإنه أعرضوا عن السؤال و الإشكال فاحتجب من علمه 
بقدر ما أعرضوا عنه . و نحن نعيش في زمان يندر فيه من يحسن السؤال آو الإشكال , فنغفل نحن 
عن جوانب القصور في أفكارنا , أو لا يكون بياننا بأكمل صورة ممكنة , أو تبقى العلوم في قلوينا 
في ساحة ما بالقوة و الإمكان و لا تخرج إلى مساحة ما بالفعل و التحقق الظاهري . و لن انتظر 
أحدا ليسألني أو يُشكل علي حتى أخرج ما تجود به روحي, فمن انتظر أهل الغفلة مات هما . و 
لذلك عندي دفترا خاصا أصوّر نفسي في صورة تلميذ سائل أو خصم مُجادل , فأضع ما يمكن من 
تساؤلات و إشكالأث: .ومن فوائد هذا المسلك آنذي أكون مستعنا لكثين فج الأسئلة و الاعتراضات 
لأدني سبق أن فكّرت فيها بنفسي لنفسي . و أفضل العلم ما تحصّل في خلوة و سكينة . 
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الى مزه :3ف" التقنييةه أ اللشات جعل كلينه شروة "تاو ا 
و جعل 'ذكر” تناسب “بظر” 1 
كلما ازداد وعي المرأه و تفعيلها لبظرها » ازداد قربها من الذكور . 
المراة الذي تنظن لفركها كشرجها + ققد دخلت حيئ العهر ؛ 
و من يدري » لعلهم جعلوا “ فرج “ تناسب “شرج “ لأنه لا يخرج من كلاهما غالبا إلا الخراء ! 


كذ لذ لفاس لتقي رلوك و هيات القادن + 
إذاكاق الع الكاء ناه السط و الفتعى السيقة قاف على الح , 
و إن كان في قبض و فشل و غمة فآنت على الباطل . 


لفك هوخ نح ها ور ونامواقي حبك ةاعاهسة فى كلتم الكاضة بج كط | لحكدة لحان هذه 
الفائدة : 
وردت في القرءان هذه الصيغ الأربعة " لا إله إلا هو " و "لا إله إلا الله " و "لا إله إلا أنت " و "لا إله 
إلا أنا". 
وعتف يني ناز ل السلوك الأريمة إلى اللشى تعالن.. 
فأولا يسميه " هو " لأنه يعرفه و لكنه لا يعرف اسمه , 
ثم يعرف اسمه فيقول " الله " , 
لوايشيدة وحده قي كل هيه فقول" اننا" + 


ثم لا يوجد غيره فيقول " أنا " . 


لزلا تفرفنا كمسلمين . ما “يلغ زنننا الى العالمين:: 
"ومن آياته اختلاف السنتكم و ألوانكم 0 
اعترض معترض بدون أن يفهم عنى الاختلاف المقصود في المقوله أعلاه . 
فرددت عليه بأن فهم المقوله قبل الاعتراض عليها شرط ضروري و بدون خبره عليك أن تسكت . 


اختبر حدود المرأة , قبل أن تتدلل عليها . 
و أحيانا لابد من المخاطرة بالحدس لاكتشاف مساحات جديدة . 
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سألت الشيخ مرّة : كيف أتعلّم اللسان العربي الفصيح ؟ 
فقال : كما تعلّمه العرب الفصحاء في البادية . 


قالت سائله : قال لي طفلي التالي (»أمي سأقول لك معلومه . هل تعرفي ان لغه القرآن هي ليست 
لغه عربيه عاميه لكن هي ايضا ليست اللغه العربيه الفصحى ) هل ترى في كلامه فتح ؟ 
(بِلِسَانٍ عَرَبِي مدِين) هل اللسان العربي المبين مختلف عن اللغه العربيه الفصحى مثلا ؟ 


فأجبتها : كلامه صحيح من وجه : و هو أن " العربية الفصحى " المقصوب بها لسان العرب النثري و 
الشعري . أما " عربية القرءان " فهو فوق النثر و الشعر و فوق مستوى ألسنة الناس , بالتالي كلامه 
دقيق جدا . 


تجاههم ؟ 
لا يكن ظاهرك هيبة و باطنك خيبة . 
على | لأقل كن ا لمكن 


سالك الشت عو الأنك] نالكاديدة القرية لقي عذفي 1ن [التضوف مقطا مل اه عن سالا 

فقال : من ظنْ أن في علم التصوف استعارات , سواء استعارات صوفية من صوفية , أو صوفية من 

غير مسلمين , فذهنه مستعار و هو حمار . لا يأخذ الصوفي إلا من ربه , أما وسائل تعبيره فلا 
حرج. 


يوج شي مع اللقلك:وامخلبة الغد جين تعمل على :رفع الأغترا نات الموجية إلى شنو ء الم يفول 
علينا نحن و لم نكاشف به بأتفسنا . 
لا أدافع عن ما ليس لي فيه يقين أو قوّة . 


أعظم و أجل ما أخذناه من الله و رسوله و أولياءه هى : ذكر الله . 
ولو دخلت - جدلا - سبعين آلف شبهة على كل الدين و كل الطريقة , فإن ذكر الله كاف بذاته عما 


0 
2 


سواة دى كل :ما سواة خاد» له" قل الله !ثم درفه :في حوضهم يلعيؤة: ". 
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"فلل الحخة النالعة. 


" اقراً كتابك " 
و ليس كتاب غيرك . 


أن يحل عليك مصير مثلك الأعلى , 


لأتتوقن' القافلة لوت يمحن الجمال 1و الركات:. 
اللهم إلا لدفنهم على استعجال . 


قال سائل سيئ الآدب في السوّال و لكن احتملته لشيبته و سأل نفس السؤال أكثر من مرّه في 
مقالات متعدده : ما تقصد وضح ؟ 
فآجبته : لا يوجد "مقصد" للكلمه العامه . يمكن تنزيلها على مواضيع متعدده . 


إنما الوجود : كان و أن . 


سألت الشيخ مرّة عن هذه "الأديان الجديدة الروحانية" المخترعة في هذا الزمان التي تدّعي 
الروحانية بدون الملل العريقة , فقال : 
كيف يوجد الحس بالقدس بدون دين الله و رسوله . لا يُعقل . 


كل شيء يدل على الذكر , و الذكر غني و يُُجمل كل شيء . 


كل هآ'في الكو يقول إما "يآ قها و" أو "يا وتحفنا" رو الكون نفيته يقؤل "يا انه“ 
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قال لنا الشيخ مرّة في بداية أمرنا : 
يا طلاب العلم , ستأتي عليكم أيام تجدون في أنفسكم شكًا و كفرا , فدعوا هذه المسائل و ادخلوا 
في غيرها , فإن الحق فيها سيظهر لكم إن شاء الله بعد حين . 
أقول آنا أهبية على حة هذا القول حمل ىتفصناة: 


لسان العرب لسان قلب . 
و مثال ذلك أن نفي الحسن لا يساوي إثبات القبيح . 


تكله انل نيا 9 محسين رإ ل عابي فلي ل 


فزت طامنا ل لشاف وبين برقم نكن هه الفا 
و عند المسلم , الحكمة وحي من وحي الله " و من يوّت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا "و كما قال 
الح عدي عل الساحه "لق متك بالمكنة ". 


أنساةالعلقية إلى كلنة ا"كفرة كما نازوا إل كلنة "نان : 
كفر تعني تغطية و ستر و حجب و جحد جوانب من حقيقة الشيء . فقد ترى كل جسم الإنسان و 
لكن لا تقرٌ بأن له معدة أو كلية , و هذا يعتبر "كفر" . 
اعرف هذا , حتى تفهم المقصد من قول " كفر " عند من لم تصبه لوثة السلفيين و الحداثيين . 


سانل 
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نوم أهل المعرفة قوة , 
" لا يستوون " في أي شيء . 


كا قال الضق: "هوه للقن مح تمر 


الوهم صورة العقل , 
والففل,ضورة الح 


هذا تعليق كتبته جوابا على مجموعة كانت تتناقش حول مركز المرأة بين التحقير و التفخيم . 
" ( لآن كل التعليقات جاءت في طرف سأعلق من طرف آخر ) و نقول: بين تحقير المرأة التام ( كما 
هو قول طرف ) و بين تقريبا دعوى عظمة و عصمة و شبه ملائكية المرأة ( و هو الغلو من الطرف 
المقابل الذي يصدر غالبا كلما ذكر قول الطرف الأول) يكمن الحق . و أما ضعف عقل المرأة (عموما) 
فهو أمر يشهد له أنه لم يتم إنجاز أي إنجاز ذي بال على المستوى العقلي على مر التاريخ من قبل 
المرأة , لا علم و لا ملّة و لا فن و لا شيء يُدذكر تم إنجازه من باب التأسيس على يد أي امرأة , و إن 
وجدت امرأة تفلح في جانب من هذه الجوانب فهو نادر جدا كما هو معلوم و تكون دائما تحت ظل 
علم أو منهج أسسه الرجال . و هذا أمر لا يحتاج إلى غلو و تعصّب بل هو حقيقة معلومة مشهودة . و 
أكثر ما تتذرع به النساء هو أنهم يقمن ب (تربية الأطفال) و هذا احتجاج عجيب , فإن النساء كما 
الرجال أيضا على مر العصور و تحديدا في هذا الزمان الحداثي يقرّون بأن الوضع العام 
للأخلاقيات و المستوى العقلي للناس هو في تدّني مستمر و سفالة , فهب أن المرأة فعلا هي المربّي 
للأجيال , ألا يشهد فساد الأجيال على ضعف تربية المرأة و "قلّة عقلها" في هذه التربية . من جانب 
آخر , الكل يعلم - و هذا أمر عالمي - أن المرأة "كثيرة الكلام" و لكن ما هي "قيمة" هذا الكلام غالبا ؟ 
الرجل يتكلم فتخرج ملل و عقائد و فلسفات و علوم , المرأة تتكلم كثيرا و لكن ما هو المضمون (غالبا - 
و أشدد على غالبا ) ؟ لا شيء تقريبا , هواء في هواء , هذا أقل ما يقال , و أكثر ما يقال أنه غيبة و 
نميمة و هذه اشترت كذا و تلك قالت كذا . الخلاصة : كل ما سبق و غيره هو الذي قام عليه القول 
التقليدي نحو المرأة. و أيضا لآن المرأة غالبا لا تستطيع أن تنظر للأمور بموضوعية , هي تشتهي 
الرأي فتقول به بغض النظر عن آي شيء آخر , و من آدلة ذلك أن كل امرأة تقريبا ستقراً ما كتبناه 
هنا ستتعصب ضده لا لشيء إلا لأنه ينقض ما اشتهته من الرأي السائد حول العظمة و العقلية 
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الجبارة للمرأة التي خرجت قبل بضع سنين من هذه الأزمنة الحداثية المظلمة التي قلبث كل شيء 

رأسا على عقب و خربت الموازين . و لكن قول حضرة النبي عليه الصلاة و السلام "كمل من الرجال 

كثير و لم يكمل من النساء إلا أربعة " دليل على أن المرأة ليست قاصرة وجوديا عن الكمال , بمعنى 

أنه لا يوجد خلل عضوي جوهري فيها , و لكنه دليل على آن المرة قابلة للكمال من حيث النظرية , و 

لكن قلّة من النساء - للعوامل المذكورة هنا وغيرها - هي التي تفعّل هذا الكمال الذي يمكن أن تبلغه , 

و من هنا قال الشاعر المحمددي صاحب البردة الشريقة عن السيدة زينب عليها السلام أنها ورثت 
كل كالات | الصطفئ :و الولو الننوة الكانا امعواء.افتافل كر 


قالت امرأه : طيب بما ان معظم النساء كما تقول وانا اشهد على ذلك بالرغم من انني امرأه؛ فتربيه 
الاطفال يجب ان تنتقل الى الرجل حتى ما يروحوا الاطفال في داهيه !ايش رأيك ؟ 


فأجبتها : الأنسب : تعليم المرأة ما تحتاجه لحسن التربية من جهة , و جعل الأطفال يتعلمون - كما 
كانوا- من الرجال و الكبار من جهة ثانية . و بهذا يحصل التوازن التقليدي في هذه المسألة . 


القلم العقل , المداد العلم , اللوح النفس , القارئّ العبد , الكاتب الرب , المكتوب الموجود , الخط صورة 
الموجود , اللسان معنى صور الموجود , 


القراءة عن حياة الحيوان , في معظم الآحيان , أمتع و أفيد و أجمل من القراءة عن حياة الإنسان . 
ولا يوجد شيء يفسد علاقة الإنسان بالحيوان مثل الاعتقاد بن الحيوانات لا تملك عقولا ولا أرواحا و 
لكتوا مون" المقهيكا نكي " أى أشراء "تتصيرك الفووزة 17( الفروزة ماكحاب هذا القول 
تعني شيء يشبه برنامج الكمبيوتر الميت ) . 
أتحدى أن يوجد آي دليل يثبت أن للإنسان "عقلا و روحا " إلا و نجد مثله عند الحيوان إن لم يكن 
أشد منه . 
التنظيم عندهم , المهارة عندهم , القوة عندهم , الذاكرة عندهم , الخيال عندهم , الاجتماع عندهم .. 
الخ . 
غلى اللنترض البدكئ البحت ‏ العيواناك: أفوى رمن الانمتان مرا هل لا تحهني::و ا لأمكلة كتيرة , 
سرعة الشيتا تجعل العدّاء الاولبي يظهر كالسلحفاة , نكاح الأسد يجعل فحل الفحول البشري يبدو 
كالآغوات , العنكبوت يمكن أن يعيش بلا ماء لسنة , و الجمل معروف في الصحراء .. الخ الأمثلة 
المغزوفة في شدئ الجؤانت: 
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احترام الإنسان للحيوان ليس مبني على مجرد نزعة غوغائية - مناسبة للحداثة جدا - في صبغ أي 
هئ يعاعاقة الاتقدرف اساسا لا اللجه إلاالضعك:اللحقري السديي الحداقى. يل فق اختراء اللمقا 
المعنوي للحيوان و ترتيبه في سلسلة الخلق بل و مقاماته الروحانية , وهل تظن أن الله تعالى 
سيضرب لنبيه المثل بالقسورة ( الأسد ) لو كان الأسد "مجرد حيوان" ! 
لكل حيوان مقام روحاني معيّن , و لكل حيوان أسرار خاضة به . و العلم التقليدي للطبيعة السفلية 
يظهر هذه الجوانب من الحيوان , و التي - بالجهل بها - يزعم الحداثيون أن " القدماء كانوا يعبدون 
الطنيكة و الحيزانات" على اسسامن مسا هدتيم لحم التقدين الغكليه للكيوانات عند أهل العراقة 
المتقالذة نز العرقة الحقلية الراقية, 
ذفن الأنون الدزوفة فئ العف كاسا ر«مافيية 2خ الندى هليه الحداؤة و السافه لبقتن كيان 
قط اللبه!إلافي شان الأضحية العزوف :وله تأويله كنا قال الشبخ الأكين أنه لكدري روح الأنماء 
عق هذا" اليكل الطتدادى لترهع الى مقا ماتيا العلوية > ورتعفيك أنه دي الحكة الالنة حيرا نات “قلق 
كانه الخجراناث مكرة: أنذا ن فاضة لا وحدت فى الحذة الفاقرة: 
قل مثل ذلك في "الطبيعة" كلها . 
العلم بحقائق الطبيعة ( ليس "فاكتس" الحداثيين ) هو مقدّمة ضرورية لاعتبار الطبيعة انعكاسا 
و الجهل بها هو مقدمة تدبير الطبيعة بالمصانع و الحديد المبالغ فيه و بقية الاستغلال القبيح و 
العشوائي المعروف عند "المتطورين" من الهمج . 
" سنريهم ءاياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتي يتبين لهم أنه الحق , أولم يكف بربك أنه على كل 


لا أحد من الحداثيين تقريبا يبالي بأن يفرض مذهب الجبرية على الطبيعة و ما فيها , 

و إلى الآن لم أستمع لآحدهم و هو يذكر أن النجم و الشجر لهم إرادة حرّة بالرغم من اعتقادهم 
تاوق كلها 'في 'الطبيعة من :حية الاضل > إل لاامتعالياة عدهع فالطبيفة جبرية , هذه عقيو : " 
علمية " . 

و لكن - و هنا المفارقة - إذا جاء إلى الإنسان أراد أن يفرض عليه مذهب القدرية و حرية الاختيار . 
كيف عقلوا الجبرية في الطبيعة و القدرية في البشرية , هذا أمر أمر و هذا أمر عجيب . 
القرءان يقول عن الطبيعة " أتينا طائعين " , و يزعم الزاعم آنها مكرهة أيا كان تفسيره للإكراه . (و 
حتى الإكراه دليل على وجود إرادة حرة ! ) 
الكون و ما فيه حي مريد عاقل حسب درجته . 
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غاية الزخرفة عند المسلمين هي تحويل المكان من صفة كمّية إلى صفة كيفية , 
حدى تفاني لكان يقارم ل دظمع هر 3 للعرالة! القدمي فو اللرية : 
المكان الذي له لون واحد و هيئة فارغة متصلة , كمي , ميت , سافل . 
ولذلك كانتي :الأشكال الهتدسية ( التي تعكين حقائق الخيروت )بو الرضومات النباضية ( الذي تمكن 
حقاتق الملكوت )التحزل المكان و صفق من موت الك إلى حياة الكيت.. 


من علو الحرف على العدد , 
أنك لا تستطيع أن تعبر عن حقيقة الحرف إلا بالحرف , 
و لكن قد تكتب العدد بالحروف . 

و إنما كتب العرب الأعداد بالحروف - كما هي في القرءان كله مثلا - حتى لا يسقط الناس في هاوية 
التفكير الكمي , و إن سمحوا بعد ذلك بالكم البحت في الشؤون الرياضية البحتة و ما شاكلها 
حصرا مع صبغ تلك الآمور أيضا بكيفيات تمحو السمة الكمية البحتة عنها - الهندسة و المباني 

كمكال . 
الحرف كيفي , و العدد كمي . 
والتحرف فوق العدى:, كما "ان الاسيماء السندى فق نا يكن هه والإأحهناوة * إن كل تفن فى 
السموات و الارض إلا آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم و عدهم عدا " . 
وحرة هك مقن تمنين "هذا قوق العن " أو" هذا قوق الأحهاء " عن الأمو العظينة ,لأآن كل 
معدود فهو في حكم النافد و المفقود و المحدود . 
الأشماء العفقى ابنناننى المكووات امهلوقاف كذلك فاج الكيفية هموكزامن التتلطنة القدسعية بو 
العكس تماما حين يسيطر الكمَ كما هو حال الزمان الحداثي و صدق مولانا عبد الواحد رينيه غينون 
عستي هذا الرنان اتنلفلتة الك" , 
" ولا يُنبئتك مثل خبير " 


كل مفكّر , لابد أن تآتيه بعض الأيام التي يشعر فيها بالكآبه و الغم و القرف من كل شئ , 
هذا هو ليله » و هو مأمور أن يسكن فيه , و لا يحرّك ساكنا , و لا يتّخذ قرارا مهما » حتى ينجلي عنه 


اللو نالفي 
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لى استطعت أن اجتمع بالذين اسسوا نظام التعليم الحداثي لقلت لهم : 
لا تبقضوا العلم للناس - خصوصا الصغار - بفرضه عليهم قهرا و تقييم بالدرجات الكمّية , 
لعنهم الله ! ساقوا الناس إلى الجهل غصبا . 


كل حقيقة قرءانية أو حديثية , تم وضع آراء متعددة حولها لإخفائها بالتعددية . فلا يغرّنك تعدد 
الأقوال في المسالة عن القطع بأحدها و تيقنه . فإن البواطل لا تطمس أي حق . 


اليو النشون مو لإامذ الاح من االتنادين فى ذلك [الامنة اللو ستولةي وبالباقى :في نوا 
أن كان النيع دقفي نا 3 السل يز القوةك و المتحفىى الظاحه :فد] "متف أن تاذي يعطو لانت 
طقل لخ قرا :| تكلم دحوم مرع شق وكا :| رضن فى جلك ذا إلى كلقماح. و تسعليم لكر وا.الق ا ا 
اليم" إلى "الاين "سو افون روا قي كتاي ,ما طتله حال الزيخال اليه :'وجما طتك بعال 
"ق إنا له لحافظون” 


أي حلقة حوار أو درس , لا يترأسها شخص , فمصيرها الزوال و الفوضى و تشتيت الفكر و تبلد 
الحس . 


لا يمكن للعارف بالحق أن يكون متساهلا , 
ولا يمكن للجاهل بالحق أن يكون طيّبا منفتحا قويا . 


الإنسان نفس و بدن , و الروح إفاضة تأييد من لدن ربنا سبحانه . و تتروحن النفس و يستروح البدن 
كول سن اناه 
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آية الروح التعلم , و آية النفس التزكية , و آية البدن التمتع بالمأكل و المنكح . فمن كان يومه تعلم و 
ذركنة وى فمقة فقن حيزت #1 الدنيا ف الآخرة مكداقيرهنا : 
و الاسم الجامع هو العبد . و آية العبودية الذكر و الدعاء . 
فإذن هذه هي الصلوات الخمس : الذكر و الدعاء و التعلم و التزكية و التمتع . 
خظ فحن الوخون حطل من عدو :ا افون الحهبة, 


سبل السنائل : هل العقل هق الررم؟ 
فاخناة: العقلرفعل) من اهحالالرواع:: 
العبودية فوق الروحانية . 
لأن الروح عبد من عباد الله . 
كان عباتي لديف ذا ننم تضق في لاعن بلع رقنا ف اكد ومع رق ودر 
و هذا هلال أهل الذوق . 
لفك كوانين اعلو امدق بن كرحن الخرابين؟ كان | نحيق "افكت “الاين يذل علقيم اقعاء 
الكوة كلش خط سول" الله 
عقا القرداق عمل انين 


سألنا الشيخ مرّة عن تلخيص هذا الأمر فقال : 
قولوا " لا إله إلا الله " و كونوا مع من يقولوها . 


عجبا ممن يرى أن لا وسيلة بين الحق و الخلق , بل يعتبر ذلك من الشرك , و هو يقراً قول بني 
اسرئيل لموسى " ادع لنا ربك " و يرون موسى يستجيب لهم و لا يرميهم بالشرك و لا يأمرهم أن 
يدعوا الله مباشرة ليخرجم لهم الفول و البصل . إن القوم بلا عقل . 
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إن كان التوسّل بالمخلوق ثابت لمن يريد الفول و البصل , فما بالك فيمن يريد أسرار العقول و حقائق 
النقل . 
نعم , إن المتوسل به هو ظهور أسمائي فهو عين الحق تعالى باعتبار , و كذلك المتوسل إليه , و 
المتوسل به , و لكن لكل مرتبة حقوقها , و الأنبياء و الآولياء وسائل فيض البركات و المعلومات من 
الخواله 'الخلوية إلى العا لم السفلية: 
"وها تناك ركد العا ثم 


أقنافك أ جد المتلقية ##وايهنا قالوا :كما عيد سندك) + 
كلام الله معقول . 
" يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه " . 
فرّع على ذلك إن كنت من أهل التفريع . 
دوا اختلافاتكم إلى سورة الفاتحة , فإن وجدتم حلا و إلا فاعلموا أنه عفو و سعة . 
كل ما لم يكن من أول الخلق , فهو باطل . 
كلما زادت السمات , علت الدرجات . 
ترجموا كتب رينيه غينون و فيرئتجوف شوون و طريقتهم و لو بوزنها ذهبا . و اجعلوها في كتب كبيرة 
سهلة للقراءة المتآلمة التدقيقية و الدراسية و ورق فخم و خط جميل واضح . ثم اشتروا هذه الكتب و لو 
بوزنها ذهبا, و سافروا لها و لو حبوا على الثلج . فإن فيها قوّة البعث في هذا الزمان . إن شاء الله و 
نطول والاا'قوة الأحبالته " هل أتيفك: على أن تعلمقي مما علمت ويقتن)'", 
الشعر العربي للمسلمين , جنة و راحة و كنوز و معجزة . 
الحون تفلي نفينة رفيول الل 
و الكمن :1 على نفية السنلمة. 
واالحودةه على تفية العلمادى العرقاء واولا الل 
( لو خرجت هذه من قلبك حقًا , فعندها تكون وصلت إلى المعنى ) 
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علموا أولادكم - و أنفسكم من قبل و مع و من بعد - المتون العلمية و الآدبية و الشرعية و الشعرية . 
علموهم التبحّر في المتون و استخراج اللامتناهيات منها و استثمارها في ظاهرها و تداعياتها . 


سالضييةة ا لشنة: 1انا'مالت الحماضيومغع الحداكة وكندة: السدة» 
فقال : لأن السقوط من الحبل أهون و أسهل بكثير من صعودة . و السئة العالية بعلومها و آدابها 
كالجبل , و الجماهير عادة كالنمل , و كما يقال فإن المكان الوحيد في العالم الذي لا تجد فيه نملا 
هو قمم الجبال . فلما جاء آرباب السلطة بالحداثة و جعلوا رموزها رؤوسا للجماهير , مالت الجماهير 
معهم إلى الهاوية . 


سؤال سهل و المفترض أن يتم طرحه دائما و تفعيل جوابه و تنفيذه , و لكن مع ذلك لا تكاد تجد أحدا 
يطرحه أو يفكّر فيه بجدّية و يعمل بمقتضاه , وهو التالي : 
إن كانت الصناعة "التكنولوجية" فعلا "تقدّم" عظيم و باهر للإنسان و في سبيل راحته راحة لم يشم 
مثلها "المتخلفون" الذي يعيشون تحت نظم تقليدية , إن كان الأمر هكذا فعلا , فلماذا لا يزال جماهير 
الناس في كل مكان مجبرين على العمل ثمان ساعات يوميا , و أحيانا أكثر بكثير , خمسة إلى 
أحيانا سبعة أيام في الأسبوع , لمدّة خمسين سنة حتى "التقاعد" , كل هذا في سبيل أن يؤمن عيشه 
الضروري - الغير كافي بارتياح بالنسبة لعموم البشر؟ 
فهمنا , القدماء كانوا بقر لا يفهمون فيضطروا ان يعملوا بأيديهم و بآلات بائسة فيضطروا إلى القيام 
بوظائف كثيرة في سبيل تأمين عيشهم ( هذه خرافة و لكن لا بأس لنقبلها مبدأيا ) , 
حسنا , جاء أهل الخبرة و الفهم أخيرا للأرض و اخترعوا كل الأشياء المعقدة التي لا سبيل إلى 
حصرها , فما النتيجة ؟ هل استرحنا من العمل أم أننا تحوّلنا من العمل في المزارع و البحار 
الطبيعية ( و هي الآن محل الإجازة السنوية ! ) إلى العمل في صناديق كتيبة و مكاتب تعيسة أو لا 
أقل مغلقة مسممة للنفسية ؟ 
لماذا يعمل "المتخلف" ثماني ساعات في اليوم , و مع ذلك يعمل "المتحضر" ثماني ساعات في 
اليوم ؟ 
هذا أقل مايقال في توضيح هذا السؤال . إن كنت تعرف جوابا أو تعرف أحدا يعرف جوابا - و لن 
تجد لا أنت و لا غيرك - فتكرّم علينا و أرسله . 
و إن لم تجد - و لن تجد لأنني أفكّر في المسألة من تسع سنوات و لا أظنك أذكى مني بكثير - فإذن 
اعرف واقع الأمر . و هذه استنارة كافية الآن لتبني عليها لاحقا أمور أخرى إن شاء الله . 
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لا يوجد شيء - حرفيا ! - يقوله أرباب عقدة النقص عندنا ( وهم الذين كلما ذكروا أي شيء 
بخصوص تقاليدنا العريقة اشمازت نفوسهم , و كلما ذكروا أي شيء "خارجي" استبشروا ) إلاو 
وح مكل هذ الشنيء :إن الميكن أخوى ,منة أيضنا :في "الشارع":. 
ولا شيء واحد ! 
ومن يستظيغ أن.يأثينا يمكال وأحد على "سلبية" في شهرة تقاليدثا و ثمارها الأرضية لا تنطر إلى 
وضعنا الحالي الممسوخ الذي لا هو شرقي صحيح و لا غربي صحيح - و لا يوجد مثل هذه الثمرة 
السلبية أو أَشْد منها عند "الآخر" , فسنتوب على يديه من كل هذه الشراسة ضد الحداثيين و 
أشباههم . و لن تجد ولا مثال واحد . 
أذكر مرّة بعد أن قلت مضمون العبارة السابقة , قال لي شاب رجع من أمريكا : إن أبويكر حارب 
الذين منعوا أن يدفعوا لحكومته ضريبة الزكاة الدينية , فهل يوجد شبيه هذا في عصرنا الحداثي ؟! 
فأجبته : آتيك ليس بمثال واحد بل بمثالين من تاريخ أمريكا نفسه , و آتيك بسياسة عامة معمول بها 
في كل البلاد الآن و منها أمريكا . و لكن يجب أن تعرف أولا أن الزكاة التي حورب عليها من حورب 
هي من باب الضريبة التي تدفع للدولة مقابل ما تقدّمه كالحماية الأمنية مثلا , و لذلك كان الذي يدفع 
الجزية من غير المسلمين لا يحتاج أن يدخل في الجيش . علما أن مقدار الزكاة و الجزية لا يساوي 
عُشر الضرائب التي يدفعها الناس غربا و شرقا اليوم لدولهم . 
أما المثال الآول , فالرئيس جورج واشنطن , عندما رفض المزارعون في نهايه القرن الثامن عشر أن 
يدفعوا الضرائب لحكومته , أرسل جيشا لقمعهم , و استقام له الآمر بذلك .بعد أن عصوه مسلحين . 
أما المثال الثاني , فالرئيس جون آدمز , أيضا بعد واشنطن بفترة وجيزه , رفضت بعض الجماعات 
دفع الضريبة للحكومة , فأرسل القوات العسكرية لقمعهم و إجبارهم على ذلك , بعد آن هاجموا 
مقدرع بوانت الحكوية الانحا دنه . 
في المثالين » رفض أناس السلطه الاتحاديه » و عزموا على أمرهم بالقوّه » فلم يقبل “اختلافهم معه” و 
“كرنه رأيوم" و اخصاراتهمالشخصيةافي العياء:* الذي هو “حو ققرين الصين “الطبيعي 
للإنسان ... الخ الكلمات التي لا تصلح عند القوم إلا للشعارات الخطابيه . بل أرسلوا جيشا ليتعامل 
مع العاصي للحكومه الاتحاديه - آي مجموعه أناس أرادوا خضوع البقيه لسلتطهم ! و دعك من 
التعابير الجوفاء التي تخفي الحقيقه - و ليروه ثمن العصيان . 
أما السياسة العامة اليوم , فجرّب أن لا تدفع الضريبة في أمريكا أو تتحايل على الحكومة في بضعة 
دولارات من القيمة المفروضة عليك , و أنصحك قبل أن تفعل ذلك أن تأخذ معك مراهم جلدية 
لكستفملها في الستحن ! 
و الأآمثلة لا حصر لها , و التحدي قائّم . و إلى الآن , و بفخر , لم يستطع أحد أن يكسر هذا 
التحذي . "فلله الحمحّة البالغة " . 
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ترقبوا الكفر و النفاق 


بدو لون عدن | اكورستوو لقان ,او كل درون رحبا اند 
وَذلك لله إن كان اح الف سيمابل الملكريو كان هذا العيه عدر مدال بلفتسة, كاله مؤوع) ,'أكنة 
أغبر قبيح المنظر , فإنه من رحمة الوزير به أن يضع أمامه مرآة تعكس صورته له , و إن غصبا عنه , 
واكحقه, أن يتطر فى مراة للفلا فختلوهن الحهاة في طريق العادج أضاد ا هذا هى عمل بوره 
التوية . 
ولهذا سميت " التوية " , و الله المستعان . 


من المشركين المقصودين في قوله " فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم " ؟ 
الجواب : لا تذهب بعيدا , اقراً نفس السورة بل نفس الصفحة , و هم : 1- الذين نكثوا أيمانهم بعد 
عهدهم . 2-بدأونا أول مرّة بالقتال و الاعتداء . 3- نقصوا من شروط العهد بيننا . 4- لم يقبلوا 
شرطنا في العفو عن اعتداءهم و هو التوبة و إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة . 

و إلا لوكان المقصود كل مشرك - عقيدة - و كل من ينطبق عليه لفظ المشرك , فما العمل في 
الاستثناء " إلا الذين عاهدتم من المشركين " و ما العمل في " و خذوهم .. خلوا سبيلهم " إن كان 
الواجب قتلهم من أول رؤيتهم . و ما العمل في " أبلغه مأمنه " بعد وقوعه في أيدينا . 
بالإضافة لباقي القيوب التي تبين أن الكلام إنما هو عن أناس نكثوا أيمانهم , و هموا بإخراج الرسول 

و هم بدأونا أول مرّة و هم من المعتدين ولا أيمان لهم , و لا يرقبون فينا إِلَا و لا ذمّة و لى ظهروا 
علينا لأباحونا عن آخرنا لو استطاعوا , و غيرها من القيود . 
ولو كانت الغاية إبادتهم كلهم , لما قال " لعلهم ينتهون " , و لكن لأمر بالإبادة نضا بلا أي قيد من 
نوع أو درجة . 


4 1 | الذين ع[ا ١‏ أي ا : ينقد ٠.‏ !آ ا 


الورق عبد القلم , و الخط قيد على الورق و إطلاقه الفراغي . 


فاغاقي + ,]ترك المحضبهة الانإن كنم امتتطيع أن افكليا .ولا افك التشة الايعد ان الحو قدي 
معقول منها , و بهذا أكون على بصيرة فيهما . 
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م 


أعداء المسلمين ينتظرون منهم أن يغفلوا عن قوّتهم العسكرية و قوّتهم المالية "الاقتصادية" , حتى 
يميلوا عليهم ميلة واحدة . فخذوا حذركم و ادعوا و نمّوا هذا الأمر , السلاح العسكري و المتاع 


من لا نظام له في نفسه , كيف يكون له نظام في دولته " إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما 


بانفسهم 


كبوا للنقارن | لأبرسي ءالتما لبه جر ولاه رفاك قا لهي وقد فو لضان شيو اكد 
بالقرءان ١‏ 
9 ل 


فنون المسلمين "الحفيفيين" أربعة : الخطاو الغتاء ئ"الرياضيات و الهنسة .و علوفهم لا حصر لها : 


أفضل وقت للكتابة حين لا تريد أن تكتب , كما أن أفضل حال لمرور الرياح من موضع إلى موضع هو 
حين لا يوجد حاجز في البين . و الإرادة السفلية تحجب فيوض الروح العقلي . 


( كنا في جماعه و فيها أحد أصحاب سوءٍ الأدب ؛ فعرّضت به في هذه الكلمات و كنت أوجّه كلامي 
لآخي الحاضر ) 


تذكّر دائما أن أظفار قدم يوسف فيها نور و جمال أكثر من دماغ أبي لهب و ابن سلول . و لكن ابن 
الهمة . 
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تذكّر أنه أحيانا في ناس لا تحسن السكوت و بلع الفكرة , 
فالفكرة في حلوقهم مثل الحجرة , 
انتبه أن تكون منهم , 
ممن القرءان لا يجاوز تراقيهم . 


يقول مولانا جاال الدين : 
من لا يعرف الرقص لا يعرف العشق . 
اجعل أرواح القرءان ترقص في قلبك , 
فتذوق عندها طعم الحق و لذّة الصدق . 
و احذر السلوليين , 
ممن يقول عن الكفار آنهم خير من المسلمين , 


آمين . 


أي عاقل , اسمع الحكاية , 
لعل الغفلة ترتفع و تتوقف عن الشكاية . 
هبط نسر على شجرة تحتها حمير , 
ثم جاء فقيه رباني متبحر نحرير , 
فنظر إلى النسر و قال " سبحان الله " . 
فقالت الحمير : لعله يتكلم عنًا و معنا ! 
فقال الفقيه : ما للعلماء و الكلام مع الحمير ! 


فاج رفون آنا سان كك دن 
سقف تمالفاي عابنا حقيقة 6 : 
ذل فلك زاك للشو هه احفر 
فالتفة هوله الوان من ,الحفيود , 
قال كنا الخريية البافين " بها اللك العو الي "7 
فقال الملك لوزيره : آلا يفهم هذا أدب حفظ الحدود . 


و هي من مواهب ربك , 


و اقرأ إن شئت " الرحمن علّم القرءان " . 
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التراب سافل و الروح عالي , 
ففرق بين المسجون في التراب , 
و بين العالي الإلهي , 
" فسجد الملائكة كلهم أجمعون" بسرٌ الكتاب . 


مولانا سلمان صاحب الروح المحمدي , 
المدد مستمرٌ لك لولائك للسرٌ الفاطمي , 
استمع لنداء أصحاب النار حين نادوا أهل الجنة ليلتفتوا إليهم , 
فتعالى أهل الجنة عن النظر إليهم , 
كذلك المهرج يقفز و يصيح و ينوح , 
و يظن أنه بذلك سينال حظوة ليدهم . 


دع عنك لوم الغافل , 
لو كان فيه خيرا لما عادى العاقل , 
يحسب أنه على براق النبي , 
واحستراه على مستوى الشقي . 


قطب العالم و باب الحقيقة , 
خليفة الله و روح الطريقة , 
تنزل عيسى المعنى لليهود , 
أرادوا من جهلهم صلبه على العود , 
فرفعه الله عنهم و عن كل حسود , 
أنى للميّت أن يتبارك بحضور بحر الجود . 


أي إنسان يا روح العالم , 
يا حديقة الحقيقة و صديق الفاهم . 
دخل محمد سيد السادات , 
إلى حضرة الحق ذي الكمالات , 
فأعظاه القروان وقال له؛ 
مستسض هن معتا نه العدد! لزنا لات 
شاهنشاه باديشاه 
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حضره سلمان نور شاه , 
مجمع أسرار العرب و العجم , 
قبلة دعاء الملاتكة و النَعّم . 
أغرق العالم بطوفان عقلك , 
ولا تبالي بغرق الكلاب , 
فآنت متحصن في سفينة وليك , 
و للهلاك خلق المعادي للكتاب . 


أي عزيز آي جبار , 
أي إنسان آي مولى الآحبار . 
الضعيق الخسيس يرفع لواء المساواة , 
من أين له العلو إلا بهذه التفاهة , 
قل " يا علي ط و اترك المجافاة , 
و استمتع ببحر لذة المكاشفة . 


الله اللووس ا لمجو 
الله الله مفني الحدود , 
قلب بدن الإسلام , 
أي سيد كل إنسان , 
انظر كيف يطهر الله المكان بذكر الحقيقة , 
لا حاجة لعنف المواجهة فقط الزم الطريقة , 
كذلك سيفني عن قلبك خبث الجهل , 
التزام آل محمد و عر الشريعة . 


استمع للعبد و هو يقص القصص , 
وأسفل الس 1 أكدن تنمس 
سافر العاشق إلى بلاد الغربة , 
فكن بربك و قل " يا واحد " , 
فاصبح في عذابين بدلا من واحد . 
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كالزهزة المتاهية : 
في افضل الاحوال النادرة , الفلسفة الغربية لها منظر حسن و لكن ما إن تلمسها بقلبك حتى تشعر 
بجفاف بلاستيكي رهيب و شنيع يمحو اي اثر معتبر للحسن الظاهري - 
طبعا بشرط ان تكون اصابع قلب اللامس سليمة من الشلل المعنوي . 
" يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا و هم عن الاخرة هم غافلون " 


(هدف بلا هدف ) 
حفن الأغمالى الأمد ات تكو زائحةا فى خا روك ننه تكو :ميولة ذا قذلك هذ الطروفت: 


أشيري للكامخالة شياتعا :“لعب الزيجا ل :انوااغ الزواضياك الفوئهيو كمال الاجمنام : 
ظاهريا . في الظروف السابقه ‏ و حين كانت الحرب و الدفاع البدني المباشر عن النفس و الدوله هو 
الآمر الشائع , احتاج الناس إلى أن ينموا ثقافه تقويه الآجسام . فحتى استعمال السيف و الرمح و 
القوس كان يحتاج إلى قوه و تمرين مستمر . هذا من وجه . و الوجه الآخر , هو أن المرأه - 
كالحيوانات في الطبيعه - حين ترى الرجل صاحب جسم ضخم و جميل و صلب فإن أنثى الحيوانات 
تنجذب لذلك لآن - و هنا المهم فتأمل - هذا “دليل” على أن ذكر و مني الرجل قوي و يمكن أن يخصب 
تخصيبا ممتازا أفضل من صاحب الجسم الهزيل » فالمطلب الجوهري إذن هو انجاب الأولاد 
الأضكاء + زم فنا قناهى ذكون الميواتاة باهسامية : فالكر لذ ندع ب لتر كه ضباهب تفي 
سياسي خطير أو ورث ثروه جسيمه من أبيه . و كذلك قوه جسم الرجل تفيد المرأه من حيث أنها تدل 
على أنه قابل للعمل و الصيد و توفير المعاش لها و لآولادها لآن الآعمال في السابق كانت تتم يدويا 
غاليا:. فالخلاضة : الافتماح الشديد بقوّه الأيدان وكمالها الطاهري يقوة على مطلب الأمن - للدولةت 
و التخصيب و تيسير المعيشه - للمرآه . 
و الآن ما الذي حدث ؟ 
في زماننا: هذا الذي اتتشيرت قن الغفله “فلي "المعاضن ظارية تمسق هذا قفد كفن مق 
الذكود( و أنا كنت منهم بل من المغالين أيضا ) ممن يظنون ( بغير وعي حسب تجربتي الشخصيه و 
أظن مغظم البقيّه أيضا كذلك ) أن الاهتمام بالجسم بظريقه ميالغ فيها كما تراه عند هؤلاء الذين لا 
يعرفون شئ إلا التفكير في أجسامهم و تصويرها و المباهاه بها » هو عمل مبرر أو له أساس معتبر. 
نا الفاكيي:؟ نا مطلت الاق فإتنا الدوم فى وماق ومكن لشاك كي عتعيف البنه ليطن أن 
يتصارع مع فاره أن يخترع سلاحا يدمر به مدينه كامله محشيه بأبطال كمال الآجسام بضغطه زر. 
فالقوه اليوم بالسلاح التقني العالي أو بالسلاح عن بعد . فحتى “الخنيث” يمكن أن يطلق رصاصه 
على رآس آرنولد شوازينيغر و يريديه قتيلا هو و زنوده الجباره . 
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أما مطلب جذب المرأه من حيث التخصيب » فتجد من جهه أن طالب كمال الآجسام “يخصي” نفسه 
بالآدويه و الهرمونات يعني أصبح “دليل” بلا “مدلول” ! 

أ خظلب حب :لزاه تسر" لعيعه فرح اعد [خماء الجالة اللو عبن أن مضدرفة ماك 
تسمه واكدي: لان لوملا كف اصنيهف "ألية" أو “ذهنية" و له ميق إل الليل العمل اليدفي بل الغالي 
أن من وظيفته فيها عمل يدوي يكوءن تعيس الحال من حيث كسب المعاش . فالآمر انقلب تماما . 
النتيجه ؟ 
الجواب : كمال الآجسام و الرياضات البدنيه بشتى أنواعها » غالبا » هي مضيعه وقت . 
ولا تقول : و لكنها تؤدي إلى تطويل العمر . لآنه لا يوجد أي دراسه تثبت شيئًا من ذلك بنحو معتبر. 
و إن افترضنا أنها تزيد شئ من العمر » فإنها لا تزيد إلا بضعه سنوات بعد الثمانين آي بعد أن 
كك 3ن عبدة شدي أخوا عالافا حرو اللخرفة ا انه م !ا 
فإذن الآمر المعقول هو أن تهتم بجسمك بنحو معتدل , تأكل نظيف غالبا » و شئّ من الرياضه 
المتوسطه التي يجب أن لا تخلو من حياه إنسان متوازن . شئّ وسط و بدون “فذلكه” كثيره . 


و'قنن على لل حقنه الأعمال تن الأهواف:: 


لا يمكن للجميع أن يكون طبيبا أو مهندسا أو محاميا أو رئيسا . 
و لكن يمكن للجميع - نظريا على الأقل - أن يكون من العرفاء و طلاب العلوم العاليه التي تنبع من 
نفس فطره الإنسان و تتناسب معها . 
“الوظيفه” لكسب معيشه الدنيا و تحصيل عافيه البدن » و لكن “المعرفه” لكسب لذّه الدنيا و روح 
الآخره و تحصيل عافيه القلب . 
و هذا من أكبر الفروق بين الناس في دوله السنه . و الناس في دوله الحداثه . 
في دوله السنه , الإنسان طالب للمعيشه بوظيفه ‏ و طالب للمعرفه بطريقه . 
في دوله الحداثه » البشر يطلبون المعيشه و يسكرون آخر اليوم أو يدورون في حلقه مفرغه من 
الانحصار في مطلب المعيشه السفليه فقط و يعقدون الدنيا على أنفسهم و أمرها هين . 
و من هنا تجد مثلا ابن سينا رأس من رؤوس المعرفه و كذلك هو طبيب السلطنه . 

و كذلك النمط عند بقيّه المسلمين من المحققين : لا يطلبون المعيشه للمعيشه - كحال أهل الغفله - بل 
تظلليقة العحفية المعرفة + "فركسووة الذقانى لاخو “عن اله حبييق دراب الفا و الذكووة : 
أما الذي يطلب المعيشه فقط , و “يقتل الوقت” في بقيّه يومه » فإنه - يقينا - سيجد الفقر المعنوي و 
انحلال الحس في حيوته الدنيا » و أما الآخره فالسلام عليها “ خسر الدنيا و الآخره آلا ذلك هو 
الخسران المبين * . 
المسلة طالن كاسي: هذا :هو القالن :قاط نتهلية فيك 
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( من وحي جدي جميل - رحمه الله ) 
طريقتي في تقديم الأفكار مثل طريقه جدي جميل - رحمه الله - تاجر الأقمشه الكبير في تقديم 
البضائع , كما حدّثني بها والدي عنه و تتلخص في التالي : 
كان رحمه الله يرى أنه من الضروري أن يدخل الزبون إلى المحل فيجد الرفوف عامره عمرانا مطلقا 
بالبضاعه . 
تيكب أن يون" اللالسيفوة جاجد مهادحةالنانشى الناحم: 
أما التاجر القاصر , فإنه يخاف من إحضار شتى أنواع البضائع » و لا يعرض منها إلا بحذر و 
كذلك في شأن الأفكار , المفكّر الناجح من عنده فوق ما تستطيع أن تتحمّله , و لا تأتيه يوما بطلب و 
سؤال إلا و تجد عنده شئ ما » و هنا أيضا تعلمت درسا من جدّي - أيضا بروايه والدي عنه - و هو 
أن الزبون إذا جاء عنده و كان جدي يعلم أن طلب الزبون يمكن أن يتحقق أفضل عند تاجر آخر فإنه 
كان يحيل الزبون على ذلك التاجر الآخر و يدلّه عليه و لا يهتم فقط بكسب الجمهور كيفما اتفق . و 
تعلسة مخ :هذا التالي : عتدهما اعرف أنه يوهد شرع للفكره عند شتخصى 'آخر - أيا كان صديق أو 
عدو- فإنني أحيل السائل على ذلك الآخر » لآن الغايه هي خدمه الناس و ليست خدمه النفس . و 
خدمه الناس هي خدمه النفس عند من وعى على نفسه . “ و ما تقدموا لآنفسكم من خير تجدوه عند 
الله *.: 
تستطيع أن تقول : هذه بعض معالم باطن مدرسه الحاج المرحوم جميل عدّاس - جعل الله مثواه الجنه 
و جمعنا به في الآخره . 


كم يجتهد الرجال من أجل النيك ؛ 
ونا أسوغ ها تؤول لذمه, 
لو اجتهد الرجال و فكّروا في الملك - أي العلم و الإيمان - بقدر تفكيرهم و اهتمامهم بشؤون النيك , 
لما بقي على وجه الأرض من لا يشاهد ربّه و يرى جنته . 
محاربه النيك جهل , 
و الغرق فيه قله بل انعدام عقل , 
السلامه بين محاربته و الغرق في لجته . 


احذرو] :نقعة " بنقالفةالعاعة: ا حدزو) الما دع فنيا :فانياء نات هذ أنوانن ا لاستكياو:. 
"إناايها #امنتم يدكافزون * 
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ميراث الأرض لا عمل لك فيه , ميراث السماء هو بعملك . 
" أورثتموها بما كنتم ت | ٠‏ 11 
أما ميراث الأرض فقال عنه " للذكر مثل حظ " . 


التفووق القدق نين الذاقيروا| لوعديفق كن أناظ الالكاة .و الرفيفة و سناد الذوف» 
و العارف حتى حين يقتبس فإنه لا يقتبس . 


سألت الشيخ مرّة : ما علاج الشك ؟ 
فقال : أن تجعل محور حياتك هو التعلم , و أن تمحو الشك و تستبدله بالتساؤل . 


كل آلوان الغضب و السب و الشتم و اللعان و الضرب و الهيجان و الوحشية , 
لا يمكن أن تغير واقع أصغر حقيقة . 


ل يخلص فلي الرجل طلم يدرف حقيقة تقيف ١‏ لاز بترو لام الظلعام و العا القدر :الذي 
كبفريطيق إلى القامات: الغلنه, لين | الرنوظ تسليئلة: 


أن تكوق كاترا على سل القله في السلدري العيف في الح 


هذا . 1 ا 5 1 


اذوفها اهن على | حيو الفكن:. 
ولا تنحجبوا بطين مبناه , و تكفروا كإبليس بروح معناه . 
كل ما تخجل من فعله , فممنوع عليك فعله . 
الخجل شرع من لا شرع له و من له شرع كذلك . 
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دخ االعلةها نفو | مطزناف الوسكة هته زا وتف وكا وداه مها كله بن الحبسفة شم ] بحست 


انارو اث لمكن لجنا خطاة :كلو تلاز قدكر| تفيل عزنا رحسل :ومذة اتفلع الكفيل:: 
ف اللهم يا رحمن , صل و سلم على نبينا محمد و علي و سلمان . 


شعيب و هو نبي , كان في ملة قومه الكافرة , ثم نجّاه الله منها . 
فمن أثبت حكم الردّة لغير الحرابة بل على الملّة سيأتي يوم القيامة و دم شعيب على يديه . 


مشاهدة الأفلام الخليعة احتلام إرادي , كما أن الإحتلام هو مشاهدة غير إرادية لأفلام خليعة , لا 
أقل إرادة واعية ذهنية . و لعنة الله على هذا النظام الفاسد الذي يلجىء البشر إلى الميتة و لحم 
الخنزير و ما أهل لغير الله به , بالرغم من تور الأنعام في كل مكان , و إنا لله وإنا إليه راجعون . 


كناب لع" لقن لحلة توا لئلة فى يكر نو قنسمة العهار لقنن القريية * الممنة هلان هده در ون 
لولا القرءان: لقلنا هو كور مق كلها وهو قرءان ”العامة و الدع ترتاح فية الخاضة: 


" كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام " , 
إنه لم يقل : سيفنى كل من عليها , كما قال مثلا " سيهزم الجمع و يولون الدبر " , فقرق بين هذا 
المثل الأخير و بين لو قال : الجمع مهزوم و مولي الدبر . 
"فان " لسن لالاسككنافت و الشتقيل:و لك للد 
إلا أنه بعد أن أثبت له الفناء قال " و يبقى وجه ربك " فذكر " ربك " يدل على ثبوت حقيقة النبي 
وسيلة الفيض . 

و " ذو الجلال " على القراءة الخطية المجردة تصبح " الحلل " من جمع الحلّة , و في الاعتبار الإلهي 
الحلل التي تغطي الجسم تأويلها الحجب التي تظهر من خلالها الذات , فأثبت الحجب و هي عين ما 
أثيت له الفناء . 

و قوله " و الإكرام " يدل على وجودب و ثبوت من تم إكرامه , فالإكرام للسوى . و لو قرأنا الإكرام كسمة 
للذات لكانت محصّلته إكرام الخلق " اقرأ و ربك الأكرم " و " ما غرّك بربّك الكريم " . و في كل 
الأحوال , قوله "ذو الجلل و الإكرام " كثرة أسمائيه , و الأسماء محيطة بإطلاق بأعيان تجلياتها , 
فيؤول الآمر إلى ثبوت الأعيان التي قال عنها " فان " . 
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الجواب : 
قوله " كل من عليها فان " متوجه للقلوب المحجوية بالمظاهر عن الظاهر , و التي تظن أن الآعيان 
مستقلة وجودا عن ذات الرحمن . و الحق أن كل من لا يتبع وسيلة الفيض - النبي عليه الصلاة و 
السلام - "ربك" فإنه فان , لأنه هو وجه الله الذي لا يفنى , و الوجه الذي يوّتى منه ذي الوجه , " يأيها 
الذين ءامنوا اتقوا الله و ابتغوا إليه الوسيلة " " . فمن دخل من باب " وجه ربك " سكن في جنان " 
ذو الجلل و الإكرام " . 
"و لا ينبئتك مثل خبير " . 


من أوتي كلمة الحق , فقد أوتي حقيقة عصا موسى . " فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون " . 
أليس " قل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا " . 


لا يبعث الإنسان إلا العلم و ماء العقل , و لا يقتله إلا الجهل . 


من ظن أن الكلام في الأخلاق السطحية و السياسة يجعله من أهل المعرفة , 


من علامة المنافق الحداثي الرقيع : 
يأخذ السلطات من الشريعة و يجعلها كلها في الحكومة . 


الشيطان عرضا يمكن أن يرجع إلى نبي اي إنسان تام لأنه الآصل فيه . 
مثاله إخوة يوسف الآسباط . و من شيطنتهم أنهم "جاءوا على قميصه بدم كذب " فواضخ أن عينهم 
ترى باختزال مظهري قائّم على التشابي اللوني التقريبي , باختصار ذهنية جاهلية كافرة , و كيف 
لم يعقلوا أن يعقوب الذي يميز ريح يوسف بعد سنين و من بعد مسافات , ألا يستطيع أن يميز ريح 
دم يوسف من دم حيوان ما ! و لكن كانت العاقبة أنهم وؤضعوا في صف الأثبياء . و الإيمان بنبوتهم و 
الوحي الذي أنزل عليهم حق . 
النتيجة : يوجد آمل في بعث أهل الشرق المستغربين . 
ملاحظة : مما سبق يتبيّن بطلام حجّة من يقول بالعصمة المطلقة كشرط لمعرفة صدق القائل , و قولهم 
بآن ثبوت وقوع كذب مثلا من الشخص يرفع الثقة عن كل ما يآتي به . فإنه قد ثبت بالنص القاطع 
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المقم عليه قينا أن الالساط قاف بالكزب ظاهرا ويل كذيوا اعلى انيفو اليس اع آي ينبي 
من الكبار . و مع ذلك آل أمرهم إلى النبوة و إمكانية التصديق بها إن " لا يكلف الله نفسها إلا 
وسعها 0 
الننيحة ؛ فسق الفاسق في الماضدي لا:يحجيه عن إمكانية الاشتنارة الثامة في المستقيل: 


اللطلقك فى نوع" التعيور "لضي :د الشنورة فل تفل [«الكما مز الركة | لشسية فى شعن كن دود 
,و أن التغيير هو الحقيقة الوحيدة الثابتة , و رفض القديم أصل متبع , و ما شاكل ذلك من مبادئىّ 
الحداثة , 
اللظيف هوأ هذ ة الزغة تعر يدهي اكد اهمه أسسبات إقادة يفخ التقالين.في العقزن: الاضية بو 
هو إلننا و الست الاق فى لسعو إن شاك الله غرها قل شيرق : 
لمانا ؟ 
انود فى ا لبذانة كادوا ‏ ممتشوة كه التقالس :فازاووا] لفقو قجهلوا عي ليهات انوا 
المتعددة , ثم بحكم نزعة التغيير يريدون التغيير - و معلوم آن " الملل " و "الطفش" هو أحد أهم 
سمات نفسية الحداثي - فالنتيجة أن تغيير التغيير يودي إلى التقليد ! لآنه لا يوجد بعد تغيير الحرية 
إلى عبودية , إلا تغيير العبودية إلى حرية , بدرجة أو بأخرى . 
التقو حكني :الال من الحاضو رق الامتماء يحتكى لاد سدع فل الركها عن الاقم ب لفون 
هذا البحر الذي أغرق الله فيه فرعون هو البحر الذي نجى الله به موسى ! و اللبيب بالإشارة يفهم . 


لاحظت شيء في أسلوب حوار أكثرنا في هذه البلاد , خصوصا فيما يتعلق بقضايا الملّة و الفكر : 
أولا , عدم القابلية على التركيز على فكرة معيّنة و الاستمرار فيها بنسق مفهوم معقول حتى نصل إلى 
نتيجة. فلا تكاد تجد أحد أطراف الحوار سار في خط إلا و بعد دقائق - ثواني في الغالب - تجد 
الطرف الآخر شطح و انحرف عن المسار و دخل في قضية أخرى و فتح بابا آخر . مدة تركيز 
و بتسلسل منطقي مفهوم , يقفزون من شيء إلى شيء آخر كالقردة وسظ الغابة من شجرة إلى 
عند السلفيين بكثرة شديدة . مثلا , حين يكون الموضوع متعلقا بفهم نص معيّن , تجده يرميك بأنك 
تخالف النص بفهمك الخاص , فهو ينسى أن يتغافل عن أن "فهمه" هو للنص أيضا اجتهادا فيه 
( في أحسن الآحوال النادرة طبعا يمكن أن يسمى اجتهادا ) و لكنه يعتبر أن فهمه عين النص , و 
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أن قوق قن النمن» وجمداكانو نضادية مساقة د وشم عق نهرا فى جقار كه جراعاة لاضن 
المتطقي القائل بان الاختلاف فى المصاديق لا يحيز لأهه من الأظراف أن يدعي المتكاره للميدا". 
فمثلا إن قبلنا من حيث المبدأً أن لكل منهج رؤية وجودية معينة تسبقه , فإنه لا يجوز لآحد من 
الأطراف أن يدعي أن منهج الآخر نابع من رؤيته الخاصة , فإن هذا يتضمن زعمه بأآن منهجه هو 
غير نابع من رؤيته الخاصة و قد تم الاتفاق و الإدراك مسبقا بأن الجميع يصدر أولا عن رؤية وجودية 
خاصة قبل الكلام عن منهخ التغاطي مع هذا الوجودا الذي تم ثاطيره بالرؤية أولا ,فى يتبخ عن هذا 
متكافات وحصادزات كتيزة لا:طائل متها ]لا إظبار كتففه صاحهها ,فبسقي أن تكدي ربد لاقي 
هذه الآصول بحييث يتم تعليمها للجميع من الآدميين حتى يكون للكلام معنى و للحوار ثمرة أيا كان 
موضوعه . 
ثالثا , اعتبار الاختلاف كله سلبية بالضرورة , و التعمّق في النظر ترف , و التفكير إزعاج , و الرغبة 
في التدقيق "فلسفة" - بالمعنى السلبي الذي يساوي الهذيان و اللغو . و هذه من أغرب الآمور , فإن 
هذه الاعتتاراك في الحيفاف الانامسة للسكلوى الذى تعتترم شدي اقل مسن الأدمني ,شدي تكد 
بالفتم أو ماايوق الع : طبجا من عاناة أشطاتَّ هذا الشمع انيم ييذا ون تتؤيرفم لفكرة ها يقؤل 
شي من هذا القبيل؟ النهما:شفنا بالعقل عرقناه: أو ليقن يصح في الأدهان شنيء إن احتاج الثهار 
إلى دليل . و ما شاكل من عبارات يفترض صاحبها أن ما سيقوله بعد ذلك هو الحقيقة الصافية 
الزلال التي تنرّلت عليه - بل لعلها تنزلت منه ! - ثم على من يسمعه. كم مررت بأشخاص من أصحاب 
هذا النهج . و أحيانا تجد بعضهم يسمي تقريراتك المنطقية لفكرة ما بأنه " نقاش بيزنطي " و كأن 
هذا يعفيه من لوازم التقريرات مثلا ! 
الكايضة # لضي لقتني يوري سس مسناتر اك تلفي و العراقنة هالنا :ووو ذه العو تورايحب أن 
تزال إن كنا نريد لآي شيء له قيمة راقية أن يقع علينا في هذا الزمان الآغبر . 


قرأت لكاتب تركي معروف , حداثي بطبيعة الحال , يقول " الولايات العربية كانت تابعة لنا " . 
أنتم أتراك اليوم لا أحد تابع لكم , أنتم مجرد قشة تحت حذاء أوروبا ترغب في الدخول إلى بيتها 
بهذا التوسّل المستميت . و لكن الولايات "المسلمة" كانت تابعة " للدولة العليّة العثمانية " التي فيها 

"خليفة الرسول" . فرق شاسع بين الأمرين لا أظن أن مثل مماسيخ اليوم يمكن أن ينتيهوا له . 

أي تبعية لشيء لا يمثل و يجلي الحق تعالى و سنن أهله , فهي عبودية لفرعنة مصيرها معروف - في 
الدتيا و اخ 
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الخبناعر ١‏ تحتو طلى انتوم اللشيرى كين الديعي آن قكمو ا لقويدا | لى جا نه راكنا فل 
مثال : حين بدأت تدخل النزعة التغريبية إلى الدولة العليّة , كان المسلم "العادي" في الشارع , لا 
برق اللعبالة ضيرا ع مين "الشرق والغرن" ,و لكن كان يراه ضراغ ين" الإساخووو الكقو "ان 
عاقل و صريح . 
اليوم نحن نقول "شرق و غرب" - و إن كان لهذا معنى و لكن فيه تعمق و تأويل - إلا أنه حتى حين 
تبح ل الكيرة هري فكلنا علد في قرازة انقيتقا “مو حلخانا الثين يعون في أهريكا عرو را إل 
بمراك و مناضياة كلهم يعلدون انو كيه يترلوق "لتقل هوا نا" و" بر قاد يزيا 
مقدس - مدنس " أن المقصد الوحيد هى "إسلام - كفر " . 
المشكلة فى عه اشتعمال "إساق كفن" هفي نسي تعض الجماعات الزقحة المتخلفة يكل معنن 
الكلمة ,الدي يداف تصيرة تسمل :هذا التكبيم تطزيفة بجافيلة ترقضها تحن فيل أره يرفكيها مت 
تفيحة فى حانة "كفر رى لوللا اس الكاين يخا فرع هن :سكم لتكت اكلم ااكقر 1ن هذا ديو 
نسيل العما كه - أن كزين "كدر تند وا لسوورةتها يعمل هولق اليد و "كلدب اقل الخاى بحسي 
مالقسة أن أن كتركف :هن استهمال اي كلنة ذقيفة :و ساشوة نيا مها لذ اللسضية ب 1 دزا فاة 
حديد و موت و بلاستيك و قبح و انعدام للآدب المعنوي و الفن . 
الاكزاغئ حساسية مق تثازل عن حمناشيتة.طوعا :'فانك لفنت أفضل منه في الامثماه بنفسه 
الى أذافوا ‏ الكروع وا عر 


برنارد لويس , مؤرخ يهودي أمريكي صهيوني شهير و مقولاته تؤثر حتى في سيا سات الدولة 
الأمريكية . 

الاستهر اوه" الذي اخار بشبكة واذكن فيةانا مصموته حعب فهو لتقن [نا فين القر اناك 

الاستشراقية ( أي الغربي حين يدرس الشرق ) متحيزة و فيها ما فيها من المغالطات , حين اراد 

< إذا خرج أحدهم و قال بأن الأبحاث حول اليونانيين القدامى يجب آلا يقوم بها سوى اليونانيين 

فقط , و هنا انحراف في أبحاث غيرهم , و إن الباحثين من غير اليونانيين هم جواسيس و نيتهم 
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أقول هل تستطيغ أن تدده كم حال دوهد في هذا التشبية 4 لتفظ... 
أولا , تشبيه دراسة " اليوثانيين القدامى " بدراسة الشرق و الإسلامي منه تحديدا هى تشبيه أقل ما 
يقال فيه أنه ضعيف و قياس مع الفارق الشاسع جذا . لأنه لا يوجد أحد في عالم اليوم يهنم فعليا 
"أفكار مجرّدة" . فلو اكتشفنا أن افلاطون كان لوطيا , أو سقراط شخص لم يوجد أصلا , و أن كتب 
أرسطو كلها منحولة سرقها من معابد مصر, فإن كل هذا لن يغيّر شيء ذو بال في العالم " الواقعي 
"روالكن كن الكعدهف"دزاسات العرهين أن كني الحدية الدنوئ لفيا كذن مكلذ فإن هذا يعدي 
جماعة من المسلمين - بقيام أي دولة أو مجتمع على أسس الشريعة , و هذا لبٌ مطلب من أكبر 
فظالب القرنيق وحن "تكنعف " دراسة استقرافية أن الكتات:العرور عبن هوق الشبعة الفدي كله 
, أو ما شاكل من هذيان , فإن هذا يعني سقوط كل الدين الإسلامي من قواعده , مما يعني أن كل 
مسلم على وجه الأرض من طنجا إلى جاكرتا يعيش في "وهم" و أنه إن أراد أن يعيش في "العلم" 
عليه أن يكفر بدينه , و بالتالي - بطبيعة الحال - أن يتحول للإلحاد آو أي شيء غربي غالبا . واضح 
الفرق ؟ يبدو أنه لم يتوضح للويس . 
ثانيا , القول بأن " الأبحاث حول س" يجب أن يقوم بها " س " فقط , هو كالقول بأن الأبحاث حول 
الطب يجب أن يقوج بها الأطباء فقط , و الأبحاث حول الهندسة يجب أن يقوم بها المهندسون فقط . 
هذا فى المكال. اللناسسفي عرو لمن الخال تالدى :شير لوقيل الذق ل متك للكول ضيلة زى لذ | طن أله 
أعلى قيمة توثيقية . فأهل البيت أدرى بما في البيت . و من زعم أنه من خلال الجلوس وراء طاولة 
كتب في غرب الآرض يستطيع أن "يكتشف" "حقيقة" تقاليد عريقة و علوم عميقة ترجع إلى آكثر من 
الفحيظة و تنه اننا فنى حقط نيا اسياقة بو انها المسوق إلى انضن] الخرية اهن 
الحو فى تعبين ا مو رحفيفة وننا مو هنر ذلك :فرق حن أممحان الشان فاق أل ها يقال فيه أن اثاة 
تحتاج إلى قص بل بتر . 
ثالثا و حتى لا نطيل نكتفي بذلك , فإن قول لويس في النهاية " سنعتبره مجنونا " لا يدل على أنه 
فعلا مجنون, و لكن يدل على أن من يريد أن يتعدى حده و سلطته و إمكانيته سيعتبره مجنونا , و لا 
حرج , فقد قيل عن كثير من أهل الحق نهم مجانين , و ليكن من يشك في مصداقية دولة الإلحاد و 
دراستها المبتسرة المختزلة السطحية الشكلية الصورية المغرضة غالبا مجنونا .. و ما أسعد هذا 
المجنون ! 


قيل لي : أن العلاج بالإبر الصينيه مبني على فكره و هي أن المرض ينشاً من تجمّع طاقه في 
المحبوسه و بالتالي يزول المرض يزوال سببه . 
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فقلت : إذن فنون اللغه أيضا علاج بالإبر العربيه للأمراض التي يمكن أن تصيب النفس » عن طريق 
تجمع طاقه كثيره في مواضع معينه منها و لا تجد وسيله للتعبير عن نفسها و التحرر من الحبس 
الباطني . و لعل هذا هو السبب في أننا حين نعبر عن أنفسنا أو نكون وسيله للتعبير عن أمور 
متعاليه تتعلق بصلب فطرتنا » نشعر بنوع عالي من التحرر و البسط و الفرح أو السكينه و 
الطمأنينه . الإانسان صانع كلمه . و صنعه من عين ذاته , و لذلك حين يملك أو يملكه لسان دقيق 
فطري عميق واسع كالعربيه مثلا فإنه يجد القابليه لإخراج كل ما في باطنه إلى الخارج بتلقائيه و 
عفويه كبيره . 
و بناء على ذلك » ندرك أن العربيه وسيله الحريّه النفسيه . 


إن كنت تريد شيئًا من زينة الحياة الدنيا , فاسأآل الله أن يأتيك به . 
فإنه بذلك إن كانت إرادتك سيئّة خلطت بها عملا صالحها فعسى الله أن يتوب عليك . 
اخلط سيئاتك بحسنات , و لا تجعلها سيئات خالصة فتهلك . 
" إن الحسنات يذهين السيئّات " . 


العارف لا يقتبس حتى حين يقتبس . فما بالك حين لا يقتبس . ما شهد قلبك فهو منك و إن لم تكن 
صورته منك أول مرّة " 
" اتبع ما أوحي إليك من ربك " و " اسأل من آرسلنا من قبلك من رسلنا " . 


سوال هاسني افقناة التلهن وكا الساخد على اللرذى فلاهرانى اتكاذها مزارا كن يعافد 
لعبادة الله ؟ 
الجواب : 

أ- اهتمام معظم المسلمين بأمر , على اختلافهم , يدل على أن لهذا الآمر أسباب راسخة في عمق 
الزمقالة:الالهكة رمرتكاها احالة تعره بمو الت " سين وا جد انا مين ككل امن ديدي "أسنات” 
متعددة بحسب المستويات المتعددة لهذا الوجودب و مقتضى الحق المتعالي . 
ياة اليذا | لأنى ركناق #اإتسان وقردان كما قال تعالى في ياك كتين" رسسول »دن الليظاو مكنا 
" القرداق فاقلى الانساق قايل: .و مدا رهياة المسلمين على هذين الزكدن في امن لأمن:. 
القردانيمكل الر :و الانسنان يمتل العيد: .و كما قال الشيك الآكين "لبون إلؤ الرف و العيد كن 
",المؤارات تتبع :هذا المسان , اق شان الاهتماءينالأسيان الجامل القدان :و لذلك :تر المداراك 
قورع البيقها العطفى رن ل يكن كلها ول إنان من لحلماء على يها فيه ار مد هيل لصالع 
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دعو | اضرو هقط انمو اقيم سر اتوي ون تقد رارقو عار هجانعة للزارات 
للعلماء و من تبعهم بإحسان . 
عع كنا :قال حضيرة عوسى عليه السلده "و الجعلتي :ميارك أيه كنت "كل هالتيرث ف مقا البركة 
هذا على حسب الدرجة التي يرفعه الحق تعالى إليها . و البركة تفاض كذلك على كل ما يلمسونه بل 
امكل الذى يحلون فية:. " ]نش هل هيدا اليلد " و " ما كان الله ليعذيّهم و أنت فيهم ' "فودونة كله 
بركه و مُبارك و يُبارك . و تسري هذه البركة على الموضع و المحيط المباشر للمكان الذي يُدفن فيه . 
فتصبح مراكز لإشعاع الطاقة و وسائل إفاضة . 

د- " لا يستوون " لا يستوي - بنص القرءان - محيا و ممات العالم و الجاهل , و لا الذاكر و الغافل , 
ولا المؤمن و الفاسق , و لهذا ينبغي أن يُعمل عمل يَظهر عدم التساوي هذا بين الذين يعلمون و 
الذين لا يعلمون بحسب علمنا بهم . و المزار هو تفعيل هذا الفرق المنصوص عليه في القرءان و إظهار 
7" 
ف "3ن فلك الأمكال مضرهيا للتاين""الأقفان :الحي أفخاني التزفة ان الروة رن ذلك الكل يعقل قي 
نفسه مراتب الوجود , و يعقلها من خارجه كذلك . و المزار مثل يعقله آهل العقل , فهو آية موضوعة 
لظاهر الخلق . و من معانيها : الخلود . 
و4" تكقوا ل#اينا كيين" اللزار نظا هرهاطلى :ب ى لذالك مدق يك تل يمل كاج بنذ ور الاما عالطا 
و الروح من وراء المظاهر الميتة بحسب نظرالعامة . فهى تعليم للناس على الالتفات و الاعتقاد بالمعاني 
الماورائية , و هذا مفتاح السلوك على صراط بني ءادم و الافتراق عن ذرية ابليس الكافرة بالروح 
اللركزة أنظارها على لظي : 

ز - ثم إنه لا نهي قرءاني عن مثل هذا العمل . على أقل تقدير . 
ويوجدا أبعاد. أخرئ للمبضالة نتركها لكتاب' أو فقال تفضّل فيه ذلك إن شاء الله . و الله أعلم . 


أن يكون لطفه أكثر من قهره . 


العداوة الحقيقية هي اللامبالاة . 
فإن مجرد العداوة تدفع إلى التفكير بالمستمر بالعدو , و الإنشغال النفسي به , فهو صورة من صور 
الحب ! 


دراسة المعجم و النحو اللغوي هو دراسة للوجود , للوجوب من عين آهل هذه اللغة طبعا . 
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اخبع كف الازية, كقيع قارو لاع 
اسل فان ل رظان 
إاككت فهى عيو ابيط : 
لأعمى لا يرى إلا اللون الأسود . 
الو لقنا مسخرة ! 
الآكان الادرتتفيين. الأنيه الرعاية لتم : 
الفراشة أثقل من القردة . 
قا يمه في الطعاء :بجيف الكل 
القع نيه :اعانيها قرها ف واحيت خدايقة لين افيا لفان كان 
سكن درشا محضو يالل 
الشقو خهال راو النكر حلدق و القواق كهال.: 
للد لف يدر السو لش 
اللككر ميت 
الكنان ألو من الس 
التق فلخا حة مكرما 
لسار رز لعن تبجا تون كن" . 


القرداق كرق دو القربية كابس ققد كاسن شرب 
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كلب الملك , ملك الكلاب . 
عله الباطن للعاطفة , كالعسن للسعة. 
اقيم لا شقن بفتي و لك للد 
ملعن ل د زر 1 
مزع ولغلى تكن هن لفن و كقوز أن الكو عون كرة:. 
كاله سيك بلاطل تتسحفت يهن زح انلك للا 
سول ةاون يعوا فيز كدر مذارزو كران كقياة اهف : 
يفول اليفل :نا عبد وال عق للق 
الكطوق 6 لطعي كبابب وا عونا له قمر اك 
خزانة لمن اسن فق لد وو 
لكل قافلة كلاب , و الأعمى يظنها قافلة كلاب . 
خرافات :+ لفقت التطوو ب التهاذا : . اللعتكيا لعل و النقان لفل 
"ام الضاكه ليرد "هراس الم 


تهاد / اي دل 7 ل بحن و : 
الاح يولد رأي ذهني الج يكشف حق فلي 


" الحق من ربك " و ليس من تحت قدمك . 
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اغرفق كلياك كتاي“ الهق , تحرف امسن سق الكلق”. 


لم يفهم المتلقين معنى الكليات و لم يسألوا فنجيب على سؤال مفترض : ما الكليّات ؟ 
و نجيب : من قبيل “ كل يعمل على شاكلته “ و “ لكل أمّه أجل “ . 


عذبورةة القذاة ما يحول الكجر الى حرفن 


تريد أن تعرف قيمة "الحضارة" الغربية ؟ 
ملاحظه : من يويد الغرب اعتبر هذه المقوله في صالحه » و من يعارض الغرب اعتبرها في صالحه 
أيضا . كلاهما على حق ! 


قالوا : الإنسان أخو القرد . 
قلق القول معن عرد قائلة:. 


حق التكلم كالمال : إن كان للجميع خسر الجميخ قيمته . 
الميتتراظية: أن تكو غهد ابو اندرا هدي ونمكن الدركتاتورية و نكا ذه 


غك الشتاعر العووي العرحق يرن الشكن نيه 
ما يكفي لجعل ابليس يرتعد . 
تجعله سيد نفسه أي حرٌ بجد 
بالتالي في ظل شجرة زقوم " المجتمعات " , 
لا يوجد مكان لتيجان الشعر العربي , 
إذ كيف يمكن ان تقود قطيعا من الغنمات , 
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إن كان كل واحد ينطرلنفسه كتجل إلهي .. 


16ل والقرو نقد دوو تلق ناض 
و أما القول بالتنزيه و التشبيه فهو قول العاقل ‏ 
إن العف ديرا الردى يو ريه الكاول.. 


كنز يجعلك من أهل النار , و كنز يجعلك من أهل الجنة : 


شيع الاهازدة الاممسمال أو هنم الامنتها ل في فى لعل فاق نين العله بها سني فو 
"ابستعبان" ل كيم 010 بن اما السب [اككر ين فيى تمجة راكد :1 عنامال فيو ا لمكن 
حرن امامل 14و قائة: له عنناة ج مكل مطل إلى بي مدوم رو لكن كرف رحونه الال في اذا 
يجلب الهم لصاحبه حين لا يستعمله ويخاف عليه , فهو موجود سلبي من هذه الناحية . و هذا فرق 
كموي العلفرق انال الفله اتنا تكين "انتهلتة 17 90 "طلتك لاحطرين" لوزلا بإذاث العلم تور.» 
ذاك] لحله ميس :“كالمل «القدمع هنا ري اناا لال فسهدين استفيا له هرا روا الهازه كرويياة 


من شدّة اعتناء النبي عليه الصلاة و السلام و أصحابه بكتابة القرءان , كانوا يكتبونه على كل 
شيء . كان ظاهره في الجودة ما كان , جلد ثور أو عظم أو أي شيء , فإن المكتوب عليه يعظم 
بالقرءان و ليس العكس . ' 
و كذلك أهل الله..من.شدة اعتنائهم يتعليم كتاب: الله فإنهم يعلمون مثة يقدر يكذر أو يقل كل إنسان 
بذ ماري و اليم . 


آراء الفقهاء ظاهرها متناقض عدمي لأنهم - بالجمع بين أرائهم - يحيطون بكل الاحتمالات المنطقية 
في الإجابة عن المسآلة الواحدة . فليس مجرد وجود الرأي النهائي بحجّة كافية على الأخذ به كيفما 
انفق .ومن يفعل ذلك:«فليقيل غلئ تفية و أهلة أحذ غيزؤة ناراء قبي لامالة و عرفية يل نمه 
لا , ليس هذا هو الأسلم الأعقل . إنما يُغربل العاقل آراء الفقهاء بغربال ظاهري و باطني . 
أما الظاهري , فهو الحيثيات و الشروط التي يعمل فيها حكم الفقيه , و لكل حكم حيثيات و شروط و 
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و أما الباطني , فهو الاعتبارات الوجودية و الكونية و السرّية التي يُعتير الحكم الظاهري صورة لها , 
فياخذ الإنسان من الحكم ما يناسب ما عنده من العلم , فيتناغم ظاهره الأدنى مع باطنه الأعلى . 

غربلوا أحكام الفقهاء الشرعية بالظرفيات الأرضية و التأويلات العرفانية , أو استعدوا لحلول الكفر و 
الظلما ك هليكمظلمات تتيطافية على نم ظ سيقن التي "لا نيقي ولاتتدى" : وإذي لكومنه نديو 3 


على كل مسلم فرض تعليم الإسلام , و أقل ما توصله ليرتفع عنك هذا الفرض هو هذه العبارة 
الجامعة للسلطان سليمان - قدس الله نفسه ( اعلم أن المناط في نظام العالم و صلاح أحوال بني 
جناب رب العالمين , و تكميل علوم الأنبياء و المرسلين ) . 


دراسة المعجم العربي و كتب الآدب , كافية لزرع المعرفة و حبها في نفوس الآطفال و الشباب في أول 
عمرهم الدراسي . 
تصن لد اب الحقيقةة و التحنيقة و الشاكة مارك الدوفووفاك : 
لقتال الكاين كيرا تحتئى تفقل هذ هارت الضخوعة على التفظ القريي اليكاتكى الكدئ رونفدهة 
المزابل و السجون التي أفضل ما فيها هو بوابه الخروج منها . 
لعنهم الله , آي وباء على المسلمين نشروه بها ! 
طاعون هذا الزمان : المدارس . 


الفاتحة نظام القرءان و هندسته المعنوية و الموضوعية . و كل ما سوى ذلك إن لم تجد له أصلا في 


الملك يستطيع أن يزور السجن , 
و لكن المسجون لا يستطيع آن يزور الملك . 


إذا دخلت المسجد - و الأرض كلها مسجد - فقل" " رب زدني علما " , 
وإذا خرجت منه فقل " أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين " . 
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كمال ققة العقل- 
القدرة على تلخيص كتاب في سطر , و شرح سطر في كتاب . 


ذكر الله غير تلاوة آياته , و هو أعلى منها . الذكر حق و التلاوة خلق , الذكر كائن و التلاوة كون . 


سألت مرّة الشيخ : ما أصل خلاف المسلمين مع الصليبيين ؟ 
فقال رضي الله عنه : 
خادفنا نح اهل الطلت لض هيه الكلية مطلما و لكن ها هي القلفة ركتبا ومضيذاقها الأغلى 
في هذا العالم. 
و الخلق كله كلنات الله على اتخدلاك كران نو نوتسئلة (القيقن وانهدة ومين في :ذاتيا بحقيفة فرق 
التسميات و التعيّنات الفرعية . 
وهم يأخذون - في أحسن الآحوال - فرعا و يجعلونه الآصل لا غير . فهم يغالون بجعله أصلا , و هم 
يكفرون بجعله " لا غير " . 

و نحن نقول أعظم المجالي و المصداق الأعلى في هذا العالم هو الكتاب , هم يقولون هى إنسان , ثم 
يجعلون الوسيلة لهذا الإنسان هي كتب ! نحن على صراط مستقيم و هم - في أحسن الآحوال - على 
طريق معوج . 
هؤلاء قوم لا يعقلون الحروف , فهم يجعلون مجرد جسم إنسان ما , أيا كان , و قد توفي قبل آلاف 
السنين , هو "الكلمة" . 

و لايعقلون الأغداد , فإنهم يجعلون الثلاثة يمرتية الواحد . 
ولا يعقلون سنن الخلق , فإنهم يجعلون الظهور الإلهي مرّة واحدة لا غير و الحق أن السنة الحق لا 
تنقطع ظهوراتها آبدا , فما كان فوق الزمان و المكان الكوني كان في كل زمان و مكان كوني بدرجة 
أو بأخرى . 
باختصار , نحن تُربى على أن نكون من الملوك , و هم يربّدون - كما قالت كتبهم أيضا - على أنهم 
خرفان . 
وهم فعلا إذا لا يعقلون " كالأنعام بل هم أضل " , و من هنا قال قائلهم - ترتليان : لأنه مستحيل 
أوّمن به . 

و كيف لا يقرٌ بذلك و آمره من حيث الآصول قائم على المستحيلات . 
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و ربّهم - كما في كتبهم - كان يحاجٌ الآخرين بالعقليات و المجادلات و الالتزامات إلى حد ما فلا 
يقال أنه ضد العقل - فضلا عن أن من كان ضد العقل فهو من أبالسة دولة الجهل . 
و لا قيمة لإرادة لا تنبثق عن عقل الحقيقة و لو من وراء حجاب . 
مثل هؤلاء لا يؤخذون على محمل الجد , و لذلك برز الكفر و الإلحاد العالمي من عندهم , لعنهم الله و 
لعن من برز من عندهم . 


وزارة التعليم لب , 
باو الداكليةو الحامكة وها 'سوض ذلك فيرو 
التعليم قلب و ما سوى ذلك جسد , 
و41 هناك لفل هينات الأمفياج ىو لمكت لمكن 


مهمّة العالم أن يكون كالبحر . مجرد وجوده و انفتاحه هو تسخير الله له لمن يريد أن يأكل منه عقلا 
لشفا وتيستكرج رمفه الشرات الرسمادية يرو كل ينا كيه هموما + و لكن .يكن لالسان أ تناكل أو 
ستفرة الا إن مسي في التحويق إلنه.. 
الغاله كالتكوى الطالت كالسكانبى العزامن قل يليم كالم وزاء طالب ويل لمكن فق الاس 
هذا وجه في المسألة فليُتامل . 


أدنى همّة المسلم : أن يعقل فكرة قرءانية واحدة في اليوم . 


شيخ كل إنسان عقله , 
آلا قرف أن نمق لعفل لفلا وستفيد: من ا لشي 


قال أحدهم : آريد طرع:تساؤل هنا + في سورة الإنسان قيل (نبثليه فجغلته سميعا بضيرا). فهل 
السمع والبصر بلاء ؟ 
فتجيتاه : البلام هنذا مشتروح في آية'سورة الإسراء "والااتقف ما لبس لكايه كلم ., إن السمع :و 
البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا " . فالبلاء ليس مصيبة بالمعنى السلبي , و لكنه وسيلة 
لعرقة التعوهز النفسئ و القصة معرفة إن كان الآنسان'سسيستعمل سمعه و يضره أولا أى سيكوق 
من الذين "لهم إذان لا يمععون مها "ليه أعين لا ممصرون يها * ..ى إنه كان مبشفول وتففل 
يتقتضنى الحقيقة التي سيعرفها يَهذا الستمغ و البصين آم سيكون من المحزقين أو المعرضين أو:ما 
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شاكل , و هذا قوله " ولا تقف ما ليس لك به علم " . بهذا الفهم , المسع و البصر و الفؤاد ابتلاء و 

لس باك نتاف كهرفة حوهر , الدلق لأنذال فهر + العاقفقة بين الاتاحدى النالا أنهما موحوياة حت 

حيث أن القهر أيضا نوع من الابتلاء لكشف جوهر النفس كما فصله في الآيات المباركة " و بلوناهم 
بالناشاء و الضيراء لعلهم يرحهون :".. 


كتاف لاسن الفتكن عفن الذي 


كوخ طلت " المماظ !مورت مسياط تمان ان رن 


العربي أفصح لسان في العالم ... لآني آفهمه ! 


أي الثلاثة أنت . 


أن تجد الذهب في سوق الذهب , مذهب العوام . 
أن تجد الذهب في الخرابات مذهب الخواص , و لذلك قال مولانا صاحب المثنوي " لا تعتبر أن أي 
كراية كال من القند" 
مذ العراه اله فق جام لمان فى العدى, 
مذهب الخواص البحث عنه في الفقر , لآن الفقر باب الغنى , و لذلك قال مولانا صاحب المثنوي " 
بحثنا عن خاتم سليمان في كل مكان فلم نجده إلا في الفقر " . 


سنائي , عطار , مولوي , خيام , فردوسي , حافظ , سعدي . 
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جذرها الحقيقة , أصلها المعرفة , فرعها الطريقة , غصنها الشريعة , ثمرتها الغدل و الرحمة , 


فين السادة و الأشراف ؟ 


القراءة و الكتابة للقلب , كالشهيق و الزفير للقالب . 
بدونهما تعرف أن الإنسان ميّت القلب . 


شال متائل #عنيها:: 
فأجبته : معانها الأكبر هو أن الموجود كلما ازدادت ذاته لطفا , ازدادت علوه في مراتب الموجودات . و 
لذلك الله تعالى الأعلى العلي المتعالي هو " اللطيف " . و كذلك عكس اللطيف هو الكثيف , و الكثافة 
تتمثل أفضل تمثل في الجسم الطبيعي مثلا , فالشيء كلما علت درجته لطفت ذاته , بالتالي "الكلمة" 
الطقحن "الشاشرة" فى تنيين الأشناك: لآل الكلمة الطف رحودا فنيئ قري :نا أعليى امققن و 
هكذا في البقيه . 


عندما تفهم شيئًا فهو ملكك , و لست بحاجة لقول " قال فلان كذا " , حتى لو كنت فهمته من قول 
فلان لكذا . 

لولا أنه فيك من قبل اطلاعك على قول فلان , لما استطعت أن تفهمه من قول فلان , هل فهمت قصدي 
يا فلان ! 
يا قلان : 


فى |لا غلة التى 5 : ١‏ || قيقة مود هو : ممع م 5 
في اللحظة التي تجعل الدراسة برنامج , تصبح مملة و مقيتة . 


قال أحدهم : فإذن هي المنهج . 
فقلنا : المنهج شئ . و البرنامج هنا شئ آخر . المنهج عقل مرتّب و غالبا يكون مستند العقل بطريقه 
تلقائيه و عفويه » و إن كان مرتَبا أحيانا بصوره محدده فإنه أيضا يشكل صعويه للعقل الحر و لكنه 
ذلك لسن شو القضصون هنا االتصييه هى] لسكلية :الزا تتسرى إعاقه امستفيا ل العقل لإفسا داك من 
الأفماق و التفالناتى الليمةى الثفيى ب كدزك التذعة الكسه المالةفيها و كذلك وحن أهذاك 
للدراسه لا ترتبط بالمقدس و الروح و ما يهم الإنسان فعلا . 
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جمعت أفضل عشرة كتب و موسوعات في شتى ميادين العلم و الفن , 
حسبت (كم) ورقة في كل واحد منها , و حسبت (كم) أحتاج من أجل ختمها في (365) يوما . 
ثم خربجت لي الشيجة الأولىو هي :(عدد) الصفحات الدى يحب أن آقراها كلييؤه': 
ثم حسبيت: (كم) ساغة احتاع :لقراءة ذلك فظلفت' النقيجة تحى كمس ساعات في اليوم:, يسيظة جذا 
الماحلن؟ 
شعرت بالقرف من القراءة و الكتب كلها فمزقت هذا الجدول الخبيث بعد يوم واحد من العمل به . 
النتيجة الأخيرة ؟ 
اقرا حين تحب , ما تحبٌ , بقدر ما تحب و ترتاح له , و " لا يكن همّك آخر السورة " كما قال حضرة 
علي عليه السلام . فالمهم (كيف) تقرا أو تسمع أو تتعلم , و ليس المهم (كم) . 
مالافظة :نفس هذا" الكلودريقال لكل يزاهج المداوش ف /الحابعاف الذي توحن غلى الطالت اذيقرا و 
يفهم و يحفظ عدد معيّن من الكتب و المواضيع في زمن معين ... قرف في قرف . 


أن تستفيد فكرة من سطر , خير من أن تطالع كتابا و لا تستفيد شيئًا حقيقيا لوجودك . 


"و أطيعوا الرسول و أولي الآمر منكم " 
" أولي " أول كلمة و هي من أربعة حروف , و هم فاطمة و علي و الحسن و الحسين . 
" الآمر " خمسة حروف , و هم علي و محمد و جعفر و موسى و علي . 
" منكم " أربعة حروف , و هم محمد و علي و الحسن و محمد . 

و لاحظ أنهم في واقع المسلمين وزنهم أيضا على هذه الأقسام الثلاثة بالضبط , و التي تبدأ في 
فتقريبا كل المسلمين يعرفون بالقسم الأول , ثم دونهم من يعرف بالقسم الثاني , ثم لا يعرف بالقسم 
الثالك إلا خواصن الخاضنة؟ 
الكامل من أطاع "ولي الآمر منكم " جميعهم , و هم الأنوار الثلاثة عشر , و رأسهم كلهم و قطبهم 
الذين هم أقمارهم و هو شمسهم الذي يشع و يفيض عليهم هو " الرسول " . 


كل من يتحدث عن " موت الإسلام " أو " ضياع المسلمين " فهو من المنافقين العصريين في الغالب 
بحقيقتها و هويتها و أوسعها انتشارا . و لوقام عشر معشار المسلمين غضبا على كل الغرب لقلبوا 
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الدنيا عليهم و جعلوهم مع قارون في الخسف . إنما نحن في حالة صبر و انتظار , هذه حالتنا 
العامة التي أذن بها ربنا سبحانه فإن قلوبنا في يده لا إله إلا هو , و ما شذ عن هذا شذ لغاية أو 
لغواية , " و الله عليم بذات الصدور " . 


إياكم و " ردة الفعل الفكرية " و احذروا أي دين أو طريقة قائمة على رد فعل أو إنكار شيء قائّم . 
الفعل من الحق , ردة الفعل خلق , فالآصل في كل ردة فعل أنها باطل و وهم و ضعف و خوف و 
فشكل و مهنا زاف كان نا كان حبائهها شال أهلهاء نع ذلك 
فاحذروا أصحاب ردة الفعل . 
ماففظة * لفليفة الحرافة و إناكان هذا الذي سممونه سلفية هن أكمل تنظة "رن الفدل اف 
تاريخ البشرية . 


وا قي اقاويت املف عفن الوا 
الجواب : 
يقول الحق تعالى " و لقد صرفنا للناس في هذا القرءان من كل مثل " و " قل جاء الحق و ما يبدئ 
الباطل و ما يعيد " و " سنت الله التي خلت في عباده و لن تجد لسنت الله تبديلا " و " فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون " و " أتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض " و " نحن نقص عليك أحسن 
القصص " و " عبد الله " و "خليفة". 
يوجد عالم المثل و السنن و هذا ثابت و هو الآصول الكونية الجوهرية . و يوجد عالم التصريف و 
الإتيان و هذا هو صور متعددة و ألوان و آلسنة تترجم عن الآصول إذ هو فروع لها . أساس القرءان 
هو الكشف عن عالم المثل و السنن , هذه غايته حتى من إيراد بعض التصاريف لها فهو لا يعتبر إلا 
إظهارها للمثل و السنن. فالقرءان من كونه حقا يلزم عنه بالضرورة أن يبدي و يعيد فيظهر للناس 
آياته و مصاديق كلامه في الآفاق و في أنفسهم , و كل تصريف له - من حيث جوهر دلالته على المثل 
و السنن - نفس قيمة أي تصريف آخر و إن تميز عنه بخصوصيته و لسانه و درجته . 
وظيو النكره فى صوو كار :اهو خاؤضنة " الناوت "كنا شين سامون راقو ممعطني عاقيا 
إثارة التفكير و تثوير العقول كأساس . 
و إيجاب الحق الإيمان بتصاريف معينة كموسى و فرعون و عيسى و إلياس و غيرهم , و اعتباره أن 
رفضهم هو من الكفر , يدل على أن اعتبارية التصاريف - و إن كان دون المثل ذاتها في الدرجة - إلا 
أنه معتبر في وجوب الإيمان بها و قبولها . و القرءان أحسن القصص فيوجد قصص حسنة غيره . و 
الإنسان من حيث عبوديته و خلافته يقوم بإظهار عمل ربه و مستخلفه في حدوده و إمكانيته و التي 
منها القصص و كتابتها و قصها و الاعتبار بها . 
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و لهذا كله يكتب المسلمون قصصهم التي هي ظهور المثل العلوية في مرحلتهم الزمنية الخاصة بهم . 
و الله أعلم. 


عستي عد بر لعفل > 


إنما القتال حيث تنكث الأيمان أو يبدأونا بالقتال أو يخرجونا من ديارنا أو يظاهروا علينا عدونا أو إن 
خفنا منهم خيانة أظهرناهم عليها ليثبتوا لنا عدم صحة خوفنا و إلا نكث العهد و الميثاق . و نقدّر 
الآمور حينها بأقدارها و توزن . 
هذه مبادئ القرءان في هذه المسألة , ملخصه . 


في ماضي المسلمين كدولة , ,وُجد أناس ظنوا أنهم بعصيان الشريعة الإلهية سيسبقوا و ينتصروا , 
فما كان ذلك منهم حتى تآذن الله بهلاكهم و محو اسمهم من وجه الأرض . 
" ساء ما ب 5 .ل 6م 


مكوينا :تقر طن موطيوء أواكض لا ضرقي مكل قا يمكة لوايهة الناس من هذ :لوف 
خصوصا من لا خلاق لهم من المرتابين و المشككين , فإن هضا الاحضار سيقتل جمال الموضوغ و 
يحجب عنك قيمته و مستوياته . 
كلوموضى اها برسي لد متك 
فامش مع الخاطر . 


درف أن كوة قرواقناء: 
واقهر مرة . 
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ما الدليل العرفاني على بطلان عقيدة الفداء الصليبي ؟ 
الجواب : الأدنى يفدي الأعلى , ى هؤلاء المناكيس المناحيس يزعمون العكس . 


بلا ترجمان . 


الامتقا يز “الدراينة و الأكار '' شئد .ىو" الهراة الحفيةة بالكل " قدو لذن : 


عادة الفساد يبدأ من منطقة , ثم ينتشر في العالم , ثم يبداً إصلاحه من منطقة انتشاره , قبل أن 
يقرفايقية الغالم المقلد بن الذيخ يقلدونهم فى" فنيدا شه قن فدهو الهاو هوا في تغييره . 
ا إلى عد كين فو كانتا البوى ؛ الغرب يذ بتزاجة كن كتين مها كاف يعتقده وايفيلة رو لانيقال 
اللكيرق: التخلف القره شيعي لعمل القدى ما كا الدري عله قتل يها ند وه هديك و زر له 
مفاسده . 
عندما لا نآخذ علمنا و قيمنا كادميين من المتعالي , سنصبح في حكم القرود . 


جدا عن حقيقة نفوس الفرد و الجماعة . 
و التشاهة باهر قلوب السلسة:. 


جرأة : عندما تحترق يدي بعد وضعها في الثار , أعترف بأن سيب احتراقها هو وضعي لها في 
النار. 
جرأة لأننا تعودنا آن ننسب الامنا لسيعين سبب إلا الاسياب الحقيقية . 


يقولون : تكيفوا مغ روح العصر , 
نقول : و هل لهذا العصر روح ! 


يقولون : الإنسان ابن بيئته فعلينا أن نعيش في زماننا , 
نقول : إن كنا فعلا أبناء بيئتنا فلماذا يحثون الناس على قبول بيئتهم ! و لولا أنه باستطاعتنا أن لا 
"نعيش في زماننا" لما دعونا إلى ذلك ! 
عند الهداقئ": الكذب "الفلسفئ" حرفة ميفدة:. 
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يقولون : علينا التكيّف مع زماننا , 
ترجمة : اقبلوا جهنم و اتركوا الجنة . 


واتسكلة #كاوا'ما مع كاهها عن العناجة! 


نبح الكلاب على النسر , لا يجعل الكلاب تطير , و لا يجعل النسر كلبا . 


حقيفة : المعادؤيق التناتابةى الحيوانات كلها صبفات للذفعان :, 
مثالالعيش اسل الذن الحديدية و١‏ الداوستك : 


أستطيع أن أتخيّل مجالس الأتدلس في الجنه , 
و لكن لا أستطيع أن أتخيّل الديسكو و البدلات الرسميه و ناطحات السحاب الحديديه في الجذه . 
هذه ملاحظه تحتاج إلى كتاب لشرحها . 
إن الذين بنوا عالمهم بالنظر إلى الجنه يصبح عاملهم انعكاس للجنه , 
و الذي انفصلوا عن المثل العليا فإن عالمهم يكون جهنما . 


المثل يتوجّه للكيفيه لا للشخصيه . 
وهذا معنى أن “ نبؤات “ الكتاب الكذائي انطبقت على الشخص الفلاني . بمعنى أن كيفيه المثل 
المذكور في البشاره متحقق في الشخص .ء و لكن البشاره بحد ذاتها - دائما - تأتي في صوره مثل 
كيفي لا تعيين شخصي . و من هذه الحيثيه يجب * الإيمان “ بمن انطبقت عليه » لآن من ءامن 
بالآصل آي المثل وجب أن يوّمن بالفرع أي الشخص المتحقق بمعنى المثل . 
هد] تحفيق هذه المبداله وغ عتله الهدياق ف الهدن : 


ولكن إن كنت ريشه ... فممكن . 
الشقيه : لا:يفرق بين " القوه" و" القسوه ".ىو لذلك وضع العرب حرق“ السين ين القافت:و الواو ! 
يريد "البعد من الفتن " . 


أي عامي ( و ليس صوفي ) : إن التصوف هو أن تتحمل الجميع و لا يتحملك الجميع . 
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أستطيع أن أتخيّل مجالس العرب الأندلسيه في الجنه , 
و لكني لا أستطيع أن أتخيّل ماكدونالد في الجنه ! 
يوجد معنى مهم هنا 


اليف 'افتكروا تمرقيم واتطاميم الائدي 
اليونان افتخروا بفلسفتهم و نظامهم السياسي » 
الهو افشكروا: تعرقيه و كثابهنة + 
المسيحيون افتخروا بعقيدتهم و موتهم في سبيلها » 
00 
الأثة لوحو الف القتقة صر سانيا :و لفيا »و حكلك اساتيل ""الطنيا رع فى هدي ثقاة اللكة 
و قوتها و جمالها و فصاحتها هي أمه العرب . 
و بالكلمه العربيه أقاموا عرقا و نظاما دينيا و فلسفات و نظم سياسيه و كتب و عقائد و ماتوا و 
عاشوا في سبيلها و بها و هكذا . 
يزول كل شئ , و تبقى الكلمه الفصيحه . إن بالكلمه البليغه يمكن أن تصنع كل شئ من جديد و 
دائما . 
" إنما آمرهم إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون " .. "يقول" 


أفضل كلمه قالها لي من أحبّه : 
في اللحظة التي ترئ فيها أن العقل: و التعقل :و التامل هي مجر وسَائل للحيلةى كسب المعيشة. .ب 
الخد لتفسيك ذابة من الدواي لكشو فعها : 


سبحان المغيّر : لوقال لي شخص قبل سنه بالضبط من اليوم أن أهتمٌ بالآدب العربي لسخرت منه , 
اليوم لو قال لي شخص أن أترك الآدب العربي بل أتركه شعره منه لغضبت عليه . 
ما الذي حصل ؟ 
كلمه واحده : المعنى . 
كنا لا نرى المعنى . فزهدنا . أهدانا الحبيب إشراقه فارانا المعنى . فعشقنا . الإنسان عبد المعنى » و 
كما قال مولانا صاحب المثنويى " الله هو المعنى " . 


لا يمكن أن نتكلّم بالفصحى لسبب واحد ٠‏ لأن عقولنا ضعيفه ... لا توهم نفسك بأي سبب آخر . 


قال أهل اليونان “ الشعر فن الآلهه “ .. نعم » الشعر فن العرب ! 
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ماذا تفعل الملائكه و سكّان عوالم النور ؟ 
لا يمكن أن يكونوا يؤسسون شركات تجاريه » و لا يبنون مساكن تقيهم الحر و البرد . 
هل تمركت ماذ! :تفمل الللدتكه؟ 
أقول لك : يذكرون الحق المتعال و يتكلمون مع بعضهم ببلاغه و جمال . 


لاحظ : اليوم نحن نفتخر - أقصد الطبقه المتوسطه و العليا ماليا - بن ملابسنا أو سجادنا أو 
لوحاتنا أو أي سياراتنا أو أي شئ آخر نستعمله هى " صنع يدوي " و أنه " تفصيل شخصي " أي 
أنه معمول لك مباشره » و من قبل إنسان و ليس آله ميكانيكيه 01001001101 1/1355 و ما شاكل . 
المضحك في الموضوع أنه في العصور " المتخلفه " كان "كل" الناس يملكون أشياء خرجت ب "صنع 
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يدوي و شحخحصي 


نا إن 


يشكق أن يركذ الداسى 'اختراعات مادية تتشابة ميم الكرامات و الهمحزات القصوية:. 
هذا الأصل إن عقلته أمّه من الآمم » ستغيّر صوره الحياه البشريه . 

و الذي يُهلك الناس ليس اختراعاتهم » و لكن تمرّدهم و كفرهم بربّهم و الغلو في صناعاتهم بما يعوب 
قبل نحو ثلاثه قرون مثلا » كان يوجد بعض الأولياء ممكن يتكلم في الهواء و هو في المغرب , و يقول 
لمن يسأله من أصحابه مستفسرا عن صنيعه هذا » أنه يتكلم مع ولي آخر في مصر و ثالث في 
العراق » و أنهم يجتمعون كل سنه و يتحدّثون هكذا . في ذلك الزمان كان هذا الأمر " كرامه " . و إن 
كان "نفس" هذا العمل لا يمكن أن يحدث و لا اليوم . و لكن "شبيه" هذا العمل واقع اليوم » كل ما 
تحتاجه هو جوال أو "سكايب" . 

و قس على ذلك . 
هذه عين جديده للنظر في قصص الكرامات و المعجزات : تأمل كيف يمكن أن تخترع شيئًا "شبيه" و 
لو من وجه ما بها . و عندنا مجلدات و مجلدّات من المعجزات و الكرامات ! فتأمل إن كنت من 
العاقلين. 


تكلم بعضهم عن كلمات لها معاني لغويه غير ما يفهم الناس منها , و عاب ذلك على الناس و قال 
أنهم لا يفهمو: ما ينطقون . 
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فقلنا : نعم كل هذا صحيح , و لكن عندما " يصطلح " الناس على معنى ٠‏ فالمعنى هو المصطلح عليه 
. مثل كلمه " صلاه " فإنها في " لغويا " الدعاء مثلا » فلا يستطيع شخص مسلم بعد أن أصبح 
مضنطلح أهل الإمتلام أن "«صاده "هي هذه الخمسه المعروفه , آلا أقل لا يمنتطيع شتخص يخاطب 
مسلمين أن يقول : نعم أنا أصلي الصلاه إن لم يكن يصلي هذه الصلاه . و هكذا . المقصد أن 
المعنى اللفوي ( و هو المذكور في المقاله أعلاه ) هو الأساس ., لا شك في ذلك . و لكن الذي يفهمه 
الناس هو معنى اللغه "عندهم" , و هذا مقصد من يرى في كلمه عرص و خول و لوطي إهانه . لا 
خلاف و لا حاجه إلى القول بأن الناس يستعملون كلمات لا يفهمونها ٠‏ بل هم "يفهمونها" اصطلاحيا 
٠و‏ إن لم يفهمونها "لقويا" تجريديا . إلا أنه مقال لطيف و يوجد أمثله كثيرة على كلمات معناها 
اللغوي اختلف عن الاصطلاحي , بالبحث الرائع هو التالي : أن يبحث عن "سبب" تغيّر المعنى 
النقرف إلى الامعز لاحي اق كيف تتفل الناس من ايان "لرطى "بدي :نين إلى أن عدي كن . 
هذا بحث مهم لم أجد من تعرّض له . 
ثم قال لي أحدهم - متوهما أني أقصد أن اللغه وضعيه - أنه لا يمكن أن ندرس اللغه و نفهما إلا إن 
نفينا وضعيتها . 
فقلكالة #بالضيظ م أن 2 أرئ :انها "وخسية" ينانا . بل العقين اللعة مكلا مكل الكلية و الدماء 3 
القتمش :و القمن و الشض كني " ومو" بخاى إلهي طمعى بن لكن لا"تسحظيه إن تكن اومن 
هذا الوضع الإلهي يوجد إمكانيه لصناعه الإنسان . كما أنه يمكن أن نأخذ ثمار أشجار و نصنع 
منها شيئًا لم يكن من قبل » "سلطه فواكه " إن شئت . و لهذا مثلا استعمات أخي كلمه " وضعيه " , 
و معلوم أن "وضعيه" لغويا لا تعذي ما نفهمه نحن من هذه الكلمه بعد أن اصطلحنا على تسميه 
المذهب القائل أن اللغه من صناعه الإنسان - صناعه بحته - بالمذهب " الوضعي " . لاحظ العلاقه بين 
الأمرين . فيظهر أن القول بأن اللغه إلهيه أو بشريه هو تقسيم ناقص . و الأظهر أنها إلهيه و لكن 
البشر يتصرفون فيها و بها » و تصرّفهم هذا هو ما نطلق عليه "وضع" . 


في قلبك نور » يريد الخروج و التفعل , و مخرجه الأكبر هو الكلمه , و الكلمه الفصيحه تستوعبه و 
تحيط بحيثياته : فإن فثلته بالبلاغه و إلا تحوّل ما بقي من نور إلى نار و أحرقك و جلب الغم على 
البلاغه العربيه حريه النور . 


الكل تقاف سو[ ارام كىن جد الزن مسحي انلز وترون نو اليكل الهو م كتفي 
تخصيب ظاهري و تخصيب باطني » و حمايه لهما . 
أي تعليم و فيض معاني » و مني و إنجاب أولاد » و رعايه ماليه و أمن للولد » و رعايه فكريه عقديه 
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فارج الف يخصن اناهنه لحتو رز كردي الس نر قن اكتما. 
و اكز الذى تحضو اهز و باطناء قن كلك 
و ثمره مثل هذا الجمع ( و هذا الجمع الباطني و الظاهري هو معنى كلمه “نكاح” أما الظاهري فقط 
فهو “نيك” و “سفاح” ) هي الولد الكامل . 


غايه الحداثي كفايه السلفي » و إن اختلفت الوسائل قليلا . و هي التالي : 
* كل المسلمين على باطل * . 


نحن في زمن » إن تخلّى المسلمون عن المقاومه للحداثه و السلفيه » قامت القيامه و خرب العالم كليا 
بلا أمل للسلامه . 
وقد استسلمت و ضلت الأآمم » و بقينا نحن و منا من استسلم و منا من ضل و منا من بقي على 
العهد و لم يبدّل تبديلا » فالثه الله في العالم . 


لوتكانك الفا نوه اللقةهى فقي © لصيل النفيق“ واتمدى الات التشصن : 
فلماذا يوجد شعر بالرغم من وجود النثر » 
بل لماذا يسعى الشاعر في تحويل المنثور إلى منظوم » 
لان اح الناس فوا كن قراءو تفيل المعلوعة” فى عكر د فى اللذن. 
أول الكفر بالإنسان » اختزال مطالبه في “ منافع “ بدل أذواق و حقائق , ثم المنافع تصبح بدنيه » ثم 
كمّيه » ثم يحل الدمار على البشريه . 
المعنى أوسع مما يتوهمه الكافر بالإنسان و سعه الإنسان بل سعه الوجود . 


بعد أن تملك الدنيا كلها » ستعرف - كما عرف من ملكها - أن المعاني و الأدب أجمل و لبّ المطالب و 
مركزها . 
فيما أة لكين كاله “فاشفل الذي الث امرك الأن بدن كنض على نيك لامها ان نكي + 


أعظم حالات الصمت و السكينه » حين أكون مستغرقا في الكتابه . 
يتوقف العالم كلّه , تغيب الأفكار و المشاعر كلها » تثبت الجوارح ٠‏ تهدأ المطالب » و يكون الكاتب 
وسيله فيض معاني الغيب إلى مباني الشهاده » أي يتحقق في مقام الخلافه » و يسير على نهج 
البلاغه . و أمراء الكلام أمراء الإسلام . 
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كل مكلوق هن عامل عرزي عن 4 
الاقراة يفول" إنما أمرداك! آزان همك فقول للقن سكو“ 
و لم يقل : إنما أفوة ذا زان نينا أن تكرزى الكون د فافل التكزيي هو امراك بدو ندل مله الفاهل» 
حفيفة لزاه وى لكن الم الصيورق نا ب عو ةذ ايكلف الل فسا الككنا انا 


العاف الكائل نناشو كل ظهاق الناتىء لقه وسيل قد الطانى الدى قميط يكن لهات اليكو : 
فهويزيد آى يشم ه ذاو 'الشتاهن سدى يبي ياتؤان:الكلفات"المحيطه الكل 
ليد 51 الذؤاف التيميد اللجدى كبن دكن الحروة: و"الحيضن» 
حتى تتعلم أن تكون كاملا في عقلك و مشاهداتك . 
“ هو الآول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم * . 


عندما أجلس مع غبي ٠‏ الغباء يظهر عندي أيضا » و عندما أجلس مع آدمي تظهر آدميتي . 
والذلك لأا اح الحلوين مع الصتت الأول لأن تخجره ى:ضنيق آفقه يجيراني على أن أكون بظه أو 
شبيه له . 
عندما قالوا ؛ أنت من تُصاحب “ قصدوا أكثر من مجرد المعنى الأخلاقي الشائع , بل المعنى أدقٌّ و 
أعمق ‏ و هو أن الآصحاب مرايا لبعضهم البعض .ء و الأعلى منهم لا يفرض نفسه بعنف , لذلك تغلب 
طبيعه الأدنى منهم أو من لهم السياده على الجو العام بالأكثريه أو النفوذ النفساني . 
“ عن اللغو مُعرضون “ أكبر مما نتوقع . 


المرأه التي لا تفتح عقلها للفكره » و لا جسمها للنياكه . هي في حكم الموتى . 


تنفس » حركه » نوم » يقظه » شرب » مشي » قفز » آكل , نيك » قعود , قيام » تمدد ... إذا لم تشعر 


المرأه تعلم أنها تحت الرجل في الدرجه , و لكن حين تجد الرجل أو شبه الرجل يقول لها “نحن 
سواشة” فتحظة فى ذلك ويؤول أهرها إلى :أن تطعى عليه : 
المزاة لا شساوي الكل أنداءء اها نيا تحت يفوي 
كحتة كنا هق لهال تقليذيا : فقوقه كماء هو الكال هد اقائين تدوع تقببك لتعنت: لا تزال تخترمها: 
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لصاة: حال الكامل:: 
إن لم يرغبوا في ذكري و لا دَكري , فلا أقبل اقترابهم مدي . 


سأل سائل عن شرح هذا المقطع فقلنا : 
" زكري " أي نكاح الباطن و إفاضه المعاني , " ذكري" أي نكاح الظاهر و التخصيب المنوي . " فلا 
آقبل اقترابهم مني " لأنهم لا ينفعوا في آخره و لا دنيا » و الكامل لا يضيع وقته في شئ لا ينفع 
الآخره أو الدنيا . 


أشلوي تفاع السافية على السوفية لوتاهلك فود وندية لوي المكماع الاذحدةى الح انين 
غليئ اسلف , 


لا حاجه لآن نضن بالعلم على غير أهله , لأنك لو نشرته بين غير أهله سيرفضوه . 
تحديد من أهل لماذا » قضيه وجوديه » و ليست شكليه . 


المؤهل سيفهم : غير المؤفل لن يفهم , و هذا ه الضنٌ الحقيقي . 


الدفق طح و تن من فظن في اسح يفيه سحا ف الذفي علية. وين نان وحظ رفني الب :فق يدل 
الله سيئّاته حسنات . 
الذنوب أبواب لمعرفه حقيقه هذا الوجود ٠‏ فإن ابئّيت بشئ منها » فلتكن من المستفيدين لهذه المعارف 
تتخلطها وصه ةو عسى الله أن يثري علي يحييها:. 
فإن معرفه سبب ارتكاب الذنب مقدمه لتركه بإذن الله . 
مشكل :متمتصوقه الونان آنهم يتمزتون عن وجوي عمل الكمناتى ترك الشيكات كنتيجه قاكمة 
بنفسها و بدون النظر في أسبابها المؤيده و المناقضه . 


مقط لو المي بفكل زات فقن شرك 
و من ظن أنه لا يفعل شيئًا فقد كفر , 
اخرج عن هذه الثلاثه لتكون في حديقه الفرد الصمد . 


تعليق على قولنا : الإنسان فوق الملائكه , و أما الناس فدونهم . 
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الإنسان الكامل , الناس من هم دون الكمال . و الإنسان الكامل حقيقه متعاليه عن الزمان و المكان , 
و أما بقيه الناس فهم سكان الآرض , و هم تحت الملائكه الذين هم سكان السماء كما أن الأرض 


لو كتبت و تعلّمت فكرة واحدة كل يوم , فهذا يعني أنك في العام الواحد قد تصبح من أهل الفكر . 
وعْدُوا من أهل هذا الطريق من قرا 230 كتابا فما فوق , فإن هذا هو عدد ورود كلمة الكتاب في 
عوّد نفسك على نقد مقالات الخصوم في الفكر في كل فترة , فإنها كالملاكمة : رياضة حسنة للذهن . 


الغربي معقّد في معدته بسيط في عقله , الشرقي معقد في عقله بسيط في معدته . 


مِن خداع العوام لأنفسهم حين يُعرض عليهم العلم و طريقه , يقولون للمُتكلم " إن الناس لا تفهم هذا 
والاثرغي فيه" الجوات :”ما :ناتك ى '" الناس " اعليك ينقسك : 


المدرسة الحداثية مزيج من أفكار المصنع و السجن و المصحة العقلية . 
بخصوص مسابقات من قبيل " اربح سيارة أحلامك " : من كان حلمه سيارة ينبغي أن لا يستيقظ . 
الستكريهوا ]لقنن كي الأدتي” 
أن ترجو لقاء الله , بداية الطريق و نهايته , فمن عدمه غدم ما سواه . 
هذا العالم له بوابة دخول واحدة للبشر و أربعة للخروج . 
أما الدخول فهو رحم الأنثى . 
وأما الكروج فالفثل غهدا و'القتل خطا و المرقى الممية و الكنايت المعية:. 
فلا تتعجب من الدخول و لا تفزع من الخروج , فإنما الخروج بأحد هذه الآربعة لا محالة . 
الله . و لهذا اختار الحق القتل عمدا بالسيف أو بالسم للأئمة الطاهرين . 
ملاحظه : انتبه أحدهم - كما توقعت من قبل - إلى وجود مخرج خامس و هو الموت الفجائي . و لكني 


اعتبرته نوع من المرض . و يمكن عده نوعا خامسا لمزيد تفصيل . 
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العالم لا يُكلّم الجهال و العوام مباشرة في حال الجدال و المدافعة , 
لا تتحس نفسك بسوءٍ المحاورة . 


علق لقره يطو فوا رمع الفكرواليهن الالاتخاض: 


أي عقل: استمع لقضايا نفسك و شعبها و قبائلها , حتى لا تثور عليك للفت انتباهك , 
أي فقيه : احكم بالنور الشافي و الحق الكافي في هذه القضايا حتى لا تمرض نفسك و تظلمها 
بالأباطيل . 
حال عموم أفراد الأمة مع نفوسهم هو حال الإمام الحاكم معهم . 
" إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يُغيْروا ما بأنفسهم " . 


تعلموا العربية بأربعة أعمال : السماع و النطق و القرءاة و الكتابة . 

و اجعلوا موضوع هذه الأعمال محصورا لا أقل في أوائل التعليم على القرءان و النثر الفصيح 
بأنواعه و الشعر الفصيح بأنواعه , حصرا . اختاروا خير كتب النثر بمختلف صوره , و خير دواوين 
السكن تمكتلق تكورةةى طيفا كه الغالية رو انهف ا !على كمال الأريعة . 
هكذا تتعلّمون العربية الفصيحة الخالصة المحضة و تعلمونها أبناءكم . 


نظّم يومك بحيث يكون منظما نافعا شاملا , و بحيث لا تشعر أنه منظم . 


الآمة فيها ثلاث فرق من خمس طوائف : أهل المعرفة ( علماء و آتباع ) و أهل السياسة (طغاة و 
مرتزقة ) و من قلويهم اعتقادا مع أهل المعرفة و قوالبهم تكسبا مع أهل السياسة . 
آهل المعرفة نور لم يزل من أول يوم البعثة إلى يومنا و إلى أن يشاء الله , و أهل السياسة هم آهل 
العنف و القيردى الفساة كاصلى الخيو كاستتناء وبحيرقم غالكا:من كون اهل اللعرقة بو الوم :ا لان 
كذلك آهل الفتداسة لفسوا اكثر من :968 مق كل الأمة :9630م المبالعة ,و لعوفيت تركين 
الأضواء عليهم حتى يتوهم الناس أن هؤلاء هم الآمة أو من يُمثل الأمة . 
القرب كرد أن يخلق فج الأنة الابسادسة كزها الديديه يو ترقا عنه كنا بحري غتدهم في أورويا:و 
أمريكا إلى حد ما من حروب و نزاعات دينية المنشاً أو مرتبطة به , حتى يتداعى القهر و العنف و 
القبح كلما ذكر الدين فينفر الناس منه - كما حدث عندهم بالضبط . 
أهل المعرفة لن يبالوا بذلك , آهل السياسة أصلا لم يكونوا من المسلمين حقا إلا من حيث أنهم وجدوا 
قوة سياستهم فيه , هذه القاعدة فيهم , و لذلك إن وجدوا قوتهم السياسية في غيره لتحولوا عنه بنفس 
القوة الذي دخلوا فيه ظافراا ,إن الثانت عندهم السياسة و ليست المعرفة.. 
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لتقي ذا اكاك الأردى زهر نا" هديك كرا قرم ته قاور لدو يركة الشمرر 

قل الجر أي قن الطلام فيل إشراق النوى ىعمل اهل ,انحر الزماان مضناعف التركة ) البوم تسق في 

وقث البسحن :فالعمل العمل اقل المعرفة فإن الإمام الخليفة الروطى قادى إن شاء اله » "و اشيرقت 
الأرض بنور ربها " . 


لو علمت اعتبارات و حيثيات و مشروطات كل حكم أو رأي شرعي فقهي , لارتفع من الآصول باب 
الترجيحات و باب الناسخ و المنسوخ و باب تغيير الأحكام بتغيّر الزمان و الحال و المكان . 
خذوا أصولكم من العرفاء , حتى لا يآتي يوم تكتشفون فيه أن أصولكم مبنية على جذور من 
الجهالات . 


حتى تكون " د ا 
يجب ان تكون " 1 0 
القرذاو متعظيك الكل القكها قيب الكرد حن اندر ى لسعو قاكة لخر ةن الوا ل ان 
عفار كتجاح كافئ :الل «التفنيت و السو 
و معيار نجاحك في العمل : القدرة على الممارسة , و الاستفادة من التجربة , و التنمية . 
و دع عنك ما سوى ذلك من خرافات و مكر شياطين الإنس و الجن . 
" الذين يقرأون الكتاب من قبلك " هم الرسل " اسآل من أرسلنا من قبلك من رسلنا " و "فلا تكن في 
عي ين إنانة. 


و ليس حيث يذهب الكفار و المنافقين من كونهم اليهود أو أهل الصليب ممن لا يستحقون أن يسألهم 
ها 'أفاذقي فين مسلة يشتيوم كما افاذتي علماء:اليهوه مخ عشقهم :و ذوقيه في كتابهه , 
" لتعارفوا م6 


تعلّم أفضل طرق الاحتيال في سوق المال , حتى لا يطمع فيك المحتال . 
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يقول أهل الغرب " المتخلفون يعتقدون أن الطبيعة حيّة و لها نفس " . 
فإذة ‏ حدن لا تكوة مو التخلقن 52 العياة يالك يحت أى تقتقه أن الكوخ كلة متك 1! 
و هذا متوقع , إذ كيف يمكن لهم أن يحولوا الطبيعة إلى مصنع لزيادة أرباحهم إن كان الناس يرونها 
ككائن حي فيه كائنات حية و أمم أمثالنا تسبح بحمد ربنا . 
سوء استغلال الطبيعة - و الناس بالتبع - يكون استثناءا في الشرق الحقيقي و قاعدة في الغرب 
اللحداتي.: 
ثم آلا ترى إلى النتيجة في عالم الناس , كيف تحول الناس من "كائنات بشرية" إلى "موارد بشرية" 
مثلهم مثل "الموارد الطبيعية" التي سبق القول بأنها مجرد آلات ميتة . 
وما الضير في استدرار الآرباغ من تحريك عظام الموتى و بيع رفاتهم , إنهم لن يشعروا بما نقوم 
به , فنكسب نحن و لا يخسروا هم , صفقة ممتازة , صفقة حداثية " متقدمة و متطورة " . 
كل ما تقوم به البشرية تجاه الطبيعة سيرتد عليها . 
لقد قتلت ذبابة بالآمس فلم استيقظ اليوم إلا و قد اقتصٌ الحق مني لذلك . 
فما هو القصاص ممن قتلوا الطبيعة كلها .. يا لطيف ! 


من يغيّر الحقيقة حتى أثناء المزاح , ثم لا يجد في صدره ضيقا و حرجا , فهو في طريق موت 
القلب. 


بما أن القرى لا تهلك و أهلها " مصلحون " , فعلى من يريد أن يتجنب الهلاك أن يضع نظاما يضمن 


أي قواعد لا يمكن خرقها بالاستثناء و من حصول عواقب السوء , فهي قواعد باطلة . 


مو اخمقائض التعتتعات اليكة:» فتل رو البحت حال اللعاوارت الفكرية :في الحاين و الالمويو 
لماذا قال علماء اللغة أن العربية الصافية يجب أن توّخذ من القبائل التي لم تختلط بالعجم و الأغيار ؟ 
الجواب : حتى نعلم أنه لا يمكن أن يتكلّم الناس بالعربية الصافية في كل شؤونهم الحياتية إلا بوجود 
الاستقلال التام . فإن وجدت فشاذا في اللسان فاغلم أنه يوجد فسان في الاستقلال:ى السلطان : 


الفرك* حضبارة ذانمة على تقهن كل حهنار نو إعكاء الذزلوية للسفالة 
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الحرمان من المرأة الحية المناسبة هو أول خطوة لبلوغ الانحطاط إلى أسفل سافلين في التعلقات 
الشنهوانية رو كذلك الخال في حرمان المرأة من الرخل «الحرمان أبق:الكفن . 


من التناقضات العجيبة : إنسان يريد أن ينجح في أمر , فيتصنع و يتكلف , بينما النجاح فيه 


البحث عن أسباب للاكتئاب كالبحث عن التراب : ميسور و يوجد كثير جدا منه في كل مكان تقريبا . 
ولكق الحدة عن اسنان للدم “الح عق السوا فو فا عرف افلمقك من العنيء !الا اتح هنة. 


النظام محلّه الباطن و ليس الظاهر . 
الظاهر الشديد التنظيم من الخارج يُفسد الحياة . 
نظام الباطن يعني أن يكون لك قطب تدور حوله كل أطياف الفكر و الشعور و البواعث و الأعمال . 


سؤال للبحث : هل إذا عرفنا الاسباب التي تجعل النكت الهزلية مضحكة , نستطيع أن نجعل النكتة 
صناعة يمكن لكل من يستعمل هذه الأسباب " المبادئ " أن يفلح في الصناعة ؟ 
طريق الكشف عن هذا هو باستخراج مبادئ أهم نكت التاريخ كله , و الأكثر إثارة للضحك , ثم 
وضعها في قائمة كقائمة القواعد الكلية , ثم صناعة النكتة بناءا عليها , ثم عرضها على الناس و 
رؤية ذلك ,وى الحكم بعدها. 
كما وضع يوسف البضاعة في رحالهم حتى يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلّهم يرجعون إليه , 
الحق . 
""وابلونا قم بالباشتاء و الختراة لعلهم يرجمون:" 


الدين كله في ما قاله يوسف لصاحبيه في السجن . 


علم النحو هو ميتافيزيقا من لا ميتافيزيقا له ... و من بلغ الفاية في الميتافيزيقا . ( بعض الأفكار 
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(إذا كنت تقراً هذا الكتاب - فاعلم أني كنت أفكّر فيك في هذه اللحظة ) 


بداية إضلال العوام هي بإخبارهم مع الدليل المقنع أن أكثر الناس من الضالين . 
وتذانة.قداية الخواض مي بإكبازفه ان أكدر الناس رمن الضالية:. 


ارض من المعيشة بالكافي , و لا ترض من المعرفة إلا بالمحيط الإلهي . 


من يعذرنا من هؤلاء الذين تغلغل العناد و الكفر في قلويهم : 
فإذا وجدوا أن الفكرة الدينية تؤدي إلى مصلحة دنيوية قالوا " أرايتم , إنما عملت من أجل الدنيا و 
انتهاز مصالحها " فيكفرون . 
و إذا فكوا 01 الفكرة اليف لاقف مسبلكة دنيوية غالوا " إزايقي اق الذين كلا بتارينب الكياة 
الواقعية و رعاية مصالحها " فيكفرون . 
لو كان للدين دنيا كفروااوو لو لم يكن للدين دنيا كفروا . 
هوّلاء من مصاديق " آلقيا في جهنم كل كفار عنيد " و الله أعلم و العياذ بالله . 

و بالطبع هم لا يطبقون معيار العناد هذا على أديانهم هم , سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو 
اجتماعية أو علمية أو ثقافية آو نفسانية آو ما سوى ذلك . لا , هذه يقبلونها بصدر رحب أو " لآنها 
علمية موافقة للعصر " كما يقولون " 

"و سيعلم الذين ظلموا آي منقلب ينقلبون " . 
الفكرة الداروينية : التسليم الأعمى بالخيال القائل أنه إذا تركنا ورقة واحدة بيضاء لمدة مليار سنة 
داخل مطبعة , ملقاة على الآرض و ليس في المطبعة أحد , يمكن للورقة أن تتخبط بين الحبر فيخرج 
هها القردا تالكر 
الشرقي يقول " الطعام مثل الأفكار " 


الغربي يقول " الأفكان مثل الطعام " . 


واضح من الآدمى و من القرد ! 


العلم واحد ثم اثنان . 
م إنانأن تذحل فى العله النظوي زو الكله الشتلى .. 
أما النظري فله ثلاث درجات : اقتصار و اقتصاد و استقصاء , و غايته الكبرى الاحاطة يكل العلوم 
و محورها القرءان . 
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أما العملي فهو الالتحاق بعمل ما عند أهله و أخذ الصنعة منهم مباشرة . 
و روح العلم هو التصوف , فعلى كل واحد أن يكون من أتباغع طريقة , و الفرد له استثناء خاص إذ 
هى طريقة . 
هذه خلاصة الخلاصات . 


مجتمع شديد التعظيم لقيمة الكلمة و التآثر بها لدرجة أن حكومة الطغاة تسعى لقتل من ينطق بكلمة 
مخالفة لطريقتهم و رؤيتهم للآمور , 
أم مجتمع لكل أحد الحق المطلق في التكلم فيه لدرجة أن الكلمة أصبحت كالرمل و الأنظمة القائمة لا 
عدوي الككة ورامك العفن و جلو جك الال واإخرياة 


في الماضي - لما عقل معظم الناس الرؤية الآدمية- كان الراغب في المعرفة يجد مجالس ال معارف و 
الادات في كل مكاث (بى الراغب: في اللوى يجهمظلبه يصعوية ى تثقين شنديد + 
اليوم - بفضل 'التقدم' - يقع العكس تماما . مجلس الادب اندر من العشق » و مجلس اللاشيء 
مكتقرن كالداوسيقك رن التعيين . 


غريب : واحد يبذّر أمواله » و يلوم الحكومه على عدم دقتها في استعمال المال .. و هل الحكومه إلا 

يول عليكم " لآن من سيول عليكم هو منكم . 

كل من يوهمك أنه يوجد شئ أولى من المعرفه و الحكمه .. اء جاء بصوره " وجدانيات 2 أو 
"عمليات" أو صوره "روحانيات" مزعومه ٠‏ فهو ميطل و قاطع طريق . بالحكمه خلق الله العالم ٠ق‏ 
بالحكمه ينير العالم » و بالحكمه يبني الجنه , و بالحكمه يُنَعُم الإنسان فيها . 
" و من يوت الحكمه فقد أوتي خيرا كثيرا و ما يذكّر إلا أولوا الآلباب " 
رمزيات الشريعه على مقتضيات الحقيقه . 
الى كاتف 51 نه الستمووى: و انعفن كنت نرظا ب لشدرة: 
إنما الزهد ترك القبيح , 
و أما ترك الجميل فهو كفر . “ الله جميل يحبٌ الجمال “. 
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الآزمان في الآذهان , 
صوره العالم الخارجي ثابته - لى تأملتها - هي "حضور" فقط , و لكن الشعور ب " التكرار " أو "خط 
الأحداث" هو جمع ذهني لصور الحضور المتكرر ذهنا . 
و لذلك » العاقل المستنير » يستطيع أن يغلق عينه و يفتحها و يشعر بأنه خُلق من جديد بالكليه » و لا 
يعتبر ماضيه "يؤثر" في حاضره . 
الماضي لا يوجد إلا في ذهنك » فتآثيره في حاضرك هو تآثير ذهنك في حاضرك ؛ فلا يوجد خط 
عرضي , إنما هو خط طولي . و هذا معنى " كسر الصليب " . 
الاهتمام بالتاريخ كأحداث يؤثر بعضها في بعض هو بدعه يهوديه-صليبيه » و ذلك لأنهما يعتمدان 
أن يسقفة تأخره لى!| الله : فكيف تتفل هذا إلا إن قاهوا بتخييق بين #1 اللاي لان يدا نه في 
الحاضر " أي إثبات الخط العرضي من الصليب . و من هنا حتى الالحاد " التاريخاني " بأشكاله 
الماركسيه و ما شاكلها » نشاً عند - لا عجب - الغرب اليهودي الصليبي الآصل . إيمانهم فيه وهم » و 
الحق , أنه لا يوجد إلا الأعلى يؤثر في الأدنى . دائما . و هي فاعليه حيّه مستمرّه . و صورتها فيك 
هي الذهن و الحاضر الذي شرحته لك قبل قليل . فتأمله في نفسك , فإن معظم "تحرّرك" من صنم 
الماضي يرجع إلى هذا الإدراك . 
" فعال لما يريد 0 


ما قام باطل إلا على أنقاض حقيقه . 


سففت اله لآحرة يدك أن أناء الونسيرل علد لساك كان حتيم كل قلا بولند قليل :ومن ذلك 
متك رون انقو ينون على ما يترقر مندقى قا دق مطحي دان > لقرق هلك الكل فى ها لفاك 
:أن نكر التدرى نخدي هذى ما" عدن أكثن من أ رلنك:الكراءقني القدية :. 
عقولهم - كان (الكمّيات) قليلة و لكن (كيفياتها) كبيرة . اليوم (الكمّيات) كثيرة و لكن (كيفياتها) 
قسن انها سن المكوو الح بين الخد و لشن الك + 
سأل أحدهم عن الكيفيه هنا ما معناها فقلنا له : 
مثلا . حين تشرب كأس من الماء . على المستوى السطحي , نفسك لا تفهم من هذا الشرب إلا إرواء 


هو صوره من صور القرءآن » فتستشعر نفسك ماء القرءآن في نفس لحظه شربه . هذه كيفيه 
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العزض ناكد ترق افقيك أن لاقي الحقية هو انعد ابلة اللحيح<الذى يحذى يناك :الكناة الكون كل 

لحظه بلحظه » فتشهد بروحك المحيي الساقي للكون كله بماء التجلي , هذه كيفيه أكبر و أكبر . ثم 

تشهد عين الهويه الأحديه الوجوديه و هي تحيي بماء القيوميه أعيان الممكنات و الاحتمالات التي في 

العلم الإلهي أزلا و أبدا » فتشهد هذه الحقيقه في عين شربك لكأس من الماء. و هذه الكيفيه المطلقه . 

و على هذه الشاكله . حين تكون كيفياتنا محدوده في الآرض ؛ نحتاج إلى "الكثير" من الأشياء ل 

انشغ" ,روالكق حي رن كيفياتنا تع الركود + تحتى "القليل؟ نيدو كثيرا له اكبينا ""..ى قبن علي 
ذلك في كل الآمور . 


لمدّة مائتين سنة , كان التركيز على سلبية الشرق و ايجابية الغرب . 
اليوم - وظيفتنا لإعادة التوازن - هي , التركيز على إيجابية الشرق و سلبية الغرب . 
لولا الغلو في القرنين الماضيين , لما احتجنا إلى الغلو أصلا لرد التوازن بين العالمين . 
و إن كنا لا نقول إلا حقا و لا ننوي إلا قول الحق , على عكس غلاة الغربيين و المستغربين. 


اتداد هاقلن البقم ع منازر ها قدي] جالكتن وتهة يفلم الى تعن في قار السو 


إنجاز و إعجاز : اليوم عندنا كل أنواع وسائل التواصل , و غالبا لا شيء يستحق التواصل , ثم كلنا 
مشغولين ! 


إنجاز و إعجاز : كان بيتنا يبعد عن وظيفتنا مسافة ساعة على الجحش , فاخترعنا السيارة لتوفر 
علينا الوقت , ثم جعلنا بيوتنا تبعد عن وظيفتنا ساعة بالسيارة و قضينا ساعة في النادي الرياضي 
لتكريك الجسم ! مع تعثل ملايان من ححهايا كرادت المنيارات الغين موهونة انام الححن) 


5ب ا 
اليوم كسرنا حدود السفر باختراع الطائرات , ثم صنعنا حدودا خرافية بالجنسية و الفيزا , و قيودا 
بالوظيفة المقيّدة جدا , و تكاليف السفر العالية , و جعلنا معظم الدول يشبه بعضها بعضا في معظم 
الجوانب ( باسثناء "التاريخية" منها غالبا ) , و جعلنا العالم "قرية" واحدة ( بدون جماليات القرية 
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طبعا ) . كان السفر رحلة لرؤية "أعاجيب الزمان و البلدان" , حين كانت التعديية و الآلوان فعلا 
غامرة لعوالم الناس , اليوم هي - خصوصا عندنا معاشر العرب الحداثيين- هي وسيلة لرؤية البلدان 
لقي تسم لها كا قفوي :ذل قدو كا ليا .كيل كط "الطو في المفره؟ 


إتهاذئ مجان آخيزا حاات المساواة, باسكناة المسناواة في المناضب ب والزواقو زو الحتسياف». 
و القوة العسكرية , و القوة العلمية , و الفنون , و التكنولوجيا , و الاحترام , و الأعراق , و التواريخ , 
و العقليات,ى الفلسفات: وو الأذيان: وى القهد ... المهوتخاءت المساواة , لاشينال :في ماذا. 


سأل أحدهم التوضيح . فقلنا له : 
فعلا لا توجد أبدا مساواه بين أي شيئّين في الوجود كله » يستحيل استحاله مطلقه . و على أكبر 
مستوى في التأمل . تستحيل المساواه بين آي شيئين لآن كون الشئ (1آ) هو (أ) » و كون غيره (ب) 
هو (ب) آي ليس (]) ٠‏ يعني آنه ليس )١(‏ ! آي لا يساويه في الوجود . فما بالك في الكونيات التي 
يستحيل التساوي بينها أصلا من كل الجهات ٠‏ لآن الكونيات تتبع الوجوديات . ثم كل ما في الكون , 
لو آتينا بآي شيئين » و قارنا بينهما » سنجد أن آحدهما آعلى من الآخر . بالضروره » و لو كان أعلى 
منه من وجه و أدنى منه من وجه آخر . فإذا نظرنا في نفس وجود الشئ و كونه و مخلوقيته و كيفيته 
و وضعه و زمانه و مكانه و ظروفه كلها . سنحد الاختلاف بينهما بالضروره. هذا على المستوى 
العرفاكي أما. على المسستويات الأنقى المذكورة في 'المقاله أعلاه + فالأمن أوضح :من أن يحتاج إلى 
شرح . 


إنجاز و إعجاز : في اللحظة التي أصبحنا - أي النمط العام للبشرية - نعتقد بأنه لا يوجد إلا هذه 
الحياة الدنيا , فيجب بالتالي أن نجعل متعتنا كلها فيها , في عين هذه اللحظة الغريبة عن 
الإنسانية , جعلنا حياتنا تقريبا محشوة بالوظائف و الكمّيات و الظاهريات التي تشغل عن 

الاستمتاع بالحياة ... اللهم إلا في "الويكند" الذي هو يوم واحد , إذ ما قبله راحة من الشغل , و ما 

بعده استعداد للشغل في اليوم التالي . يعني من بين 365 يوم , جعلنا أيام "إجازتنا" تقريبا بين 

100-0 يوم فقط , على الأكثر . و باقيها غالبا أيام تنشحن فيها بالسلبية من شتى الجهات يسبب 

الأنظمة الميكانيكية و الاهتمام بالكمّيات , لدرجة أنه من المعجز فعلا أن تجد تلك المتعة العظيمة التي 

متتمق الكقوابالكخرة فى سلا فى "جارك" : 
صدفة ؟ : كيف يمكن أن يوجد عند معظم العرب - بل الناس - نفس الأغاليط الحداثية في التصورات 


الجاحفات" ؟! لزلا آنه يرجه سيل ( أو بالأحرى "ئيس" )دماغ افير ,لا أمكن دلك.. 
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اليوم يفتعلون - خصوصا في الغرب - قضية كبيرة حول " صعويات التعلّم " عند الأطفال و الشباب 
تحديدا . 
بل يجعلونها " مرضا نفسانيا" أيضا . 
لماذا ؟ السبب بسيط : لعدم اعترافهم بحقيقتين طبيعيتين , 
الآولى , في الناس أذكياء و أغبياء , و مهمة الأغبياء العمل الجسماني - هذه ليست شتيمة و لكنها 
طبيعة . و بهذا يتكامل الناس , إذ الحياة تحتاج إلى العمل الذهني و البدني . أما الوهم الغربي 
فهو أن "العلم للجميع" بالمعنى الشائع للعام الدنيوي الذي لا يمكن أن يكون للجميع . 
الأخرى , " التعلم " حسب المدارس التي يجبرون الأطفال و الشباب عليها تجلب القرف بطبيعتها 
لفطرة الإنسان السليمة , فكثير من هؤلاء ليس لديه " صعوبات تعلّم " و لكن لديه " صعوبات تعلم 
المعلومات التي تجبره المدارس الحداثية على تعلمها " , فرق شاسع بين الآمرين , و كالعادة الغربي 
المتعصّب لا يفهم من الوجود إلا وجوده و قيمه هو . فمن لا يرغب في تعلّم علمه - حين كان صليبيا - 
كان " مهرطقا" ,و حين أمسى -حداثيا - ضاز " مريضا نفسانيا ". 
معظم مشاكل الناس في هذا الزمان لا ترجع إلى الطبيعة و لكن إلى الحدائة . 


تعليقات عامه مذي على تعليقات امرأه متسرعه بذيئه ردّت على الكلام أعلاه بلغني عن صاحبتها (و 
في تعليقاتي شئ من العاميه لتوصيل المعلومه ): 

أولا : كلامي غير محصور ب" المتخلف " كليا .مثل الآمثاله التي تضريها .ومنو فهمها هذا هو 

الذي ضرب باقي المقاله كلها في الصميم » و بدت " تردح " في شئ ماله علاقه بالموضوع . ثانيا » 
مدحها للمدارس الحداثيه ينفع في كتب التخيلات فقط » و ليس قصدي بالمدارس - كما فهمت - 
مراكز تأهيل المرضى فعلا بشئ ذهني » و لكن قصدي عن "صعويات التعلم" بالمعنى العام الذي 

يعاني منه أكثر الناس - كما شرحت في ال مقاله . عدم فهمها لمعنى " صعويات تعلم " في المقاله »و 

معنى " غباء " و معنى " مدارس حداثيه " آأفسد عليها الكل . كان لازم تطلب توضيح أكثر بدل هذا 

الردح . المقاله في عالم و هذه في عالم آخر . 
و صح كلامها أنه لا يمكن إعمال البدن بدون شئ من الفكر , هذا بدهي و أنا ما عارضته أصلا . و 
أما عن التعليم المهني . فقضيه أخرى لا أريد أن أدخل فيها الآن . 

و فهميها : لما نقول " عمل ذهني " لا نعني أنه عمل ذهني "بحت" و فقط ! و لكن نقصد الأمور التي 
تحتاج إلى إعمال الذهن أكثر من البدن » أو التي يغلب عليها عمل الذهن » و تعميم الكلمه أمر 
طبيعي في الكتابه - لو كانت تفهم كتابه و ما عندها "صعويات تعلم" . و كذلك لما قلنا " علم البدن " 
لا يعني أنه "روبوت" مثل ما فهمت الأخت , و لكن مثل البتاء و الخيّاط و الخباز و نحوه » فهل هذا 
يحتاج أن يكون بل غتيس مثلا ! و هكذا . 

و الوهم الغربي ب " العلم للجميع " هو أحد أهم أسس الفلسفه الحداثيه في التعليم » و مقصدهم 
أن كل أحد يمكن أن ينال التعليم "الذهني" أو "العقلي" لآن " عقول الناس متساويه " » و من أجل 
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تفعيل هذه الفكره الكمّيه يتم صنع هذه المدارس الحداثيه و ما فهيا من أمور تتعامل مع عقول الناس 
و كأنها أحذيه ينبغي أن تتفصل على قياس واحد - و ما خرج عن القياس فهو "شاذ" إما لفوق 
"عبقري" أو لتحت " عنده صعويات تعلم" . 
المداوس التي :تكلب "القرك "في المدايس هموما 6ن لين ,ناو الأطفال "المعاقتن" الذى يبدو أن 
الآخت تذهب إليه و تتحدث عن تجربتها فيه . فرق كبير بين قصدي و ما فهمته المتسرعه التي تقراً 
بشرياتها الي "حيطق " 


للتسلية , إن كنت ممن يتسلى بهذه الأمور , اذهب و انظر في المجلد الضخم جدا الذي يُعدد فيه 
"خبراء النفس" عدد و أنوا ع " الأمراض النفسانية " . 
باختصار : اجمع عدد " الذنوب " تقليديا , و اضربها في سبعمائه , تخرج لك نتيجة هذا المجلد . 
تفليديا .ب كان "كاف" (الإايرى حقيقة الوجود ) أو "فيض " ( خارج عن القطزة العالية للأشياء ) 
هي الآحكام السلبية , 
حداثيا , أصبحت " مريض نفساني " ( مفهوم يحتوي غالبا على حالات النفس الناتجة كرد فعل 
للرؤية الحداثية و دولها و مجتمعاتها , و يتعلق بحالة من حالات النفس و لا يوجد أي سبب - حسب 
الفلسفة النافية للقيم - على أن يكون هذا مرض و ذاك ليس بمرض , أي مفهوم عشوائي مصلحي 
مطحي )"هي القيمة الشائعة : 
لاحظ الانحدار من إطلاق أحكام مبنية - بغض النظر عن الصحة - على معيار إدراك حقيقة الوجود و 
التناغم مع القيم العالية , إلى معيار سياسي اجتماعي مخترع من قبل أذهان ساقطة لحفنة من 
"المرضى النفسيين" (حسب قولهم : لا يوجد أحد غير مريض نفسي بدرجة ما ! والقول يدل أولا على 
القائل ) . 
من لا يملك عقلا يكفيه , 
فلن توجد نصيحة تهديه . 
" لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه " . 
سأل أحدهم : و كيف يكفيك عقلك؟ 
فأجبناه : يكفيه في تعريفه بحقائق الآشياء و ما ينفع و لا ينفع » و تثبيت أركان الرؤيه الوجوديه 
الآدميه » ثم بعد ذلك فقط - آي في حدود و إطار هذه الرؤيه - يمكن لآن نصيحه أن تصل إليه و يتم 
استيعابها . و إلا يكون من قبيل سكب الماء على شبكه , لا يثبت فيها شئ . 


ثم عقب السائل و هو ممن نريد له بلوغ الاستقلال في البحث : و ما هي أركان الرؤية الوجودية ؟ 
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اكات ول نا 3 رام سووة طهه ١‏ م نيك | ناك فر مسو البسدرس ار اوه وان ده 

الحشن هن '[ية.ة/؟إلى؛ :"من سور النور :آنه الكرسي و "ايدين يعذيها: «ستورة الإخلاضن #سوره 

الفتح » سوره تبت يدا أبي لهب . ( اش رأيك في هذه الوصفه من الطب النبوي - خذ حبّه حبّه من كل 
دواء + كل يوم ختق تذهي عتك حزارة السؤال عو الله الشنافتي ). 


لا أظن أنه يوجد استثناء للشعور العالمي بالنفور من درس "القواعد و النحو" , ايا كانت اللغة . 
لماذا ؟ 
السبب هو التالي : اللغة - بقواعدها الكامنة فيها بالضرورة - تبداً دائما بالكلام عن معاني وجودية , 
و بالسماع. 
فالنثر و الشعر كلام عن معاني حقيقية موجودة عند المتفاعلين مع اللغة , فهو "كلام" عن "واقع" 
مفارق للكلام و إن كان الكلام موصول به . ثم السماع , و ليس النظر و القراءة إلا مرحلة ثانية 
ليما 16 
هكذا هي اللغات , و لذلك الناس تحبٌّ لغاتها أو لا أقل تتعامل معها برضا و تلقائية , و لكن بمجرد 
ما يدخلوا إلى درس النحو تبداً النفوس بالنفور . 
لماذا ؟ 
لآن درس النحو هو نفي لهاتين الخاصيتين , أي " المعنى " و " السماع " . تحديدا نفي للمعنى 
الواقعي . 
لأنه يبدأ بجعل الكلام عن الكلام , فهو يتكلم معك باللغة حتى يجعلك تفهم نحو اللغة ذاتها , و هذا 
يجلب صعوية أو شللا للعقل و يجعله يدور على نفسه . لآنني إن كنت أفهم اللغة فلا داعي للنحو , و 
إن كنت لا أفهم اللغة فكيف تعلمني النحو ! و الحق أن اللغة تؤخذ سماعا , ثم النحى هو استخلاص 
عقلي للقواعد التي تشكل البناء الهندسي للفة إن شتت : 
لذلك , قامت علماء العربية الكرام - رضي الله عنهم - بتأليف كتب " الأدب " و ليس فقط النحو . و 
الأدب يشتمل على القرءان و النثر و الشعر , و يتكلم عن " معاني وجودية " كالقصص و الأخبار و 
الأمثال و الغزل و الخطب و ما شاكل من أنواع الكلام . فالعقل يآخذ الكلام أولا , و مع أخذه للكلام 
يأخذ القواعد - بغير وعي تقريبا - معه . و من هنا أنت تعرف "قواعد" اللهجة التي تتكلم بها , بالرغم 
من أنك لم تدرس "نحو اللهجة الحجازية" مثلا . 
الحاصل : تحبيب النفس و النفوس بالعربية الفصيجة البليغة الأصيلة , لن يبدا من دروس في 
التحئ بل لغل'هذه:تساعد على التنفين :بل منييد] هن التلذكُ :جالآدب العزبي الأصيل: و التعامل 
معه كمحيط من المعاني و الحقائق الوجودية , و وسيلة للتفكير و إدراك الأشياء , و إقامة الفلسفات و 
نقد الفلسفات . 
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اللعذق وكين الككى لاقام | لتعقى نوا ها دان دو الانطلك رسن بجاوو يلها رارف مسيم 


فيمنا من طن كن مقطة: لطيو غطاز ١‏ الأروا ع ها مهنا د 
لا يستحق فقط الاحتقار بل يجب في شريعه العشاق قتله . 


مجادله العوام « وخصوصا نساء العوام « وسيله ممتازه لتحصيل قسوه القلب. 


صاحب الذوق لا يخلط بين الإعجاب و الحب , 
وسناحي الترؤكق 3 يتشهل إلا يالحق : 


عندما كنت في لندن قبل بضعه سنوات » أردت أن أجرّب ما كان يعمله شيخ العربيه الجاحظ - 
رضوان الله عليه- حين كان يستاجر دكاكين الكتب من أصحابها في الليل » و يبيت فيها ليقراً ما 
و بقرب المنزل الذي كنت أنزل فيه كثيرا » توجد مكتبه مشهوره من كثر شرائي من عندهم أصبحت 

زبونا موثوقا به - أو هكذا توهمت . 
في إحدى المرّات ذهبت إلى المرأه اللبنانيه التي كانت تشتغل في امحل بدلا من الرجل العراقي - 
صديقي العزيز- و آخبرتها عن رغبتي في أن آبيت الليل في المكتبه و أدفع لهم إن شاؤوا . 
فنظرت إلي مستغربه . و للتلخيص أقول : من جوابها لي - مع لطفه الشديد - يبدو أنها فهمت من 
كلامي أحد أمرين , إما أني حرامي يريد أن يسرق المكتبه في الليل » و إما أنني أريد أن أتسافح 
معها في المكتبه في الليل ! 
العبره من القصّه : لا تحاول أن تطبّق أعمال البطوله العريقه في زمن التجاره و انعدام الثقه - لأنك 
ستظهر بمظهر مُغرق في السخافه . 


ساعه من القراءه » خير من ساعه من القرءآه . 
الآولى عن حب , و الثانيه عن واجب . 
كل الآسماء الحسنى لها ظهور في القرءآن . 
سأل أحدهم : ممكن مثال لظهور اسم من الاسماء حتى نفهم الفكره ؟ 
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فأجبتها : " الأول " لأن القرءان حسب الحقيقه هو العلم الإلهي في مرتبته العليا التي منها يتنزل كل 
غلم "و إنه لفي:أم الكتاب لدينا لغلي حكيد '". " الآخر " لأن كل ظليه الغلوح في شتى الأماكن ؤ 

اكد في آخر طلدية #سيصلون الودرويتة كفايته فى القوان #ما“فرطنا في التاامن شي 

"3" الحكيم" واضخ "الذكنالشكي" + القوي)"تعلمة شدي القوى"ى القرءان بيب ماس لتخصيل 
القوّه العقليه و الوجدانيه . "الرحيم" لأن تعاليمه تتجّه نحو الرحمه , و لذلك بدأ بالبسمله . الكريم , 
لأنه " اقرأ ى ربك الأكرم" الذي سيمدك بأفكار لانهايه لها »و حكم و أسرار لا خد لها .و هكذا . 


كيف يفهم “ و ضاقت عليهم الأرض بما رحبت “ من يعتقد أن المكان مقوله كميه خارجيه بحته . 
اللهم إلا إن أراد أن يحرّف الكلم عن مواضعه فيقول أنها قضيه نفسيه , و حينها ترد عليه بقيّه الآيه 
القائله “ و ضاقت عليهم أنفسهم “ . 
فرق بين “ ضاقت عليهم الآرض “ و بين “ ضاقت عليهم أنفسهم ' . 
ثم فرق بين “ ضاقت عليهم الآرض *“ و بين لو قال : و ضاقت الآرض عليهم . 
في هذه الآبه الشريفه سر من أستزان المكان . 


ألا تلاحظ أنه في كل سورة يوسف لم يذكر الجنة و النار باللفظ المعهود . 
قالقهنة د فى مركة القصحن القي:فنها آيات لكل سائل :و تفضيل الكل السائل -"واقفية" هذا 
فهي تدور حول تحول بدوي طفل مستضعف داخليا و خارجيا إلى مدني رجل عزيز داخليا و 
كا رخن : 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . 


" يأبانا استغفر لنا ذنوينا " و " سأستغفر لكم ربي ". إن " أنت و مالك لأبيك " . ف 
فمن كانت تربطك به رابطة الأبوة - و هي السيادة الروحية - كان له أن يستغفر لك كما يستغفر 
لنفسه لأنك جزء من نفسه . 
الأبوة ربوبية لدنية . 


قال السائل : لدنيه ؟ 
فأجبته : " لدّنية " من " لدن الله " . يعني أنها مظهر من مظاهر ربوبية الله و الموصولة بها بنور 
التجلي الأسمائي . ى هي من قبيل " من يطغ الرسول فقد أطاع الله " لأن الرسول مظهر الحق 
الإلهي في هذا العالم . و هكذا في الأولياء مع نزول الدرجة عن الأثبياء . و هكذا في العلماء مع 
نزول الدرجة عن الأولياء . و على هذا النحو . اللدنية تعني الصلة الذاتية , الدونية تعني الانقطاع عن 
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بالله . 


ساعة عر تنسي كل ماضي البؤس , و ساعة بؤس تنسي كل ماضي العز . 
العيرة بالحاضر . 


لاخؤهة كدي: اضي " المكاق "مكنا :مخردا فى الراقة كل يمكان ل#ضفات وكهبا تصن حيننا 
تطرث في حدود أي مكان سنتهد أشنياء أو ضفات وخضائص, ]إذا 'ذكرت لكان اللطلق أو " 
المحيظ '" شيحانة وخدة الأنماء الحمدئ الذي أغيل كل صنفة وبغاصدة على الأطلاق . 
االعيظ حي.. 


عندي مبادئ يقينية و أفكار نخلية , إذا نظرت في كتاب أو متحدث , فإن كان وقتي ضيقا عن 

التوسع الغير محدود , قسته على هذه المبادئّ و المناخل , فإن صادقت عليه استمعت له و إلا 
أعرضت عنه . 

يوجد كتب كثيرة جدا , و إن كنا سنقراً كيفما اتفق فلن نفرغ و قد تُحرم من الجواهر بالحجر . 


يقين : من أراد أن يهدم أي فكرة أو طريقة أو مذهب , سيهدمه بحجج " منطقية " . 
حتى لو أراد أن يهدم " المنطق " نفسه . 
أن تهدم سهل , أن تكون على مذهب متسق صعب . 


ادرسوا فترة المغول و علاقتهم بنا في الماضي . فإنها أهمَ فترة لمحرفة بعض الحلول للحاضر . 
المغول بالأمس هم مثال على الغرب الحداثي اليوم . و ما كان جهادا أصغر بالأمس فهو الجهاد 
الأكبر اليوم . 


أن تقضدئ ثلا نتوات: :ف وطيفة , خين:من أن 'تقضي 12 سبنة في :مدوسة المفترشضن أن تهيتك 
يقولون و يشتكون و ينوحون - آي أرباب هذه المدارس : الطلاب يريدون الدرجات فقط لنيل الشهادة و 
لا يريدون المعرفة . 
الهوات* خط !لا احد:قزيبا يرون " الذرحات "بن "القهاية " إنماتيرك الفرصبة التي تطبها 
هذه الورقة المسماة شهادة , وهي الوظيفة , و الوظيفة لكسب الراتب , و الراتب للمعيشة . هذا ما 
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فبدل من أن تجعل الناس تنظر للمعرفة كوسيلة لكسب المعيشة عن طريق سلسلة المدرسة-درجة- 
شهادة-وظيفة. ليكن ثمّة مسار عملي لمن يريد أن يتدرّب مباشرة و حصرا على وظيفة معينة , و بذلك 
تيقى كرافة وفرينة المدوفة بالمعقى ] لكين لها تستفلة . 


بداية النزعة الخوارجية و أساس قواعدهم : عدم التفرقة بين كون الشخص أو الشيء " من دون الله " 


و بين كونه " من لدن الله " . 


يستحيل تجد كاتبا أو متحدثا غير مسلم عن الإسلام , إلا و تجد فيه سقطات فاحشة , عمدا أو 
سهوا , مهما كان عظيما في نفسه و في ما يقوله . 
نحن أمّة , من ليس منا لا يفهمنا . 
" من لم يرق مقامي , لم يفهم مقالي “ 


السادة الصوفية من العلماء هم رسل الله للخلق صدقا و عدلا و حقا و سلما . 
و إني لآزعم آنه لا يمكن لآحد من غير المسلمين أن يآتي بكتاب آو علم يوصل إلى الحق تعالى إلا و 


الجاهل يشتكي من بُطئ الوقت أو من شدة الاشغال التي يكرهها . أما العالم فهى ممن هم " في 
شغل فاكهون " . و يود لو يُبسط له الوقت إلى الأبد من فرط بسطه و لذلك من رحمة الله بأهل العلم 
أن خلق الجنة -حتى يتفرغوا للمعرفة . 


الزجل حين يتزوج امراة أكبر منة غالبا'ما يكون ذلك خيرنله , فهي سنتقتبط يتؤوجها باضغر متها و 
ستسعى في ارضائه خشية من ذهابه عنها و لشعورها بكبرها بالمقارنة به و هذا كله أدعى للوفاق و 
التتاول ينها > 
و هو خير للرجل العاقل الذي يريد الهدوء و السكينة في طلبه للعلم , و أيضا لرعايتها إياه و كونها 
بمنزلة الآم أو الآخت الكبيرة له في ذلك . 
لعل هذا هو سيب تفيل البعض للزواج من الكبيرة : 
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5 و رفم 5 5 ٠.‏ ع اس 
من لا يحسن قراءة الكون , فهو أمي . 


قال أحد الأصحاب : على هذا الشعب كله أمي يا صاحبي ! 
فقلت : و الأشد أمّيه من هذا الشعب يا صاحبي » الشعب الذي يظن أنه إن وضع أرقاما على 
الطبيعه السفليه فقد "قراً الكون" . قال علماء المنطق من القديم » يوجد جهل بسيط و جهل مركب . 
أما البسيط فهو حين تعلم أنه جاهل . المركّب حين تظن أنك تعلم و أنت جاهل . فإن كانت شعوب 
الشرق المستغربه جاهله بالجهل البسيط » فإن شعوب الغرب المتعجرفه جاهله بالجهل المرككب » و هو 


الها فم كع و مك م الوك سا 


سألني أحدهم أن أفصّل له الكلمه أعلاه » فقلت : 


الصفة للعبد كضوء الشمس للكهف : أصالة الظلام و إفاضة النور . أما موسى فيعلم أنه عبد حتى 
في النور , أما فرعون فيظن أن النور ذاتي له و أن ليس ثمة شمس أآصلا . 
فلما كان - بحكم إفاضة النور - قابلا لأن يقول " و هذه الأنهار تجري من تحتي " فكفر باستغنائه , 
حكن الله كمون الله نموي هن مهفل اكاء هرم من فق مركن 1 
كل صفة شعاع من الأسماء الحسنى , و هي عارية في العبد و حقيقة في الرب . فمن شكر زاده , و 
من كفر أهلكه . و ما هو الهلاك ؟ هو أن تكون من العبيد حصرا , أي يُرجعك إلى نفسك . 
" يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله و الله هى الغني الحميد " . 


البدو يُسافرون حتى يجدوا بئرا فيها ماء فيسكنون عندها و يشربون منها , فإذا فنيت تحولوا عنها 
إلى غيرها . 
كذلك الآدمي ينظر في شتى الناس و الكتب حتى إذا وجد شخصا أو كتابا فيه بلاغة و معرفة سكن 
عنده و اقتصر عليه - إن لم يكن يملك التوسع لضيق الوقت أو الجهد - حتى يفرغ مماعنده , ثم 
يتحول عنه إلى غيره. 
السفن للسفن عبة: . انما السفر لالاستقران 


تكلم الشيخ عن المعاني الرمزية للحج الشرعي , 
فقال أكد السلفية - ها هذا تحن تدخ اتباعا لسكة رشول الله 
فقال الشيخ متبسما : أن نعقل حقائق شرع الله هو من عين سنة رسول الله . 


261 


" و قل رب زدني علما " . 


عندما تخاف من الاختلاط بالآخرين بحجة الخوف من أن يفسد فكرك , 
فاعلم أن فكرك فاسد . 


مثال فعلي لنظرية التعليم الآدمي : أبو نواس . 
حين كان عمره عشر سنوات أرسلته أمه إلى "وظيفة" ليكتسب بها عيشه , و هي قطع العود الذي 
يُتبخر به في منطقة الأهواز بالعراق . 
ثم - بإرادته الحرة- كان يذهب إلى مجالس الآدب و الفن , و كان يأخذ عن مشايخ و أساتذه كثر , و 
لكنه -بإرادته الحرة- مال إلى أستاذ خاص من بينهم و هو خلف الأحمر ليتعلم منه النحو و الشعر . 
ثم - بإرادته - ذهب إلى أستاذه و قال له ما مضمونه: أريد أن أعرض عليك قصيدة كتبتها لأرى إن 
كان شعري قد أصبح متينا جيدا - أي أنه اختبر نفسه بنفسه ليقيّم نفسه بواسطة أستاذه الذي 
اختاره . 
النتيجة : شاعر لا يزال يُذكر بعد ألف و مائتين سنة رحمه الله و رضي عنه . بل شاعر قد تكتب 
رسائل "ماجتسير" و "دكتوراه" عنه . 
و هذا من الغرائب : أن تنال شهادة دكتوراه بالكلام على فكر آناس لم يكونوا ليشتروا مثل هذه 
الدكتوراه بعفطة عنز , بل نظام الحداثيين يعتبر نظام تعليمهم " متخلف " ! كيف يكون الكلام عن 
اتذاع اللتخلفيق وسيلة لنين"الشياذات لعل" 1؟ 


فاكنة ##عكونا قن اسفن قن 01 لقروا رن "اندها وكا حك اهنا خرهف نز الكو 12 
فتستطيع أن تعرف الخارجي في هذا الزمان عن طريق سماع قراءته للقرءان , و ستجد - فعلا - أن 
التلاوة تخرج إما بعد يدق اأئقه أو مده مه حفر 
لق كينكت الشماع , لعرفت الخا رجي مك صررته "١‏ و لتدرقتهد في لحن القون»" هلي ايان دن 
القهة). 


قال أحد الإخوه : ياليته لا يجاوز تراقيهم صعودا »كان الأمر سهلا ويسيرا ٠‏ لكنه لا يجاوز تراقيهم 
نزولا . فلا يصل إلى قلويهم . 
فقلنا : هي هذه الفكرة : القرءان طاقة , لما ما ينزل تحت , يبقى فوق في الأنف و الحنجرة . 


ولع أنه موا امال طويقة التخرق كلاق للخم ,ىلم يمل :ييل "ون اتات رمتسي قار 
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يسأل البعض : لماذا يقل ظهور الطرق الصوفية في الحجاز . 
فقلنا : لآن أهلها عندنا على أصناف , 
منهم الذي يداهن السلفية و يتلبس بلباسهم و يمحّد شيوخهم من باب "دارهم إن كنت في دارهم" و 
هؤلاء قضوا على بركة الطريقة , و انعدام البركة يآتي بالمحق . 

و منهم - ككثير من الشاميين و الحضارم - منطو على جماعته و شيخه و عرقه , يحسب أن 
إمنافوه" قعصي ةردو ظرفا ىلعال وكشي أن :كور للعدرت كاودمن: "الككادق "ب هد 
تعصّب - نفساني و إن كان يكتمه - على كل مغاير له , و هؤلاء في حكم المعدومين في الظاهر 
حلمةة لمان 
و منهم من اتخذ الموقف الدفاعي , و هو يحاول في كل همسة يقوم بها أن "يبرر" إما للحداثيين أو 
للسلفيين أن عمله "موافق للمنطق" أو "موافق لظاهر النصوص" , و هؤلاء في حكم المنهزمين لآن 
"الميرن المذاقع "لا فلح وله يلفه.. 
فين التطرظطفن العاف ويمتيز القصف هو قرا رفوو يكو الأتور القلفة مقط فهية 
ظاهره و فكره و قيمه في أي موضع كان - مع "التيار السائد" و "المقبول عالميا" - بشرط أن تبقى 
"الروحانية" في قلبه . و كثير من شبابنا المحب للتصوف تجده في هذه الفئة . 
هذه هي الخطوط العريضة الاربعة للطرق الصوفية في الحجاز , فكيف تتوقع لها أن تظهر أو يكون 
لها تأثير يُذكر ؟ 


حضرت مجلسا في دراسة الحديث الشريف , فقال الشيخ ب "شرح" نحو سبعة أحاديث في ظرف 
ساعة . 
فاستغربت من قوّة عقل الشيخ , نظرا لأني أحتاج عادة إلى أيام لتأمل الحديث الواحد و استخراج 
المعاني و الفوائد منه ! 
عندما تكون مدارسنا العامة سطحية , و مجالسنا الخاصة سطحية , فكيروا أربع تكبيرات على 
المعرفة العلية . 


نحن في زمان و مكان , 
010 


صيت "فسق خير من صيت "التزام" . 
ملاحظة : الاحتمالات الثلاثة في فهم العبارة صحيحة و إن كانت متعارضة . 


قال أحدهم : آنت تمدح أبا نواس كثيرا مع أنه كان خمرجيا , فهل تبيح لي أن أشرب الخمر ! 
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اردق لشكيابالقيري نميلا ا 
الحكنا إرة جيدى كم حلي 
لبذي فريطوو ب الران متعدرة , 
الحكمة من حكم , أي عقل الآشياء ببعضها حتى تكون "محكمة" , و الحكمة هي وسيلة هذا الإحكام 
أي القوة العاقلة . 
ما الذي يجب أن "يُعقل" ؟ 
اكوا ب + كل عاك حارفا بيعهها وى المطرناف ليميا دقها النترمدنة قي طلم العف عالق أن 
الآعيان الثابتة , و المعلومات إلى الحق تعالى , ثم فناء الجميع في عين الحق , ثم بقاء الجميع 
بالتحق. 
هذه هي الحكمة 
"يو الحكنة من يشاءو مؤديؤة التتكنة عفد ارتي خررا كفا ونا بذكن بانارلنا الألنا 3 


لا تنضم إلى أي حزب , و ليكن هذا هو حزبك , أي كن عضوا إلى حد ما في كل حزب , حسب 
مستواه و غايته و درجة قوته . 


أهل اللغة العرب الفطاحلة لم يتعلموا العربية من كتب النحو و قواعده القياسية الاستقرائية و 
التجريدية , 

و الذين وضعوا علم النحو لم يتعلموا العربية من كتب النحو , فهذا دور باطل . 
و هؤلا هم أعلى طبقتين في العلم بالعربية ! 

الطريق لتعلّم العربية هو الممارسة الفعلية للأدب , أي النثر و الشعر بألوانهما و أنواعهما و طبقاتهما 

المختلفة. ثم بعد ذلك قد تدرس النحو فتنتفع به . 
و القرءان لا يُعلّم العربية باستقلال , لأنه لا يمكن للعبد أن يقول مثل القرءان , بل تحتاج العربية لتقرأً 
القرءان. 
فالحاصل : لتتعلم لسان العرب , عليك بكتب الآدب , ثم استكشف الهيكل و العرفان الكامن في 
اللب . 


كوا عله !الالعدنةنو النعهان؛ الأكترحسن اننا [درينا بقن دو سه الل عر قدي اللاظينة ونا 
السماء توحيد و الأرض شرك . " و من يشرك بالله فكآنما خرٌ من السماء 0 


ثم كما أنه يوجد يوجد " سموات " فكذلك يوجد مراتب للتوحيد . 
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نالف إحوافع *" المراه ختولة اهما انها 'الارشن ؟ 
فقلنا : شرك بمعنى اثنينيه » و المرأه كذلك لأنها تحمل الولد . و هي أيضا رمز لذلك من حيثيات 
أخرى . مثل : العقل - أي السماء - حين يعرف معقوله يتوحد معه . و هي قضيه " وحده العقل و 
العاقل و المعقول" في الحكمه العرفانيه . أي لا فرق و انفصال بين العاقل و المعقول في تلك المرتبه 
العليا » فيوجد توحيد في العقل . و لكن الآرض - آي البدن - حين يرغب في شئ فإن رغبته شئ و 
المرغوب فيه شئ آخر , دائما » و حتى لو اتصل بمرغوبه فإنه اتصال سطحي لا يبلغ حد التماهي و 
لكوم تكس اك آنه وتفضرل عن يفك ارايو ات متكت" وما هن أن لالد دنسي هال 3 
تختفي تدريجيا بعد أن يذهب أثرها الأول » فيضطر أن يسعى للاتصال بمرغوبه مرّه أخرى . فإذن » 
البدن تفريق - شرك أي انفصال و اثنينيه بين الراغب و المرغوب - و لكن العقل جمع - توحيد أي 
تماهي بين العاقل و المعقول . و يوجد حيثيات أخرى و حسبنا هذا في هذا المقام . و الله الهادي , 


ثم سألت : ولكن الارض على حسب علمي هي النفس والبدن وليس فقط البدن ؟ 
فأجبت : يمكن اعتبار كل مثل من أكثر من حيثيه » و في هذه المقاله الآرض بدن و السماء عقل , و " 
وانعتما اهدي ا لشي 


يخلظ الوقفن: فقول ا لسيده حديحة كانك " أكين "سنا مق تحظهره :السنظقى علية الصلاة و 
السلام. 
و لكن الصواب : السيده خديجه كانت " أكثر " سنا منه عليه السلام . 
الأكثريه كمّيه , الآكبريه كيفيه . 
الأكثريه مبنيه على عدد المرّات التي شرقت فيها هذه الشمس فوق دماغك , 
الآكبريه مبنيه على مستوى الطبقات و عدد الدرجات التي أحاط بها شمس عقلك و عرجت إليها 
روحك . 


الحيانا تقول #كينيهة وكقى #اسفة#بمو بغي الزن : 
و أحيانا نقول “ صفه “ و نقصد ظهورها فى كيفيه معينه حسب رتيه الموجود و المخلوق . 
السلم يق الفيقام و لكات كالفنلة ون سقف لد نرهئ االخلك ريطا هق الدوا ف لا تلن ده زان 
حد ما . 


الآفاق ليست "الطبيعه" فقط . لذلك قال " الآفاق " بالجمع و لم يقل " الأفق " كما قال في أوائل 


سوره النجم " وهو الأفق الأعلى " . كلمه "آفاق" جمع و أقله ثلاثه , و هو كذلك , يوجد " الآفق 
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والاقاق ستول العها نا الفرشلي وري الأرسيظة اهاوق مف الحندى الأرقسي .اوبعلي عبان اكوم 

الأعلى الشماوئ ز الآدنى الأرضي و الآوسط نا بيثهما كنا نادي فى اياك كتيرة يأنة تعالى " رت 

الصننوات و الأرخن زا ندينا ".آنا هلين التفصبيل الكامل: ناي ] ينووزة له كاله "الغرةن: 

السعوات' الحلى: السعواف ‏ الأركن: .ها ميفهما نيما تحت لقره رز" ىكذا تكو هده كليا نف" 
الآفاق " بالجمع . 


عندما كان آدم في الجنه , لم يذكر إلا تعليم الله المباشر له » و نهيهه المقيّد جدا و أمره و إباحته 
الواسعه جذا . 

و لكن بعد الهبوط تغيّر الحال “ قلنا اهبطوا منها جميعا : فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا 
خوف عليهم و لا هم يحزنون . و الذي كفروا و كذبوا بئاياتنا أولتك أصحاب النار هم فيها خالدون “ . 
أي أصبح الوحي شرطا في تحصيل حاله الجنه - بقدر الإمكان في هذه المرتبه من العالم . 
فإذن » قبل الهبوط عقل مباشر » بعد الهبوط بواسطه رسول أو كلمه أو وحي . 

و من هنا - بسبب الفطره القديمه للإنسان مع شئ من الغفله عن تبدّل الأحوال بعد الهبوط - يستقل 
بعد الناس بعقولهم - و هي أذهانهم المقيّده و ليست عقولهم بالمعنى الفردوسي الفطري - و يقولون 
“نحن لسنا بحاجه إلى رسول أو كلمه أو وحي . نستطيع أن نعقل الأمور مباشره بعقولنا المستقله مع 
الحق و الموجود “ . 
هذه العباره فيها حق كثير كما شرحنا : و لكنها تشبه ماذا ؟ تشبه رجلا كانت له مملكه طويله 
عريضه , و تحت يده خدم و عبيد لا حصر لهم ؛ فكان كلما احتاج لشئ يأمر و ينهى فيحصل 
مباشره . و لكن بعد أن وقع منه تفريط في إداره شؤون مملكته » تسلط عليه العدو و انقلبت عليه 
الجماهير . فعاد متسولا في الشارع . فلما نسي - من قوّه صدمه هذا الهبوط في المنصب - أنه الآن 
ليس ذاك الملك القديم بالكليه الذي له تلك القوّات و القدرات » بدأ يأمر و ينهى في الشارع » حاصله 
استهزاء الناس به و سخريتهم منه لأنه لم يدرك تبدّل القوى مع تبدّل المستوى . 
الأصل في الإنسان العقل المستقل مع الحق . هذه هي الفطره . بعد الهبوط » أصبح الوحي هو 
الوسيله ل “تثوير العقول” كما قال حضره علي عليه السلام في وصفه لمهمّه الرسل عليهم السلام. 
بالقرءان يتفعّل عقلك , و يتحوّل ذهنك إلى ذاك العقل الأعلى - و هنا بالمناسبه وجه رمزيه الخمر في 
الشعر المقدس لأن الخمر تبدّل حاله الذهن من شئ إلى شئ بالسكر و الرمزيه هي تبدّل الذهن 
الأدنى إلى العقل الأعلى . 

و من هنا قال عن القرءآن “ ما أنزلنا عليك القرءان لتشقى” و قال لآدم “لا يخرجنكما من الجنه 
فتشقى” فالقرءآن عودتك إلى الجنه “ إن الذي فرض عليك القرءان لرادّك إلى معاد” . 
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عندما يشرح أحدهم معنى الصلاه على النبي - صلى الله عليه و سلم - فيقول : 
إن معناها من الله تعالى هى“ الثناء لى النبي في الملا الأعلى “ أو “الثتاء على النبي” . 
ما معنى ذلك ؟ لماذا يتوقف عند هذا الحد فينقطع دون الغايه . 
“ الثناء على النبي “ هل هو أن “يقول” للملا الأعلى ما يشابه المدح البشري مثلا » أنه صاحب خلق 
عظيم و أدب و علم و ما شاكل » هذا ما يتبادر إلى الذهن حين يتوقف الشخص عند “الثناء على 
النبي” . أو لا يتبادر شئ إطلاقا لعلم السامع بأن هذا المعنى شبه مستحيل أو باطل أو ساذج لا 
بلق نكلك الحضي القدسيية . 
إلا أنه - كالعاده - المعنى الحقيقي كامن في عين هذه العباره “ الثناء على النبي “ . 
الثناء هو - عندنا - ذكر الصفات الكماليه للمثني عليه . 
تأويله - عند الحق تعالى ؟ 
هو إفاضه الصفات الكماليه على المثني عليه . 
فالصلاه على النبي هي تجلي الصفات الكماليه الإلهيه على الذات النبويه » فكما أن الله هو العزيز 
فإنه يفيض من عرّته على ذات النبي فيقول “ فلله العزه و لرسوله “ . 
و الله هو الحق فيقول النبي “ من رآني فقد رآى الحق * و يقول القرءان عن النبي أنه حق . 
و الله هو الرؤوف الرحيم فيقول الله عن النبي * بالمؤمنين روف رحيه” 
و الله هو الغني فيقول عن النبي “ أغناهم الله من فضله و رسوله “ 
و الله هو المنعم فيقول عن النبي “ أنعم الله عليه و أنعمت عليه “ 
و الله هو الحكم فيقول عن النبي “ فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك “ 
و على هذا القياس . 
فالصلاه على النبي رفع الحجب بين مبادئىَ الأسماء الحسنى و بين ذات النبي صلى الله عليه و 
سلمء حتى يبلغ إلى درجه “الوسيله” التي هو فيها من حيث الحقيقه » و هي درجه كما وصفها النبي 
نفسه عليه الصلاه و السلام لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله » فهي درجه واحديه للعبد تتجلي 
فيها واحديه الرب » و أما ما سوى هذه الدرجه فهي كثرات . الوسيله هي التحقق بأعلى مراتب العباد 
على الإطلاق , الممكنه وجودا و لا ممكن بعدها » و هي أن تكون ذات العبد وسيله لفيض عطايا 
الأسماء الحسنى على بقيه الخلق . فيظهر - رمزيا - من فمه كلمات الكمال » و من يمينه هبات 
الحمال+و :مخ شفالة أقدان.الكلال»:فيكون الإتساق الكامل» المثل الأعلى »ئ اسطةه الفيخن: 
هذه هي الصلاه على النبي صلى الله عليه و سلم و هذا معنى “ثناء الله عليه” . 
وأما حظ العبد من تلك الصلاه فهي أن يفيض عليه مما يفيض على النبي “عشر مرات” أي يمتلىئ 
وكوي كنا “تلك :بره كا مل يكوا قهه الفناوة .: 
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وفوتنا “اللنه" فى :حم لبد ميم المع اع يا الله يكل أشماء الحسفى “صل على النبي” ف 
اجعله وسيلته الكبرى للفيض و العطاء في الكون و زده من فيوضاتك كلها ؛ “ و سلم “ من السلامه 
إلى لا'تتجلى عليه إلا بما يسلمه من كل آفه. و نقصض :ألم . 
مق كان مضلا على الح الضيظفى» فلمتقل هذا فإنة لبس لك عض صيلاتك الا ما اعقله ننها ‏ 


بعد أن كتبنا المقاله السابقه و أرسلناها إلى الأصحاب . وردنا تعليق من امرأه “سلفيه” يفترض أنها 

عالمه بأمور الدين . و أحببت أن أذكر هذه التعليقات و ننظر فيها لنرى إن كان ثمّه أمل في إشراق 

العقل على السلفيه - و إن كانت هذه لا تعبّر إلا عن نفسها كمنتميه لهذا المذهب . و سنضع تعليقات 
الأختابين فوسين ( ) هكذا: 


1- ( هذا الكلام عن الصلاه على النبي صلى الله عليه و سلم كله من ألفاظ الصوفيه و ليس على 
طريقه السلف ) . ثم جاء تعريف السلف - بعد أن سألت صاحبتنا الأخت عن معنى “السلف” في 
قولها السابق » فقالت الأخت - بعد الاستغراب من السؤال و كأنه بدهي جدا » و سنرى إن شاء الله 
مدى قيمته - ( السلف من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاه و السلام و أصحابه ) . ثم 
بعد ذلك ورد في كلام “الشيخه” بعد تعليقات تفصيليه على المقاله ستأتي إن شاء الله لاحقا » (هذه 

كلها مخالفه لما صح عندنا في فهم السلف الصالح و التفسير اللغوي لهذه الأخبار ) و أيضا 
(تفسيرات تخالف ما ورد في السنه ) و ( تخرّص لم يدعيه حتى رسول الله صلى الله عليه و سلم) . 


أقول : أولا ما أكبر جره هؤلاء الذين يزعمون أنهم كانوا على “مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاه و 


كاخاقاقه “الفاط القيوقة “بن #طريهه الف“ الذى فى" ادهب الوا دي فى الوا قم رمي 
ثنائيه باطله .و مصادره على المطلوب من أول الكلام . و هذه دعوى يكثر القوم من تردادها ودون 
إكباتها بلع القتاك:ى لين حرظة فقط.. 


ثالثا » لاحظ أن “طريقه السلف” أصبحت “ما كان عليه النبي عليه الصلاه و السلام و أصحابه “ 

أصبحت - وهنا مربط الفرس أو الحمار - “ ما صح عندنا في فهم السلف الصالح “ . إذن “طريقه 

السلف” تساوي عند هؤلاء “ ما صح عندنا “ . الكلام كله في “عندنا” هذه . فمن ضمن دعاوى هؤلاء 

التي لا حصر لها . هي اعتقادهم أن كل السلف الصالح له فهم مطابق لفهمهم هم . و إن كانوا لا 

يعزفرت كل" السلةالقدالت كنا لا يدر نون #كل” الصحافة» والكنه رجه لدبب حي الخا هو ذم 
ستري على تستوق القمه' إن شاء الما الخال #فهذا آول الكادم: 
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فكاع فى جا لعانا :إن لنناديخا له قم لاقشرطن القرمة قلزا حكن البو ا د 
على الطلوب فزعو عبن لنةء أن كاوليه هو النصن ر: كاهن ا شتقيما لقاع النمن.. حك أن 3د رن 
أولا - دائما مع السلفي أو غيره - أننا ندور حول نفس القرءان و السنه عموما . فالنزا ع هو في “فهه” 
النص ء و ليس في “قبول” النص أم لا . ثم يبداً النظر في الكلام على هذا الفهم . هذا لا يعني أن 
كل في عقيو بالطن نمو لكك المقصيه فو ا نت ركقة طقال الذك و الفكيظق ارح واليو عن ذات 
الت برق ان كيرقع “نقه” الندريء التلفي » في الرافة من * الاقصاديه © مه نتن رمن اليو 
في العباره , لآنه يعتقد أنه و الله واحد من حيث فهم كلام الله » فهو يظن أن كلامه هو هو كلام الله و 
فهمه هى هو فهم الله » و قل مثل ذلك في مقصد النبي و مقصد “الصحابه” بل مقصد السلف 
الصالح” كلهم . ( طبعا نذكر دائما بالفرق بين “السلف” و بين “السلف الصالح” و الفرق عظيم . فإِر 
كل المذافت الإسلاميه في كل حوانتها تسات في القروق الذلافه ا لارلى :الذي مي حير القرين ى'أقلها 
هم”السلف” .و هذه مغالطه يكثر من إغفالها الذين يتسمُون بالتسميه المبتدعه “سلفي” أو “سلفية” . 
لا يوجد أحد من السلف كان على المذهب “السلفي” ! و هذه نكته لطيفه للتأمل ) . 


قيما"أقا تعرفها! آننا'و العلفوه“ ظاهرا هلي 'الأقل نفل التضنوصن الكريةة» و القدة أ القذاة 
الكريم و السنه الشريفه , فلنتنزل و نعتبر أن مستوى فهمنا و حجّيته مساو لمستوى فهم و حجّيه 
أقوال هذه الفئه السلفيه المبتدعه الخارجه على كل فرق المسلمين و المكفره لهم أو المبدّعه و المفسقه 
بالجمله لكل المذاهب كما هو معلوم من حالهم و قالهم بل و أفعالهم » و من شد عن هذه القاعده فهو 
الشادٌ النادر منهم لسبب أو لآخر » و هذا معلوم . و لكن من باب الحوار لنعتبر المساواه و نأخذ 
القول على محمل الجدٌّ و نرى ما فيه - عندنا وقت فراغ الآن لنقضيه في تسليه مثل هذه و لا يستحق 
القوم أكثر من وقت التسليه - أحيانا فقط حتى لا تفسد التسليه . 


ا دار نقاش بين صاحيتنا و صاحيتها التي نقلت كلام “العالمه” في نقد المقاله و خلاصته أن 
الناقله قالت أنها “ لم ترتاح أبدا “ حين قرأت المقاله و حسّت أن فيه “فلسفه غريبه” . فردت صاحبتنا 
أنها على العكس تماما . انشرح صدرها تماما و انبسطت بال مقاله . 


؟- قالت الناقله أن في هذا التفسير للصلاه على النبي عليه الصلاه و السلام (شئّ جديد ما أحد 
تكلم عنه و تفسير جديد للصلاه على النبي ما سمعناه من قبل ) . 


أقول : أولا ليس هو بشئ جديد على الإطلاق » و لكن الذي لا يعرف محل الكنز يزعم أن الكنز غير 
موجود أو جديد الوجود . 
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ثانيا » كما من بدع السلفيه لم يسمع عموم المسلمين بها - إن العلماء على اطلاع عاده . و هذا ليس 


ثالثا .و ليكن جديدا » فرضا , فهل هذا بحدٌّ ذاته سبب لرفضه الكلي , هل الأخذ بالقديم - كما نفعل 
نحن أيضا - مبني على أنه “قديم” آي بسبب زمنه » آم لآنه “حق” آي بسبب حقانيته و كيفيته. الذي 
يقؤل ها لآول فاكلا يكل المواؤيق ‏ ىالقوان واشبج فى هذه لالهو اطق حدى السلفي يوافق هلي 
هذا المعنى » فإن القرءان لم يرفض ما كان عليه آباء الجاهليين إلا بحجه “ أولو جتتكم بأهدى مما 
وجدتم عليه آباءكم” و في آيه أخرى * أولوا كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا و لا يهتدون “ . فالمعيار ليس 
القدم كما يقول الجاهليين , و لا الجذه كما يقول الحداثيين » و إنما هو القيمه الحقانيه و الهدايه و 
الفقل الذئدفي الشر التحفيقه لسك "تازية" و لكنها "رحول" ىه كان “ابلك الصبالج" تطبالنها 
اآلارقذية + و إلا نا كان كته ححه لذي بكر على المرددين مكلو + اليسبوا كلهم من “> السلت” أيضنا:ز 
في نفس الزمان . و ما الفرق بين عمران بن حطان الخارجي قاتل الإمام علي عليه السلام و بين 
الأماء الحبئن عليه المبلام مكلا » اليسوا في “نفس الرّمن” القديه و متعاضترين. . التلف الصبال 
هو كذلك لأنه أصاب العقل و الهدى - كما نصّت الآيه في نصبها للمعيار السليم للحكم على الأمور و 
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الأشياء و الأعمال و الآفكار و العقائد و المبادئّ . وليس لأنه هليم . 


6- الآن ناتي للك الوشتوع وت العالمة للمقاله + تعلق إن كنا آله:على كلامها حسب:ما ورد 
فقره فقره . علما أن رد العالمه جاء على ما يبدو من سياق الكلام كجواب حين سألتها الناقله عن 
موضع الخطأً في ال مقاله . فآفتت العالمه بالتالي : 


ينان( اتسضبو الشريسية ) يكن الا ل الس 10 نا عيه ا قات 
الكفالية): و الحجلئاللضيقات الكماليه الالبية:غلئ الذات الثتويه ى (نفيكن من هزته غلق ذات 
الفني) . ْ 
أقول : هذا الكلام وما سيآتي منها إنما هو شاهد من ضمن شواهد لا تحصى على مغالطتين يقع 
كه | لالتلفته د دين مدا اناك لا الحخين كي ا 
التخالطة الأرلى .السك اللقما مرح شحة هو لفل 9 اللقفا مخ كد شو دلاله علق سدق قاذ 
(العضيرة القدسية] بهذا تورك ا التركت لم نون في كتايوى تسق ىندا وقول مس 
فيقول السلفي : إذن مفهوم هذا اللفظ باطل . آو يميل نحو إبطاله بسبب ذلك . و جوابنا على هذه 
المغالطه هو : نقض كل العلوم الإسلاميه » و نقض حتى أجويه السلفيه - و منها جواب هذه العالمه - 
الع افيه االيب يق الفاقةال حرد' في الفاظا كلذ :ا شم كلاه ريبوله صلاخ اللوتعلة و سلمن أصيهاءة 
المعروفين منهم . فين يوجد شئ اسمه “ حديث صحيح “ و “ حديث موضوع “ و “ أصول فقه “ و 
“لق معني أحكاء التخلول ين الحراج خخيرا كنا مدر شافع وي اذن بوم "مده" هذه الكلقة الك 
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يكثرون من التمسك بها . أروني كلمه “عقيده” باللفظ أو المعنى المعروف لها بين السلفيه و غيرهم في 
أي نص من الكتاب و السنه الشريفه و كلام الصحابه الآخيار . لن تجد . فإذن - بناء على الأسلوب 
الصبياني الذي يكثرون منه - “العقيده” قضيه باطله . فلماذا يكثرون من تاليف كتب في “ العقيده “ 
و الاهتمام بعدم “خدش العقيده” و “نقاء العقيده” . أي عقيده ! هذه كلمه مبتدعه » و نستطيع أن 
نأتي بالأسلوب الصبياني نفسه - كما سنرى إن شاء الله بعد قليل - و نقول آنها مأخوذه من 
الصليبيين الكائوليكيين تحديدا الذين يهتمّون ب “العقيده” و “مبادئ العقيده” . فالسلفي - بل بقيه 
المسلمين أيضا - إذن “سرقوا” و “انتحلوا” كلمه “عقيده” من الصليبيين الكائوليك ! و هذا كله كما 
ترى في السخافه . و منه كلامهم عن “الصوفيه” أنها ميتدعه لأنها ليست لفظه في القرءآن و السنه , 
و كأن “السلفيه” التي يتبجحون بها بل كأن التركيبه اللفظيه “ آهل السنه و الجماعه “ أيضا لفظه 
في القرءآن و السنه ! أرونا مرّه في القرءان و السنه أنه يوجد تركيبه تقول مثلا : الزموا أهل السنه و 
الجماعه , أو الزموا السلفيه - و لا نقول الزموا الوهابيه فهذا طلب لمستحيل المستحيل . والله لا 
ينقضي العجب من هؤلاء الأعراب في التفقه في الدين . 


المغالطه الثانيه . استعمال حجج على خصومهم من جهه . و استعمال عين هذه الحجج لدعم أنفسهم 
هق وجهه اأخرى ١‏ فمذلا + خين يحثكون على حصومهم يفترضون الديه السيئه و الابتداع بلق لعله 
الكموراساة+ وايذلك يكفوق انفسهم مؤونه فيه كقولات يحصومهم ومح القييع م هذا من جيه رو لكن 
من الكوه الأخرى جزة يات خصريهه إلبهام و يسيتون :+ بلنوى إن لحترا !فوم مقولاتيه فم :+ 
بدأوا في الشكوى إلى الله و الناس بأن الناس يظلمونهم و يجحفون بحقهم و لا يتقنون فهم كلامهم 
و لذلك يذمٌونهم . و كم قال خصوم التيميه و الوهابيه و السلفيه - سمّهم ما شئت من هذه الأسماء - 
عنهم أنهم مجسمه مشبهه حشويه كراميه بل و عملاء للغرب و الانجليز و الخ » و حين يأتون بنصوص 
من كتيهم: و أقوالهم تشيك ذلك لوه » يقولون © انتم له اتسننوا:فهم هذا الكاذ: اذا لااتسهسيرون 
منا أولا عن معنى كلامنا قبل أن تلومونا “ . و هذا عين ما نقوله لهم . قبل أن تبدأوا في رمي 
خصومكم بالكبائر العظيمه و الافتراءات التي لا تنقضي ؛ من أجل حفظ ماء وجهكم أمام الحق 
تعالى يون الحساب م حاولوا أن فتذلوا شتئامن الحهد في القهد و لفساو قم ليكن تولك نا يكو 
وعلى الأقل لا يخرج منكم مثل هذه المشاغبات التي أشغلتم بها العامهو الخاصه بصخيكم و سو 
أدبكم . 


و إناككا ذلك قفاوا محطن فى مها في مده الالفاط الذق ذكرنيا للحت 
( الحضره القدسيه 4 . حضره عباره تفخيم و تعظيم . حتى لا يتم استعمال اسم الله تعالى في غير 
موضعه المناسب » و هي من قبيل * جل جلاله * و “سبحانه و تعالى “ و ما شاكل . القدسيه من 
التقديسس الذي هى الكزيه ئ ذلك قلنا فى المقاله (سنا دج لأاخليق بطك الحضيرة القدسي ) قات “الضاذ 
م3 الله" لانن كيكو لهمعتن رناشي ذلك الفاح ,او الخحيرهمن قتل المقام زفي كيثيه الحضون:. 
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او اويا تعالى بح :قولنا الكلمه بانج" + فسناد هن العاني الكحرى الاعف الذى الااتر أن فحوحق 
فيها مع غير أهلها . و من أنكر الألفاظ كان للمعاني أنكر . 


[وستمق الله تعالىن (الحق) !سبحا الله :نو كانها لم قفرا فني القرءاى“ القداهى الحق #بو أن 

فن أسنماء الله الحستى “المق” .هذه الفقره جعلتني أفتخ فمي:من التعجب وى كنت على وشك أن 'لا 

أقراً الباقي لإدراكي لتفاهه المستوى » و لكن أكملت صبرا - و ليتعلم هذا القوم . فلنتجاوز هذه الزله 
من لأحف “العامة 


(3 قال (إقاهنة الضفات الكماليه) : إفاضه كلم وردت في القزدان “أن أفيقبوا علينا من الماء “فى 
هي كلمه عربيه فصيحه . الصفات معروفه للجميع . الكماليه معروفه للجميع . التركيب يساوي : أن 
الله يُعطي و يهب من صفاته كالعزيز و الكريم و الرؤوف لعباده فترد في حقهم أنهم أعزه و كرماء و 
فيهم رآفه و ما شاكل . و هنا قضيه تتعلق بالعلم بالتوحيد : عندما يقول القرءان أن الله تعالى هو 
“العزيز” , ثم يقول آن “ فلله العزه و لرسوله و للمؤمنين * . كيف يمكن أن نفهم آن الله “العزيز" و أن 
رسوله آيضا “عزيز” ؟ هنا يوجد احتمالات . إما أن تقول أن عزه الله شئ منفصل بالكليه عن عزه 
رسوله . و هذا شرك أو كفر , و إلا فمن أين جاءت عزه رسوله و المؤمنين و عزه كل عزيز ( و قل مثل 
ذلك ميقي الأشجاء الحسدى ) + النه قالف “أقللة العزه:و لرمديل» “ اع الخره عصيفه لضفه لزيد 
نسبت لله تعالى و نسبت لرسوله و نسبت للمؤمنين . فهل الصفه موجود مفارق لله تعالى . هذا كفر إِذ 
هو ادعاء بأنه ثمه موجود أو شئ أكبر و أعظم و مستقل عن الله تعالى اسمه “الصفه” كالعزه و 
الزحمة الكزة و أن هذه الضشات يتم :انسياعيا هذى اله تعالي .رزو إها ]ان تقول أن الضفاك شي 
دون ذات الله تعالى » و حينها يكون الكفر أشد إذ هو زعم بأن ما دون الله يستطيع أن يتلبس بالله 
فضلا عن أنه زعم بأن الله خال من هذه الصفات بذاته مما يعني أنه ليس عزيزا سبحانه و لا قويا و 
ا واهدا و لاي صفه:خرى من أ نوت مدن » لوبق الا ان الصتفات عن ذاند سفيهات زو إن 
كنا لا نريد أن نشرح التوحيد و الحقائق كلها هنا , إلا أن الجواب عن الباطل لا يكون إلا بتبيان شئّ 
4 الكد ب مقرلذا * إقاضية © يعدى * كقولنا “عطاء" إى "وه" > نقمن :الحفيفة مرو بخ فا ذا جكتلفه | 
تالس انه العؤذا: كاعطى الله العؤوة كرفب ابن الدرم ب ومكذ| فى شه السفات م لكن لفن 
معد مف الأفافن : وه لطا مطاف وك و البنه كن يقتلن لمحتت هق ةلتكو يد لقص 
بالإفاضنة أن العطاءهو مق عت الذاك .و لفن #اعظاء انللك لقال مكلك فإن ميق المال قغا رمق 
تقاركه لعيق الأنيسا تابورق هذه الشتركه مستهيله بر اضيقات اق ات اله كما :شين بايا 
“إقافة الصقاف القمالن" لأ العند امي فقين يذاتة بدن كل كمال ف كالكك كعلم الإفسان عا اله 
يعن أن القن "لاقن لأا يانه "اق املك “لله ملك “ عل :صفه كنا لبه نيا هي من الى قالله و إلى 
الله قاين “البدغة" في هذه الحقائق الأوليه لا أدري:. 
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( التجلي للصفات الكماليه الإلهيه على الذات النبويه 4 كلمه تجلّي قرءانيه أيضا “فلما تجلّى ربه 
للجبل” : و صفات و كماليه قد عرفناهما . و الإلهيه من الإله أي الله تعالى . و الذات النبويه هي 
فزاذفهل “ذات النبي" آى “نفس النبي “على :العموم :و كما سمعنا في يلادنا أن “المشاية” السلفية 
قاموا علي شخص لأنه - حسب قولهم أيضا أو قول الناس عموما “ تعدّى على الذات الإلهيه “ أو 
“تعد على الذات التبؤية “ . ؤلا آدري أيضيا أين الضعوبه في فهم مغدى تركيب “الذات” على 
“النبويه” . و أما المعنى الأعمق فإن “الذات النبويه” عباره غير شخصيه , أي فوق التشخصّات 
التاريخيه الجؤئية أ الكامله حسب قذره التشبخصات المكانيةى الزمانيه على الكمال المتعالي ,.ى هذه 
معلومه و حقيقه فوق مستوى السلفي العامي لذلك لن ننشغل بتبيان دقائقها » و لكن أقصا ما في 
قولنا “ الذات النبويه “ أنها عباره عن ذات النبي عليه السلام »و الذات هو محل قبول التجليات و 
العطادائع مق شيل :الله تخالى > فكما انفول إن الإتسنان “قفر ياتنه إلى الله رفان قا عنتمم هفات 
كماليه كالغنى و القدره إنما هى بعطاء من الله و يكون بالنسبه للإنسان شبيه بالعرض و الأعراض 
التي تعرض للذات و تكون عاريه فيها » فإن الإنسان لا يزول عن فقره - حسب الحقيقه - و لو ملك 
الدنيا بل و الآخره كلها - حسب الصوره . 


هي لله كما قال القرءان “ فلله العزه جميعا “ . و بما أنه قال في الآيه الأخرى “ لله العزه و لرسوله و 
للمؤفنة “او مق قال أناهرة الله شتكَرًا الى احزاء فاغطى_ الله نهؤءا هنا لورسوله بو تقصن:هذا 
الجزء من عزه الله تعالى . فقد كفر من أكثر من وجه . فإن عزته واحده لا تنقسم و لا تتجزاً إن لا 
يتجزاً إلا المحصور المحدود . و كذلك في بقيه الصفات . فإذن عزه الله نفسها هي التي ظهرت في 
وله ى في اكد هذا الطهون هو الذي تقول طيه “ينين مو يرنه بو تقول “على ذات القينى” 
للسيب المذكور سايقا . 


- ( و تفسيره لقول الرسول صلوات ربي و سلامه عليه ( من رآني فقد رآى الحق ) بأنه روّيه للنبي ) 
أقول : العباره النبويه واضحه “ من رآني “ أي رآى النبي “ فقد رأى الحق “ . و الآن للحديث 
مستويات في الفهم . يُقهم أن المعنى من رآني في المنام » و لكن النص هنا لا يحدد الرؤيه في 

المنام. ظاهر النص الإطلاق . هذا أولا . 
ثانيا » نفس ما قلناه عن صفات العزه و القوه . يقال في صفه الحقانيه . فالله تعالى يقول “الله هو 


الكو "2 فال عن القزر ان انه رعق ند فال عن التدن اكه سق فاذن من :وائ الشي دبرا الحفة و 
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بالمعنى الدنيوي هي صوره النبي مثلا » لسنا نحن المجسمه حتى نقول بذلك » سمعتم يا أهل 
الحاره- إياك أعني و اسمعي يا جاره ! 


تالثا ياي إن كان ا سيق يكفي: إلا أنني'قرات :البو .هد الروايهفي كتاب “الى الماثور:في'التفسهر 

بالمأثور” للشيخ العالم الحقيقي جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى » في ذيل أيه ؟؟ من سوره 

البقره المباركه “ أخرج ابن جرير عن السدي في قوله (و تكتموا الحق ) قال : هو محمد صلى الله 

عليه و سلم “ و كذلك ذكر هذا المعنى عن غيره أيضا . فنبينا محمد صلى الله عليه و سلم يستطيع 

أفحقول؟ آنا الحق "كفا عنقا و كد لا انا موك المنسمهو الخلزليةى الاتحادية فا تل 

ليا أخملا في فقل السلمين الميهدين ما مقتى "الحو" فكذة على اع معاننه الث تمدق يطلياة 
فهو حق . 


( أو تفسيره لآيه الرجوع لحكم النبي بأن المقصوب هو الله ) 
أقول : أولا النبي هو الله شئ . و الله هو النبي شئ آخر . و هذا التدقيق لا نتوقع أن نجده عندهم . 


فاخا ول حكنت .همودق اللفه :و لعن لفقي ان افك لحك ا الذ ف وين اسماء ان الحسذع 

أنفها أقاخق اش تيز فنا تفلي التبى : فبعد إن فال © إن التفكه لاله قال النبن امكو بيني 

تكفديك ترجية التقبيد الكامل في "إن التمك إلا لك “نمه قرله ابي #ابحكم كينيع تكن براقا 

غلى ثاب التخلي» للاسياب اللذكوره سايقل "فلاس" أن تكون النبي :ذا حاذافي مفهوم “إن الحكم إلا 

بالصدراب:ز العق :والانيافه الناطل فقن “إن الشك نولل “كنا “فللة العزه هميها” كما “أن القده 
للا حميفا" +وهذا «تماركن فى الفيو عفل التصبودن فى كال عتلنا معد تحلي الأشسماء 

في لأرنحي ما مفقع له رو الأ تقاض على دوتطن في الخو م هق | عيطن عقا هن الشالة انكو له 

أن يعتبر إغماضه حجه على من فتح عينه عليها . 


ثالثا » النبي هو الله ليس بالمعنى الحلولي و الاتحادي الباطل ؛ و لكن بمعتى أنه ليس غير الله 
ليس:ه مفارقا في ما .يملكة من ضفات وخصائض عن عطايا الله الذاتيه الأسماتيه + أي ليس 
للنبي شع من ذاته و إنما هى - بحسب ذاته - فقر محض >“ الفقر فخري” »و لكن هو بالله تعالى و 
ما يعطيه الله إياه و يفيضه عليه من هبات أسمائه , و اسم الله هى الذات مع صفه من صفاتها » و 
هذه القسمه ذهنيه و في الحقيقه نفسها لا فرق بين ذات الله و صفاته كما بيّنا سابقا . و ماذا يفعل 
السلفي بالضمير المفرد في قوله “ الله و رسوله أحق أن يرضوه “ أو “ الله و رسوله ليحكم بينهه “ 
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فقال “يرضوه” بالمفرد » و قال “يحكم” بالمفرد . فلا تفريق بين الله و رسوله , لأن الرسول إنما يظهر 
بأسماء الله » فهو بهذا الاعتبار - هو الحق , هو الحكم ‏ هو الرؤوف الرحيم بالمومنين و هكذا . 
القضيويالسديه للستلفتي العانئفيما يتعلق يقضنايا التوكيةى الاستماء الحسدى هن انق اكير 
أسباب هلاكه العقلي و النفسي و شؤمه على الموحدين . نسأل الله لنا و لهم السلامه و الرد إلى 
الصيؤاية, 


- ثم تأتي الأخت إلى النتيجه فتقول ( هذه كلها مخالفه لما صح عندنا في فهم السلف الصالح و 


أقول ؟ أ" اسلف الصمالع م فدى كا تكنية سمالها فعلةا ,افق فيمت كادمهافلى قنك انتهز لين 
على قد تلك القاما ك :لمعه للعنناءة الأراكل ييه اله كعالى ماق من كا ضناتها و كدرو 
كذلك . و أما من كان صالحا و آأعرضتم عنهم » فهذا شأنكم و تقصيركم » و لكن لا يوجد شئ نقول 
به في باب الحقائق إلا و قد قيل و شرح في القرون الثلاثه الآولى » عقله من وفقه الله » و جهله من 
حرم لنره و حفلة من الك بهذا اول 


ثانيا » “ التفسير اللغوي “ ليس أكثر من شرح معنى الكلمه من بعض حيثياتها اللغويه اللفظيه 
النحنة.. والسن "لير كذلك فى عفل معدي الكلفنة : فإن “ الحق © داج مكووف:لقه بولك نا معد 
نسبه الحق لله و نسبه الحق للقرءان و نسبه الحق للجنه و النار و نسبه الحق للنبي » فهذه ليست 
مسآله لغويه » و لكنها مسآله عقليه و عرفانيه و تأمليه و كشفيه و نظريه . فالمغالطه هنا هي اختزال 

التفاسير في اللغوي , و كأن اللغه بحد ذاتها يمكن أن تجعل الإنسان عالما ! إذن لكان أعراب 
الحامه لذن هع عق جع كلك ب اليعه ب افد عله التابق نما دي ليق ويكفا قد شيا دقلو 
ب “ الآعراب أشد كفرا و نفاقا و أجد أن لا يعلموا حدود ما آنزل الله على رسوله “ و ما شاكلها » بل 
كيف يفسرون جهل العرب الفحول بمعاني القرءآن و التحقق بحقائقه و إدراك مقاصد كلام الرسول 
صلى الله عليه و سلم » بالرغم من آن “التفسير اللغوي” عندهم . بل نزيد على ذلك » ها هي معاجم 
اللغه التي لم يملكها العرب كلهم في تلك الأيام بين أيدينا و على أطراف أصابعنا » فهل مجرد تفسير 

امقس اللقطيى الاشتها في الكلحه كفي في فيه الحسن هذا نكسة أل يزه الراهة ان تفشون 

امدق الأعرف للمطل لهاك اللعة مخعل الماع تهنا باو دحا ناه اعم يفش 


لكم حظ منه في أحسن الآحوال » و إما أنه “لم يصح” عندكم و صح عندنا . فخذوا ما صح عندكم و 
دعوا المسلمين و ما صح عندهم و كفوا عن تكفيرهم و تفسيقهم بلا وجه حق . 
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- (وقولهم الصلاه رفع الحجب بين مبادئَ الأسماء الحسنى و ذات النبي تخرّص لم يدعيه حتى 
رسول الله صلى الله عليه و سلم 
و بلوغ درجه الوسيله التي يزعم القائل وصوله لها بعد رفع الحجب تفسيرات تخالف ما ورد في 
السنه) 
أقول : حتى نقلها ناقص . فنحن لم نقل أن ( الصلاه رفع الحجب ) و لكن قلنا بالنص (فالصلاه 
طلى الفبى هئ تحلى الحفات الك لجه] المي على الات الكيوي ).ولس رق الشكب المذكرن إل 
فى دوك ١‏ لوضيلة . هذا زرلا 


ثانيا ؛ كونه “ تخد ص “ هو رأيك أنت . أنت تسمّيه تخرص و نحن نسميه فهما لكلام الله و رسوله 

صلى الله عليه و سلم . كما أننا نقول عن بدعتكم السلفيه عموما آأنها تخرص .و أنتم تقولون أنها 

فين الفيم علي حزق »انهم مقا حك “وااللسيمكو يها و إلبه المصيو. فيذا هن ل 
فائده في الكلام عنه . 


ثالثا ‏ أما قولنا أن النبي بلغ درجه الوسيله » فقد قيدنا قيدا و قلنا بالنص (حتى يبلغ إلى درجه 

“الوسيله” التي هو فيها من حيث الحقيقه) . و طبعا كالعاده لا نتوقع أن يعقل القوم مثل هذه 
الدقائق . فإن قولنا في البدايه “ حتى يبلغ إلى درجه الوسيله “ يعني أنه لم يبلغها بعد » و لكن قولنا 
بعدها “ التي هو فيها من حيث الحقيقه” يعني أنه بلغها . و هذا قد يبدو متناقضا عند السطحي 
الذي لا يعي إلا مستوى واحد من الوجود - كالسلفي عموما و الحداثي شبيهه - و ليس فيه أي 

تناقض . و إنما هو اصطلاح على معنى لم يدرك القوم لا الاصطلاح و لا معناه . حين نقول “في 

الحقيقه” ليس كقولنا “في الصوره” مثلا . الشجره “ في الحقيقه “ موجوده و متفعله في البذره »و 
لكن “في الصوره” لا تتفعل الشجره إلا بعد أن تنمو البذره حسب الشروط المعلومه . كذلك كون النبي 
نبيا “ و آدم بين الروح و الجسد “ لا يتعارض مع أن النبي صار نبيا بعد أن بلغ أربعين سنه . لآن 
الكلام عن مستويين مختلفين من الوجود . كذلك كون القرءان نزل كله في ليله القدر » لا يتعارض مع 
أنه نزل منججما على نحو عشرين سنه , لأن الكلام عن مستويين مختلفين من الوجود . و هكذا . فحين 
نقول أن النبي بلغ الوسيله “في الحقيقه” شئ . و قولنا “ حتى يبلغ إلى درجه الوسيله “ شئ آخر , 
لآن الكلام عن مستويين مختلفين من الوجود . و سبحان الله » إن كان الله قدر كل شئ » فكيف لا 
يكون النبي في الوسيله ! ( هذا بيان على قد دماغ السلفي ) . و القرءان قد قال “ و لسوف يعطيك 
ربك فترضى” و النبي قال آنه يرجوا أن يكون صاحب الوسيله ٠‏ فإذن لن يتم له رضاه إلا بالوسيله » 
فإذزن حسب وعد الله الأزلي هو متحقق بالوسيله . ( شرح آخر على قد أدمغه كبار السلفيه ) . و هنا 
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رابعا » أما وصفها لما سبق أنه مخالف ( ما ورد في السنه ) فإن هذه مصادره أخرى ,٠‏ لآنهم يفهمون 
السنه بنحو نحن - و كثير من علماء المسلمين و السنه - يخالفهم فيه . فليكن ذلك مبلغهم من العلم , 
ولا ننازع في هذا . و لكن ننازه في مصادرتهم على معنى السنه . فإن قسمه الآفهام من فوق . 


8 ( و لفظ الواحديه للرب كلام الاتحاديين الكفري ) 


أقول : لاحظ طفوليه النقد . مرّه آخرى مجرد بناء على عدم ورود شكل اللفظه العربيه “الواحديه” و 
لفسخ أككر من فقه: فى معدئ السم الله الوا حد و الفا كوك كلد الاتحادون فناظل فنطها رازن كان 
لفحي ما تقول السان» الصمرفة ومشفقى مكماء التسلسن في والهويه الله مالي وى الى زه عمف 
ناذا اعشرة .من “كلهم الاتحاديين,الكقري" للخيذاها :و لكن لكودها ابونتة , تكتفني يان تقول 
التالي. 
فا بسكن“ الزالكن "ريقو اسورد ادام اس الوارنة فى القن الرائفه العا “م 
الواحد إما أن يكون واحد عددي , كقولنا : بيت واحد . 

و إما أن يكون واحد غير عددي . 
هاب لقوق + 
الواحد المعدود - آي الداخل تحت مقوله العدد - محدود الذات . فيمكن أن يكون هناك بيت واحد و 
بيت ثان و بيت ثالث . و ذلك لآن البيت الآول محدود ٠‏ فيمكن أن يوجد بيت آخر بجانبه . و كذلك 
البيت الثاني محدود . فيمكن أن يوجد - واقعا أو تقديرا نظريا - بيت ثالث . و هكذا . 
الاقتعالى قد زرا لزن تين العا خصو | وتتطلب العلم يه جدا انين واكصوهنا العام درا درن 
أحديكة"* فاغله 1ن لا إله إلا"الله “و هو زم ىماشن يل أعظام آم يملى ١‏ لاطالاق.. 
تحرو نكر قله تطالى” امن ارا حم اكور © كنف تقو “الرايظ "بهن 3 مطرهنا يمنا عونا لطن 
إن فلا" ]3 الوا الكى العرزي فهز! بشع أن الوهه الله واحده لست بالحقيف الطلفة» اي 
يمكن أن يوجد - و لو نظريا و حسب الإمكان الواقعي - إله ثان و إله ثالث و سبعين ألف إله آيضا . 
فإن المحدود محدود , بالتالي يقبل وجود الغير في قباله أو بجانبه أو فوقه أو تحته سواء أخذنا 
مكافى الشبات هده ماده أى ردنا أو ناث :معدي قنك الحافضية "الذاك) اللحدوده تفيل ازكرة ذاه 
مغايره مستقله عنها في الوجود من حيث هو وجود . فإذن من يقول أن وحده الله عدديه » فهو مشرك 
ا محمي الواقة إن أيه أكن هن الدرين اها عفتني النطرن إن لء رك كر ركو تعره سبي نهار فك 
من | لاك الكد له ورهن | حل هتا رين كت الكايو كفا هو تعلو افده تفي الدوحول ا لخوف بور 
فعليا . فهو بين ظلمه و ظلمه أشد . 
فلا يبقى للتوحيد الحق إلا أن نفهم الوحده بمعنى غير عددي حدي ؛ و لذلك قال القرءآن دائما بعد 
اسم الواكه * القهار © باقن روهدت عالق قباركه ب متدى أنه نقير وجول عرفا دق كل هات 
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القهر. فوحدته مطلقه . و هذا رأس قضيه “ وحده الوجود “ التي يُكثر الخوض فيها بالباطل من ليس 
من آهل :هذه المغارف ٠‏ لأنهامن القاكلية تالوحده العددية المهدونه فى :واقع: الأمن.. 
آما قولها ( الاتحاديين ) فإن الاتحاد و الحلول - و هنا يجب على المجسمه أن يتفتحوا أعينهم و 
اذاكية- الانصات و الطول:: ‏ لاتهابوالطول إتما همادمن فزوع:مدذفنن التحسيم و إشباك الخد للد 
الى الاتسان لايمكق الاكلى مذمن اقحس و التكديد لذات الله تعالى . اللول لا يكن لايد 
إكات مظان مهدوديه الله كعالى في اكه و يكففة كه بعس ذللة دا نهد :ذلك خطرا :كن أن يقول 
السعفى الطلول .و الاكهانن فين الكلماك القى كك المحمجه نالخدي النحة يله من الرسيونسها ناد 
وعي إنما هي من فروع مذهبهم و احتمالاته , و لا علاقه لها أبدا - إذ هي مستحيله مطلقا - عند من 
يقول بالوحده المطلقه الغير عدديه و الغير محدوده . صدق رسول الله » من رمى البرئ بالكفر ارتد 


أقول : للمرّه السبعين , أو السبعين آلف لا أدري فإني فقدت القدره على الإحصاء مع القوم » إن 
رفن النقط فرج كلت فق لفظ لا مبداة ل( الو احويددى الكدره ) هل فى مقاقمم لها مضا في 
الوجود أم أنها كلام فارغ ؟ إن كانت كلام فارغ , فهذا يعني أنه لا يوجد شئّ وجودي أو وصف اسمه 
“واحديه" ولا “كثره” . و هذا :من قبيل إنكار .. لا تدزي بماذا تشبهه: إن هو كإنكار كل شي . 
واحدنه و كترن يجرو فو تمك كاك فياك برنكا نتررهاق 1 القن كل ته | محا مدي 
كلحابة تستجيل لوضف موكو ار وروسنك سيقه | المكرة نفج يفول لذو 3 إن لقضك عرف ا 
فحني اكدرك امنا امحب أن كيم زول جحي كدي ” رمعا داه لقونا:ر هفنا كدي تقوم مقي 
“كثرتكم “ . و عندما نقول أن الله واحد » و ليس كثير » آلا يجب أن نفهم معنى واحد و كثير . هذا 
يكل بيناطة هو امل يحد:“ الوائضية و#الكق “أو الويحنة و الكثره رو لكن لان القوم لااعقول لهيه نز 
و سكين الجرداك و هد افك إلى الحذا من اللقين دوا لمتمرياك امهل : فإن اذها نيمث رب 
أماع النظن فى ككل ذا غاليا :+ هذا اول 


انها جز كنات ومن فاكجيفة الشيوقية "هيا :شرع لعن التلنيين بالقتيط هذا 


فوينا فلتجارنه إلى كان حيس التفيين عن مظاليها :. 


- ( و الوسيله كما جاءت في صحيح مسلم ( ... ثم سلوا الله لي الوسيله فإنها منزله في الجنه لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله و أرجى أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيله حلت له الشفاعه ) 
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و الله تعالى قدر لرسول الله صلى الله عليه و سلم هذه المنزله بدعاء المسلمين كما قال ابن القيم 


أقؤل اما 'الحويف فيو عن الصوة الذي كمصة عليه في فييفا باشعا فه [لكنة القوء ان الدى دلتريت 
الوسيله . بالإضافه إلى النظر في نفس كلمه “ الوسيله “ و غير ذلك من أبحاث في الآيه و الحديث 
الشزيفه: و ف :فملنا فى ذلك في كن أخرق'لنا والن نعي قلحت لم نضف حديدا “قن 
الحديث معلوم لنا بل هو عمدتنا في الباب . و القضيه مستوى الفهم و كيفيته فقط . و ليست أصل 
لكين . 
وأذا ها هتفه عن دخ القيد قاذ دوف زحاقاله بو لكن العتي أله افر فى سمو لان ول الجيل 
البرك متقاء: رسيؤل الله ضلى اللداعلية و صلم مثل جنا قرات فى هده العياي ١‏ الهاقدى لريسزله 
الوسيله بدعاء المسلمين ! إن المسلمين عن آخرهم لن ينالوا شيئًا إلا برحمه و بركه و لطف الله و رسوله 
بنا » أنحن سبب أو وسيله لنيل رسول الله أعلى منزله في الجنه و القرب من الله - حاشا . لو لم يوجد 
مكلد م لكادت الزمفيله ارضول ينه | روعاف لله علا (التحسي | ن للها نقة قانا لوول + وهو وام 
أنى للعبد الحقير أن يكون له مدخليه جوهريه في تقدير المقام الجليل لرسول الله صلى الله عليه و 
لمر 
الممنك شي راح لعفل رساك 
الوسيله - حسب التفسير اللغوي ! الذي يبدو أن الأخت نسيته هنا حيث وجب أن تنظر فيه - تعني 
فيما تعني السبب الذي يوصل شئ بشئ . تقول : توسّلت بكذا لتحصيل كذا . فالوسيله مرتبه 
وسطى بين شئ و شئ . هذا لغويا معروف و عقليا مفهوم . 

و الآن » القرءآن يقول “ ابتغوا إليه الوسيله * فالوسيله شئ يصل بالله تعالى , و لم يقل : ابتغوا إليه 
وسيله » حتى يكون المعنى عاما يشمل آي وسيله » و لم يقل : ابتغوا إليه الوسائل » حتى يكون 
جتفوا ,وه ماديف سوك ها دك التدو عله الفداؤه وا السناكة فى 1 الوسفلة #حتزله فيا اليه 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله “ . عبد واحد . 
تالاه 13 لممعاني كو ربمق باه تقشنا لكف مومعة كن دقان العفو سن ا كا الس 
الواحد سيكون “وسيله” بين الله و بين خلقه . الله “فوق” و الخلق “تحت” و الوسيله “في الوسط” 
لتقريب المعنى بالآمثال . 
وما الذي يريده العباد من الله ؟ يريدون الحياه و الرزق و اللطف و غيرها من الصفات التي هي عين 
الأشطاء الحينى :افاذ3 رظنيف الإسطلة من بح التعدو قيس مد انا التظلق نعلا نا :| لاسا 
الحفنقق أن“ الووسيله” مينهم نين الله تخالئ »ومن هنا قال لخدي * يلف له الشفاعةة لأن 
الشفاعه من الشفع الذي هو الاثنينه » آي المخلوق إذا توسل بالوسيله - ملخوق و وسيله اثنين - 
يستفع انلا فنه فتعطيه ؤله الاق هو الاسدان سينا دي آنا كان ستعتاه لهذ البجائل واضبو نت بق 
على هذا النشة .إن كام القاطى تتؤفيق الله وحن الأمر متنانننها خمياة مكنا ادق :د كنا 3 
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النبي كان “الوسيله” في نيل المسلمين القرءآن من الله + الذي هو كلام الله ى الكلاخ صفه من.ضفاته 
تعالى . كذلك الأمر في ما سوى ذلك مما شاء الله من عطاياة و إفاضاته الأسمائيه . 


[ؤقوله )أي قل كامب المقاله 1( 1ق تكوت داك الغيك وسيل لفيقن غطانا الأسماء الحسدئ على 
بقيه الخلق ) هذا زعم بوجود أثر غير وارد في كلام الله و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم ) . 


أقول + اما اما اقتسيةة الأخة فق :شرنكاه في الفقرة السايقه قاد تغيد ..ى أما حكيها مانهذا ززعه 
تركره | كن غفوورارى :)يريمن "الها ,2ه للتيلة الثا فتمة الذي مكارو :ترد يدانا نه رضي و اقه قينا 
عنها أكثر من مرّه فلا نعيد . 
السلفئ يظق انه الى #عخز مين فيان “آذا سع كاذه الله و رسيوله “يفنح كه كذلك فعلة .و نظن أنالو 
فال عق الممسلمين الدوق يح لقوق" كذ| اعيى وا روفي كلام اللد و هوله "يلدي اله تملا عيرارد قر 
يظن أن مجرد استفراغ الكلام و تكراره على رؤوس الناس يعني أنه سينال شيئًا بهذا . و هنيئًا له 
من شيعه على للد تكن انط ا يتاع 


أقول : هكذا وردت في النص . مع كل هذا التعجب الذي لا محل له . و سبب التعجب أنها لا تفهم 
شرب الكل و فيل :أن تفن المقضف) كنوه بانثا تدك أن “فعالة اقدار" يل عقا ما مناه العمال 
من يمينه و الجلال من شماله . 
المعنى : كما يعرف العلماء » فإن أسماء الله - حسب إحدى التقسيمات العقليه - على ثلاثه أقسام , 
أسناة كمال.و هني أسماء الذات المخخصة بذاثه :سبحانة كالواحديه:ى'الأحديه .ىأسماء :الجفال.ى 
هي أسماء الرحمه و اللطف » و أسماء الجلال و هي أسماء القهر و التعذيب و الانتقام . و القرءان 
قن قال أذ في القيامة التابيق كاككهأفساء»"الساكو "و "[ضتحات البسن” و"احتحات الكتمال"”. 
فالسابقين هه الأغلىعى أضنحات اليمين في الزخمة» و أضبحاب اعمال في العذاب فمن هنا 
أخذنا أن الفم أي مصدر الكلمه التي هي صوره العقل و الروح الذي هو أعلى ما يمكن أن يناله 
المخلوق من حيث هو مخلوق . هو مصدر تجليات أسماء الكمال . و أخذنا اليمين من حيث أن 
“أضهاب اليدن” هه “أممحات الين" على أن البمن هى .وير على تجلياة اسعاء الرحمةزو 
العمانى إكدجا الشمال التي :هو مكل لي سيتكل حيدم غلى أنه] مصلدى اماه العاذل ب« حصة 
قن قدّمتا أن الوسيلة هي وسيله فيض “كل” أسماء الله الممكنة أن يكون لها ظهون ينوع منا في الخلق: 
فإذن لابد أن يكون منه الكمال و الجمال و الجلال . فمن باب استعمال صوره الجسم الإنساني 
كمضرب للمثل ٠‏ قلنا فمه و يده اليمين و يده الشمال . هذا كل ما في القضيه . و إن كنا نعلم أنه 
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يكناوة دفاة اللي بنرا حل:: و لجل ذا العنآن يقلن اعراية لوخدو نرقلل كاذنا كا السب إلى 


:زو أنه واتمظ#الفيضى» والختضا يفن كل بالذكر الفط الفيك ورين اختراج الفيلسوف اليونا نين 
أفلوطين و اقتبسه منها و أدخلها في ألفاظ النبوه تلميذه المتفلسف الفارابي و لا يوجد في ألفاظ 
الكتاب و السنه إطلاقا و ردّه السلف الصالح لأنه يُحرّف معاني (الوحي و البركه و استجابه 
الدعاء. الخ) » و أسماء الله الحسنى لا تفعل بذاتها و لا يزعم لها أثر فيوضي إلا بما يليق لله جل 
عاذ : 


أقول : هذه الفقره قد أضحكتني و أزعجتني في آن واحد . لآنها تظهر بجلاء مدى الافتراءات و 
الاغاليط التي يمتلك السلفي على أن يحشي بها كل جمله من جمله , و هذه موهبه يحسده الشياطين 
أما قولنا أن النبي ( واسطه الفيض ) فهي - في أقصا الأحوال - مرادف لمعنى “وسيله العطاء” التي 

شرحناها من قبل . 
أما قولها - و هذا الجزء المضحك - ( لفظ الفيض من اختراع الفيلسوف اليوناني أفلوطين 4 المضحك 
هو قولها (لفظ الفيض) ثم ( من اختراع الفيلسوف اليوناني ) و كأن أفلوطين كان يعرف العربيه مثلا 
فاخترع لفظه الفيض ! نعم إني أعلم أنها سوء تعبير منها » و كم لهم من نظير . بعيدا عن الضحك , 
نقول : 

أولا ‏ قد قرأت كتابا لسلفي يزعم فيه أنه اكتشف اكتشافا باهرا و ذكر فيه هذا المعنى أن الفيض 

كلمه وردت في كتب الفلاسفه الذين نسبوها إلى أفلوطين صاحب التاسوعات الشهيره في ميدان 

الفلسفه . و طبعا لا تتعجب فإن السلفي لم يقم بالبحث , و إنما استعان بمستشرقين ادعوا هذا 

الآمر و نقل عنهم » من بغضه في الساده الصوفيه . فهذا السلفي يستعين بنتائج الأبحاث 

الاستشراقيه الكافره - التي لها مبان فكريه لا يعقلها مثل هؤلاء غالبا - ليزعم أن الفلاسفه المسلمون 
استعاروا فكره الفيض من أفلوطين - شئ يشبه استعاره الثياب أو الأحذيه من المتاجر مثلا . مأخذي 
هنا هو أن السلفي الذي يستعين بمزاعم المستشرقين لآنها توافق هواه في خصومته مع الصوفيه أو 
الشيعه أو المعتزله أو بقيه المسلمين , إنما يجب عليه أن يصحح الأخذ من المستشرقين كحجّه في 

الدراسات الإسلاميه لا أقل الجوهريه . و هنا الورطه على هذا الأعرابي في خصومته . إن نفس 
الاستشراق الذي يزعم أن الفكره الكذائيه من المصدر اليوناني أو اليهودي أو الصليبي الفلاني . هو 
هو الاستشراق الذي يزعم أن قصص القرءآن مستعاره من الكتاب الفلاني و أن قصه معراج النبي 
عليه الصلاه و السلام من المصدر الغير إسلامي العلاني » و أن معظم الأحاديث النبويه مأخوذه من 
هنا و هناك و ما شاكل . و كلها مبنيه على خرافه “ الاستعاره “ التي يبني عليها الغرب كثير من 
فلسفته و فكره . و هنا يأتي هذا الأعرابي الجلف و يأخذ ثمره من ثمار شجره الاستشراق الخبيثه 
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غالبا إن لم يكن شبه دائما , ثم يزعم أنه قصم ظهر “فلاسفه الصوفيه” بذلك . هذا من قبيل 
الاستعانه بالكفار لحرب المسلمين - الحرب الفكريه . فضلا عن بطلانها في حد ذاتها و التخرص 
المقرضن فيهاا : 


فاه كن نوا فزعي #فلقوةة "تنو لوطي (ن فاضاو أن العقريت الازرق سبوا لفل سكرد 
ورود فكره أو كلمه أو نظريه عند أناس غير مسلمين يعني أن هذه الفكره باطله ؟ سبحان الله » إذن 
التوهق و البودو الكناب القن والشريعة الإلهيهى الجنى النازيز ا للانك بن الحاذل بن الدراء كن 
هذه أيضا “استعاره” من “أمم كافره” , لآنها وردت كلها في أديان و ثقافات الهند و الصين و اليهود 
وا لحتاتهو وغتر جع مضب الاعرادي :| مرق وتدرع المكن عند الاحووق نمقي اليا اها اا أو 
كأن قصيتها إلى الأخرين بعصي الاراع في عرابتها من تيت المعنى أيضنا ع القرذان و الهم 


ثالثا . ( اقتبسه منها و أدخلها في ألفاظ النبوه تلميذه المتفلسف الفارابي 4 . إن استعمال اللغه 
الانجليزيه و “مصطلحاتها” لوصف “حقائق” إسلاميه » لا يعني أن المصطلحات غير إسلاميه . العبره 
في أكون الشنن مستعارا ليس 'لفظة و لكن معنا ه و.حقيقته و مقصده «>الفقوه العبره بها. ليست 
الآلفاظ و المباني و لكن المقاصد و المعاني . و هل يوجد أبعد عن المعاني من السلفي و الحداثي . 
إن المارامي سدلاه ف ترهم" الندئ إلى “الفيكن" في العريي ةروح أن “الحدين” الذي دل 
غليها :تاك التقاريه تناننين :لفطه الفيحن ب افلرطي لم يقل :فيض + أفاكطون لم يكل فيضن أيا كان فقن 
كد كاي تكن من هو متيام يتكلم الخزوي لقو الذي عاك قيضل 111 حال “فيضن الله نويل أن 
الحفيقه النى كرف تبجافها + 'الحتينه المخوديه اقرف تعبير لها م ىالفيدن أآيا كان “تصدره” 
الظاهري و الصوري , فإنه لم يأخذ من المصدر لآنه مصدر فلان » و لكنه أخذ من المصدر - حسب 
الظاهر و جدلا - لآنه وجد أن المعنى الراسخ عنده قد تم التعبير عنه في هذا المصدر بنحو مناسب أو 
تفصيله جيده أو ترتيبه حسن . الاستعانه بترتيب الآخرين للفكره التي أعتقد بها أنا » لا يعني أنني 
افتقيت والفكره مسد الأخون :عدم تقول أمتيوكه نل كعالى لله يفيض بها قطي يها ينه ينها 
نهب يها كل امظلوقاتادون هذه الوسيلة + فى هذا امعد :زما حورو إمنا بال قن كان تحفا فليقل 
به اللبدن يخنًا فيو حق لن بحيوه قول: لسن نه كان للبمان يقزل هق الله نةارية وابيده كل در 
غيل هذا يعي أن بليس ميظل واآن اللمان بريونية الك فكره متديقيه هن | الس دو | مليمن يعلد 
باليوم الأحن : فيل من يزمن بالبوع الاتفر فى استغار هذه العقيؤى مسق ابلس" ين لذ حول وال قز إل 
بالله . و إن كان باطلا , فالدليل على رد أدله من آثبت حقانيته . و في المحصله . يوم الحساب يفصل 


لله” و “عباد القبور” لوصف المسلمين و تقسم التوحيد إلا توحيد ألوهيه و ربوييه و أسماء و صفات 
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المصطلحات و الألفاظ , كلها غير وارده بهذه الصوره الحرفيه في الكتاب و السنه . و اللبيب 
بالإشاره يفهم . 


> ورك الستلق الصالخ #«من هه مولا الذين دوا نظرية“واسيظلة الفيفى بح “المنلق الحناله” 
انق كان الفاراحي قل ولق سقه 1 هن )اههةا يعدي 'أولا آنه مق اسلف دكين القروة ثم إن 
لقرعي أنه "افسين"القطلة لقص من "ابيا 5 املوميق فل اق سلة يرعت فمنة: زو قلي 
أو فكدها يقابل عرريقه بالثيه - فتن مو الملف تالضطط هن الذي لكو هلي قافن القازا بي 
رحمه الله من أفلوطين و رد عليه . لا ندري » و قد نسينا مضمون كتاب ذاك السلفي الذي تحدث 
أمعازو كانه تكقى وان القسيمة بن المضدريسي مطل إن نا عااراهج لذ ]كينا عاعني لقع رذ اسلف 
التركهى تخا نه الدعاء ) لقلها اتقضية:القاراني 13 قاء بيده الفحريفاك )زعوي فر ملت 
العا لخ هوي وتيا ::ز | يهنا شورع ها العاذقة وين لفط مهن رون نقد سجر 2 قا نت 
بتحريفات لكلمات أخرى . هب أنه أصاب في الفيض و أخطأً في الباقي . الصله بينهما ليست 
ضري ب وفل: لاك الجتيكين تعن ا قتراناعنا رمد فى العطوم و الفسس ع تيون من طيعى لكلنة 

مو الأعا عمال كلى يقال" + .ألم تقل انب فرك 


كر تابف الظانه الكترى القئ حتيقدرها هذ | القنة التراكد م اقامل يريك هده العناره قل لي هل 

تصدر من مسلم عقل شيئًا من التوحيد يستحق الذكر ( و أسماء الله الحسنى لا تفعل بذاتها و لا 
يزعم لها آثر إلا بما يليق لله جل و علا ) . 

أما قولها ( أسماء الله الحسنى لا تفعل بذاتها ) فمن أين تبداً في رده . هل ترده من حيث أنها تزعم 

أن لكل اسم ذات مختلفه عن الأخرى » (لا تفعل بذاتها) أو تشير إلى ذلك . أم هل ترده من حيث أنها 

نشدي أ أسماء !الله التي كدي الله ( لا اتععل برذاتيا 4 فيماذا تفكل إذن محف ذاعها ! جذات عيرها ,3 

هل يوجد غير الله ليُفعّل الله تعالى أسماءه الحسنى » استغقر الله . 

أما قولها ( و لا يزعم لها آثر إلا بما يليق لله جل و علاه 1 هذه “ الكليشه “ السلفيه » كلما أرادوا أن 
يقولوا شيئًا - خصوصا فيما يتعلق بالتجسيم من وراء حجاب أو علنا - قالوا “بما يليق لله “ . كيف 
“لا يزعم لها آثر” و هي مبادئ كل آثر , و هل غير ذات الله فاعل في الموجودات و المخلوقات . ما 

أدراهم بما يليق لله جل و علا و هم أرباب الحد و التجسيم . 


5 .6 الا 35 | 


لذاعيه” في سبيل::. فقالت ( اتمذى عدح تداؤل تفسيرات المبتدعة بين الناسن ) 
أظن قد أصبح من الواضح من المبتدع و القائل بالهجر الآن . 
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- ( و الكلام ملئَ بتفسيرات محتمله ) هذا إقرار أولي منها لنا بن ما ذكرناه “محتمل” . ربع الخير 
خين: 5 
- ( وقد تحمل الإلحاد في صفات الله و في تفسير معاني النبوه 4 هذه لا محل لها من الإعراب . 
الإلحاد إنكار صفات الله تعالى أو الزعم بأن غيرها يفعل في الموجودات و المخلوقات و ما شاكل . 
ولا يوجد أي إلحاد حين في ما ذكرناه , إذ إنما أثبتنا الفاعليه المطلقه للأسماء الحسنى . و أما 
الزعم بآن هذا قد يؤدي إلى اعتبار البعض أن وسيله الفيض مستقله بالعطاء من دون الله » فهذا 
كفر مفروغ منه » و بهذا الاعتبار قد - فقط “قد” و “قد” ضعيفه جدا - أن يؤدي إلى “الإلحاد في 
صفات الله “ بهذا المعنى و الذي لا أحسبها تعقله لتقصده . و لكن مثل هذه ال “قد” لا تقع في 
اللستلمية إن قناء الله »فإن الحمية يعلم أن كل مااسوئ الله :مق اعلى بملنئلة الحلق ى أقضنا 
رتبه في الموجود , من سيد الأولين و الآخرين عليه الصلاه و السلام ٠‏ نزولا إلى أسفل سافلين , 
كل هؤااء: لةسلكون ذو لذ قطمضل منؤدون الله تعالى و"قكايات امتماءالشيشى لنحظة تلتحظة و 
تابنل 
و أما تفسير معاني النبوه » فإن الذين يعتبرون النبوه شئ أشبه بتوصيل البريد مع شئ من القدوه 
الهبيةة ااكبون البناني: و الأحتها عيكو الأخادقية ليحن كيم أن مفعرا وووشهم إلى مقامات 
مكرفة اللمود” منا توا في الدررفدة “. 
واكر نهو انا "اه الكم تنرب لمان 


ملاحظه: إثما تفاطينا يتفصنيل مع هذا الآمن + ليس لقيمتة الذانيه::.و لكن لآنه يعكين صيفات كثيرة 
للسلفيه » فأحببت أن أسلط عليها شيئًا من الضوء , معذره إلى ربهم و لعلهم يتقون . 


“ الأمّى “ ليست دائما وصفا سلبيا . فهي تعني - في آن واحد - الذي لا يستطيع أن يقرأ بمعنى 
الجهل , و الذي لا يستطيع أن يقراً بسبب العلم . 
أما بمعنى الجهل السلبي فهو واضح . 
و لكن ما معنى “بسبب العلم” ؟ 
الجواب : هو الذي لا يقرأ الكون و الكتب “من حيث أنها منفصله عن الحق” ‏ أي هو لا يقرأ الكون و 
الكتب » و لكن يرى الكون و الكتب كتجليات للأسماء الحسنى . فهو “أمّي” بمعنى أن عقله لم يتدئس 
برؤيه الآغيار أصلا و لا التواصل معها . من قبيل مريم التي قالت “ لم يمسسني بشر * . 
و بهذا المعنى قال “ النبي الأمّي “ . 
فهو الذي لا يأخذ العلم إلا من قلبه مباشره عن ربّه مباشره . 
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و لذلك - في روايه الغار الشريف -لما قال حضره جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه و سلم 
“أقرا” رن" النبي "ما آنا يقار “و اشبازه هذه الكلمة سي :ها أنا يقار يتجقى لن :هرا :و لبي 
كي ا ا ا ا ري ل 00 
ذلك قام جبريل بعدها بجذب النبي و ضمّه إلى صدره بقوّه , لماذا هذه الضمّه ؟ لأنه جعل قلب جبريل 
يتصل بقلب النبي » ففتح له من الوصل بالنور الإلهي و الامتلاء به ما لا يدركه مُدرك “ فأوحى إلى 
عبده ما أوحى “ . و بذلك أصبح قلب جبريل هو قلب النبي - أي من حيث الصله - و لكن فعل ذلك 
معه المرّه الأولى , ثم قال له “ اقرأ “ فرفض النبي ٠‏ إلا بعد المرّه الثالثه ‏ لماذا ؟ لأنه بالضمّه الأولى 
فتح له الصله بالأفعال الإلهيه » و بالثانيه فتح له الصله بالأسماء الإلهيه , و بالثالثه فتح له الفناء في 
الذات الإلهيه » فما وصل قلب النبي بجبريل في الحضرات الثلاث بتجلياتها العرشيه و السماويه و 
الآرضيه . اكتمل الاتصال بينهما » فكان كل ما يصدر عن جبريل كأنه صدر من النبي نفسه » 
فإضنيع قير حرويل خارها خنة ديل كانه هى هو »وت لذاك كر تند الثالثه أنه قن يعر شكها 
خارجه » بل هو عين قلبه » و من هنا قال القرءان “ نزل به الروح الآمين . على قلبك “ . و ليس على 
دماغك أو بدنك . 
“ أهل الكتب “ هم غرقى عالم الظواهر و من هنا يحصرون الحق في نفوسهم الضيقه و ما عندهم 
من بعض الظواهر فقط “ و لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم “ , 
“انين “الكيلميتراءه الوضه م لي لح القن 
ولكن “ النبي الأمّي “ هو الكامل الذي لا يآخذ إلا من الحق و تجليات الحق في نفسه و لنفسه . 
و لذلك قدّم وصف النبوه “ النبي “ على الأمّيه “ الآمي “ » لآن الآأمي بلا حيثيه نبوه كبي لهب و ما 
شتاكله ‏ الأ"يساوي بعره. 
لسنان حال العازف :“ما آنا تفارئ ؟ى لى :طهر لي :ملك العرتن #حتى :يكو الظيون فئ'قلبي يقلدي 
من قلبي إلى قلبي . “ نزل به الروح الآمين . على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين “ 


الدينار » دين أهل النار 0 


إن كان أسلوب عيشنا و فكرنا و قيمنا الكبرى و اهتماماتنا لا تختلف عن أسلوب التائه من الكفار و 
الملاحدهة , 
أتمون انفد أنفيها باقا من السلن: 
الذي ينبح ككلب . يمشي ككلب » يآكل ككلب » ينام ككلب » يرى ككلب » 
الانحتتان الأقلي دتو إن لدريزا 4.- أنه كلب 
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“و اتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . و لو شئنا 
لرفعناه بها و لكنه أخلد إلى الآرض و اتَبع هواه » فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث ؛ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بئاياتنا » فاقصص القصص لعلهم يتفكرون “ . 


“ لتقمان به و لتنصرنه “ 
البعض يظن أن مجرد الإيمان بالشئ كاف , 
والنففن:يظن أن محرن الانتضار لشي كاف 
ذاك مُشرّق و الآخر مغرب . 
الكفال كما :فال الث كفالى كسافه * لتومتن يهن لتتصمرة 2 
فاعرف مالذي يؤمن به الناس من ما الذي ينصرونه . معيار خطير ! 


طلوا يقل العامة :موا فت رداك شنا بهي ا لقايق واقزقا الات ونرقها انيدان وغرتها 
الإنسان »2 
هذه الفوقيه تعني أن خصائص و كمالات الآدنى موجوده في الأعلى . 
فى اليك فزفيه تمعدئ حا رل الذي سكن في الطايق الخلوي .و لا فى كر كذريطله خفن" 
بالمعنى الشائع . الفوقيه تعني حيازه كمالاته و زياده . 
فالانسان حقا هو الذي يشتمل على كل كمالات و حقائق المعادن و النيات و الحيوان و هكذا . 
يردن هذا هزع ناكم إعللاة لفظة اننا نعلي من لحر يتحا وو توردن اضرو بكاو القطن يفك 


أغطله ها يمك 3 ببلقة عله اله على الإاطلوق :فق مغرف تحفيفه العنارة ا لداليه* 
الحق أحدي الذات . واحدي السمات . وحدوي الصلات . 


الموفق من يقضي كل عمره في سبيل هذه العباره . 


السلف كل من سبق من العلماء عموما »و الصالح من كان منهم حاصلا منهم على مقام خاص 
فيعتبر مرجعا مهما . و ينطبق هذا بالأخص على القرن الأول الهجري ؛ ثم من بعده و هكذا . 


لعن اقوخوه كاقيك مع الألكى فهو ترك عاوقتك كه 
لؤاتعين إلاابناء على كام كنيل ب ونمكذا : 
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تفريع على (كلامك علاقتك) : 
نستغرب من انقطاع العلاقات أو ضعفها , و لا غرابه , لماذا ؟ 
خذ مثلا بين الرجل و المرأه . الكلام بينهما لن يكون إلا عن أخبار آو غزل أو معرفه . 
إن بُنيت على الأخبار ( حوادث ماضيك و ما تأمله لمستقبلك ) فإن هذه محدوده . عاجلا أم آجلا 
ستقل ماده الأخبار حتى تصل إلى اليوم الذي أنت فيه الآن . في البدايه الكلام كثير لأنه يوجد 
الكثير لتتكلموا عنه » ثم تصل إلى اليوم فتنحصر في أخبار اليوم » و لكن حتى آيامك لها عاده 
"روتين” فهذه لن تتكلم عنها » فتقتصر على “الحوادث” المهمه , و كثير منها سلبيه » ثم إذا كانت 
تعيش معك فإنه لا يوجد أخبار بعد أن ترجع من الوظيفه لآنها معك . فيقل الكلام » فتضعف العلاقه 
أو “تمل” منها و هي منك . 
ثم يأتي الغزل - عاده بعد الأخبار و ظهور توافق معيّن بينكما . و لكن الغزل أيضا محدود ٠‏ لأنه 
كالعسل إذا كثر أصبح مرًا مقيتا ‏ و كالهديه إذا لم تكن مفاجته فقدت قيمتها و لذتها . و لذلك 
العلاقات المبنيه - كأساس - على كلام الغزل » محدوده حتما . 
حظلة العلاقات محصويه فى كلدم الأكبار و القزل» هما كنا رانك فى مدنو لذلك تكو 
محدوده و تضعف و تزول بعد فتره » أو تصبح مقيته جدا . و لا غرابه » فقد عرفت السبب . 
الشئ الوحيد اللامحدود , و العميق , و الجميل , و الإنساني بحق » هو أن تُبنى على أصل المعارف 
و الفنون . ثم تكون الآخبار و الغزل فروع . فتكون شجره مباركه بإذن الله . 
تعلك من تييع الوقك في “اران العلاقات: النالجعه" فهذه هئ الخلاضه التي نهب أن تعرفها 
كأصلء و الباقي كله فروع . 


“ايفان لكان كني" قل روما قل 0 لكا طن حرفن وجكفييا في امرين : 
الآول هو الخلافه و الثاني هو الوحده . 

زا الغلاقة فى كون الإفسان وسيل فيضن معاكي كين اللحى إلى هتياوه انلق بودي اسمن 
فكامات لدتسا دي صلكةى لخلو ان ليسا ن كاله( ذا هن لتنا ريور "وا انق “مح رسو ل 
آنا الوحنه فيبي قنافي ذاه الع بالذ ف الفناكة فيه وريقانه :هنو داك لآق !ا لقي فييا "قل" ى له جاندد 
لمشتو ييا مع "قل دل اتقو "قل" الشباذره من الحق جد رع ها امل العيد وا باحفة أي أنه كان 
في الحق :و بكدمق قل فا ع “فل" »و ذلك احذ “قل#نهه القول الإوحق لهاب والسنان قالة “نا الخدة 

و آيته “ الرسول حق” . 
فخلاضهرسال القرران بالنسعه للإسساق هي في “فل 
فق كفل" الكامله لذاحصور: لان وشيلة السكرين الحقيفه لكيه واالعحانية تمنو الإشعان 
الكامل 3 المحلوق الأزل.ى الحقل الكلى و القلم الأعذى و التون الإلبي...و لهذا لا تكد في القرءان 
الأمزرج"قل" إلا للنبي ضلى اللا غلية و سل 
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الكلدفة و المسةتنى إفانات الف بالندى على اكليف و الأمة 


تحن لو تسريه لاقي لو أنه لاقن لدو لكن أنه يالف الحو الكين:: 
المشيخه ليست قضيه شكليه » و لكنها وسيله لحقيقه معنويه . 
و لا نلوم من استعمل ذهنه لأنه استعمل ذهنه , بل لأنه جهل أو اختزل الحقيقه . 
الفوق كين حداايين الأمريخ فتاهل , 


يقول البعض : استعمل عقلك حتى تصل إلى القرآءن و السنه ثم أوقف عقلك و خذ بالنص حصرا » 
أو خذ بكلام الشيخ حصرا . 
كيف نجيب على هذا ؟ بقصه لعلهم يتفكرون . 
أَمّر النبي صلى الله عليه و سلم أميرا على سريه - جماعه من الناس » فخرجوا ٠‏ فلما ارتاحت 
السريه في أحد المواضع في الليل » قال الأمير للجماعه : ألم يأمركم النبي صلى الله عليه و سلم بأن 
تطيعوا أمري ؟ قالوا : بلى . فقال الأمير : إذن أنا آمركم بأن تلقوا بأنفسكم داخل هذه النار . 
فاضطربت الجماعه ثم قالوا بعض رفض طاعته مُعللين رفضهم : إنما ءامنا بالنبي فرارا من النار ! 
فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم و حكوا له ما حدث . صوّب قول الجماعه الرافضه و 
قال : لو دخلوا فيها لما خرجوا منها أبدا . 
نقول إذن : إنما اتبعنا القرءآن و السنه لتفعيل عقولنا و تنميه قوانا المعنويه و إرجاعنا إلى الفطره 
الآدميه الفردوسيه . و إِنّي لآجزم بأن من عطل العقل للنص أو للشيخ - بزعمه - فإنه لن يخرج من 
نار الجهل و النفاق أبدا . و تعسا لقوم لا يعقلون . 


أعطيت كتبي لشيخ » و اعتبر نفسه , لأنه أكبر مني سنا و لأنه أستاذ » أنه ممصحح لها » و ليس 
قارئ مستفيد منها » فتقريبا لم يذكر فيها و لا حسنه واحده . 
فقلت في نفسي مستغربا : أيُعقل أن لا يجد قارئ أي حسنه تقريبا في نحو ثلاثين كتابا و أربعه 
آلاف صفحه ! 
عندما تضع في بالك أنك “مصحح” أو “ناقد” . حتى لو كلمك حضره جبريل عليه السلام ستشتغل 
بتصحيح إعراب كلامه و احتمالات كلامه السلبيه . 
اقرأ بقلب مستفيد , لا بقلب من حديد , و إلا فإنك لن تستفيد أي شئ جديد . 
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لأن أي كلب يجمع حوله بعض السباع ‏ يملك “الحق” في التشوّف للامامه الكبرى ٠‏ إذ من تغلب 
صار “ولي الآمر” و “الآمير” و “الرئيس” و ما شاكل » فإن تاريخنا و حاضرنا و مستقبلنا إن لم 
تعقل ى تومن لق سا ئحه عرقي تكنو عن الذوا عق الدماء + ذذا ء لامتوتقن على الإمافة الكتوي : 
في اللحظه التي اخلقنا فنها ماب “كنات التاق عتردئ :ونين كنك ولاه فعلاى ولاه" + انفشم انوا 
جهنم النزاغ على الولايه الكبرى . 
كان ثْمّه مجال إن شاء الله . 


اقول قشو ملعك الي و رايت :| وليه رو ان تجلح الا نوقة لديا متليا. لز جعت افا مهن 


قرأت الكثير عن عالم الملائكه » و لم أجد أن عندهم ديمقراطيه . 
فإن كانت لا تنفع مع أولئك » أفتنع مع هؤلاء ! 
* الحق من ربك * و ليس من عندك . 


سالة إحذافن : ذكرث في كنانك فيكى ان ذاه العنى اش "الريحن ا" لذي رده كل عدر عدي ان 
كل هته :وريد الله ان نهنا الحاقٌ فانديهيها الى 'التيئ هن طريق الأسماءالحسيةى :ومن نه تصيلنا: 
توادة كدراق الى موسر خرد الى والفبويةالسكة والفاد: 
ولاك الى والنار ليسا :صو الرحمه رقيلين شيع ؟ 
فأجبنا : عدم الرحمه آي القهر هو نتيجه الحرمان من الرحمه » فإذن من منه الرحمه إذا لم يعطيها 
وله الحوود في القوى الها لي : وسيل الرسمة هي رضنا وشيلة الفزة .. 


فسألت : يعني الرحمه لا تصل لمن لا يصللي على النبي مثلا فبالتالي يقهر ؟ 
فآجبت : لصلاه على النبي "زياده" رحمه و هي رحمه خاصه . و آما كل رحمه أخرى في الكون فهي 
وإتعافنات امت الله تعالن تفكناودى تكسا ايكواءا وا تمدين وعمال مت المكلوق:. 


بخصوص ترجمتي لمقالات من كتاب 530160 116 310 ©1701/8006»| لسيد حسين نصر . سأل 
سائل : ما هي الحكمة من ترجمة كلمة 536160 إلى (قدوس) مع أن هذه الكلمة تحمل دلالات 
لاهوتية مسيحية واضحة ليس لها علاقة بالنص المترجم؟ 
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فأجبته : سؤال جميل و مهم . لنجيب بنحو يغطي كل ما يشابه هذا السؤال . أولا : من آيام الشيخ 
عبد الواحد رينيه غينون و يوجد إشكاليات في استعمال بعض الكلمات الدينيه في الغرب » فمثلا 
0 تم استعمالها لآن 61109100] تعرضت لتشويهات كثيره . و هكذا أيضا 000 أصبحت 
كلمه مشحونه بأنوااع لا تُحصى من المفاهيم المسبقه , و لذلك - حسب ما فهمته من سماعي 
لمحاضرات سيد حسين و قراءتي لكتبه و كتب المدرسه - فإنه بدلا من استعمال 000 , تم البحث عن 
كلمه أخرئ خاليه من "العقد النفسيه" و "المحمولات الذهنيه" » و يبدو أن السيد فضل كلمه 7166 
60 بالأحرف الكبيره . ثانيا » في ترجمتي ؛ عندما أجد الكلمه الواحده يمكن أن تُترجم بكلمات 
متعدده كلها صحيحه من وجه ما » فإني أترجمها بطرق متعدده في مواضع متعدده من الكتاب »و 
إن كانت كلها نفس اللفظه في النص الأصلي الانجليزي . 1568536160 , أو 536160 , هي من 
الكلمات التي ستتكرر كثيرا خلال الكتاب » و المقصود منها مجموعه أمور » و لذلك حاولت أن أعكس 
هذه المجموعه كلها في مواضع متعدده من الكتاب » بحيث أن ذهن القارئ العربي يحيط إلى حد 
كبير بالمقصودب بشتى مستوياته . ثالثا . بخصوص كلمه 536160 116 تحديدا » فإن الاحتمالات 
التي كانت أمامي هي : المقدس ٠‏ القدس ١ ٠‏ القدوس. ثلاثه احتمالات . أما "المقدس" فإنها صفه 
"مفعلٌ" و الانفعال مرتبه تحت الكمال الذي هو الفعل المطلق أو اللا فاعل و لا منفعل » فهذه صيغه 
قاصره لوضعها في عنوان الكتاب الذي يجب أن يعكس المقصد الأعلى للكلمه . أما "القدس" و هي 
أنسب كلمه بعد "القدوس" و لعلها هي الكلمه الوحيده التي يمكن استبدالها بها لو أردنا » فإني لم 
أستعملها في العنوان لأمرين : الأول هو أن عنوان الكتاب مهم جدا في جذب القارئ و الناظر في 
الكتب :التي لا تخضى في اللكتيات» و"القرين" فى دهن العردي مريوطه ن فلسطين» فخشيت أن 
يظن الناظر أن الكتاب مبحث في قضايا القدس من وجهه نظر علميه أو ما شاكل من احتمالات 
ممكنه . الثاني هو أن "القدس" صفه و ليست اسم ء أما 5236160 116 فهي اسم ( ذات مأخوذه 
بصفه من صفاتها ) و لذلك تجد السيد أيضا يصف 5360160 156 بأنه 16لا |8501 , عأمأآصاو 
غير ذلك . فإذن المقصد هو ذات الحق تعالى مأخوذه بصفه القدس . كما أن الاأأ1/©6]0! 156 و هي 
ترجمه السيد و فريق العمل لاسم "الرحيم" في البسمله في ترجمتهم للقرءان الكريم , تعني (الذات 
مأخوزه بصفه الرحمه ) . فمقصد السيد ب 536160١‏ ©11 هو ذات الله مأخوذزه بصفه القداسه » 
فإذن المقصد هو اسم من أسماء الله الحسنى حسب مفهوم العرب و المسلمين , و الاسم المناسب 
لذلك هو الوارد في الآيه القرءآنيه - و ليس اللاهوت المسيحي أو غيره مما لا يهمنا شأنه في هذا 
المبحث - في آخر سوره الحشر المباركه " هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس " . ثم لما راجعنا 
ترجمه السيد و فريقه للقرءآن , لهذه الآيه » وجدناهم ترجموا اسم القدوس إلى لإا0!ا 156 . و معلوم 
أن 536/60 و لاوا » تُترجم إلى العربيه ب القدوس . و في حاشيه الآيه قالوا - و فيه نقل و ترجمه 
عن الغزالي - في شرح اسم القدوس " لإااع]أنا 113255061705 ثانالا عمه عط©أ 5 لاامط ع1 
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صفه كيفيه يمكن لآحد أن ينسبها له » بالتالي يشير إلى أن كماله وراء أي توصيف ذهني بشري . و 
هذا المعنى أجده مناسبا جدا لمقصد السيد من 536160 1186 .رابعا فإن "القدس" فقط أو أي 
صفه مجرده لا يمكن أن يكون لها انعكاس في الواقع » فإن الصفات لا تقوم إلا بالذوات , و "الاسم" 
بالمعنى القرءاني الإلهي هو الذات مع صفه من صفاتها كما هو معلوم عند من درس العرفان و 
العقيده . فأفضل ترجمه للمسلمين العرب هي هذه التي تعكس الذات مع الصفه , و لا تجرّد الصفه 
لسنب 'مصلحئ :متلق يمراعاة الخاله النفستانية و 'الذهنيه للحننهون الفربي:. خاسينا واآخيرا حقى لا 
نطيل : فإنه لا يوجد أي عقده نفسيه عند المسلمين و العرب عموما من ذكر اسم القدوس و كلمات 
القدة عموها مو لذللكا لانعائحه لتم السنات تعره الواهيية هذا لذو افو الدلدلاك الد نيوز 
الاقتصار على الموضوعي - الشبه ميت و الغير واقعي - كما هو الحال في الغرب في سبيل تقريب 
مطالب الكتب لهم عن طريق هذه العمليه . و نيتي في ترجمه الكتاب هي توجيهه للمسلمين أولا , 
فالأمر واضح إذن . و الله أعلم . 


فقال السائل : شكراً جزيلًا على الشرح والإفاضة. ولكن كل فرضيتك انطلقت من أنه يشير بكلمة 
0 إلى الله. ولكن نصر يستخدمها عادة في حديثة عن الطبيعة؛ والعلم وحتى التكنولوجياء 
على الآقل في كتابه لا©1801010 20 ,1075| 5لاالاا ,50160706 ,151310 وفي كتابه ©1156 
١/660 101 3 53660 ©‏ وهو يهدف من ذلك لتحرير العلم والطبيعة من استخداماتها 
المادية البحثة. وآنت ذكرت أنك تترجم الكلمة بتعابير مختلفة حسب السياقء ولكن شرحك واختيارك 
للعنوان سيعطي فكرة خاطتة للقارئ بأن الكتاب يتعلق بالمعرفة والله. وهذا مخالف لمضمون الكتاب. 
وشكراً . 
فأحنثه : العفو شكرا على الملاحظة: و لكن + ى اميتحايه لظلب الأستان ضنكاء - أقول:: السشنن لا 
يقول أبدا ‏ و لا يكتب أبدا » أن الطبيعه أو العلم هما 536160 156 » و لكن يقول أنهما 5306160 . 
فرق كبير . الطبيعه مظهر من مظاهر 536160 196 . العلم قد يكون قدسيا و قد يكون مدنسا 
(كالمادي الحداثي ) . فشرحي ليس "فرضيه" و لكن مبني على النظر في كل متعلقات الكلمه فضلا 
فخ سطا ع وتقزاءه الكفنر عن الوضوع : فمقلا ,الوق هلما نامحس اهو "الطبيعة'" هذا أولا'مستهيل 
لآن الطبيعه تترجم ١1/311116‏ , كما عنده كتاب اسمه 11311016 3170 1/31 . ثانيا » كيف يمكن أن 
يقول عن 536160 106 أنه مطلق و لانهائي و متعالي في ذاته و غير محدود بكيفيه معينه » هل 
هذه أوصاف عالم الطبيعه الأسفل ؟ واضح أن الإجابه بالنفي . و لو افترضنا أنه العلم » فكيف 
نفسر جمله من قبيل - و ما أكثر ما يذكرها في هذا الكتاب و غيره - و هي ©1!1 01 0006م ناكا 
0 .هل نترجمها : العلم بالعلم ! أو العلم القدسي بالعلم القدسي . واضح أن الأمر بعيد . ثم 
إن 536160 106 يشمل أبعاد "فوق طبيعيه" أي "الميتافيزيقا" بل هو يتضمن الميتافيزيقا أولا ثم 
في ضوء و حدود ذلك يشتمل على الطبيعه ؛ و من هنا لما فقد الغرب الحداثي الرؤيه الميتافيزيقيه 
العرفانيه . فقد النظره إلى الطبيعه كمجلى من مجالي 536160 196 . و الكتاب فعلا يتعلق بالمعرفه 


201 


*:العلم و الم االعرقة كتى زته قط سيف لذاركة فى التوات [زاهاة اقب وا اللاكاني ا صيلة 
العلم بالله و كل مظاهره و تجلياته في العوالم و الفنون و كل الشوّون » السيد ليس ملحدا و لا هو 
حداقى فى كما طنهنع هد السزون بل مسلها تقليديا غارفا باطى معاتي هذ الكلناك بو ل يمكن 
أن يتصور وجود آي قداسه أو علم أو فن آو أي شئ بدون الله تعالى » و هذا بدهي . و آخيرا : 
ليتكم اقترحتم ترجمه أخرى لما ذكرناه و في ضوء ما فصّلناه » لننظر فيها و في أسبابها ‏ لعلنا نبدل 
الترجمه فعلا . و لكن من السهل أن نهدم » و من الصعب أن نبني أليس كذلك أخي العزيز ؟ 


فقال السائل : استخدام كلمة مقدس للإشارة إلى الله أو الطبيعة أو العلم موجوب في كتابات نصرء 
وهذا أمر شائع في المنطق وهو من قبيل الإشتراك اللفظيء وأما إقتراح ترجمة محددة فهذا يعتمد 
علدا لمضمون وعلى فهم مراد المؤلفء ولو أردت أن أترجم العنوان لترجمته "المعرفة والمقدس". والخيار 
الأفضل في النهاية هو أن تكتب الإقتراحات التي تراها مناسبة وترسلها إلى الدكتور نصر وتسأله 
رأيه فيها. 
فأجبته : صحيح هو شائع ؛ و لكن كما ذكرت لن تجد ولا مرّه 536160 186 إلا فيما يتعلق بالحق 
تعالى » و غيره ستجده 596160 . أما ترجمته " المعرفه و المقدس " ففي استعمال كلمه "معرفه" 
نسف لكل (ظروحة الكتاي فى ماري + بان لا أكدبيج اذل هموما > فئ ومو انعرف" يكن أن لكون 
ما تكون , و لكن الكلام كله عن "العلم" الذي يتم استعماله - من بعد الحداثه - ليتعلق بالسفليات 
الكمّيات حصرا . و أما حسب الترجمه العربيه و للمسلمين خصوصا . و هو دين السيد » فإن " آولوا 
العلم " تعني العلم المقدس الذي يقصده . و أما المعرفه فهي في هذا الزمان أصبحت أشبه ما تكون 
ب "الثقافه" و ما شاكل من أمور " غير علميه بحته " » أو كآنها علم من الدرجه الثانيه في أحسن 
الأحوال : و هذا نسف لأطروحه الكتاب كما ذكرت :و أما "المقدسن" فهي لا تشتمل - كما ذكرت في 
المقال الآول - على أعلى صيغه . "مقدس" يعني متدني في الدرجه » و يوجد شئ آخر يفعل فيه » 
"ماء مقدس" و "أرض مقدسه" و "كتاب مقدس" . لا يمكن أن يقال عن أعلى حقيقه آنها "مقدسة" إلا 
من باب التجوز و الخلل في التعبير » و هذا لا ينبغي أن يكون في العنوان . و فعلا » أتفق معك 
تماماء أن أفضل خيار هو سوال السيد نفسه , و لكن تواصلي معه غير مباشر » فمن يستطيع أن 
يسأله ليحسم في هذه الكلمه و غيرها فهو أفضل طبعا . 


أفتستغرب من نهش أبدان الآدميين . 


امخنامهم بالشوان الكري:؟ 
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الجوان > أولا, إكما :هذا يضيب الطافر فقطامن معطن الحيثنات ,و الافاخ الأمشمام بالقرداق 
الأراوية الطللكة عد" العلماءوهياة السلسن يكل تفاضيليا 

قانيلان وهو تصكيق للقرفق: في السؤال و هذا لان القرواق كاصيل مقوهه للكقار؟وذ| لمستركن 3 
المنافقين , و لذلك لا تكاد تخلو سورة من الكلام مع هؤلاء . فالقرءان دعوة لمن هم خارج الجنة للدخول 
في الهنة . آنا الحديث الشريف فإنه عين الجنة , :وهو متوجه كاصل للمسلمين : و لذلك في القرءان 

جلال و في الحديث جمال. فالقرءان بمنزلة مكة , و الحديث بمنزلة المدينة . 

ثالثا , إن كل نظر في الحديث هو نظر في بعض إفاضات القرءان . إذ إنما حديث رسول الله و أولياء 
الله من عين بحر كتاب الله . فكل اهتمام بالحديث - من هذه الحيثية - هو اهتمام بالقرءا,: 


"و ننزل 
من القرءان ما هى شفاء و رحمة للمؤمنين ' 


و كنهذ تقرط أن تغرف كيف تقر الحديت الشريف, 


بم 


االا شري لمن 'التاشعانة | تلوالم علدا رن كته ابتك :اهكسمي الجماء القاين + 
ولا تحزن لروّية رؤيا مؤذية ل لسك أو لقيرك في اللبلة'النشقايقة فإذن هذه من 
غاية عناية ربك بك إذ عجّل لك الكفارة و أسرع إليك بالنذارة . فاستجب له و تب إليه يكن خير لك . 


الزمن للكافر مصيبة , و للعارف تسلية . 
عندما تشرح الفكرة الواحدة في آكثر من زمن و آكثر من مظهر , يرسخ الجوهر . 


إن أكبر ما ينساه الذين يتصدرون لتعليم الناس أو "الجهال" هو التالي : أنهم ينسون كيف تعلموا 
هم أنفسهم . 

و بعد هذا النسيان الآولي عو الدع يشياهيه عادة تزعة امنتعلاقنة لاشهورية نكن المغلم أوءوا شي 
نظرية التعليم يرى بأن "الآخرين" لا يمكن أن يتعلموا مثله هو - يبداً في وضع أنواغ النظريات 
العجيبة و المحكمة و الرياضية الهندسية لإخراج "آفضل أنواع المتعلمين" . 

و نقول لهذا الختاري لعز( الحر يها ل تكح نه تريعة ون قل إن كدت نت ف زعم حلط قفر نا كد 
هذا النظام, فما بالك تجعله شرطا ضروريا لحصول العبقرية . 

و اقراً قوله تعالى "فقتل الإنسان ما أكفره . من أي شيء خلقه " كما علّمك علّم , أو بنحو ذلك بالعدل 
والاحسان. 
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ابليس إمام المختزلة . قال له الله أن يسجد لآدم الذي هو صلصال و نفس و روح , فلم ينظر إلا إلى 
السيلطنا ل 


يا أبناء سلمان , علموا من لا يعلم من أبناء فاطمة و علي . فأنتم نور الباطن , و هم نور الظاهر , و 
بكم و بنهم تصبح الأمة "نور على نور" . 


رأيت الدنيا امتلآت بدخان أسود ملا هذا العالم . بحيث لم يبق مكان إلا و دخله هذا الدخان 
الخانق . حتى إذا انكمشت على نفسي تحت مقعد معين و دعوت الله تعالى لرفع هذه الغمة , 
يجعلكم خلفاء الأرض " الله . 


العربية صورة الألوهية . 
آية الوثني في التعامل مع اللسان العربي : أن ينظر إلى المباني من دون المعاني . 


فإذن الأكل من ثمرة واحدة شراب له لون واحد , فيه شقاء للناس . 


عرف عبوديتك بالحق , حين تخضع طوعا و بقلب منشرح للحق حين يتوجه عليك و يكون مرا . 


إذا كنت في مكان فلا تكن في مكان غيره . 


اعلم أنك قد بلغت حد الرجال حين تستطيع أن تقول عن شيطانك أنه أسلم . 
و الإساطن كل سادو يناسن " 


سورة الفحل كنذا :أن "الشلعة"تهى الدرل الارقى للوتسا ها لأقرب هالأكرب:: 


الأمةافي مجلس عزاء:من: يوم توفي اندي هلية الللام:: 
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القرءان مال الله, و قي دولة العقل يراه الثاس كذلك.وية يملكون الأشياء . 
كما وو رسول: الله تصلق الله عليه ونالة بهتلم رجلا فقيرا لسن له إزا نو رداءنيننا معلامة القركاة 
لتخلعيا مخف 
العلم في دولة العقل , هو " الثروة " بالمعنى الحقيقي للكلمة . 


رأيت في أكثر من موقف , "دعاة" حين يتكلمون مع المسلمين - مخالفين أو موافقين - تجد الشدة و 
شبه العنف , و حين يتكلمون مع غير المسلمين - أعداء أو محايدين - تجد الابتسامة ( المصطنعة 
غالبا ) و اللطافة و الذوق و خفض الصوت و لين الجانب و بسط الوجه و السكينة في التعبيرات . 

لافكليو] :| سلب يترون بن تكلموا. عترهه درحف : كتاروا بن أنخرا الااقىء] تسسكد . 
" آذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين " هكذا تعلمنا من كتاب ربنا . و ليس العكس كما يفعل 
أشباه المنافقين . 


لا يُطلم الناس كظلمهم حين يُجِبر الجميع على نظام واحد متوحد من جميع الجهات . 
هذا من الكفر بالله قبل أن يكون ظلما للناس . و أليس الكفر أبى الظلم . 


دراسة الأدب و اللسان لغير غاية زيادة العقل و إدراك الحقائق الجوهرية و النظريات الفكرية و 
النفسية , هى عبث من قبيل العكوف على الأوثان الجاهلية . 


ناك كف النحنه وود الذي القتدوا وا مقيفة اه 
الجواب : كالجمع بين النهي عن زيارة القبور و الآمر بزياتها , نهى لآن القلب كان مظلما , و أمر 
كيخا شيخ الخلب كستفير 1 .11 الهو شرع لفقل قلحا اسنتنا ذ معنن القرد كر كا روه القويات 
مؤيدا لقائله . 


تكليق على القواهى المي تتفي التناقدي + لأس وا هقان الضدوى ثزال ب اليقين لايقزل 
فالكك:: | ليون لا اسقط بالحسون: القادة تحكمة :. 
الآأمور بمقاصدها " و عواقبها " . 
الضرر يزال "بالنفع" . 
اليقين "لن" يزول بالشك أو اليقين "لا يجتمع" مع الشك . 
الميسور "و هو الشرع" أو الميسور "و هو المطلوب" . 
العادة "الإسلامية" مُحكمة . 


الهداية فرقان , و الفرقان أكوان , و الأكوان آيات , و الآيات دلالات , و الدال وسيلة الجمع مع المدلول 
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نلقا أعان عن :للا د ردان مسلط لقو الخة اق اسن عادو هو . 


على كل مسلم أن يأتي بمذهب في الشريعة الإسلامية , ومذهب في العقيدة الإيمانية , مذهب في 
الطريقة الإحسانية . ثم أن يعلم زمانه حق العلم . هذا هو الفرض على كل مسلم يريد أن يقيم دينه 
بكمال . 
ملاحظة : تلخيص لمطلب حديث حضرة جبريل عليه السلام الشهير . 


مقاولة اهعدات الاامان لأزجاب العقل في تغريف ماهو حففى ىماشن هنال 


لا يوجد أحد 0 أي "دولة" , 
و لكنه دائما يخدم "قلة" من البشر يختبئون وراء هذه الكلمة العدمية . 


حياة الجاهل , تسعة أعشارها قبض و عشرها بسط . 


"ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة" سميت الحكمة لآنها جمعت بإحكام - أي عقل - بين الشريعة و 
الحقيقة. فكل أمر شرعي أتبعه بالحقيقة الكافية التي تؤيد وجوده . 
فقال مثلا كآمر " لا تقف ما ليس لك به علم " ثم ذكر الحق تعالى " إن السمع و البصر و الفؤاد كل 
أؤللك كان عن مسؤولة ٠"‏ الأول آمن شرعي', الثاني تحقيقة وحوزية , ىلولا الحقيقة لا كان لامر 
و قال كأمر " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وك سك لمم كويذكراللمق فقال ققدم 
علو اتسين "أو يعاق النقنة. 
الحقيقة هي "الموجوب" , الشريعة هي "الخير" . فرق كبير بين أن تبحث عن موجودية شيء أو عن 
خيريته و مناسبته و فضيلته . و الخلط شائع فتنبه . 


بدأ موسى مع فرعون بالآيات العقلية ثم انتقل عوه الخرل لد الى انان الس “عق الأعلئ الئ 
الأدنى . 

و لولا كفاية الأعلى للموقنين و العاقلين لما ذكرها اصلا فضلا عن أن يبدا بها . إلا أن الأولى تحتاج 

إلى توفر شرط ذاتي و هو " إن كنتم موقنين " و ” إن كنتم تعقلون " . و كما ترى فإن الذي لا يريد 
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الإفمان لن قلخ بعة الات الأريشية بل سيلا إلى تطرية المؤاقرة اراي شي ليكفن يها فعلى ذلك 
نوك اشر ذاتي أيضبا لقيول الاك الأرضية و هبو ؟ إن كلقم فريدون. فالمقل و الإرادة نايا" اليقين: 


من أفضل مصادر تعلّم الإسلام و الإيمان و الإحسان , هو كتب و مقالات أعداء الدين . فإنها 
ملاحظات مؤيدة بدافع طبيعي للتساول و البحث و الرد على ما يقولونه إن كان باطلا , أو كشف لحق 
كفونا مؤونة البحث عنه , فهو من باب " إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر " . 
فهذا هو دين الحق , فلا خوف من وجوب الباطل فيه . 
و إن كان ثمة باطل , فإن عبد الحق - و هو الوحيد الذي يستمسك بالدين فعلا - هو أولى من تبراً 
منه . 
فاطمئن و لا تضطرب حتى تحسن الاستماع و الفقه عن القوم . و اسمع بالحق و الإنصاف " و لا 
يجرمنكم شنئان قوم على آلا تعدلوا , اعدلوا هو أقرب للتقوى " . 


مثل القزءان و كتب علماء المسلمين و مقالاتهم , 
كمثل حقيقة الدائرة و هذه الدائرة أو تلك . 


أفضل نظرية في الإذارة 3 مركزية الولاء: , والامركزية الأداء وق تسلسل المراجعة في حال وجدت عقبة 
كأداء. 


سؤال : أيهما خير , أن تملك معيشة مريحة ثرية مع قمع حق التعبير المطلق إلى حد كبير و التجمع , 
الجواب : الجاهل سيأخذ بالآول , و طالب العلم سيأخذ بالثاني . 


الخاصة ينظرون إلى أجسامهم كما ينظر العامة إلى ثيابهم . و عدم قيادة و استخدام العامة هو 
كترك الفاكهة في الشمس بدون أكلها: عاجلا أم آجلا ستفسد و تُلقى في المزبلة . و عنف العلماء و 
الأولياء في الكلام و التعليم أرقى و ألطف من لطف و هدوء كلام الأشقياء و أهل الغفلة و غزلهم . و 
عقدها 'قختلط الحدون يشب على الثان :ان قي ين الاخاحط .و كنع اهل مكورية الضوفة و التعلقة 
بالله تعالى فإنهم القوم لا يشقى جليسهم إن شاء الله . و الخاصة حدهم الإرادة الإلهية , و خاصة 
الخاصة غرقى في بحر الذات الآحدية . " كل من عليها فان . و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام”. 


حكى لي أحد الآصحاب عن خلاف وقع على تعيين إمام لمسجد مهم في ولاية فيلادلفيا في أمريكا و 
الاخافة فها حولي الأموال القئ ناي للسفحة ايكتاراى لآق المتسحد نه عدي الأعرا :زد ال فت 
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أراد - مع الأسف و كما هو متوقع - أن يعن كل فرق الإمام الذي يناسبه . فسآلني عن الحل في اي 
نزاع على إمامة المجتمع الإسلامي في أي مكان و مهما كان كبرها و ليس فقط إمامة المسجد بل 
بالمعنى العام فكتبت التالي : 
الختلفق فى نين إناء على أى موشبوغ احتاذقا سيندي إلى التتازع :و الانسفاق في الضف : 
فعليكم بالقرعة, فإن القرعة خيرة الله في مثل هذا الموقف كما جاء في قصة حضرة زكريا و يونس. 
عليهما السلام و هذه صورة لها : احضر صناديق خشبية بقدر عدد المترشحين للإامامة , ثم ليضع 
احركه المحيمفف اللدارك ذا خل الحويها :في خارة لضو معة إنماق والاا نمك اوبيطلة متها زيئ 
إنسان , ثم ضع فوق الصندوق غطاءا , ثم ضع الصناديق على مرأى من جمهور المسلمين, و لا 
يخرج واضع المصحف أمام الناس أبدا , بل يضع الصناديق و الستار مسدولا فيما بينه و بين كل 
الناس و عندما يفرغ من صفهم يرجع إلى خلوته دون أن يرى أحدا أو يراه أحد و يتم تفتيش الغرفة 
التي سيختلي فيها من قبل كل مرشح للامامة حتى يرضى و يطمئن من واضع المصحف و 
الصناديق و الخلوة و الأغطية . ثم يُرفع الستار, ثم يتقدم كل مرشح و يصلي ركعتين, ثم يعاهد 
المسلمين الحضور بأن يرضا بنتيجة القرعة و أن الله و رسوله و آهل الإسلام براء منه إن لم يرضا أو 
نارغ أقل نزاع في السر أو العلن بل سيآتم و يسمع و يطيع في المعروف . ثم يبدا بالاختيار من أول 
حرف من اسمه(ا) و إلا (ب) و هكذا يتم ترتيبهم على حروف (أبجد هوز) فإن استووا في الاسم 
قات الأناقافيم ال و هكذا 'حتى الامنه الأخيتكدى يترقيوا. :اذا جيه الأخقار ردهت كل 
واحد إلى صندوقه , و يفتح , و يرفع المصحف بيمينه و يريه للناس من حصل عليه . و تبداً البيعة و 
إعلان الولاء آأولا من بقية المرشحين, ثم الحضور الذين لم يكونوا يريدون هذا المشرح , ثم بقية 
الحضور , و تُشهر النتيجة في مجتمع المسلمين عامة. و الحمد لله رب العالمين . 
ماقفظة > إكما لحانا إلى القوطة : لآن الامتمالات فى تار شكطن تنيتن الأتخاهى بلخطني يق 
عليه التناوع يمكم اق الاخقالات الأخرى بسى «التسية من قوق رو هذا'لا يوحد الأن إن لضي ): 
التقاتل (و هذا لا نريده ) , التحزب السيء ( و هذا لا نريده ) , إقناغ الجماهير ( و هذا إن وقع فر 
أفضل الاحتفالات أن يقد إقناع "الأككرية" مما يعدي يقاء محالقة الأقليات الأخرى.. كم إن فيه فور 
الأقليات أنها "غلبت" بإرادة الأكثرية و هذا شعور سلبي جدا بينما لى تمث الإحالة على القرعة 
العاذلة كنا تحاء'فى قهبة زكرن وأكفالقه بلريم أو تومنو القائة مق القلك: في الحدو'فإن الأمن يكون 
زاعها إلى اللةاتعالى معاشرة ى هذا كقيل تملع المستلمين:فعلة اكه إن :ققة الالنكابات التمبويت: ا 
تعلو على القرعة الشرعية أو "العشوائية" عند من لا يؤمن بالشرع إذ حتى في الآول الآمر عشوائي و 
لا يعرف له ضابط فعلي و إنما هو وهم محاط بالكثير من القيود الصناعية يعرفها كل من درس عملية 
الانتفاراك التصبويقةة هلى:مسنوى الزولة أو السماحات الكتدرة :و ليذ :كفنا يعن انمتفال قتاع 
الحماهيز :فضاد عق :31 لفترسن فى مرح ولي الإمانة فى المسلدت انه معيفيه حكام الشرع 
حسب شروط الاجتهاد المعروفة و على الآصول العريقة المضبوطة بالتالي لا يوجد "مشروع" خاص 
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ليقنع به أحدا من المسلمين , فالإمامه هنا هي مجرد منصب تنفيذ و ليس اختراع و تأسيس , و آما 
التأسمين فيونبلطة العلماء: لقي لا يدق اككدان يكل فيا اسيل ] ١‏ للحتي إل القرعة الشرمية. 
و ما ذكرته أعلاه هو صورة من صور تنظيمها , و يمكن أن توجد صور أخرى . فالفكرة الحاكمة 
للقبورة المذكيرة هن كسان الكباددى حفدو الننة السيعة فون لامكا ن..ى انا تفاضيل الصيو + 
فهر يمكن انينكون كلى آرة شذاكلة تصتمن تحقق الفكرة الأصتلية برو ايله لعلو 


دعوى وجود المطلق سبحانه في الكون , من حيث هو مطلق , بعبارة عقائدية "كفر" و بمنطقية 
"تناقض". الكون قيد , و حدّه الأعلى هو المعلومات الإلهية بأعيانها الثابتة . المطلق في الكون مقيّد " 
و من ءاياته اختلاف السنتكم و ألوانكم" بالرغم من أنه "لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا" . فالقيرية هنا ما تعلق بالمقيد من حيث هو مقيد . أما المقيد من حيث هومطلق فمطلق نسبي 
بالتبعية "من يطع الرسول فقد أطاع الله". 


قوة النيك و الرغبة فيه متناسبة عكسيا مع شدة مسؤولية تكوين أسرة و رعايتها و الرهية منها . 
فالرغبة في دوام توفر المنكج تعادل الرهبة من دوام عبء نتيجته . و لذلك كان الفجور و السفاح 
متحونا ‏ فإنها السفاع لاخ طرف الرفية قوق :طرت المسؤولية: . فيكتل الزواوة اللذكور :فا تلد 
أيهما أفضل عندك : نيك مستمر مع مسؤولية عائلة أم عزوبية مع بطالية شرعية ؟ و لا تقرب الثالت 
فتسلك في النار . " و من يفعل ذلك يلق أثاما . يُضاعف له العذاب و يخلد فيه مهانا " . 


لاع و المعاخني قنقة :و ذل يشتعويه الأحياء الكراء :ربو لاتيبالئ يه" الستفهاء اللقاه.: 
" لهم في الدنيا خزي " . 


الكامل من كان رضاه كالجنة و غضبه كجهنم , و تسبق رحمته غضبه و يضع قدمه فوق غضبه 


فيطفئ حرّه . 


مال يا فقون فى هوه الساة الذنيا 7 
لأحظة اميد ل في العاف 
والسيقل عن الهياة الدنيا 
تلقال "هذه الكناة لوف م 
فإذن يوجد أكثر من حياة , 
و يوجد أكثر من دنيا , 
و الذين كفروا يعيشون في نمط معين من آنماط الدنيا المنسوية للحياة . 
فلا يقال : كلنا نعيش في الحياة . 
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يفال كلذا تمي في الذنياً. 
يوجد عوالم متعددة , و كل فرقة منا تعيش في حياة مخصوصة , و دنيا مخصوصة . فلا يصادر أحد 


على المطلوب . 


الشويكها مذوع جو اقلي تلا لن:االحله :حبق اللكقرفن كانه السكين اقفن خت و علد و فون 
1511500000 
في الشباب تجد هذا الحسد , و في الرجال و العجائز تجد المال و الجاه . 
و من طبع الشاب السفيه أن يبرر حسده - بل يخفيه عن نفسه - بحجة : فلان مبتدع , أو فلان فيه و 
كه عند يت كاك على لهند | لمميغدوة اكه أكما مدل جنا مشج ددين بن 0ا 26 لخوزته هلين السفة دي 
"الطريقة" 


أكون المعاضيرا !شر 
أكون هد نيالم كن ماف 
أنا معاصر , و لست حداثي . 
لفل هام :لمق تعدا في : 
اطق الفؤق واف ولك الخدافين + الطاغى يظيمه « رظان اق كل جعاشين مقي انا نكن قله بن 
لذلك وزع أن ادروخ العصين "و" مقتهنيات القصن " بل كيان #الحضر الخال" في رادقا 
للحوانة وما يكذ الحدانة الدو كي رون مسن للزسؤق و قي عا داقتفمية للبشير: 
فرق علي ,اقحاملة والا يكنحك عليك أحن:: 


قول الغرب للشرقيين : أعطوا الجماهير حريتها في أن تختار نمط حياتنا نحن أو نمط حياتكم 
يشبه قول باع الحلوى - المسرطنة في الواقع - للآباء : أعطوا أطفالكم الحرية في أن يختاروا بين 
أكل الحلوى التي نقدمها نحن ليل نهار أو أكل السلطة و الفواكه الطبيعية التي تقدمونها أنتم لهم . 
السقوط أسهل من الصعود , و حينما تعرض على "الجماهير" السقوط فإنها "ستختاره" - إن كان 
ثمة اختيار فعلا . 

و الدليل على كلامنا : أن الغرب نفسه لا يبالي بقول تجار المخدرات " اتركونا نقدّم مخدراتنا 
للجماهير الغربية , و دعوهم هم يقرروا إن كانوا يريدون أن يتعاطوها أم لا و يبقوا على حالتهم 
السليمة كما تريدون أنتم " . 
" ويل للمطففين " . 
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جاء في ميراثنا الشريف : أن قارون انخسف هو و داره بعد آن كان يعبث بالكيمياء ( آي مركبات 
العالم الجسماني) لآنه كان يطلب مزيد من القوة الآرضية و العلو على الناس . 
الأو إن كنت تطن ران فو سور اتن حكاياك اطفال :ناكلم نك اكع الطفل, ادن لخهارة:. 
لكل زمان قارونه , و قارون زماننا هو الغرب . 
اقراً كل خصائص قارون , خصوصا آخر سورة القصص , و تأمل و قل لي إن لم تجد كل هذه 
لتشم كد في الكزي» 
يي الفرة كسا نهدا العاله, دي كنا اند اقم عر الزائكة مسي وضوى الله مك قل مكيدة 
عقوب , فإن الغرب سينتهي به الآمر إلى تدمير نفسه بنفسه , إما بحرب طاحنة , أو كنتيجة لخطأ 
خطير قد يذهب القارة بأسرها . 
ملاحظة : ضع في بالك - على سبيل المثال و التقريب فقط - أن في الخمسين سنة الماضية تقريبا , 
كان الآمريكان " بالخطاً " سيفجروا صاروخا نوويا على أرضهم , أكثر من مرة , آخرها كان في 
7 . فضلا عن "الحروب النووية" ( الواضح علاقتها مع العبث الكيميائي القاروني و غاياته ) 
لقي اسع عدا متشلفت: الطرفق و العمان: تاك 


اقتنع الخواجة نصر الدين (جحا) بوجوب تقليد الغرب حتى يبلغ إلى مرحلة راقية في حياته 
الشخصية , فسافر إلى أوروبا ليتعلم عاداتهم منهم , و ذهب إلى الجامعة و رآى أستاذا جامعيا 
مونوقا فح نجه نيقه فى الكروع عر عادات! الخترق و" التلسن معااث الذرب .فانط الأننيناذ 
الحداثي بجرة جحا على الخروج من التقاليد و تجاوز القيود الفكرية لقومه و تاريخه , و رفع له 

نكقة خدراما لاي و | تضم هذا إلى الجا وذ > 

في الزود القالئ. مها إلى النادك الرياضي الى :فى الشائعة هيه كان | لاستان يكنا 

يتدرب, ونقي المشبخ الذي تسنيخ فيه الأسباتة وو الظلبه بتراىئيهما حسم هذا الأسعاد فويض 
ناقتا رقنيقا + فامحن ورشافة التاق خلتى طادف غادة بفية الاستاد »الذي حويلون الحسافيم”: 

فشك جهاالء حازن”الساهه و فور تاها رمام الانكادى الحيف ] 
فقان) هتاذ ها هذا 
قال جحا : بالآمس رفعت قبعتك لي من الإعجاب , و أنا اليوم لا آجد إلا “المايوه” لأرفعه لك من 
الاعجاب. 


ملاحظة : خلاصة قصّتنا في المائتين سنة الماضية . 
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احترمه لأنه خليفة الله , 
احترمه لآنه مسلم , 
احترمه لأنه إنسان , 
ايتتريته الإتقبفا فلك غلئ» لأنه عي 'متخلوق , 
احترمه لآنه في الله . 
والفسنبوزاء لدف نياب« لتخقرا قينا 


الشرك : أن تعتقد أنه ثمة ما هى مستقل عن الله و غير قائّم بالله , أو مساو لله , أو لا يستمد من 
الله . 
و من دعا من لمك تُفاض عليه الصفة التي يريدها بدعائه , فقد أخطأً و لم يشرك إن كان من الموحدين 
, واضل و لم يوفق . 


إلا أنه نار , و ليس كل أحد يقدر على تحمّل النار على الدوام أو في سياق الكلام الذي يُراد منه 
البرودة و السلامة . 
فلمواضغ يعسن فيها وامواضع يقبخ فها'ر كن قبيل سكاف الفظية او الندي:: 
الغضب و السخرية و الهزل و الضحك و البكاء , كل هؤلاء جماليات يُحاط بها الكلام المجرد وق 
المجرد عقل محض و هذه مشاعر و خيالات فهي تحته في الرتبة و لذلك هي "تسفيل" للكلام من هذه 
الحيثية , و قد تبلغ بالكلام مبلغ التحريف و العبث به . 
قمعل اللإكرفة تدع عن المعاني الحقيفية .كما لإاكهعل الحقيفة تخالية مق الزينة بالئزة تفن 
اللرين الما 
"إن لدان مقع علق يقي انيرا نيل 187 لوحك و يسفلية روجا لاتريطة لقنا نيم 
الاختلافات فأصله باطل . فيوجد خلاف قائم على وجه و شبهة , و يوجد اختلاف قائم على باطل 
خارجي و مفارق لمحل النزاع كمن يختلف من باب "بغيا بينهم" أو لينشيء حزبا و نحو ذلك من 
افكنا راك شارجة كك هلن :لمهي 
فكل كلاف يوجد لاحل في القرءان ,يما لحل لفلا يتمق أضنئلا ان يُقغ فيه احتلاف:. 
الرغسبة تُفسد أنفاس الراغب , و نفس المرغوب فيه . 


سالت : لمانا ؟ 
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فقلت : أما أنفاس الراغب فلأنها تحدّه , و أما المرغوب فيه فلأتها تجعله وسيلة و ليس غاية . و 
اعتبارات أخرى أيضا . 


فسألت : كيف تحد انفاس الراغب ؟ 
فقلت : تحد الراغب , و التحديد يفسد الانفاس . 


فسآلت : لكن عندما يرغب الراغب بشئ يكون المرغوب فيه غايته ! كيف صار على حسب كلامك 
وسيله ؟ 

فقلت :المقصود بالرغبة هنا ليس مطلق الرغبة , و لكن الرغبة المقيدة التي تكون "محور" للنفس , و 
ليس التي تكون "فرعا" آو "ثمرة من ثمار" النفس . فرق كبير بين الرغبة كمحور , و الرغبة كفرع . و 
من هنا قالت الآية مثلا عن الكفار و المنافقين " و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين . أفي قلوبهم 
برهن 1" الأحظي أن قرح اكلية "لود" اغلى كلمة "الك" , الإكسان السليم فق الذي يكون حوره 
الحق , و فروعه الرغبة و الرهبة . الإنسان الفاسد الأنفاس و النفس يكون محوره رغبة , و لذلك يفسد 
كل شيء لآن الرغبة شيء محدود ,و شعور , و سفلي , بالمقارنة مع الحق الذي هو الأعلى و الغيبي 
و "اتوي ::فالفاسم " لهم" أت رضقةاو نفسيةه الضيقة :مقدهة على "الهو" ,'ى لذلك "يكف" زي 
يغطي و يستر و يرفض الحق حين لا يكون مناسبا لرغبته السفلية المحدودة و التي هي غالبا شآن 
بدني أو نفساني بالمعنى السلبي . الرغبة كمحور كفر , الرغبة كفرع شيء عادي و فطري. الأول 


فقالك ‏ سناتسا كق ١‏ لعن فل فصي أن على لفان 1وتكوة متكا علي الل زرفي إذا تحفقه 
رغبته بركه : واذا لا : يركه أيضا لانه اختيار الله له ؟ 


من زعكم أن أي نقطة في التاريخ و المكان هي مرحلة الخلاص المطلق , فقد جهل و تساخف و كفر . 
"ف إن من آمة إلا خلا فيها تذير " . 


قالت إحداهن : عفوا لم أقهم . 
كينا #االذق يزعن اك طون الحقيفة إن" لسوت الخلاصين" افو مضالة مسد رو وزطان وسمكاق 
معين ‏ لم تكن من قبل , و لا تكون من بعد , و كأن الحقيقه شئ تاريخي مقيّد , أو مكاني مُحدد , 
فقد جهل أن الحقيقه و العلوم و الآسرار و التجليات الإلهيه أمور - في ذاتها - متعاليه على الزمان و 
المكان » بالتالي - لآنها متعاليه - فهي ولابد أن يكون لها ظهور معين في كل زمان و مكان . فالمتعالي 
لآنه متعالي فهو دائّم التجلي , بنحو أو بآخر » بدرجه أو بأخرى » بصوره أو بآخرى . و من هنا قال 
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القرءآن عن مقام خاتم النبيين " قل : ما كنت بدعا من الرسل " . و قال عن أول النبيين أي عادم "و 
غلم عادخ الأسماء كلها" . ثه قال عن كل'إنسان "فطره الله التي فطن الثاس عليها " »ى أثبت دواء 
التعليم الإلهي للإنسان - بدرجات مختلفه و بحسب الاستعدادات المتعدده - في كل زمان و مكان 
خين شرح حقيقه المقام الإنساني و ماهيته . وقد "تساخف" لأنه قال كلاما لا وزن له » ى هو أشبه 
بالهزل منه بمواد العقل . و قد كفر , لآنه حد اعطاء الله من وجه » و سيرفض أي تجلي آخر للحقيقه 
لأنه سبق أن جزم في عقيدته أن الحقيقه قد "كانت" و انتهت . " و إن من أمّه إلا خلا فيها نذير " 
الأمم إما ظاهريه - و هي الأمم المعروفه في لسان الناس - و إما الأمه أي الفرد الإنساني " إن 
إبراهيم كان أمّه" , و "أبو ذر يبعث أَمّه وحده" . فكل إنسان في الحقيقه "أمّه" وحده في أعلى 
مقاماته »و من هنا قال " و كلهم ءاتيه يوم القيامه فردا " ٠‏ فإذن قوله " إن من أمّه إلا خلا فيها نذير 
" يشمل الأمه أي الفزد الإنساني الكامل ؛ و ثذيره ما هق ؟ الجواب ::هئ العقل : "و ما كان الله 
ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبيّن لهم ما يتقون " . فالحاصل , ظهور الحقيقه » و ظهور وسائل 
خلاض الإنسان من قيون الجهل و نان 'الغفله »فى أمز .ذالم الحصول و الوقوع +« لا بطل يكال : 
لآن موضوع هذا الخلاص الذي هو معرفه الحق تعالى هو أمر لا يبطل بحال من الأحوال : بالتالي 
غير محدود بالزمان و المكان . و الله أعلم . 


ليس كل مشموم حسن بحسن المنظر , و لا كل حسن الطعم بحسن الرائحة , 
كذلك ليس كل ما تحسن مشاهدته من بعيد تحسن معاشرته من قريب . 
ثير من شؤون الحياة الغربية يدخل تحت هذا الصنف الأخير . 
لقلاقاغ موسى يتفليه لخدن ازيكق بالخاطر الأول . 


قالت: (قَالَ نك أن ُسْتَطِيةَ مقي َيْوًا) أليْن هذا هو الخاطن الاؤل احفر ؟ 
فقلت : نعم و يوجد غيره . 
و الحضيزق العاقيى يكت امال ١و‏ الخاضدي اهمال :: 


فالات الشجع يدقة :ماهو اريس 
فقال + تافل التووجن الكملس الى الأذقئ ب يلساث الهالى "القالنى الفعال. 


شالك شه الحال :و الفالى الففال + 
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فأجبت : الحال الأمور الذاتية و صفاته النفسية . القال الكلام , الأفعال الآأسوة الحسنة . 


نظر زكريا إلى الأسباب الظاهرية الاعتيارية التي ينظر إليها الناس , حتى لا يُقال أن مصدر ولده 
غير معروف أو يشكُوا , فأعطاه ربه مثالا و هو الكلام . فقال له " لا تُكلّم الناس " و مع ذلك مكنه من 
إيصال المعلومة التي يريدها إليهم عن طريق "وحيا" و "رمزا" . فالتكليم هنا ظاهري , و الوحي 
باطني , و كلاهما يوصل الفكرة و إن اختلفت صورة الطريق و نوعية السبب . 
اكه ها زة عن الولقكر ولمعي هلمسب اع "الشكر" وها مقف عن ماد فين لرزة م يكنا أن 
لإيصال الفكرة الفكرة تتعدد الطرق من ظاهرية و باطنية , كذلك لإيصال الولد تتعدد الطرق من 
ظاهرية - كالتي يعرفها الناس عموما- و باطنية - كالتي وهب بها الله يحيى لزكريا و عيسى لمريم و 
كاسن 
و لذلك خط كلمة " غلام " في حالة زكريا و مريم هو "غلم" و "غلما" و إن رفعت النقطة من الغين و 
عند القزوارخ حسف عم و غلم بورهو القدى لادج القصة: الي يعفله أوزوا الايد 
و لذلك قال عن مريم بعدها أنها مرّت بالآطوار الثلاثة للتكليم الإلهي " وحيا أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء " فقال " مكانا شرقيا " و " اتخذت من دونهم حجابا " و " 
فأرسلنا إليها روحنا ..فنفخنا فيها من روحنا" , بنفس ترتيب آلية التكليم . 
و من هنا قال عن عيسى بأنه " قول الحق " و " كلمته و روح منه " . 
فزكريا هو العقل الغير فاعل في النفس "العاقر" , و مريم هي القلب الطاهر المقدس , و يحيى هو 
ثمرة الفاعلية العقلية الإلهية , و عيسى هو كالقرءان بلسان الصور الإنسانية . 


الموت بسيف الحق , خير من العيش بخبز الباطل . 


" اغضض من صوتك " 
رفع الصوت إن كان لتعزيز الفكرة فهو من فروع الخداع , 
و إن كان لإقناع الغافل فهومن فروع الإكراه , 
و إن كان لإظهار الإخلاص فهو من فروع الرياء , 
و الخداع و الإكراه و الرياء من شوّون الحمير , 
“إن أنكر الأصنوات لضوت الحيي 3 


الخاص يستبطن العام و لا يحصره , و العام يتضمن الخاص و لا يُظهره . 


لا يتحرر الرجل و يفرغ للعلم بكليته إلا بعد ثلاث : عدم المبالاة بالشهرة , عدم المبالاة بمنافسة الرجال 
في آموالهم و مدى فحولتهم , و عدم اللهث وراء شيء - إنسان أو غيره - ليس تحت يده . 
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فإن رضي بأن يكون حلسا من أحلاس بيته , و رضي بمعيشته المتوسطة و بدنه , و رضي بزوج 
ثم الحر وحده يمكن أن يكون من الرجال الكاملين . 


فنا" لامها نه ل "اذي 1 او ااكتواني لذن 5 


يغالي الناس في أهمية البيئة التي يتربى فيها الولد , و في ضرورة وجود منهج و نمط واحد يوضع 
له لتك عله 
وها هو الله تعالى الذي قال لموسى " و اصطنعتك لنفسي " جعله يتربى في بيت فرعون , و جعل له 
نهجين متضاربين يراوح بينهما آي بين النهج الفرعوني في بيت فرعون و النهج الإسرائيلي في بيت 
أمه . 
إن آراد الحق أن يصنع الكاملين يجعلهم يعيشوا و يروا كل أنماط الحياة و الفكر , من أقصاها إلى 
اقضاها رن إن اراك الطقاء إن :_ككر ا النادى معطو لوه اونواعت محسور ماقي 
كم أفسدنا البعد عن القرءان ! 


الدعوة شيء , 
و الدعاية شيء آخر تماما .. 
قال لي أحد المعلمين للدين " نحن لا نُسوّق لديننا بشكل مناسب " فكدت أن أصفعه لولا الأدب مع 
المعلمين ! 
و من صفاقة البعض أنهم - علنا و مباشرة و بكل جرأة - يدرسون كتب التسويق " الماركتينج " من 
أجل أن يستفيدوا منها وسائل التأثير في الجماهير ليقبلوا بضاعتهم الدعوية . 
أي إنسان يستجيب للشيء بسبب الدعاية الجيدة , هو أقلّ من أن تفرح ب "انضمامه" إلى أيا كان 
ذاك الذي تبيعه . 
أي شيء يحتاج إلى تسويق "فني" , يخسر من قيمته الموضوعية بقدر زيادة هذا "الفن" . 
الدعوة بالحكمة و الموعظة و المجادلة . أي كلها وسائل عقلية و معنوية , تتصل بصلب الحقيقة . 
لكن الدعاية هي زخرفة لفظية و صورية , إلهاب عواطف لا صلة لها بالمضمون تقريبا , محاولة التقرب 
من نفسية الجمهور كما هو و بما هو كذلك , و الرغبة في تحصيل فائدة خارجة عن عين مضمون 
الدعانة” ائ الضباهة الآن القاية لبسفة!البشاعة يلها سكي صاهي الجعاكة هن تاذو اللتافز 
به . 
" ادع إلى ربك " و لا تعمل دعاية له . 
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من المخزي للمجتمعات الحداثية - و كم لها من خزي - أنها في الوقت الذي تزعم فيه رغبتها في 
تحرير المحيط الاجتماعي من التأثيرات التي تفرض نفسها كرها على الناس , تحديدا شوؤّون 
الحقيقة و الطريقة - فإنها تبيح لنفسها بن تفسد عقول الناس ليل نهار بدعايات تجارية مثلا لا 
حصر لها , في كل مكان , طوعا أو كرها و معظمها كرها و بنحو لا يخطر في بالك : راديو , تلفزيون 
, رسائل على الجوال , قبل فتح المواقع في الانترنت و خلال فتحها و أثناء مشاهدتك لما تشاهده , 
أنت واقف في إشارة المرور , و أنت تنظر في أي اتجاه في أي مكان تقريبا لعله إلا إن كنت في غابة 
أو صحراء , و هكذا في كل مكان . 
سمعت من أحد الدارسين لهذا الشأن , أنه - بالمتوسط - في المجتمعات الحداثية و خصوصا 
الغربية , يمرٌ على الإنسان في اليوم الواحد نحو خمسمائية دعاية و إعلان . خمسمانة ! 
تحرر من التأثيرات الخارجية اللاإرادية ؟ 


كل ما يفيض من الداخل سهل, و ما يآتي من الخارج يسبب سبعين نوعا من الكلل و الملل و الكسل. 
ازلذتها معنت | سيان يظذا تره و ظحي > و عكرف يطلى ها هو حا ره هل .1 ليها لحار لني 


وجوده . 


جرّبت أن أترجم إلى الانجليزية أربعة أبيات من قصيدة لمعلمنا و شاعرنا أبو فراس الحمداني - 
رضي الله عنه- للتسلية و التجربة , 
هذه هي الأبيات العربية : 
تحاف التناف) عن العاف <و عورا تعاولت ارقا حافة 
و لم أر مثلي اليوم أكثر حاسدا ح كأن قلوب الناس , لي , قلب واحد 
ألم ير هذا الدهر , غيري , فاضلا ولم يظفر الحساد , قبلي , بماجدٍ 
أرى الغل من تحت النفاق , و أجتني من العسلالماذي سم الأساودٍ . 
و هذه الترجمة التي قمنا بها على عجالة : 
000 101 5أعأطو! عط أ0 منهللاع؟ عط 5ما03 ذ5أعالامع فاطو تعناعمروطلالا - 
أعألاطع قلق ل0الا؟52115 , 5أمطاع]3 لاما 01 أدعمله/ا عط لمكم 
1 كث, أاعذلاما طقط ذ5اعألاضع 01ل طأأللا ©00ع507 ع30 ذلطأا صا عع5 1م010 ١‏ امح - 
ع5 515016 3 , عل 0150 هوع؟! , معم أه مضوعط عطا 
05لا ألا 3 , ألعذلاما مقطا اع5أ0 , عع5 ماع ذ5أط1 01005 - 
مو 0101110 3 ذه 5لطقط أأعطا نلدا 5ثل0انام© , عم عنم1آعط , 5ععأنامع عط لمكم 
مع ١‏ 300 , /إ115 506 لاط نلاماع6 0ع1هط عه5 | - 
.50215 05 0150م عط لإعصمط عألطنقا مع 
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التكرفة بالقطا و الوكدسة قي زطتبار السب العقيدن العال لكان : 
و لوحات الخط الإسلامي هي جمع بين رمزية الحروف و رمزية الهندسة في صورة واحدة . 


مركز الآمم الأمة الإسلامية , و مركز الآمة الإسلامية هو النبي , و مركز النبي هو القرءان , و مركز 
القرءان هو التوحيد , و مركز التوحيد هو الهوية الآحدية , و " هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن". 


الخد لهل القرذاى ري الخندكنثه على السنادة :كضرا ف الكلماء وهين العلماوى الخةاناه 
)كرا كرا على كي اللماء. 


الإإسناكل ور إرى نودجي خوط كنا لوو زه مالي جو [اللءايظق الفالاي في الفؤية 01ب إلا 


إنكار الفروع في سبيل الأصول أو جعلها مناقضة للأصول , إنما هو إنكار للفروع من حيث رؤيتها 
كأصول و ليس من حيث كونها فروعا . 
مثل ذلك القول بأن الإنسان إما أن يختار الدنيا أو الآخرة . المقصد هنا هو أن الإنسان إما سيجعل 
"اصل" حياته مطالب الدنيا أو مطالب الآخرة , و لكن لا يعني أن الدنيا شيء مرفوض بالكلية و هذا 
مستتهدل أهباة نهنا عن :مدا ققحت لبقية قات :و الأحادية و الرقاتة: 
إنما الإنكار على وضع الشيء في غير موضعه المناسب له و لقيمته ضمن الرؤية الكاملة للحقائق و 
الأشماة: 


الفرق: نين متعظم المسلفين و اهل الدع الخوارج هو أن أفل"الأسلام يرون اعتذاك النبي صبلي الل 
قلنة والةافتي الآمة كلق فى بوركتة و تأمل الداع يرعدؤةق انقطاع الحقيفة التترية إى أن التدى دق 
العيان بالله - أبتر . 
أرانوا اق يتخلفيوا فخ عبادة امود فوقتهزا ايها .. 
امنقكافف هعرس الهاروة حمل 1«الكق دي أن زترل لقرينة 1 درورو أطيموا افر 
الاتباع في العلم و الطاعة في الحكم , و هي خلافة الظاهر و الباطن . 
اللكلقة هئ الزوع ري التفمىى الدوام يكين تكو كلو وانكذا قوط متنا بيك مقناهها 'ركة لهال 
و آما الإخراج منها فحين يحدث انفصال بين النفس و الروح , و بين البدن و النفس . أي الطلاق . و 
حالة الجنة النكاح . ( نكح تعني الجمع و الضم ) . 
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يقول القائل"التاهد عن القويء ها :هه القلمةة " 
أقول قل اقشيى قسنت سيفسد النيكة الطمسية 51 4 ! 


أظهر للناس ظلماتك قبل نورك , و نورك قبل ظلماتك في أول الأمر . 
اي من نون مبدأي إلى ظلمات عادية إلى نور عالي . 


لكل سورة أقسام , و لكل قسم محور تدور عليه آيات القسم , و آيات المحور على طبقات و تفصيلات 
و زوايا و جهات , و هذا النظام لا يظهر إلا بفتح من الله و حسن تدبر و تحليل و تأويل . 
كالكون , فوضى للغافل و نظام للعاقل . 
زيادة الأهمية لا تعني بالضرورة زيادة الكمية , بل زيادة الكيفية . 
فتعلّم العلم الأعلى أيسر من حيث الكمّية الزمنية من تعلم العلم الأدنى , و ذلك لأن الحقيقة الأعلى 
أعلى من حيث الكيفية و بالتالي أظهر في المعقولية , إذ العقل أعلى و هو كيفي الجوهر . 
السند يفيد في الدقة و البركة . 
و إنما أوجبوا الأخذ بالسند في بعض العلوم , لآن صحائف العلم لم تكن مضبوطة , أو سهلة القراءة 
في كثير من الأحيان , أو لم نُفصّل كل ما يريد المؤلف توصيله و كونه أعدٌ الصحيفة كمساعد للذاكرة 
لا كمستودع للعلم, أو كان موضوع العلم نفسه مما يحتاج إلى مراعاة الظروف الشخصية للطالب له 
فيحتاج إلى رعاية الأستاذ . فما كان غير ذلك , أغنى التحقيق المغاصر للكتب عنه . 
و آما!التركة فمحصورة بالاسكاد .- 
و فكرة السند ليست صنع كهنوت , و من "تكهنت" بسنده طمس الحق نوره و محق بركته . 


أكثر الناس لا يتصورون أنه من الممكن لهم الحياة ضمن رؤية وجودية مخالفة لما هم عليه الآن , و 
هذه الرؤية عند العامة ضيقة الآفق بنحو لا يطاق . قد عاش عشرات السنين ضمن "هذا العالم" الذي 
يعتبره هو أنه "هو هو العالم " لا غير . و هنا مصيبته . 


رسالة الإسناد : دوام وجود الامداد . 


شيء قبيح بدرجة غير عادية ! 
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1 أساطير الآولين " العلميه : 
اطلعت على هذا القول للإمام النووي - رضي الله عنه - في مقدّمه شرحه لصحيح مسلم , 
دريف ب متوسظ بون اللكتهوا ع ى |السوط] كه لانمقالتحتصيرات السلدكةى لام المطولات المفادت + 
ولولا ضعف الهمّه و قله الراغبين و خوف عدم انتشار الكتاب لقله الطالبين لبسطته ... ) 
أقول>'إن هذا 'الكتاي "المتوسيط ".الذي ضنعة بسي "شعت اهمه" النتشتره في زهان هو كتات 
تكمله : قوله ( لبسطته ) لو توفر له أناس يحبون العلم - ! - هو أن يجعله في ( ما يزيد على مائّه من 
المجلدات). 


في الأمور الكمية عليك بالرقم , في الآمور الكيفية عليك بالاسم . و الغالب حاكم . 


كيه سو لك اقدائخل معت "او ينض ماادوة لك الى متقايةم 


الكذب للتعليم جائز, بشرط تبيان الكذب بعد وقوع المعلومة في نفس التلميذ أو المدعو. 
و اقرأً من الخليل إن شئت " بل فعله كبيرهم هذا " . 


هذا لمن تعر ارا لقا غدة الففبية"الكروفة ‏ فتامل:: 


من اعتاد التعامل مع الموتى لن يفهم "الحيوان" . 


المثال المعيؤد من دون اللنااصيكه :و لكن التمقال المفيون بالله آية ..و كم عكف اهل التوحيد على 
القرءان و الأحاديث ! 


إنما كسر ابرهيم الأصنام ليقول لقومه : إن وسيلة الاستمداد من الله في الأرض هم الأنبياء و 


الآولياء و كلام الله الموحى إليهم. فأعاد توجيه وساطة الفيض و لم يلغيها. و لكل عبد وجه مباشر 
خاص لريه, وهذا لا ينفي الوجه المحتجب بعباده و عبيده. " كتب الله لأغلين أنا و رسلي”. 
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لكل اناف الحفة و:النانبى*القياجة بنظامن و:طلان هبي بتاكل وتبقلات لما في هذا« العالم بدو تسقطية 
أن كفرف تصنو القذاق عن التحناة الكاملة بالنظط رد قات الهنة ف النان. 


إذا تغيرت ستتغير, و إذا تغيرت فلن تتغير, و حينها ستكون مجرد ذيل لمن غيرك. 
جهنم مدرسة توحيد قهرية. فمن لم يتخرج طوعا في هذا العالم, أجبر على العلم في ذاك العالم. 
غيم تفين الشووط إبنقاط المشؤوظظ كدكد.: 
الشريعة الوحيدة المطلقة هي شريعة أولي الآلباب, أي الذكر و الفكر. 
الهوى من وراء الآكوان. آلا ترى أنه لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات و الآرض و من فيهن . 
إذا قهرك فاستكن, حتى لا يقهرك بالجحيم . و إذا بسطك فاشكر, حتى يبسطك بالنعيم. 
المسلم لا يخسر في جدال صحيح إلا من قصور علمه أو بيانه. " فلله الحجة البالغة" 
" إذا لذهب كل إله بما خلق و لعلا بعضهم على بعض" لآن الإله من لا يرضا لنفسه إلا المقام الوجود 
الأعلى بإطلاق, فيجب أن يكن كل ما سواه دونه و تابع له, و كل من رضي بدون ذلك فقد أقرٌ 
يعيوديتة إن العيد حذى الاله إطلاق, و لهذا "لغلا مضه على يعفن" و لا يُعقل:الإطلدق إلى للوا د 
الأحد, فالعلوى طلن العل'هق إقرار بوجود العلق من قبلظلبك'إياة, فهو قائم 'قبلك, فهو غيزك: قاد 
دونه, فآنت عبده. 
فين إظلاقية اتطلق كز وعدا نيته وا(سد عه" "نيحا ن الله هما شركون".. 
العامة لا دين لهم, بل دينهم دين ملوكهم و سادتهم و من يلقنهم الثقافة في شتى وسائل الإعلام التي 
يصدف أن يتعرضوا لها بتدبير آم باتفاق . 
فلذ يمك "جَبّن" العاقة خلى دين ما , أى "إكراههم" عليض:إذ إنما الأكرااه للعافل القره الذي لهإرادةو 
و القرق بض طامة وهاعة إماايكين في طكفا وكرى الخاضة الذين :يدري 


الخاصة - دوما- هم الذي يفرضون على العامة ما هم عليه, دوما, ثم البقية تبع لهم, شرق أو غرب, 
قديم أو حديث, الآمر سيان. 
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احفظ واحدة و لو كنت من أفسق الفاسقين : لا تسخر من عباد الله ( بالمعنى الأخص ) و الداعين 
ل 
الغافلين. 


من حكم عليه عدوه بنفس الحكم الذي كان هو سيحكم به على عدؤه , فالعدو لم يظلم و إن ظلم . 
" إنما تجزون ما كنتم 5 اليل 
الزنا : أخذ علم الدين بغير بيّنة من الرسول أو الوارث له . 
الشرك: أخذ العلم من مصدر حق و مصدر باطل و اعتقاد المساواة بين المصدرين. 
" و حُوّم ذلك على المؤمنين " . 


الغبي المجَنون الذي يحي باخرتة "من آجل آخرة غيرة:, 
فما بالك بالذي يضحي بآخرته من أجل دنيا غيره ! 


من ظن أن علم التوحيد يمكن أن ينتشر على يد أحد بغير إذن حي من الواحد الآحد , فقد آلحد . 


هذا القرءان هو الكتاب الوحيد الذي يعقل كل شيء بالأسماء الحسنى . و ذلك لأنه الكتاب الوحيد 

الذي نزل من الحضرة العليا. " و إنه لفي أمّ الكتاب لدينا لحكيم عليم " . 

من لا يدخل لمدرسة الدين كعبد , سيّحال بينه و بين حقيقة الفقه بحد . 
المسلم "العامي" يذكر الله في اليوم الواحد أكثر و أحسن مما يذكره العالم من غير المسلمين عادة . 

من الأفضل : 
رجل أعمال غربي , يجد إجازته و متعته في السفر مع عائلته لبضعة أسابيع في السنة إلى جزيرة 
ثائدةاعق "الخشيازة" العويية. 
أم سّكّان و عوائل هذه الجزيرة النائية !؟ 
سؤال لو أجيب عليه بعقل لانقلبت دنيا الغرب رسا على عقب . 


قاعدة الفلسفة و التفكير الحداثي عموما هي التوهم التالي : يمكن أن يوجد شيء من لا شيء. 
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الملك التامة : الصحة و بيت سكن و وسيلة نقل و عقار مصدر دخل . فإن وجدت الزوج و الخادم فهي 
الحة العكلة فا كد مق اهل الذكوى الحلمهوى الدر وين 


الفعدق كول يواسيع قمل/ 


مع الآسف, في أغلب الآحيان يضطر علماء الإسلام أن يضعوا أفكارهم و هم تحت ضغط اختيار 
أن هديق" لاستدالرالامنلوى و( الدكنا تيوية "1و الكفن و الديوتفراطنة :و كيث زن(الدقا لمجي دار 
نط غلى العمزه كاكنا ها كان شكل:الانذارة فى الذولة :لا أفل فى مان غبية الاماء ىق القطفان 
القلوب لم تزل مائلة تجاه كفة فرعون حيث يحمي الإسلام و العلم و أهله , و تفضيله على شبه حرية 
تهلك القلوب و الحرث و النسل الأبدي. 
إن من كشف غم أمة سيدنا محمد عليه السلام : أن يرتفع الطغيان و يبقى الإسلام فوق رؤوس الأنام 
ينها ذلك علس ال تقرف 


لا اختيار في العلم . 


هكذا تعرف الكافر الذي و إن تبع دنيا ما فإنما يتبعها لأسباب نفسانية سفلية و ليست روحية عقلية 
مهما زعم بخلاف ذلك : 
أن يكفر ببقية الآديان جملة واحدة بسبب تناقض أو اثنين فيها , و بسبب فكرة أو فكرتين لم يعقلهما 
فيها , بالرغم من أنه لا يوجد منهج أو رؤية على وجه الأرض إلا و فيها مثل ذاك إلى حد ما, و لكن 
حين يكون دينك تُحسن التخريج و حل المعضلات و لو بافتراض أفكار أبعد من الثريا, بينما حين 
تكون المشكلة في دين غيرك لا ترى حلها و لو كان أقرب إليك من حبل الوريد. هذا هو التعنّت الذي 
هو ضد التفقه . 
أي شيطان هذا الذي يفرض علينا أن نرفض الحقائق و الآفكار الحسنة في ما سوى ديننا و 
طريقتنا و مذهبنا. لعنة الله على هذا الشيطان و أتباعه. لعله من الخير لو تدعو شيطانك لُيسلم . 
" الحق من ربك فلا تكونن من الممترين " . 
إن كان كل الناس تقريبا لمدّة عشرات الآلاف من السنين , أضلتهم عقولهم و نفوسهم فيما يتعلق 
بحقيقة الوجود و الموجود , 
فكيف يمكن أن يثق الحداثي - المغفل - أن عقله الآن , قبل بضعة أعوام , بدا "يشتغل" و يدرك طيبعة 
الأشياء. 


313 


الحراقي كريد الناس أن يثقوا ب "العقل" , "العقل" الذي يسخر الحداثي من كل الذين استعملوه , 
شرقا و غربا, على مر القرون و العصور . 
إن أضلهم العقل , فما أدرانا أنه لا يضلنا الآن ؟ هذه معضلة المعضلات للحداثي السخيف , فليحلها 
ي"'فقله" إن استظطاع , 


قآن ني الشف مكة قن ناملكى كته فقن الك شدي هن الرانياك بخدي اعدو انان كفطل الذات 
و سعيد , بعد إسلامي أصبحت أجد امتلاك مصدر دخل بسيط يغنيني عن العمل للمعيشة و التفرغ 
للمعرفة على أنه الجنة المعجلة . كلما ازداد جهلك , ازدادت طلباتك . و كلما ازداد عقلك, ازدادت 


فال شوك لعب اعةاينن لتقي سمح كود اللو اانه ملم نالك لبك نض انك الله 31 الي 
عليكم دروسا في هذا العلم إن أردتم ذلك . 
فرفضت الجماعه , لأسباب متعدده من أهمها أنهم ممن لا يعتقد فيه . 
فقلت للشيخ بعدها : لماذا عرضت عليهم ذلك و أنت تعلم أنهم سيرفضوا ؟ 
فقال لي ل العركن بور علبي زرو الرفض 


لقيني أحد المتمصوفه من الحضارم , من القله الغير عاقله فيهم و لكل كثره جليله قله كليله ؛ 
واقال لي : لماذا تهتم بتحضيل الغلم.من الكتب كثيرا ألا تعلة أن العلم ليس في الكثب:و إثما من 
فرذت أن حفن يلسا “الفسدوة ‏ فاحقيرك ل كنتن" القرادو ا اللحة علي" الذي حم ور 

السيد محمد علوي العيدروس » و قرأت عليه هذه الفقره من كلام السيد في المقدمه : 
( و كان الكثير من العلماء و الآدباء علمهم و طلبهم الذي أخذوه عن الشيوخ قليل و محدود و لكن 
المطالعات و القراءه الجديه و المكثفه الكثيره هي التي وسعت علومهم و أداركهم و أوصلتهم إلى أعلى 
المستويات العلمئة و الأدنية وتحعاقيى قطاجل يوحن معيه يفاض في بسن فن اللتافهات الأنق 
التفسير و غيرها ... 4 . 
ثم قلت له : أزيدك . فقرأت عليه هذه الفقره من مقدّمه شرح الإمام النووي رضوان الله عليه لصحيح 
( قال الشم الأكاء ابو عمرو: نن الصلاع روحم ابن اله أن الزوابهبالكساقه القضلة لين الفحين: 

فذيا في عضرنا وكقير مدن الصاو قله :"نا نيما .وى إك لاتيكلنا إنستان انها بحن عبية ل 
يدري ما يرويه و لا يضبط ما في كتابه ضبطا يصلح لآن يعتمد عليه في ثبوته . و إنما المقصود إبقاء 
سلسله الإسناد التي خصّت بها هذه الأمه زادها الله كرامه ) ثم بعد ذلك بفقره قال الإمام النووي 
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مُعلقا على إيجاب ابن الصلاح النقل ( من أصل ) أي كتاب ( مُقابل ) أي مُراجِع و مُصحح (على 
يدي ثقتين 4 آي شخصين ( بأصول صحيحه متعدده مرويه بروايات متنوعه » ليحصل له بذلك ..الثقه) 
فقال النووي ( هذا الذي قاله محمول على الاستحباب و الاستظهار . و إلا فلا يُشترط تعداد الأصول 
و الروايات » فإن الآصل الصحيح المعتمد يكفي , و تكفي المقابله به ) . 
فإذن : الفكره من الإسناد ليست “الإثبات” و لكن “إبقاء سلسله السند التي خصت بها هذه الأمه”. 
فالقضيه قضيه فضيله معنويه في الأصل و الحفاظ على بقاء العلم بنمط منتظم في الآمه - حسب 
الخط العام و إلا فالاستثناء في كيفيه تحصيل العلوم أمر لا يمكن ليد إنسانيه أن تحدّه إذ “الله يرزق 
من يشاء بغير حساب” فمن زعم أن العلم لا يقع إلا بحساب ما أو بحد ما من حدود وضعها أحد , 
فهو بحكم من زعم أن “ يد الله مغلوله “ . فالسند الظاهري “فرض كفايه” إن شئت للأمه . 

و أما المقابله على الأصول فإنما كان لأن الكتب في تلك الأيام - كما تشهد عليه المخطوطات الكثيره 
الباقيه - يقع فيها تصحيف و تحريف لفظي كثير بسبب النسخ اليدوي و غيره ‏ و لكن الإمام النووي 
حتى في هذه القضيه أثبت الاكتفاء ب ( الأصل الصحيح المعتمد 4 و هذا حال الكتب المحققه في 
هذا العصر حسب مناهج التحقيق المعروفه . 
فالحاصل : حسب كلام العيدروس ٠‏ قد يبلغ الإنسان أعلى درجات العلم بالأخذ “القليل” و “المحدوب” 
عن الشيوخ , و أخذ الباقي بقراءه الكتب بجديه و تعمق و ذلك في كل العلوم كما ذكر أمثله عليها مما 
يشمل التفسير و الحديث و الفقه . 

و حسب كلام ابن الصلاح و النووي , فإن السند - على المستوى الظاهري - قضيه معنويه و ليست 
قاطعه و ضروريه و فرض عين . و الكتب المصححه المعتمده كافيه في الثقه بما فيها . 
فسكت المتكهنت بسنده . 


دوله مسلمين تعني شيئًا واحدا : مركزيه العلم -من حيث المبداً- في الحياه كلها . 

و لكي تعرف مدى قيمه العلم عند المسلمين السنيين التقليديين » اقراً أول فقره بعد الخطبه في شرح 
الإمام النووي على كتاب مسلم في الحديث النبوي الشريف . و ها هي , و لا أعلم أبلغ و لا ألطف و 
لا أشمل منها : 
( أما بعد ؛ فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب , و أجل الطاعات . و أهم أنواع الخير » و آكد 
العبادات . و أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. و شمّر في إدراكه و التمكن فيه أصحاب الأنفس 
الزكيات. و بادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات. و سابق إلى التحلي به مستبقون 
المكرمات. 4 ثمان فقرات , ثمان أبواب للجنه . 
فهل يحتاج أن يذكر أدله لتثبت ما قاله ؟ تأمل قوله بعدها ( و قد تظاهر على ما ذكرته جمل من 
الآيات الكريمات . و الأحاديث الصحيحه المشهورات » و أقاويل السلف رضي الله عنهم النيرات. و لا 
ووه إلئ ذكرفنا ها لكونها :من الواضيهات العليات :هذا معدى "حضاره الستلسين:: 
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ليس العلم السري ما تضن به على غير أهله » 
لكنه الذي تظهره لأهله و غير أهله . فلا يستطيع أن يعقله إلا أهله , 
بهذا تكون الغربله غير صناعيه بل فطريه . 


تلق مه العقل بعمنان الي : 
تبتقال النسنا تل تن مه اللف امون لومم له وق سين نم8 1111| لسويفة همان التي كر 
قلق ؟ قال الى صبلى الله هليه وبط " الطئلاه عماء الدين "و قال يضما "و [نها يكدي العية فك 
سخلاكه ما اففلتينها "م قعباك العمناة فى كن مات ولي العماب .قاذ ف "لعفل كدان الذين بلحم يفيه 
بين الأحاديث النبويه . 


المخاطبات بين الناس تدور على أربعه محاور : المهزله و الحرفه و الثقافه و المعرفه . 
أما المهزله » فهي النكت و اللهو و تمضيه الوقت بتحريك اللسان » و هي مهمه في حدودها » و هي 
مشتركه. 
أما الحرفه و فهي الوظيفه التي تتكسب بها لمعيشتك كالطب و المحاماه و ماشاكلء و هذه لا تنفع 
بإتقان إلا مع أهل نفس الحرفه » فهي خاصه غير مشتركه أو لا يمكن أن تكون مشتركه بين أكثر 
الخاش :. 
أما الثقافه . خصوصا في هذا الزمان » فالمقصد منها أراء ذهنيه بخصوص قضايا اجتماعيه و 
سياسيه و شئ من الفلسفه الفكريه حيال هذه القضايا العامه » و هذه نوعيه كلام أكثر اشتراكا و 
أرقى مضمونا مما سبق . 
ثم المعرفه .و هي الكلام على الحقائق النازله و المعاني الوجوديه الكبرى و العقليات » و هي الأعلى 
على الإطلاق » و هي موضوع الخواص و النخب » و هي الآكثر اشتراكا بين جميع الناس - نظريا - 
من حيث أن فطره الإنسان هي حقيقه المعرفه " أنا الحق " , و لكن أيضا هي الأكثر خصوصيه من 
حيث أن أكثر الناس - فعليا - " لا يعقلون " و " لقد جئناكم بالحق و لكن أكثركم للحق كارهون " . 
مهزله . حرفه . ثقافه » معرفه . على هذا تدور السنه الناس عموما . 


العوام يظنون أن الصناعه التقنيه دليل على صدق الرؤيه الوجوديه . 
لو كان كذلك . فكيف يرفض أهل رؤيه اليوم رؤيه القرن السابع عشر و الثامن عشر و التاسع عشر 
بل و كثير من أوائل العشرين !؟ 
بل كيف استطاع أهل هذه القرون الماضيه صناعه أي شئ ؟ 
بل كيف لا يزال أهل رؤيه اليوم يختلفون في تحديد ما هي رؤيه اليوم و ما هو المعنى المحدد ل 
"النيصة العلي؟ 
مشكله العامه تبداً مع السطحيه و تنتهي إلى المزبله . 
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القذوه علي فمفاقة شيك لس ههزرا كاقنا لمبنافتة., 
وكوق الشبن مضكوغا فعاذ : له يبرن التتعماله قف , 

و كل مصنوع مبني على رؤيه و قيم و غايات محدده يميل إليها الناس » (نسمي الثلاثه مله  )‏ 
لإايوكتن ميضتتوع "فكذ "جردا فى الهواى العماى» لولا:وكون مله قبل الضننة :لا تسد انحن عذال 
للصنعء فبديهي أن الحركه الصناعيه لها باعث و دافع » و لها حدود و آطر تسير ضمنها , و لها 
قايات "لكل هرق ها 
بالتالي لا يمكن أن يمتنع ناس بوعي عن صنع شئ - على لعجز فيهم- إلا بناء على ملّتهم » و لا 
يمكن لناس أن يقبلوا صناعه غريبه بالكلّيه عنهم إلا بالتنازل عن جزء أو كل ملّتهم لصالح الملّه 
الأخرى للقوم الصانعين لهذا الشئ . 
الحا مل كل بقاع :مدنة على مله مسته +تطلى "اللتنفه" ينميته إن شكك:: هده الفلسفة (سية) 
الصناعه » فلا يقال أن الذي بعث الصناعه هو (رؤيه النتائج الجيده لها) , لآن النتائج - من اسمها- 
لاحقه على الصناعه و استعمالها و رؤيه ثمارها. فالذي يبعث على الصناعه (فكره) و (غايه) و 
(طسي) يملكيا الإشنان + كر لك ىو توجية تكو حركه معيدة )فر قد ايكون لزقيه التتانع دور 
تغزيزيا أى غيره لا إشكال في هذا . 
السؤال: كيف استطاع فؤلاء أن "يقنعوا" أنفسهم يأن يقوموا بصناعه أشياء "لا وجود لها" حولهم 
أضبلق؟ الخواب الواضيح :«الكادوى التخيل و التفكين المجرد و الناقشاتك و المكاظرات :وحص ذلك 
النتيجه : انقلب العالم كله بناء على "كلام خيالي" و "أفكار غير موجوده على أرض الواقع" . فتأمل ! 


نالفي اخدهدفق انيما كر كان اتلس قل بنقوط الذزنه العشا فه اد جما :» 
فأجبت : 
الففوفة بين لكي كدر كر الد كرحيو لط 
لا مركز لا محيط . لا محيط تتبعثر النقاط . البعثره فوضى , الفوضى توّدي إلى الهلاك . 
الخلافه العليه كانت رحمه , و زوالها نقمه . 
الدولةة الباق كاقة قائسة هدي الكترمة ى الظر قدي الحفف:. 
فلما زالت » زالت تقريبا الشريعه » و تعدى الأوباش على الطريقه؛ و زهد العامه في كل ارتباط 
بالسفه 
الذولة العليةكاقت تزع المشلفيق في بوحه رماع القري» فلم اسقط الدرع بالكلية قدت رفاههم في 
جسم المسلمين . 
و هذا غيض من فيض ٠»‏ فهل فعلا تحتاج القضيه إلى مسأله ؟ 


317 


اليقين هو مطلب العقل . و أما قول من قال " من لم يشك يظل أعمي " فقصده الشك الذي يبعث على 
السؤا ل و اللفنؤا ل الدع سبع على المحف عر البصة الذي توصل الى القن تقفهقى هذا ملا 
اليقين. 


العيش بنظام يبلّد الأحاسيس و يقتل روح العمل , و العيش بفوضى فوضى و عاقبتها خسران و 
خيرة., قالكمال نظاح'فية بحستة النظاء وبحستتة الفوضى ,و ذلك يوضيع آسين ثابتة وتركامساخة 
للعفوية , و الثابتة ما لابد منه لنمى الحياة بكل أبعادها , ثم العمل في الثابتة و العفوية بوعي متجدد 

و كأنك تعمل العمل لآول مرة في كل مرة . 

قل :هذا هو :نول # نفو متيل كلق مق سيله أله ل قله تاستدطل كرك كيزا بكرة كل في عمل 
ثابت ما , بل لا تستعملها أصلا , و كن - من حيث لب الوعي - كأنك فيه لأول مرة . فالذاكرة أصنام 
أنت تنصبها فتوهم بالتكرار , و إلا , فإن كل ما تقوم به - في لحظة قيامك به - هو عمل تقوم به لآول 

مرة في حياتك الجديدة المتجددة لحظيا . 
و لهذا " لا يبغون عنها حولا " . 


"و ترى الآرض هامدة , فإذا أنزلنا عليها الماء , اهتزت , و ربت , و أنبتت من كل زوج بهيج " . 
الأرضن” لوث النانين اناج اللحاهلة ,,ككهرا وشحةا: 
" هامدة " من همد أي سكن و صمت . 
" فإذا أنزلنا عليها الماء " القرءان . 
" اهتزت" تحركت العقول طربا و فكرا . 
"ووين "انتاذك نا قات الشاقى استاب الصورة: 

"و آنبتت من كل زوج بهيج " زوج علوم الظاهر و الباطن , و روح أسرار الآول و الآخر . 
كنا أذ الأركن لا يت إلا معن اذ زنتفطع ماء الما )اى (يتوفك الطو)» كذ لك هذا حعني (انشراء 
الوحي) بعد موت النبي عليه السلام . و بعد ذلك فقط تبداً الأرض بتشرب ماء القرءان النازل , 
فتخرج ما خرج و يخرج من قلوب المسلمين و لا يزال و الحمد لله . 


قال الهدهد لسليمان " و جئتك من سبا بنبأ يقين " و لو كان هذا النبأ فعلا يقين عند سليمان لم 
نظر . إنما هو يقين عند الهدهد . و كل ما ليس بيقين يحتاج إلى نظر , و اليقين بالوجد " إذي وجدت 
فاليقين إما بالوجد و إما بالنظر . 
و النظر على شرط الناظر . " سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين . اذهب بكتابي هذا فألقه 


اليف" 
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كنا في أحد المجالس , و فيه شخص" قرآني " على حد زعمه , أي ممن يرفض الآحاديث الشريفة 
( و غالبا كل ميراث و مناهج علماء المسلمين و يميل شبه قطعا للغربيين الحداثيين فتأمل ) . 
فتكلم هذا الشخص و احتج لفكرته فقال : أيعقل أن يكون النبي قال كل هذه الأحاديث التي تُعدٌ 
بعشرات الآلاف في ظرف ثلاثة و عشرين سنة !! 
فقلت له : أنا كتبت و قلت عشرات الآلاف من الأحاديث و في ظرف أقل من عشر سنوات مع الأشغال 
الأخرى ! و نحن في هذا الزمان المظلم , و لا نساوي ذرة تراب تحت نعل النبي عليه الصلاة والسلام 
. إن كان هذا شأن شمعة من أمثالنا, أفتستغرب من فيوضات شمس النبوة . 
ملاحظة : مشكلة أهل الغفلة من المتسرعين هذه الأيام أنهم فضلا عن عدم فقههم لحقيقة علوم 
السابقين , و عدم نيلهم لشيء من وراثتهم لا في قليل و لا كثير , فإنهم فوق ذلك يتعجرفون و 
يسخرون مما هو فوقهم بمراحل عظيمة . 


" كل قد علم صلاته و تسبيحه " فلكل مخلوق عقل و إلا كيف "علم" . أما "صلاته" فالصلاة من 
الغئلةى العتلة زيما نيا إقامة ضلة ون متفضلن.و لقصل ين الغالق ي لكلو :ى يا :اكتشاف 
صلة بين متصلين و هذا هو الكشف وهو الذكر , و إما رفع جاب عن الصلة القائمة و هو 
الاستغفار, و إما إيجاد صلة متعلقة بعطاء يراد من الموصول به أن يقدمه و هو الدعاء . 
فالذكر متعلق بالذات العليا , و الاستغفار متعلق بالذات الدنيا , و الدعاء متعلق برغبة الذات الدنيا 
لشيء من فيض الذات العليا . 
أما التسبيح فهو الحمد , و هو إدراك المبدأ الاعلى الأصيل لكل صفة إيجابية في الخلق , فهو أن 
تعلم أنه مبداً الصفات و أنه أكبر من كل التجليات . 
فالدين هو العلم و الذكر و الاستغفار و الدعاء و الحمد . و السلام . 


من أسقط أصلا ثابتا بقرينة محتملة فقد كفر . 


هذا أكبر و أشهر تعصب لعوام الحداثيين في بلادنا و غيرها في هذا الزمان : أنهم لا يعتبرون 
"الحداثة" مذهيا من المذاغب:,.و دين من الأديان بالمعدى العام ,.ويجب بالتالي أنيأتوا عليه يحجع 
و مبررات و أدلة , و لكنهم يعتبرون الحداثة هي "الطريقة الطبيعية للعيش" و "روح العصر" بحيث 
أنها لا تحتاج أصلا لاستدلال أو تأمل في أصولها و فروعها , بل يعتقدون أن الخارج عن خط 
الحداثة هو امظالب بالدليل و المبروات أى إثبات "انطواكيتة" أو" انعزالةبعن الناس" أو "خروجه غن 
واخداك العصر" أء "سيره مكت نيان الفنان *وبما شاكليمن مفالطات صبيياني . 
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الذي لا يعرف "طريقته " في هذا الزمان , آي لا يدرك بوعي رؤيته الوجودية و منهجه و قيمه الكبرى , 
هي عنده موجودة قطعا و لكن إن لم يكن يدركها , فهو يقينا من الحداثيين آي المتجهين إلى ... عكس 
كلمة ''مذ 0 


عندما تتأمل في حلقات نشأة الفلسفة الحداثية و تغير النمط العام للناس في الرؤية و السلوك , في 

الغرب طبعا , تجد أن إحدى أهم الحلقات هي هذه : تغييب العرفان . بعد ذلك خرج ديكارت , ثم 

استدوف الجلفتلة الى وهنا . 

ألا ُلاحظ أن " تغييب العرفان " هو أهم و أكبر و أكثر ما يشدد عليه السلفية - أخت الحداثة من 
السفاح - بكل اشكالهم و منظماتهم و أحزابهم . ليست صدفة . 


الإنسان الإلهي يملك رؤيه عميقه و دقيقه و معنويه للوجود » و يعيش حياه لطيفه بسيطه غالبا . 
فدهي اللسا فلانية الاليق و النعنا فى عتكنا ين الفرنن و_القرن:. 


هد أريحة آدلة و هلأحطات ماتعها المنيع تقرينا فى هذا الذمان تضعك عن أخناءءا اي التاين د 
كاتاك عاظنية و نشفية أكتر و قبل إن تكرن كا فدات ماده برنية : 
ولك استهال التكتوريك ال "توصل "اع التحريق و الإذمان على زللن و مغلزم أن العدل كله ينه 
في ذهنك و نفسك , فلا يوجد شيء "خارجك" اللهم إلا جهاز ميت من حديد . فالذي يُحدث التأثير 
فل حجر جخفوز هيو اأعقين الخرف أروزمنة | ومقنو هلي هذا اللعديوزن اجات 19 الففاغل 
يتم داخلك . 
فنع سجني غلهوا فهع ابح مون ركه وك مدا العمل و لقنية الله الح" او 
الخلذف الأولى 11و "ذنب" ورها شاكل , فعها ردن متعة اليدن العا كرمع آلم اللقس الباطن قسن 
أن الا الناطن يمتح وييقعة الطاهر يق ليل كل وبعالنا: ملعن ليها .فقي الالع هو العالب عليك. .1 
أمثلة هذا كثير لا أظن أننا بحاجة لضريها . 
ثالثا, تعاطي المخدرات أو التدخين أو شرب الكحول أو أي شيء من هذا القبيل . فإن كل هذه 
الآفعال تجلب الآلم للبدن أو تجلب خسارة المال أو خسارة الأسرة و الوظيفة أو فيها مخاطرة قانونية 
واكو دلكه يعنارة واخذة فيها ألم ظاهوي بدوفة او خوك فلك "المتدةالتفسسانة""التي تكلنها - 
واالخالة الأهنة الذى تشب الشخص فيما'هى الذى تر له أن برها :يلك لالد الظاهري “مما 
يقدي اإزلونة] لني على البدرو تور اللعرادي على البر ادي وناو من عه فلناة 1ه لق راشنم 
رابعا, المنامات . على مستوى الظاهر آنت في أمان و سلام , و لكن قد ترى مناما مخيفا فتستيقظ 
مرعويا:ى كاك ما.زائته حق.,.وتكذلك دي الثام المت < فلو كان المك الا من «فضداة عن أن يكوف 
النافن خضدرا - كيت وه الرعب أو اللد #بالركم من كلو البدن تعن كإدمنا + 


25320 


الفكرة هنا هي أن تُلاحظ مثل هذه الأمور عموما في نفسك و الآخرين . فإن حياتنا كتاب فيه الكثير 
لنقرآه . "و كأين من آية في السموات و الآرض يمرون عليها و هم عنها معرضون " . 


إنما الحساب على التوحيد الذاتي الأسمائي و على عمل الفرد حسب ما يفتح عليه بوجدانه و نظره 
الفردي . 
و ما سوى ذلك هوس أصجاب السياسة أو ما يرونه من مصالح معتبرة لحسن سير الدولة و 
العبافة. 
" فليعمل عملا صالحا و لا يشرك " و "اقراً كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا " . 


باطل قول من يزعم أن العلم بتوقف بالموت , و اقرأ عن آهل الآخرة " ستعلمون " و "يعلمون أن الله 
هو الحق”. 


( هذا مقدمة حديثي مع كل "مُبشر" مزعوم ) 
بالنسبة لأهل الصليب الذين يسعون في جعل الناس تكفر بالإسلام و ترتد عنه إلى ملتهم : 
لا فائدة من الكلام عن التناقضات و لا من الكلام عن المعجزات و الكرامات, و لا من الكلام بمعايير 
الحدائيين, 
أي تناقضات الإسلام (فكلها محلولة و لكل ملّة تناقضاتها سواء كانت علوية أو سفلية و أهل كل ملة 
يحلون تناقضاتهم و إلا لما بقوا - كما تحلون أنتم تناقضاتكم التي لا نهاية لها أو لا أقل تعتبرونها 
خلا ) 
و أما معجزات و كرامات أهل الصلب ( فعندنا من هذه ما تنقضي الأعمار دون انقضاء حكاياتها , 
لاستواءنا في ذلك معكم, هذا أقل ما يقال ) 
و أما معايير الحداثيين ( فإنها عين المعايير التي بها كفر أهل ملتكم في الغرب الذي هو مرتعكم 
الأساسي بملتكم منذ قرون و إلى يومنا هذا . فأن تتوسل بقضية "حقوق المرأة" أو "العنف" و ما 
يكفرون بكم بل المصدر الأول لكل كفر و جهل في العالم و بنحو لا مثيل له في التاريخ الإنساني 
المعروف ) 
ثم تكلموا بعد ذلك . 


لقن" أقلع قوم سنيا يطليجهم موزهم للومر 3ه و لئ اقثهزا تحال الذين فالوا""” حمق علدا ري 
لهلكوا . 
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سالك مزة الشيخ :ما العلة في 'استباحة سليمان لفزو سي ؟ 
فئجاب : أنها ملكتهم بالقوة و البأس الشديد , ثم جبرتهم - بالضرورة - على الشرك . فحيث أن 
ملكها قا بالبامس الكديذ : فيجوز آن يزيله باس آشد , كم فضل سليمان عليها أنه موحد و :هي 
مشركة و هذا عرضي , و العلة الأولى هي الأصلية . فمن قام بالقهر جاز - ابتداءا - تغييره بالقهر . 
قالسرقة من المنازق ليست سرقة , 


" أهكذا عرشك " و " ادخلي الصرح " . فشلت في إدراك عرشها بسبب تنكير شيء من ظاهره , و 
فشلت في إدراك الصرح بسبب قواريره أي خفاء ظاهره . " و صدها " عن معرفة حقيقة هذين 
الأمرين "ما كانت تعبد من دون الله" أي الشمس , فالمعنى , عبادة الشمس هي الاعتماد على 

الظاسن النادئ لعلن اليدؤافي اول الزايع اق "المذهب السيدى" كما يقني التعفن ,قالع إدراك 

مواق ويخشانى الاموق يفخن النظر عون بتك الكلانقرنو كلاو اعفان فيرو كلق ابرط زو 
مع الحفاء يدرك العذا هر كما زآنه مع الشتكير يزان لذ طن بج التتكير إلحقاء للماطن يحكا ب خلا قار. 
الحمويت ]فا لقا فى يحطا ب الذاطن 1 ١‏ لحك هيوز اق اتيس سكو تارق بسدلر وديا نامل 
والظاهر و الناطن ,نو لديف لمق انعد " تصهدي الجامل خط من الدعقك" ننيظا .. لكا مل 
د يشل امه علي عضب :ينا نطون له حصا م افا لتكتقع هذا مه زلة يكير القرر : 


" يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يُكذب بئاياتنا فهم يوزعون " 
هن الخاهنة وطليفة | لتكرونو"الكنانبيى اللكعفين.. 


صنع الله المتقن ما كان له ظاهر و باطن . و اقراً إن شئت " و ترى الجبال تحسبها جامدة و هي تمر 
من سهان حلت اله الذي انق كل هبي | دا جكيير نا لفطو "'. الفعل ظاهن وز الكيرة ماطن. 


سألت الشيخ مرة : لماذا قال قوم لوط له " ما لنا في بناتك من حق " لماذا قال "حق" و لم يقل : شهوة 
أو رغبة و هو مقصودهم ؟ 
فأجاب : لآن الحق عندهم هو شهوتهم و رغبتهم البدنية . 
أراد الله أن يمن على بني اسرئيل لاستضعافهم , فظنوا لاحقا أنه اصطفاهم لعرقهم , فأهلكم . 


لا إيمان بلا وحي . " و أوحينا إلى آم موسى " و " لتكون من المؤمنين " . 
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وتقدنا اناففا ره إنا دون للك '"اواسكل فى همورة لزنا" وال فرغو اين التمطوهي اعراة ترون 
التي دافعت عنه , فرعون الذي أحبه و رضي بعدم قتله , آم موسى نفسها بقولها "قصيه" , آخت 
موسى بفعلها للقص و بقولها "هل أدلكم" , و التحريم الإلهي للمراضع و يدخل في ذلك استحابة 
أثداء المراضع للتحريم , و أيضا موسى الطفل بالتزامه بشريعة تحريم المراضع بالتوفيق الإلهي , و 
الخدم الذين ساروا مع موسى لرده لآمه لتكفله . 
وعد واحد , أسباب كثيرة . 


بالمحبة أهل الله فرعون و من معه . و لولا المحبة التي وجدها ءال فرعون لمووسى لقتلوه . فالمحبة 


سالت :الشيخ مرة :ها هو التمكية في الأرهن ؟ 
فقال : هو أن تقراً و تكتب دون إزعاج . 


أقدضن ها على الآرض : القلم و الورق: 
من أراد أن يرتقي الافلاك , فليستعد بالهلاك . 


تلفق :131 نحن البلا الارقي* 
فأجبنا : لآن النفس الأولى - قبل الرقي - خبيثة و مريضة , و الافكار الحاكمة ضعيفة و باطلة , و 
الآنوار الإلهية . 


كراد كتين انحن ذا مسمفه المغردى تفتلن الس 3 تعرف] كدو 
غاليا . 


دللة: علي جد قولة - كتين انتكر| و اخليع دنا اهما كدي العامارو السفلة و السوفة .قله قرت 
ذلك كك لدمكه تفلي نيط "هبر الله ما بسكا وى ذلك مطل أن تظاوت في أل هذا الزفاق :+ 
شفلة ذلك الؤمان أعلى من عالننة خاصية هذا الزماق وى الله الستفات . 


" و آتنا في الدنيا نة "اله نة الحكم و العلم . و اقراً " أتيناه حكما و علما و كذلك نجزي 
0 ف "ل 
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العصرومن تكه 2113 التظلفى العنات ين لاح ةانابة يهن لها القاون القراءة على اكرم: 
فالفاضل هىقلن القاوعة :, فمن امتاذ قلبه باللظف قز باللطق:, و الحكسن بالعكسن:, 


"أقلنا قضدئ فوفك الأخل "ى"" فنا أناها كروي" الاحظ انهقال فلن" فى الرققين يننا 
الأولى كانت بعد عشر حجج و الأخرى بعد لحظات معدودة , لماذا ؟ 


سأل : ما الذي جمل العشر حجج في عينه ؟ 
فأجبنا : أمور كثيرة , منها : آنه تحرر من فرعون , و أنه تفرغ للتعلم و التعليم مع ولي من أولياء الله 
الشيخ الكبير . 


داق الب اووس توي جد قبطا تقذ كليم زب يهاهو #مقود وق يقل برا لوت 
لا يعتبر تقر للعلم والتعليم ايضما !| 

تأحيقا :هذه قحس الكرئ .هذا حباد فى سضل اللك والذالك كان اللونفت من الثاهاب ته لكروج 

من مصر لا البقاء فيها " أرسل معي بني اسربيل " . ليس من قيم المسلمين البقاء تحت حكم الظالمين 
:إما خزوع :و إها اغتزال و إما شفيين. 


0 
ميحد للد في حوة ايراق: نميه" نهنا "ار الحسية إليها "حاتي" تتفل الله هنافي اح الكت 
العنتة الشهيرة في الحديت الستريت "مدق السناني "مانا "نهنا" 
قال العلماء: أى اللسلمية تلا :وروا كرا سان قصيدوا هده البلدة فيلة فل اليلةة أحيان حكن 
المسلمين , فهريوا ولم ييقى في البلدة إلا النساء , فلما آثاها المسلمون لم يجدوا فيها'رجلا واحذا: , 
فقالوا - و افتح عينك - : 
".فؤلاء نساء :و النساء لا يقاتان , فننسى آمرها"الآن إلى أن يطو رجالين " (فتركوها مضيو ) : 
5 بت بذلك " نسا " . 


ملاحظة : " لا يقاتلن " هو سبب تركهم لها . و "تركوها و مضوا" و لم يخطفوا سكانها . 


تقال على تطور ةا * 
قبل أكثر من ألف سنة - ايام التخلف - سافر رجل من طلاب العلم إلى بغداد , فلما استفاده ما 
استفاده , أراد أن يرجع إلى وطنه , فاستاجر دابة يركبها , و لكنه وقف ليشتري صاحب الدابة بعض 
حاجاته , فسمع الطالب نقاشا علميا يدور بين اثنين من أصحاب حوانيت التجارة , فطلب الطالب من 
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صاحب الدابة إعادته إلى بغداد قائَلا " إن بلدا باعته في هذه المنزلة من العلم لا ينبغي أن يرحل 
عنه" . 
و الفكرة التي حدثت في بغداد كان يحدث مثيلها كثير في مكة و المدينة و دمشق و القاهرة و 
القيروان و غيرها من بلدان المسلمين . 
عندما تقراً عن نقد علماء المسلمين لآحوال عصرهم و انتشار الجهل , لا يخطر ببالك أن مقصدهم هو 
"الجهل" بالمعنى الشائّع اليوم أو منذ بدأت اللوثة الحداثية و السلفية تسيطر على العامة بل و كثير 
من الخاصة . عندما كانوا يريدون أن يؤلفوا كتابا للناس الضعاف الهمة , كانوا يؤلفون بضعة 
مجلدات لا يصبر على قراءتها اليوم إلا حامل "دكتوراه" ممكن . و "السفلة و السوقة " كانوا يتعاطون 
و يفهمون الشعر الفصيح و البليغ الذي نحتاج اليوم أن نفتح المعاجم لنفك ألفاظه و لا نقول معانيه . 
"معيار" علماء ذلك الزمان في تعريف العالم كان عاليا جدا , و لذلك كانوا يقولون عن من قد نعتبرهم 
نحن اليوم "كبار العلماء" على أنهم " ضعاف الهمة " و "المستغرقين في الغفلة " . فتامل . 


يوجد نوعان من الْمعلّمين أو الشيوخ : شيخ جوهري و شيخ مؤقت . 
أما المؤقت , فهو كل إنسان تراه و تسمع أو تقراً له . 
آما الجوهري , فهو العقل . 
ولو عاق لوقت "فل ردالتة!لى الوق يدانه" كيك عاك الكستسن في القناقات ]دفني الكوانات » 
لاستجاب الجميع له بمجرد ظهوره عليهم و سماعهم له أو قراءتهم عليه . 
بينما الواقع هو أن بعضهم يقول " خاتم النبيين " و بعضهم يقول " تبت يدا " . و بعضهم يقول "و 
كلم الله موسى تكليما" و بعضهم يقول " مجنون " 


يزعمون آن فصاحة اللسان آمر ثانوي , و قد تنازل موسى عن جزء من رسالته لصالح من هو أعلى 
فخ رن فى التضاهة . 


فرعون عبارة عن محورية الإنسان , موسى عبارة عن محورية الرحمن . أي فرعون غربي , و موسى 


سأل سائل : يعني اصل الانسان شر وتكبر وتعالى وجهل ؟ 
تقلنا:؟ امكورية الاسا نا كمكماد العورية الرحدور هن الشو » 


فلة ! 
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الكاشفة بالكفائع ىالأضول الكلية لايعني بالخنزورة إفراك اغنا ها السخصية التقضبلية : فالعلة 
بأنه " إن من أمة إلا خلا فيها نذير " لا يتعارض مع " و منهم من لم نقصص عليك " . 


اقراً القرءان كل مرة و كأنه لا علم لك و أنت تسعى لتتعلم منه , و لا تحمله على رأيك فيبتعد منك . 


في لح البضن + وج النبي,ضلى الله عليه وسلم القزدان كلة غلى قليه . كم ضبان في قلية: 


ميزان كامل " إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون " . 
اتبتال: هل الله الروج ءالا ,جه كا سبال هل لكين دز اناه لا 


الأسماء الحسنى حقيقه متعاليه » الروح الماء ...الخ هذه تجليات للأسماء الحسنى . مثلا: "حقيقه" 


المستطيل مثلا . و لكن "صوره" هذا المربع أو ذاك المثلث المرسوم من كذا أو المصنوع من كذا أو 
الذها لونه كذان هده الضبوي لا تقي :خلك الحقيفة #فالحقيةه تظير فصو متعدك هو إن كافكاذات 
الحقيقه فوق الصور كلها. كذلك هنا , الله تعالى "يظهر" في الروح » و لكنه ليس الروح » فلو كان 
الروح لكان ما سوى الروح ليس الله بإطلاق , و هذا يعني الشرك إذ من أين جاء هذا المغاير لحقيقه 
الألوهيه أضئلا . كذلك قال في القرءآن أن الماء هو الذي " يحيي يه الأرض بعد موتها " + فالماء هو 
"العبي" اق مظون تن مظاهن اسه التحدي فى هذا العالم السفلئ*5 لكن لا:تمكن أن تقيد كه 
خقيقة اسه المكبي فاي.ضوزه الماء المع هذا لأنهذ] ممتضيي أن .ما وح ذلك من وسنائل:الاحياء 
في شتى المستويات الوجوديه مفارقه و منفصله عن اسم المحيي , و هذا كفر بالاسم و الحاد فيه . 
فالماءمحيي و القرران محيي :و الروخ ميحيي +او هكذا. و لكن حفيقة اسم المحيي فوق كل ذلك.: 
المله الصليبيه - كما جاء في كتبهم - يقولون أن " الله روح " » و هذا أحد أكبر أسباب الكفر 
الحداثي + و ذلك لآن الضليبية خين قالت " الإله روخ" قالت:-بالضروره - يعد ذلك آن الجسم 
شيطان » ففصلت بين العا مين بل كل العوالم ما سوى الروح , ثم كفرت بما وراء الروح على العموم 
من الإطلاق الأحدي - حسب الخط العام للصليبيه - و هذا أدى إلى بغض عنيف من كل ما هو " غير 
ريحي "+ هما:قان لأنهقا إلى روه الفعل بالاتحاة المفاكدن في الحداكة الغوبية + التي انكرت كلها 
فى "يز سمادي)" “علو السلبية ادق إلى غلو الهزاقة العربية+ :فى طرف وهذه في طرف 
.بينم في :الزؤية التحقيقيه :القروانية: كل مخ عوالم الروع :و" التقمن :و الجسم +.مظاس و تجليات 
له تعالئ +#مغ وخون فارق طبعا يينهما وكون الزوج أغلئ من النقسن »+ و"النفين أعلى .من الجسم .بو 
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لكن هذا لا يعني أن النفس و الجسم " غير الله " بالمعنى المطلق لذلك . و العباره التي كتبتها أعلاه 


علؤنة كتين للق أنه وذو دي فلل الدنين ربو الاباك ديق : 
وأما الذين يجعلون الدين " جزءا " من حياتهم , فهم أقرب للكفر منهم للايمان , و للنفاق منهم 
للعرفان . 
ل 


اللعق لندن مق افرامكم جو الك هن رلك :: 


" فلم أحش عيسى هنهم الكفر "نحن آيضا تؤمن بالتجوبة الحسية ى لكن يضؤاينسنا أكينى اعدق عن 


من كان له حمام و نبات و ثوب فقد حاز ملك الدنيا . فليفرغ للعلم و لا يكونن من الغافلين . 
كل سيد و شريف آية من آيات الله , كجرد وجوده آية . " لن يتفرقا " . 


سألت أحد الساده عن تفسير ذلك . 
فقلنا : الكيفيات كثيره » منها هي قول النبي عليه الصلاه و السلام أنه ترك بعده " كتاب الله و عترتي 
أهل بيتي " , ثم قال " و قد نبأني العليم الخبير أنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض " . فقال " 
لن يتفرقا " أي طالما يوجد كتاب الله سيوجد عترتي أهل بيتي . قال هذا في وقت لم يكن يوجد من 
عترته أهل بيته من بعده إلا حضره حسن و حسين عليهما السلام . ثم بعد ذلك سعى الآمويون لإباده 
العتره » و مع كل ما حصل لهم ؛ فقد بقي من أولاد الحسن اثنين فقط , و من أولاد الحسين واحد 
جهد هذه الدول العظيمه التي استطاعت أن تبيد دول العالم الكبرى في تلك الأيام ٠‏ فإنها مع ذلك لم 
تستطيع أن تبيد ثلاثه أفراد من أولاد الحسنين عليهما السلام » فزالت كل تلك الدول الظالمه » و بقي 
يتفرقا ".و فعلا لم يتفرقا .و صدق رسول الله . فمجرد وجود عتره النبي عليهم السلام دليل على 
صدق الإخبار الإلهي النبوي . 


الله الشحةتدرة ما معنن " نتفي الل كائلة كران "انم 
فأجاب : أن تعتبر كل عوالم الخلق كتمثلات لآسماء و ذات الحق " فأينما تولوا فثم وجه الله " . 


327 


النناء السح و الصبين و الط ددهي الواكنة الأتيحة العامة لعلف أمرية القسى الشناغز 
العربي الجاهلي. "؛ بيت في النساء . 8 أبيات في الصبر ١6 ٠‏ في الصيد . ١١‏ في المطر . )86١(‏ 
نيت اللعلقةةيكا كايا «فلؤهط إن كار مو" نميل فنع السام زرك - من كوف لكف المفين اك 
الكلى ف العندنء» 
هذه اللعلفة قبل أنيا مه كمداف العيس ا لحا ملي خلى الاظاوق فتعفىالنكر: من الخيتفة 
البقافه إذا ثانا فى الأفكان العنويه. سحمد انبا شكس أله المراطنيه الدى سادة فى اذقرة 
العربي الجاهلي , ليس بالمطلق , و لكن بالنسبه لهؤلاء الذين شاعت بينهم هذه القصيده و قبلوها و 
اعدووها حيرا رإفنا عم لعادت التخاضيك ]في اسه ]نما خضي لذالين ها يحدون فجك قينا 
من أ لصيو مط لهمي اننا لو 
الذي حدث مع نزول القرءآن و سياد طريقته هو تحويل مطالب الإنسان الشعريه » و كذلك في مدى 
في مدى و وضوح و بيان و تيسير الأشعار إلى حد كبير ٠‏ ثم النظر في التأويل الباطني للمطالب 
العامه للجاهليين بل و للناس أجمعين و ذلك عند أهل التآويل من العرفاء » و مبنى هذا التأويل على 
حقيقه تراتبيه الوجود و فطره الله في الإنسان مهما احتجبت هذه الفطره و “ أحسن تقويم “ فإن شئّ 
من آثرها لا يمكن إلا آن يظهر في الإنسان . بهذا الاعتبار يمكن تأويل قصيده امرئّ القيس هذه 
مثلا بتأويل يجعلها قصيده عرفانيه من الطراز الرفيع , و هذه العين العرفانيه هي حقيقه الكيمياء 
الذق شدل :قطان البنقلنات لي ذه الممقوقت و الروكنا قساف 
السنامام الشككه امير هن الهيان: الاكوى م لضي النططع مظريقالكنيدي التكزب اطق التعلة 
بطريق الوهب و كشف السر . هذه مفاتح غيب قصيده امرئ القيس , فتأمل و اعقل . 


لا تقول “ ساشتري فقط الكتب التي سأقرؤها “ ١‏ لأن توريث الكتب كتوريث الذهب بل أكبر منه . 
شراء الكتب و انفاق المالي فيها هو صدقه على الروح الغريبه في هذا العالم » فإن كانت الصدقه 
على البدن بعشر أمثالها و إن كان تفريج كُربه حيوان أو إنسان في مطلب دنيوي يُفرَّج الله به هم 
الإنسان يوم القيامه , فما ظنك بحسنه التصدق علر الروح و تفريج كربه عيشها في عالم الظلمات أو 
ارتباطها به . 
خير ما ورّثه الإنسان مال يسد الحاجه » و علم يوصل إلى الجنه . 


من أغراخن الفوضى السائده اليوم في بلادنا خصوضا : أآنثا لا تحسن أن تكون مثل المسلمين و لا 
مثل غير المسلمين . 
نريد أن نكون تقليديون حين يعرض علينا أحد أو نسلك سلوك الحداثيين فعلا » و نريد أن نكون 
حداثيون حين يعرض علينا أحد أن نسلك نسلوك التقليديين حقا . 
نحن اليوم في حاله يمكن وصفها بألفاظ قوله تعالى “ لا شرقيه و لا غربيه “ و لكن بالمعنى السافل 
الظلماني للكلمه , لا بالمعنى التوحيدي المتعالي لها . 
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الكافة لتنية الكفان:و الفساق 7 الفكان 


يعقي الااستن :هه عوسي ولا مغ افرعونن نك إذا وى إنانإليه راحفوة > 


و نشي الع إن التطلقت فلن ملا فشك مذر رون الى لسلس 1و لاون | ريل 
كاري »و معني بل لابضا دي السلفتلة/السيععة لمر قاو الننلفته اللخالة الذى لف هنف جاددنا بي 
انعاون الأفكان المعلوطه القي: احا قله باذقان عمو الداس :و نتوطيل الأكل في كا 'الترييين- القلة 

إلى الكلاك: المعقى عن زمه ورحرافات!الاملفين . 

قوق لبقو ليه" طادرا كم إن 8 رفوا شيك الله عراة "فى لكل نك ان فت كفن لا يطرفق 

الع هويا در من 4 قلت للم ويد ةل 


الأب مشغول بالوظيفه و جمع المال و الارتفاع في المنصب في الشركه التعيسه التي يعمل بها , الأم 
مشغوله بالمسلسلات و حكايا النساء و تسكين حده الكآبه التي تملأها , المدرسه مشغوله بمحق 
شخصيه الطلاب و جعلهم يبغضون المعرفه و يحتقرون أهلها ٠‏ الإعلام مشعول بتحويل المشاهد - 
المغيّب - إلى مستهلك دنيوي بحت بل كلب من كلاب النار و عشاقها , 
ثم يقولون يتهجب* اذا 'اتكرف الأولان.وماذ] نحدث للثاين !؟ 


01 0 . .. 01 
و إن تعجب فعجب قولهم " . 


جرّب أن تعرف ما الذي تريده أنت و لماذا » نعم أنت » و ستتعجب من قله علمك بذلك , بالرغم من 
هوسك بتحقيق “رغباتك” ليل نهار . 


في بلادنا » بلاد الرسول » إن أردت مجلس فجر و غفله كل ما تحتاجه هو أن تقوم بمكالمه هاتفيه 
واعدة ضرت بشيعة ها كن لا لق ى لكدي في المطراك التسع الماسته له | مخطع إن اترضتل ل الى 
نحو ثلاثه أو أربعه مجالس ذكر و فكر , أكثرها سخيفه » و الباقي بين ميل للنزعه الحداثيه و بين 
لميل للنزعه العاميه » و من عندهم معرفه حقا يخشون من الظهور لسبعين سبب و سيب . 
فعلا تطور ... إلا أنه تدهور . 


في بلادنا ‏ “ المحافظه” ‏ اشتريث كتب نيتشه الملحد الأكبر من المكتبات العامه المشهوره » و لكن 


كفر و بدعه ... و كآن نيتشه كان حنبليا ! 
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يستحيل في النفس أن تمتلك محبه بدون عداوه » كما أنه يستحيل أن يوجد ذكر بدون أنثى ٠‏ أو يمين 
بدون شمالء أو فوق بدون تحت . 
كلها أذذادث طاقةةى'قوه المحية'فيك + كلما اؤذاوث طافة وقوه القداوة فيك.. 
لا يعارض هذه الحقيقه باسم المحبه إلا من لم يشم رائحه المحبه أصلا . 
لذلك كان الأواكل عشاق تستى :ا لوت و مماتية حقى الموك ناوا الحياه يكل الواكها من ايفن 
إلى الآسودب فما بينهما من آلوان الطيف . 
" أشذاء على الكقان + رحماء بينهه " 
لا تكاد تجد عالما من علماءنا - في القديم و الحديث - إلا و عاني في سبيل نشر العلم من أحد 
أهرين أو كلاهمنا :“قله المال أو قهر الرجال . 
بينما تجد المال عند السفهاء و الأغبياء يحرقونه في ما لا معنى له » و تجد رجال السلطات يحترمون 
ويهابون من لا وزن حقيقي له . 
في ظني أن أول من سيدخل جهنم بعد العلماء الفاسدين هم المسرفين و الطاغين . بل لعلهم 
يدخلونها سويا . 
من تذاكى على الحق , محقه الحق . " و مكروا و مكر الله و الله خير الماكرين " . 


سبعة شروط للتآهل لقبول الوحي و الرسالة وهي " من اتبع الذكر و خشي الرحمن بالغيب " و بابها 
العقل . 


لو قلنا أن الله تعالى سيخلق جنة خاصة لعشاق قصيدة البردة , لما بالغنا , كيف و فيها " و كلهم من 
رسول الله ملتمس " . 


كل كمال ثبت لنبي من النبيين , فهو ثابت بالأولوية لخاتم النبيين . ثبت له أولا بالحقيقة , و آخرا 
بالطو 


اسواً اثنان : من لا يعرف قول " أنا مُخطئ " أو لا يعرف قول " أنا مصيب " . 
اشتغل ثمان مرات على نيتك , و مرة على إرادتك , و مرة على بقية أقوالك و أفعالك . 


على نفسه لن يغير الحقيقة . ثانيا أن "يعرف" أن علمه بنفسه هو بداية التحسين الممكن ز ثالثا أن 
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"يريد" ذلك . رابعا آن "يخلو" بنفسه ليثامل فيها ,و يراقب دواقعه المختلفة آثناء حياته و تصرفاته :.و 
أخيرا "يستمر" علي ذلك ما :دام هيا : 
قال لي الشيخ مرة : 
من كان مع اللا في الستزاء كان اللهمعة'فئ السراء و الفيزاء:.ئ"أغطافت الحق تال غسينة في 
الضراء حين يثبت عباده و يلقي عليهم السكينة و يفرغ عليهم صبرا . لا تتنفس إلا لذكر الله , بهذا 
تعرف أنك على صراط الله . " اذكروا الله .. هو الذي يصلي عليكم و ملائكته ليخرجكم من الظلمات 
إلى التو" 


فق أتفه ما قراه و سنعف عل الإظلاقة 
الدكتور علي الوردي - رحمه الله - ينقل قصة بائع سجاد شهير , لما سُئل عن سبب نجاحه قال ما 
معغذاة:"إني لا أعرضى سحا د8 للفخرم لاانعن آن أعرشنها؛ على تفبتي و الشتريها التفسي أولة ".. 
هذه خلاصة طريقتي في الكلام . لا أقول لغيري و لا أكتب إلا ما هو في الآأصل شيء قلته لنفسي و 


من يعتقد أنه لا عدو له , فهو المهزوم حتى النخاع . 


لا يسمى هجر الذنوب هجرا , إلا إن كان الذنب تحت يدك و لا يلتفت له قليك . 
أعا بنااصوى ذلك قلسن فجرا نبل بهريانا. 


أقريظاريقة لكحدبي#التقون تي الافيا تفيل الاتخرةاأوزتظلن: الأمق: من كين طاريق الشويعة : 
إلا 8 لا ينبككء مثل شبد 11 


م3 لصفي لقان قدب للحفلىى ليد لبدو واالال ا تحنا. 
و مهما " تحررت " المرأة غالبا فإنها لا تشعر بالأمن إلا إن وضعت أغلال ورقة الزواج الرسمي حول 
من أكبر ميزات هذا العالم الحداثي هو العناد الغريب في فهم طبيعة الرجل و المرأة و الأولاد . بل هو 
ليس فهما و إنما رغبة يراد تحقيقها و كأن السموات و الأرض ستتبع أهواء هؤلاء الأغبياء . 


فن عرف معتى " يبدل الله سيكاتهم نات " لن يخشئ "مخ ها حصل عليه من سيئات في اللسايق , 
بل سيتمنى لو كان بيده آن يكثر منها . 
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مبداً الشرع أن باب التوبة مفتوح و لا ثبات مطلق إلا الله تعالى , و ما سوى ذلك قابل للتغير , فكل 
دن قاكل للعقوى المقفرة و الرحمةى الشددلنى الكقين هالكيه تدان مر انه" 


المنامات تعاليم , فاعقل و لا تنم ! 


قال لي الشيخ يوما : 
رأيث قبل أمس أن القيامة قات , أي أول لحظة من لخظات القيامة , أول لحظة فقط ‏ لحظة تهاية 
هذه الحياة و انقلاب الدور إلى الآخرة , و والله لقد فزعت فزعا فزعا و شعرت برهبة أوشكت أن تخلع 
قلبي من محله . و شعرت بعدها بسخف هذه الدنيا و تفاهة الخوف على شؤونها تحديدا لو كان هذا 
الخوف نابع من الخوف على مصالحها في قبال القيام بأمر الحق تعالى . فاللهم اجعلني من 


الآمنين. 


لاززال قاو دن رمق :ا قاندة من الكاضر عن القارعة ارو يقي الكل حزن 
"القديه" يساوي عدمه لأته معدوم الوجود : 
مدا القائل:5 ذا قاى أ خد مكدر مظلوما نذا ركه متلق ركنا ديفة هنا غرفي ومقزل اذ 
وأكان الدول وا لأسو الأقراء ترص ياف معاون دن تاريشها القرين وأا تومن كيه الزن 
الكدي + حر أن تقول لؤذازة التعليم الاتريكى بخلة أن بعلمو اللأنعن:هةة العياوة في الكنب الرسمية 
و العامة لهذا وى ١١‏ إن دمتتركع كه صداطة مق لاوط دان معن أن نجاط وا كرك عرزن وا الق يكوه من 
الشياظة الثيخ عيتتوا ليد خلود شعبيه في ديوان املاعين” 
ثم جرّب أن تترشح لرئاسة وزراء بريطانيا مع اعلان رآيك بأن هتلر كان شخصية تاريخية رائعة و 
و قس على ذلك حسب شخصية و قومية و ملة كل من يرفع لواء " عدم جدوى الكلام في التاريخ " 
لج كدي صن 1 لخ لطلة و حكرويف مشاهية التكامين. 


باروخ اسبينوزا , أحد أعمدة الفكر الحداثي عاش قبل نحو 400 سنة ( و ما أرساه من أفكار لا 
يزال مُجترا مكررا إلى اليوم - هذه معلومة لمن يزعمون أنهم "قطعوا" صلتهم ب "الماضي" ) . 
في رسالته المهمة جدا المسماة " رسالة في اللاهوت و السياسة " سعى إلى شيء واحد - و هو 
سعي كل حداثي بطبيعة الحال - و حسب كلامه : تحرير العقل من خدمة اللاهوت . 
ممتاز . 
المشكلة أنه بعد أن أعلن نيته هذه , قال هذه العبارة- وهنا تعرف حقيقة كل حداثي تقريبا فتأمل : 
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" إني أضع عن طيب خاطر كل ما كتبت أمام السلطات العليا في وطني لكي تفحصه و تصدر 
حكمها عليه . فإذا رأت أني قلت شيئًا مناقضا لقوانين وطني أو للمصلحة العامة فإني أسحب ما 
قلته .. و لكني على الأقل حاولت بكل جهدي ألا أقع في الخطأً , و آلا أكتب شيئا لا يتفق اتفاقا تاما 
مع قوانين وطني " . 
ل : إذن تحرير العقل من خدمة اللاهوت , ليتم تسخيره بالكلية لخدمة الحكموت ! ( "سلطات عليا" 
ي شرذمة من البشر التي تملك أسلحة من حديد ) . و هكذا أسلوب أهل الحداثة : فرعنة على الملة و 


من اح اينات في هذا الذمان لأخفاط على شرف القح الاكين وهولانا ضناحب المأتوي هو 
التالي : 
أن يتم استخراج كل ما ذكروه فيما يتعلق "تعصبهم" للإسلام و الشريعه . و الآمر ليس صعبا بل هو 
أيسر من كل ما سواه من الأبحاث , لآنها - حرفيا - في كل مكان من البروج العاليه التي كتبوها . 
كاذا تقول ذللة * الحواب؟ لأن "نعضي" الخدا فين فى مها وله "نيه" الشحة و مواقا تو جغليما د 
كبقيه كبار العرفاء و الآولياء - مجرد "عاطفيين" و "روحانيين" يخلطون الحابل بالنابل و يؤيدون 
الفيدحة فى الشرة :| لسري وانسن نهد | لبه كس وى البيمنة لذه ووسقه 


نقد الكتي بو الأظووحافلة ثلا ضور برئيسية: تسهيها:+ الخظطي رن 'التظرمي:ىالانتقادي:» 
أما النقد الخظي فهو أن:تسين :مع المكتوب أو المسموع كما هو »فتنقن كل:ما نمز أمامك هما 
مبنتحى النك حمى!لتملسل الوارن في الححن ريه : 

و أما النقد المنظومي , فهو أن تستنبط المنظومه الكليه التي يقوم عليها المطروح » فتعيد ترتيب 
المطروح حسب هذه المنظومه بغض النظر عن التقديم و التأخير في صوره النص ٠‏ فتنظر مثلا ما هو 
محور النص و ما هي الآدله المثبته التي يقدمها سواء كانت مباشره أو غير مباشره » ثم ما هي 
ردوده على الآدله النافيه لأطروحته سواء كانت مباشره أو غير مباشره . و هكذا تعيد هيكله النص 
حسب صوره منظمه مرتبه و تقتبس النصوص الْمشكله للمنظومه من مواقعها المختلفه لتصيغها 
صياغه جديده . 

و آما النقذ الانتقاني “فهو أن تنتقي :و تقتان و تصطفي بعتن الأفكار أو النضوحن الذي تون 
التعليق عليها بالنقد بغض النظر عن أي ترتيب مترابط بينها . 


هذه روّيه عامه . 
لا تكتب لأنك تريد أن تكتب , و لا تقراً لأنك تريد أن تنتج أفكارا . فإن إن فعلت ذلك كانت كتابتك 
كلقا يها و مكارل قدرضا: ايها + كن تلقام سفوا وروعة قليك شطن الهو نها ل اكه لقان 
اسه علنن فلن الاقتعد ات جايدر وهم اشر مما قداطل إن كنت من اهلا الطرحقة ‏ 
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" و ألّوا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا " , " استقاموا " أي البُعد الطولي العمودي , 
أي الصلة بالمقام المتعالي و القيام له. " لأسقيناهم " و ليس : لشربوا ماءا غدقا . فخذ السقاية من 
الأعلى , و لا تتكلف لإبهار أحد من الأآدنى , و لا لإبهار نفسك . 
الذكر استمداد من خزائن الجود , التكلف عبث مع الدود . 


دينه كالقابض على الجمر " , و يرون أن مصيبة ذلك الزمان المذكور هو الشدّة التي يوحي بها تمثيله 
" كالقابض على الجمر". 
و لكن ل نظروا بعين و توفيق الله تعالى , لوجدوا أن المصيبة الأصلية فيه تكمن في أن دين أهل ذلك 
الزمان يصبح في أيديهم , و ليس في قلوبهم . 
و الدين جمرة نار من القوة و المحبة و الشوق , فحين يكون في القلب يُخرج أمثال الأنبياء و الأولياء 
بقدر الجمرة و اشتعالها , و حين يكون في الأيدي تكون القلوب خرابة , و كل قلب خرب في النار . 
" إلاامق أفى الله بقلب سلته ":. 


العمل للقلب . و لذلك قال عن عمل المنافقين " نشهد أنك لرسول الله " أنه " ساء ما كانوا يعملون " . 


آخر سورة الطلاق , هي الحقيقة التي بها طلّق العرفاء الجاهلية و الأكوان . قال تعالى " الله الذي 
خلق .. لتعلموا أن الله " . فإن الله خلق لنعلم أن الله . فالخلق للعلم بالله . و هذا هو الأصل القرءاني 
لحديث الكنز الخفي . 


ليش للحداثي و فلسفتة سلف.. اللهم إلا أن يكون سلفهم حشى العامة و سقطهم في أسفل مواضع 
الأرض . الحداثة فلسفة العامة . ألسنا اليوم في " عصر الجماهير " أي عصر الحمير . 


أن تتعلم عن الطبيعة من الكتب و الشخصيات الحداثية , هو مثل أن تتعلم عن الملّة من الكتب و 
الشخصيات السلفية : شيء يجلب القرف و التقزز و يُشعرك بالرخص و يُعوّدك على الاختزال و 
الانتبافية و التفقة الدفونة المفالية.. 
لا يؤتمن حداثي عن الطبيعة , و لا يؤتمن سلفي على ال ملة . 

و كمَا أن الفكر الحذاثي و سلوكه أذ إلى أزمة البيئة و تلوثها , فكذلك الفكر السلفي ب شلوكه أدى 
إلى أزمة الإلحاد و التشويه و فروعها . 
وهذا شاهد آخر على أخوتهما . 


قال أحدهم : ممكن تعطينا مثال على تشويه الحداثي للطبيعه ؟ 
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فقلنا": كل ثلويث البيئه على المستوئ العملي +: و كل:اختؤال الطبيعة في المظاهن الماذيه الكمّية على 
المستوى النظري بدل أن تكون الطبيعه " آيات الله " الرمزيه كما هو الأمر تقليديا . 


من لآ يُعطي كله لشنيء , لإاشيء يُغظيه كلة. 


" وما يُكذّب به إلا كل معتد أثيم . إذا تُتلى عليه ءاياتنا قال أساطير الأولين " . إذن تكذيبه فرع 
لحالة نفسية و رؤية ذهنية . بالتالي , لا يكون العلاج إلا بالنظر في الأصل . فما العلاقة بين "معتد " 
و التكذيب بالآخرة ؟ و ما العلاقة بين " آثيم " و التكذيب بها , ثم ما هي الآصول الفكرية التي قيام 
عليها قول " أساطير الأولين ". 
كذو هي الأشكلة الى مط ريكيا "!ا لحر بدو أما مكره هنيب اللعناف و الاميتي ةا دالكدين ففرا 
الجهال , الذين لعلهم هم يشتملون على بعض أصول هذا المكذّب الذي يسخرون منه و يلعنونه . 


تعريف الناس بالإسلام لا يكون فقط بتعريفهم بجوانب اللطف فيه , بل أيضا بجوانب العنف . و كل 
نظام كامل و لابد يشتمل على لطف و عنف , جمال و جلال . بل كل مخلوق في الواقع يشتمل على 
هذين الوجهين . 
العو ليست "نا ركفيةة "( لليرة سيدق ) قلقي يدا تمان املك 


إذا وجدت المسلم لا يتكلم إلا باللطف , فاعلم أنه منافق . 
و إذا وجدته لا يتكلم إلا بالعنف , فاعلم أنه كافر . 


القدامةا غراب الكون و إعادته من حديد . و قيامتك أنت تخريب كون عقلك و نفسك و يدنك 
ب برى حراب قوقع من جدد اغب لحريب قو فى ب و 
فيضرك لانن حي 7 
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تأمل بهدوء و تعمق في نفسك حين تخرج الكلمات التي تعبر عما تعبر عنه . يظهر أن الكلمات تآتي 

بوهيم تيكدى ادي فيه زر ايقلة الووقطى داك منخوج الكل قبن ايسدق ليور مانفي النافتق بو القن 
و الوعي . هذا مشهد عجيب . 


الزخرفة التقليدية للمكان هي تحويله من الصبغة الكمية إلى الصبغة الكيفية . لآن الكم المتصل شيء 
واحد فارغ من التحديد و المعنى الجمعي , و لكن العوالم العلوية كلها آلوان و ألسنة و أغاني و 
فافي, !رو هذ افظهن فى نهل | أالعاك :منتل حدم الوتكرقة "لقي نفام نه :المسلمو و وترون :ب دمن 
نفس ترتيب المكان و هيئته و ما يشتمل عليه من أغراض . 
مكافك يعكين مكانتك 
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لو حوسب الناس , بالتدقيق التام , بأية " ويل للمطففين " , لما نجد أحد فيما نحسب . 


" أعطى كل شيء خلقه " هذا يعني أن كل شيء كان موجودا قبل أن يُعطى " خلقه " . و هي مرتبة 
وجود الأشياء في العلم الإلهي . " أعطى .. خلقه " بقوله " كن " . فالكلمة الالهية " كن " هي وسيلة 
خلق الأشياء بعد علمها , و ليس بعد عدمها . إذ لا عدم . فالكلمة تنزل المخلوق , لا ترفعه . إن العلم 
مطاف و الخلق فصي فاق 
و لعل هذا اسيل قت لاع نو ناويات 


يجوز للعالم الهجرة من البلد الذي يعلم فيه - و لو العلم الذي هى غلبة الظن - أنه إن أظهر علمه 
سيتعرض فيه للقتل و الفتنة التي هي أشد من القتل أي التعذيب و قهر الرجال . لآن حكم ما بالقوة 
حكم ما بالفعل . 


حين يُحرم الإنسان من رغبة فطرية , فإنه سيقع في أحد محذورين : إما أن يقتلها و يقع في الغلوو 
بقية المصائب النابعة من ذلك . و إما أن يحاول أن يُشبعها و لن يكون ذلك إلا بشيء أسفل و أقبح و 
عقن هديا وها نالع كدو هلد الهم ى يني اللتن 
حرمان الإنسان من تحقيق و إشباع رغباته الفطرية هو التعريف الآمثل لتدميره و مسخه . 


( في هذا العالم ) 
لولا المعغادن لما كان النبات, و لولا المغادن و الثبات لما كان الحيوان , ولولا المعادن ى النبات أو وى 
الحيوان لما كان الانسان . 
فإذن المعادن و الإنسان إما وجدا في آن واحد , أو أن المعادن فما تحتها ( نبات و حيوان ) وجدت 
فإن كان وجودهما في آن واحد , سقطت نظرية التطور بكل تداعياتها . 
و إن كان وجوبهما مُتتاليا , فاستحالة وجود الإنسان فما فوقه من المعادن وّ ملائمة الإنسان لما فوقه 
وما فوقه له شتاهد غلى التديين : 

و المخرج الوحيد من هذا هو القول بالصدفة . و من قال بالصدفة يلزمه ضرورة إنكار السببية و 
الرؤية الوجودية التناسقة منطقيا و سقوط العلم فضلا عن بقية ما يلزمه من ثبوت العناد و فساد 
العقل و الهوى . 
" هو الذي خلق لكم ما في الآرض جميعا " فالإنسان موجود قبل الآرض و لكنه مخلوق بعدها . 


( مناظرة في البلاغة ) 
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كنا تمل اق الأشهار: فيها وضف لأشياء طبيعة أن إفسانية أو فيو ذلك :و فيهااسبية كتالاث 
معينة لآشياء (مدح) , أو سلب كمالات معينة عن آشياء ( هجاء ) . و هنا السؤال الجوهري الذي لا 
تمكن أن يدرك الإنسان ماني الأشهار إلا تمفرفة .وهو القاني +طلى :اي اأساندى مفتين اكرات أ 
الصفة الكذائية "كمال" فيمدحوا بها أو العكس فيعكسوا ؟ 
في هذا السياق , وقع حوار بيننا و بين أحد الحداثيين العرب . و لأنني من أنصار نظرية عقل 
الجواهر , و هو ككل الحداثيين تقريبا من أنصار نظرية الاستخراج من المادة الواقعية , وقع الخلاف 
بطشيفة الحال:: فكاق هما 'قاله لي + لأنوه كسمن قل الدلاغة يقرلما فلته و إنها اتطويتك فاه 
تطبئق لأفكان التصنو و المثل الأفلاظونية على الشتعر العربي : 
فلم أرغب في حرف النقاش إلى الشق الثاني من قوله " و إنما نظريتك هذه .. الخ " , فاكتفيت 
بالشق الآول منها الذي بنى عليه و ادعى فيه عدم وجود سلف من البلاغيين للنظرية التي نسميها 
عقل الجواهر . 
فسالته > ما أقولك فى غيل القاهن الجرحاتي:, :هل هودق أفل الدلؤغة عفدك؟ 
فدهيو قال 7 هذا لدى مق اهلها ,هذا :ملسم هله الدلدغة و انك أكتر انمكيا.. 
فقمت بكل هدوء و آحضرت كتاب دلال الإعجاز للإمام الجرجاني - رحمه الله - و فتحت على فصل 
القؤل فى فروق في "لكين >وقرات علته هذه القفرة الت بيهلل فيها الاماء معدى "الك الماع 
(و لك اهدي الكنتينة ها تهذا :ناكد اشر عبن ذلك :"وهو ]نك تكد نها إلى الصدر الشدق ينه 
الصفة , و توجهها إليه لا إلى نفس الصفة . ثم لك في توجيهها إليه مسلك دقيق , و ذلك أنه ليس 
القصد أن تآأتي إلى شجاعات كثيرة , فتجمعها له , و توجدها فيه , و لا آن تقول : إن الشجاعات 
التي يُتوهم وجودها في الموصوفين بالشجاعة هي موجودة فيه لا فيهم . هذا كله محال , بل المعنى 
أنك تقول ) و هنا محل الشاهد فتأمل ( كنا قد عقلنا الشجاعة , و عرفنا حقيقتها , و ما هي , و كيف 
ينبغي أن يكون الإنسان في إقدامه و بطشه حتى يُعلم أنه شجاغ على الكمال . و استقرينا الناس , 
فلوانهة قي واكن هنيع عقيقة مغر هاه يعكى إذا هركا إلى اللكاطي وحدكا ةفل إستكيل مده 
الصفة , و استجمع شرائطها , و أخلص جوهرها , و رسخ في سنخها . و يبن لك أن الأمر كذلك 
أتقاق المسيه على تسيرفه لهيمفدئ الكامل ,تلو كات العدى اف الستدرى الكتماعات الذي كوت 
كونها في الموصوفين بالشجاعة , لما قالوا : إنه بمعنى الكامل في الشجاعة . لآن الكمال هو أن تكون 
الصفة على ما ينبغي أن يكون عليه , و أن لا يُخالطها ما يقدح فيها . و ليس الكمال أن تجتمع آحاد 
الجنس , و ينضم بعضها إلى بعض . فالغرض إذا بقولنا : آنت الشجاع , هو الغرض بقولهم : هذه 
هي الشجاعة على الحقيقة , و ما عداها جين . 

و هكذا يكون العلم و ما عداه تخيّل . و هذا هو الشعر و ما سواه فليس بشيء . و ذلك أظهر من أن 
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يخفى ) انتهى. 
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بعد أن فرغت من القراءة , أعدت التأكيد على الفقرات المهمة التي تُظهر نظرية إمام البلاغة في 
الوصف هنا و تعريفه للكمال و كيفية تحصيله . 
لأحظ أولا آتةيدا يذكر طريق متعرفة الضيفة الكاملة قيقول ( كنا قد عقلنا المتحاعة :و عرفنا 

حقيقتها ) هكذا بدا بعقل حقيقة الصفة . ثم بعد ذلك - و هنا المفصل - انتقل إلى الخطوة الثانية و 

هي ( و استقرينا الناس ) من الاستقراء . فلا يمكن أن يكون الناظر قد عقل حقيقة الصفة من 
استقراء الناس أو الأشياء من تحت - حسب النظرية التي تُسمّيها الاستخراج من المادة الواقعية . 
بل إن الجرجاني يؤكد أن هذه الصفة التي عقلوا حقيقتها لا وجود لها أصلا في الناس ( و استقرينا 
الناس فلم نجد في واحد منهم حقيقة ما عرفناه ) . فإذن وقعت معرفته بحقيقة الصفة بدون أن يوجد 

لها شخص في الأسفل أو عالم المادة . فإذن يقينا لم يعقل الحقيقة بالنظر في المادة. 

ثانيا , الجرجاني يصف حقيقة الصفات بقوله أنها جواهر و أصول . ( عرفنا حقيقتها .. و أخلص 

جوهرها , و رسخ في سنخها) السنخ هو الآصل و طبيعة الشيء . بالتالي , حسب عين نص 
الجرجاني , الصفات جواهر , و آصول , و حقائق , و بالتأكيد هي قبل و فوق عالم المادة الذي هو 

منهل أسكة راد القاس:. 

ثالثا , إن استقراء الناس عند الجرجاني ليس من أجل أن يتم استخراج معنى الصفة , و هذا 
أسافن الفكر الحداتي كله تقريبا اع النظر:فتي الآشفل لاستخراج المعانئ:ز الأشياء من الأسقل:. 
بل استقراء إمام البلاغة هو من أجل أن ينظر إن كانت الصفات الجوهرية التي عقل حقيقتها لها 

تمثلات و تجليات و تشخصات في الاسفل أم لا . و هذا فرق جوهري بين االاستقرائين . الآول 

لتطبيق الصفات التي يعرفها مسبقا , الثاني لاستخراج الصفات التي لا يعرفها أصلا . 

رابعا و أخيرا - أخيرا من حيث محل الشاهد و إلا فنص الجرجاني مشحون بالمعاني - وهو ما ختم 

به الإمام مقالته السابقة فقال ( هكذا يكون العلم و ما عداه تخيّل . و هذا هو الشعر و ما سواه 
فليس بشيء ) . لاحظ قوله (و هذا هو الشعر ) . فإذن النظرية التي نومن بها و ننصرها ليست مثل 

أفلاطونية و لكنها أسس جرجانية . و هو مؤسس البلاغة ليس كذلك ؟ 
فرضي صاحبنا على مضض و إن بدا عليه عدم فهم المذكور بتفاصيله , إن لا يمكن لذهن غرق في 
موك مارفا لكو اكه اسيك انهو ا مستيها ند ىسعف[ ا هوا قن "نوها شنا كل فق اعون اا لطا 
المادة بل تغرق فيها . و الأمر كما ترى . 


عرفا ؟ لا شط الهزاقي أ يلو يتاحة كنات انان ممششكل انون لين 
لآن كل اللغات - بل فكرة اللغات - تقليدية ! 
نحم بتكن الدرفي اك يقرع سينا المأرة نان سفعسل هانن اللختى وتتويقن الختران ع نمدا قدي 
الى يها كين جدا: 
1- (020100010011110001111)) 
2 [وجوةى أشكال ال "داز0مه" التي يق بالصم البكم على الوانتى أب) 
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باستثناء هذه اللغات الراقية - ! - الباقي كله تقليدي عريق له أصول غريبة عن الرؤية الحداثية . 


فكر فيها : أنت صاحب دولة قوية , عاقلة , ترى نفسها أعلى من في الارض من حيث الثقافة و 
الحضارة و ما شئت . أردت في يوم من الايام أن تُهاجم قبيلة من القبائل " المتخلفة " . هجمت عليهم 
, تغلبت عليهم . و الآن السوّال : هل ستقوم بالاهتمام الشديد و إنفاق آموال طائلة و ارتكاب كل ما 
تنتطيغ من انكل أن تكسيل على مخطوطات و كقب :و الآخان العلمية و الفئنة ليذ القبيلة |الخملة؟ 
كيف تهتم بنتاجهم "الثقافي" إن كنت فعلا تعتقد آنهم متخلفين جهلة لا يملكون شيئًا يزيد على ما 

عندك و يستحق الاهتمام فيه أصلا . 
فالآن إذا عرفت أن من أول اهتمامات الآوروبيين و الغربيين حين هجموا على الشرق هو أنهم أخذوا 
ما بين مليون إلى مليوني مخطوطة كتب للمسلمين فقط . حتى اليوم حين يريد أحدهم أن يحقق 
مخطوطة ليخرجها بصورة حديثة يضطر كثيرا أن ينظر في مقر المخطوطات في أمريكا , آلمانيا , 
فرشا وووطانيا, النمسا 1ل 
طبعا لا تجد هؤلاء الضعاف النفسية يُصرّحون باستفادتهم الفعلية من كتب المسلمين هذه , اللهم إلا 
في أندر النادر الذي يندر كثيرا . بل كله " من نتاج عبقريتهم الشخصية " . 


في خلال الأآلف و ثلاثمائة سنة الماضية , ( انس آخر مائة فهي غير محسوية على تاريخ 
المسلمين ) , أنتج المسلمون من حيث العلوم و المعارف مليونين كتاب . هذه معلومة لها آثار و دلالات 
كثيرة . 
ملاحظات سريعة لفهم المعلومة السابقة : 
ور" عقت 1 كدي مكله اهدر لكن اكاب" أي عتوان و مولس ولكن الكتاب تراد ف 
يكون - كما هي العادة - من مجلدات كثيرة و ضخمة . فالفتوحات المكية "كتاب" واحد من كتب ابن 
عون رضيي نلعتو لكن ومكر د من بدو فش رن تسطلة كل نخلد حفر ا ريفيانة ميشخ الفط 
الأقري للميش: 
عاج الطلزودروة بدا كا شك وينو رخن الأن دي اندي الناش قذي الاق قذي قصف وا نضا 12 
وما احترق, و ما أتلفه المتلفون أثناء الحروب و الكوارث الطبيعية و ما شاكل , و ما لم يعلن عنه أهله 
و أبقوه سرا يتداولوه بينهم , و ما محاه العلماء بعد أن كتبوه - و هذا كثير , و ما دفنه العلماء بعد أن 
كتنو لسعب أو لكر كالزرع بو الغا الف لم قززن انراد ل حفنك: شين عدوا ك1 جد لله ويه 11 
الحلباء كتا كه قلم بتعذوا .لف ملدة و القت لاسي نوب لط انهم رين كين 3للك مر بطزاايل كقيرة , 
تستطيع أن تجد أن عدد " مليونين " يُعتبر على حد المعجزة العقلية و النفسية . 
ثالثا , الكتاب في تلك الأيام ليس كالكتاب في هذه الأيام من حيث النوعية و الكيفية . في تلك الأيام 
كن الكتاب :هم من أعلى إن لم يكونؤ أعلي طيقاك:الآمة على ا لإطلؤق رو لأاتكاد .قحم كنابا عريقا 
إلا فيه فوائد و مكتوب بلغة قوية أو جيدة , و فيه تدقيق و تحقيق إلى حد كبير . فالقضية لم تكن 
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مجرد كتابة آي هذر كما هو الحال في كثير من "كتب" اليوم . مثلا , فصوص الحكم من نحو مائتين 
و خمسين صفحة , و لكن وضع عليه أكثر من مائة شرح . و إن كنا نضرب الأمثلة بالآحسن , و ذلك 
لتوصيل الفكرة بيسر , و لكن المقصد واضح لمن عاشر هذا الميراث العظيم و حققه في ذاته بدرجة آو 
بأخرى . 
رامعا مضق أكذرنا كان مستكى منه اللفاة من مهو |السئذاءة هما معن ذو حيحف همه التاين: ف 
طلب العلم و قلة رغبتهم فيه و تكاسلهم و فساد الزمان - !! - و كانوا يقولون كما قال الإمام علي عليه 
السلام جين أشار إلى قلبه " إن هاهنا علوما جمة , لو أجد لها حملة " , آي أنهم كانوا يمتنعون عن 
الأقاضة مكل سا تدهم لأسياب كثيرة منها عدج وخون الطالن الخلسن العاقل. .ومع ذلك انتهوا 
مليونين كتاب ! فما ظنك بما عندهم و لم يخرح . 
الأ اركة اقرز العلوفة, 


فلمففة طبيفنة كاله دة بببالمققن السلبي 1 
يقول بعضهم محاولا تفسير وجود كيس أو جراب للكنغر التالي " السبب في تأمين جراب بواسطة 
الطيحجة الكنفر .و الكيوانات الحزابية الأخرع هن :ان ضلغارها تلد في حالة عدو كنديد ١‏ مل 
ينكيك أ كيلا امتيحديه ذا كل هذ[ الشييء الغاحة لم يكن لذيةفى الكالسمكاق يفيه روناي 
مكنا وجيف 1 
أقول : سوال واحد : كم الحيوانات , بل البشر ايضا , يولد الولد فيها "في حالة عجز شديد" أيضا , 
بدرجة أو بأخرى . فما بال " الطبيعة " لم تعط كل أولئتك أيضا أكياس في بطونهم . 
سؤال اثنين : هذا التفسير يفترض أنه كان يوجد حيوانات بدون أكياس , ثم بعد فترة أيا كانت , 
داف الأكناس في الظيون "براسيطة الطلبيعة" للشك اللذكون أئ كنزو فقاولا :ناذا افقر نوا أن 
الحيوانات تولد بلا آكياس و جيوب ! ألعلهم لآنهم نظروا إلى ملابسهم - اي ملابس البشر - و وجدوا 
أن وجود جيب أو جراب في البالطو هو أمر اختياري و لاحق على وجود القماش , ثم قاسوا ذلك على 
الطبيعة , ممكن جدا . و ثانيا , كيف عاش أولاد الكنغر و بقية الحيوانات الجرابية قبل أن يتم وضع 
هده الموضية العدرةة على كدو الكنين"" بواسطة اللندفة " (لااتكرك من هذ الطبجعة بغة الذي كاد 
بالجرابات من الهواء المحض على ما يبدو ) . 
مرة أخرى , لا تنسى , هذا تفكير "علمي" فإياك و الخرافات . 


فلسفة طبيعية كالعادة - بالمعنى السلبي (؟) : 


يقول بعضهم محاولا تفسير طول رقبة الزرافة أن ذلك لآن " من عادة الحيوان الوصول إلى الآوراق 
الطرية في الأغصان العالية " . 
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أقول : سؤال واحد : هذا يفترض أنه كان ثمة زرافة برقبة قصيرة , بالتالي عاشت بدون الحاجة إلى 
الكل من الأعضان الغالية ,بالحالى في ميمنعتي: > مثلها تنكل اف "فسان أو حيرات حمق التقلو *" 
رقبة طويلة . 
ميؤا ل اثدن :مايال .زقية الحيواعات التي فاكل انهدا' من السحر:: أن يمكق أن تافل من الشيس :و 
رقبتها قصيرة , لم "تطور" رقبة طويلة كالزرافة , طالما مصنع الطبيعة للتطوير فاتح بالمجان و حسب 
الطليو تفصييل هنا 
المفترض أن مثل هذه التفسيرات , المبنية على قواعد معينة و كلامنا عن القواعد بغض المظر عن 
الأفظلة رتفي تفعيرا تا الغلميةة رقا م 


الآثرياء إما أن يكونوا من أحسن أهل الدين , أو أعدى أعداء النبيين . 
فإنهم إن ملكوا الدنيا , إما أن يعرفوا عدم قيمتها المعنوية للإنسان , أو أن يغرقوا في براثنها فيُعادوا 
من يريد إخراجهم منها . 


تعلّم كيف تبحك عن الجواب الضحيح مرة :و لكن تعلّم كي تبحث عن السؤال الصميح سبعين 
و 


قن السنؤال يض الخواب ,ى الزكية تحن الهؤال:: 


فقال : انبحث في القرءان”, 
فقلت : فإن لم أجد ؟ 
فقلت : فإن لم أجد ؟ 
فقلت : فإن لم أجد ؟ 
قال فاناة على كيك فا نك هق اللعكنان . 


لعلك تقول : إن هذا وهم . أقول : و هل ما أنتم فيه حق ! 


قراءة الأستان نيتشه : مرحلة مهمة من مراحل اكتشاف الحقيقة و قوة الإنسان . 
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وقل كدت الناس سدقرنة ""! لحافقة الذاهة اسان " إالا حسونت: هذا الاضدل:. 


قال لي الشيخ مرة : 
إن من أكبر آيات القرءان , أن أنفاسه ليست أنفاس إنسان . فنحن من الإنسان , و نعلم ما هو 
الإنسان, و نشهد مثال الإنسان , و نحن ممن يقراً للجميع في مختلف القرون , و نحن ممن يكتب و 

إلهامية , أو ذوقية عشقية , نحن نعلم كل هذا و نعيشه يوما بيوم و نشهده من غيرنا , و كل هذا 
يذو انقاسنا ورا نحة فعدة ١‏ تكتلف: لها والكديا ترافقة دن حمة لقي لقم ز لشن في كلذ 
شيء من القرءان . فلا الأنماط القرءانية إنسانية , و لا المضامين , و لا الآنفاس و الرائحة التي تفوح 
منه . إن نفس الرحمن و نفحاته لتصدر من القرءان كما تصدر رائحة المسك من أعماق الغزال . و إن 

العالي أو لا . أنا أعلم ذلك أوضح مما أعلم أن لي جسم له دم يجري فيه . و لولا هذا الحدس 

الكاشف و الشعور المعاين لما تم انجذاب روحي إليه بهذه الجذية اللامتناهية , و هذا العشق 

فيه العرفان كلهم وها هوجولا حادل الدين الذيق في نويه فيه العرفان كله وها هو النذري 
الكليم و ابن عطاء الله الحكيم و غيرهما من أهل العرفان و البلاغة العالية , و لامثل لهم , قد أظهروا 
العرفان و الآفكار العالية . 
احتمالية صدور القرءان من إنسان , كاحتمالية ولادة بشرلصقر . 


الفكرة الواحدة - مينى و معنى - تختلف يباختلاف من صدرت عنه . 
جودة كتابتك بحسب جودة قراءتك . 
من يفتح الله بصيرته و أنف قلبه , يشم و يجد ريح الكلام حتى و الكتاب مغلق 
لاط الأحكاي] للكدية ةالولا حلكون مدل عدوه قا بن لقاع التن. 
لاكاق بعوق القن العظمة فض" اهلها :كاف العرهيانهن الوهودد تاتقي ال عوينا هذا اللدون, 
ولو كان امعطوا د رزوين 2 ف كات للفصيرة :, 1 بق له لدو تون ماده فق الك 
مق يفلد الظعاة ان العلفف بو الدين لابيوني إلا إلى مسار دما رقع نهم 
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فعلا حمير على رؤوسهم تاج حقير ! 


الدوزة الدى تععنى شور لااتسوونا نا زع شكلم فير نيما لتشناقى لمي درل فقون ولا لعافم ورف 
شعار الأتبياء . 


تعريف الشيء بمصداق من مصاديقه , ليس عين تعريفه . 
لو تعلم من يسمون أنفسهم " فقهاء " درس البقرة , لما كان حال الأمة على ما هو عليه اليوم . 


رأس الجهاد الأصغر و قدم الجهاد الأكبر , أي الجهاد الأوسط , هو كسب معيشة العالم بغير علم 
دينه , أي بعمل أرضي , من عمل "يده" و ليس "جناحه " . 
لكان نلق وكلوفقه التعليه او الذيق ,لآ وذق تكسي راق هط بإ يكذل حوية بشكلة و ميظ رويفة: 
فعلى العالم القرءاني أن يكسب معيشته بعمل لا يخص عبادته و معرفته . 


الصوفي من يتخذ الدين بجدية و على آنه حقائق وجودية كونية تراتبية . و من يرى الكشف أعلى 
وسيلة في المعرفة . و من يرى أن كل إنسان قابل لآن يكون خليفة الله بالذكر و الفكر , و الخلق 
قال لي ١‏ لشيخ مرة : 
كيف ندعوا عموم الناس إلى أمر , و معيشتنا مكتسبة بوسيلة غير الوسيلة التي يكسب بها عموم 
القادن معيشتيه # كق مهم في هذا (. كد ارفعهد إليك فني: تلك .: 
أن تساكن آهل الضلال يعني أن تصيبك من نارهم و لو شرارة حارقة . 
وأركات الجدق :ا رية» الرفيه فى لقاد الى و عديم ا ككرة على الدها ١‏ الاطمكنا د جالككرة نولافا 
و دراسة القرءان . فمن اختار هذه الحياة فهو من أهل القرءان , أيا كانت درجته بعد ذلك. 


البلاء نوعان : بلاء يرجعك إليه , و بلاء يمتحن صبرك على أمره . 
الأول بسبب المعاصي , الثاني غايته الترقي . 


من آذى من يتلوا آيات الله على الناس , أو يزكيهم , أو يعلمهم الكتاب و الحكمة , أو يعلمهم ما لم 
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فريدريك نيتشه , جنة حولها سبعة دوائر جهنمية . فمن كان ابراهيمي المشهد و الذوق , استطاع أن 
يدخل جنته بإذن الله و توفيقه . و هو شمس الغرب . 


الكافر من ءامن ثم كفر . و أما من لم يؤمن أصلا و يدخل في النور فهو ضال . 
" الله ولي الذين ءامنوا , يخرجهم من الظلمات إلى النور . و الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات " . 
واالكائية هين سمت قرفو مويبى كافراا :قال وى مضنهها؟ واناكن الغنالق " وى كذلك فين 
النبي " و وجدك ضالا فهدى " . 


القهبة الجميلة كين لبان للفكرة العطيمة . 
" فاة ال || ١‏ يتفك ون إلا : 


من لم يطو الخلق , فهو لم يذكر الحق . 
العارف القرءاني جنة : تجري من تحته أنهار الفكر , و تشرق من فوقه شمس الذكر . 
كل اسم من الأسماء الحسنى , طريق إلى الذات العليا . 


لله سبيل واحد باعتبار , و سبل متعددة باعتبار آخر . 
ففي الآول قال " إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه , و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ". 
و في الثاني قال " و الذين جاهدوا فينا لنهديتهم سُبُلنا و إن الله لمع المحسنين " . 
كمثل عشر سبل توّدي إلى بلدة - غاية واحدة , فإن إن نظرت إلى العشر ستقول " هذه سبل كثيرة" 
و لكن إن نظرت إلى البلدة - الغاية الواحدة ستقول " هذا سبيل واحد " . 
فالطرق إلى الله كثيرة , و كل هذه الطرق طريقة واحدة . 
مقارنة علي بمعاوية , تشبه مقارنة جبرائيل و ميكائيل , بجرو الثعلب و الكلية . 

العلم على مستويين : علم يُطلب لذاته و هو العرفان القرءاني , و علم يُطلب لغيره و هو ما يحسن به 

المرء كسب معيشته الآرضية بالسلم و الموضوعية التامة . 
الأول هن الملد العاليييق القاقي مو الخله الؤقي:. 


العالي هري الدكي يفيه : 
العالي لذاته , البدني في حدود ما يمكنك من كسب معيشتك و المساهمة في بناء و حفظ بلدك . 
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والإنسان - أي الكامل - هو الذي يسعى في العلمين و يقوم بالآمرين . 
و الأول فوق الثاني , و هو مظلته و سقفه و حيطانه . 


مسأله : ما معنى ختم النبوه ؟ 
يجيب الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي - قدس الله نفسه - في كتاب “الفتوحات المكيه” : الباب 
الكالف:ة اليستهون + فيقول:: 
( الأكابر من عباد الله الذين هم في زمانهم بمنزله الأنبياء في زمان النبوه » و هي النبوه العامه ) 
أي أنه يوجد نبوه عامه مستمره » و نبوه خاصه انقطعت . و هذا أول كشف جوهري . فإن العوام 
يظنون أن النبوه على معنى واحد . فيآتي الشيخ بالفرقان . ثم يُفصّل عن تلك النبوه الخاصه التي 
انقطعت فيقول بعدها : 
[ فإن النبوه التي انقطعت بوجوب رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما هي نبوه التشريع , لا 
مقامها . فلا يكون شرع ناسخا لشرعه صلى الله عليه و سلم » و لا يزيد في حكمه شرعا آخر) 
ثم يأتي الشيخ بتعليقاته العاليه على الحديث الشريف “ فلا رسول بعدي و لا نبي “ » و كذلك يُعلّق 
على معنى مقوله اكتساب النبوه و عدم اكتسابها و يوجه الأقوال للصواب كعادته الشريفه » و يذكر 
بعض التحقيقات حول آيات قرءانيه . ثم يذكر هذا القول : 
( فسددنا باب إطلاق لفظ النبوه على هذا المقام - مع تحققه - لتلا يتخيّل مُتخيّل أن المطلق لهذا اللفظ 
يريد نبوه التشريع فيغلط ) . 
أي أن مقام النبوه متحقق » و إن كانت تسميه الآشياء بأسمائها الحقيقيه و التي تعكس الواقع هو 
شأن التسميه السليمه ‏ فإن الشيخ يذكر أن العلماء قد سدوا باب إطلاق لفظ نبي على من تحقق 
بمقام النبوه الغير تشريعيه أي النبوه العامّه درءا لمفسده وقوع الناس في الغلط بسبب ذلك . 
فالحاصل أن النبوه العامه مستمره عند الشيخ الأكبر . و هي غير نبوه التشريع المحمدي التي لا 
يمكن أن تتغير أو تُنسخ و كل من سوى النبي محمد صلى الله عليه و سلم فهو خاضع لشريعته 
والضؤؤرة كافذا مق كان 


و يجيب مولانا جلال الدين الرومي - قدس الله سره - في كتاب “فيه ما فيه” . الفصل الحادي و 
الثلاثون » فيقول : 

( وما يُّقال من أنه بعد المصطفى صلى الله عليه و سلم و الرسل عليهم السلام , لا ينزل وحي على 

فيركم :لو لاخكال! الحفيقه الوذ :إلا انكل مسشئ وهنا .و مذاهنا عنام القبى عنديا قال 

"المقين :اجون 1لا" وعوها من دون السيرك الكنينا كتياه الأر لين لكر الخائق رو 

الحاضى ‏ لاذه كت يحفى شعن تون الننوى إذاا كفي شي لين ذلك يكو اله ,و هكرا فالمفدى 

الحقيقي هو وحي » برغم أنه لا يسمى وحيا ) . 
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اقول اذا كما تروب بخققة الركى مسقيروة و كن لفطة الودج لعي لم ردك ره مولانان هذا عدن 
مُستعمله . و كلامنا عن الحقيقه . و أما الألفاظ فليكن أمرها ما يكون . 


التداهدال > عق يكف لقنو ني تبرج قال السرك و ورنها :دنم اك ع لوي مده امعان 
لفل ريسي :على انهو في الحفيقة وى فقا ورا ذلك يكل في" الحتودا لقاعه ور القظر كوي الله 
الكاشف لكل شئ . 
قالأقلين :| نالك نوا | باتتتران لزه معطي املد 3 الكلزنهت رين لس عطقي الفكرو اراق 
ما يتاحت بوقظ نقرسسة لضاره هال يقال كار الخرا متلق الله هليهة (الدين فد يمخرلة | لقنا رفي 
زمان النبوه الأولى . 
“ اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا “ . 


سؤال : أيهما خير , الذي عاش أول حياته في الظلمات ثم انتقل إلى النور , أم الذي عاش طول 
حياته في النور - فرضا ؟ 
يجيب مولانا جلال الدين الرومي في كتاب " فيه ما فيه " » الفصل الثاني و الثلاثون » فيقول : 
( و هكذا تاب اللص الماكر و صار شِحنه . كل خدع اللص التي مارسها تغدو في هذه الساعه قوه 
في الإحسان و العدل . و يكون أفضل من كل الشحن الآخرين الذين لم يسرقوا في البدء » لآن 
الشحنه الذي اقترف أعمال اللصوصيه يعرف طرائق اللصوص و أساليبهم » أحوال اللصوص غير 
خفيه عنه . و مثل هذا الشخص لو صار شيخا ء لكان كاملا » رئيس العالم »و مهدي الزمان ) . 


يقولون : القرءآن لم يُقصّل في مسآله الإمامه . 
نقول : تعالى الله عن أن يُفصّل في أكل الدم و المنخقه , و يُفتينا في الخمر و الحيض و الكلاله »و 
يدع مسآله الإمامه . المسأله التي منذ بدايه التاريخ المعروف تحاربت عليها البشريه . 
“ سبحان الله عما يصفون * . 
لقد فصّل الله المسأله في كتابه , و لكن الذين لم يعجبهم التفصيل قالوا ما قالوه , “ ستكتب 
شهادتهم و يُسألون “. 


لايكاى قاف ودود الخاق كانى . لآن العنق كلعز ونون 
الحق هو الوجود , و الوجود هو الحق . هذا أولا . 
النان): لكلو وري المدو نيه اكن .ا رسو لد مع لغازق :فظن بلطاو موخر دن كن 


ليس كل موجود مخلوق . 
و ثالثا , المخلوقات كلها من أعلى عوالم العقل إلى أدنى عوالم المادة , لا تساوي قطرة في بحر 


5346 


والوجزواث كنبا بكل المكناف و التهقنالاث الطلفة اناو فظرة فج سن الركون. 
و أخيرا , الذين يظنون أنهم باثبات وجود الروح و الظواهر الروحية يقومون باثبات وجود الله , فأولئك 
" هو الآول و الآخر و الظاهر و الباطن , و هو بكل شيء عليم . هو الذي خلق السموات و الآرض " . 


صراع الرجال على الدنيا , يشبه صراع الملوك على كسرة خيز . مسخرة و غفلة الرجال عن حقيقة 
مقاماتهم العلوية . " لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم " . 


الذقة في اثال حذوق وسشاهة: 
كيف و الله يأمرنا فيقول " و لا توّنوا السفهاء آموالكم التي جعل الله لكم قياما " . 
و كأن ابن عربي كان سيستطيع أن يتفرغ لكتابة أكثر من آلف مجلد لو لم يملك معيشته و كمية المال 


لا يجوز لغير المتعمق و المتفرغ للدراسة , أن يستمع إلى انتقادات و مجادلات و شبهات المخالفين 
للعلة و الطريفةة, 
إكها القنوب للقاذى :"ى | لوفعلنه وري لقان تقيينة دة للق التيلكة. 


المستوى الذي يمكن أن يهبط له الإنسان بسبب الحرمان , لا يخطر على بال إنسان و لا حيوان و لا 
شيطان . 
لأن الحقيقة الإنسانية محيطة بالمخلوقات من أعلاها إلى أدناها , فإن للوعي الإنساني القابلية لأن 
يهبط إلى أدناها . " إن هم إلا كالأتعام بل هم أضل سبيلا " . 


للتقلورنا قمعا كني مز بة تال الشدبوء بالسقوراث الغازية لد قتى سكن :نلك الألخرض | الكصورة فى 
أسفل سافلين لأنها نشأت منها و لها و بها فقط . 


السعادة أثر , لابد له من سبب . فإن كان سببك فانيا , كانت سعادتك كذلك . و إن كان سببك 
قنيفيفا: كاف سنعادتك كذلك :وق كان سنك مناينيا ,كانت ميمادتك كذلك 1 
فإن كاق أضيل منتعادتك تان امال أو حواش ‏ فافك فى هذا ها لآن :2 
و لكن إن كان الذكر و الفكر أو التأمل و التعلم , فالعكس إن شاء الله . 3 
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لآن الأولى ؤافلة وركنسة .و" القاقية ودر و حاشيرة في زاك رو زاك لااشفمي عنك هده هدي 
السعادة الداقة اولي الالنابي واكك ستفادة قشرية لسمكان ذاو التوار و الكرات: 4١‏ 
فليكن أصلك الذكر و الفكر , ثم لتكن فروعك ما تكون بشرط أن لا تكرّ على الأصل بالبطلان . 5 
هذا كلما تسناج أن :قرقة التعرد هيا نك لأذفضيل حرفا 6 


كيك كفرفت:] تلم توصاف: | لمن نما قووه را كد نو فمرفه بالكسيط نا ترون فا 


مما يدل على أن القواعد النحوية متأخرة عن الحقيقة اللغوية , هو وجود المعاني اللغوية عند أهلها 

متاذ هرا فى دلائن الامسار وهو كتانب منطير لقرا عل معينة وتمعاتييا :"اننع "باهذ ة الكلنةالها 

معنى خاص . ففرق بين آن تقول " هذا الذي قدم رسولا من الحضرة " , و بين آن تقول "هذا قدم 

الحضرة , و لكنك لا تعلم من هو على التعيين , فتآتي بكلمة "الذي" لتفيد ذلك . على عكس عدم وجود 
"الدع" رافانها إقانة لكين حدية بالكل لايهمله الشامع أصيالة: 

و السؤال : هذا معنى مفهوم لأهل اللغة العربية , لذلك - فضلا عن الجرجاني الذي استنبطه - فإنه 
مُستعمل بهذا الشكل في النصوص الفصيحة , بالرغم من عدم وجود شكل القاعدة كما رسمها 
الجرجاني . 

و هذا شاهد آخر على أن استيعاب الحقيقة اللغوية مستقل و متقدم عن إدراك القواعد النحوية . مما 
يترتب عليه أهمية تذوق الأدب نثرا و شعرا قبل الانخراط في الأبحاث النحوية . أي العكس تماما 
تقريبا مما هو حادث و يُسبب ما يسببه من النفور من اللغة ككل . 
إذا سبك أحد بسبة , فاقبلها , و اقبلها لصالحك , ابلع الحية يفنى سمها . " هو أذن , أذن خير 
لكم". 
واس ]لض :ا تمكطع اانه لا لضا يدان مي أن لمارت هروتكد هنا ران افك قل روسن 
"فعلقيا إذن :و انام الخنال: 


مس حروف هذا القرءان يستطيع أن يقوم به حتى اليهود و أبي لهب و أي حمار . 
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10 ىو 
و إن كانوا يقولون آنهم يبغضونها أحيانا . 


عندما تراه , يتغير . 


لأيخرف قجنة الكزكة رلا الكتناءق النماسة : 
ألا ترى الساسة يقتلون و يسجنون من يتكلم ضدهم . 


ادق الشعون التحق الذي يتصرف فى الباظل:. 


أي كلب أو وحش يحسن الجهاد الآحقر الآكفر . و أي جبان خوار أو صاحب حمية جاهلية يحسن 
الحياه ا كفن إن درت الطاروف لاوم له .و لكن السطفى المكخاوو خلفة انه عقا هق الذي 
يحسن و يصابر في رباط الجهاد الأكبر . 
اليك فق لذ ذوننا وا اعقو لا لك على كل شب دزي 0 


من يقول " ثوابت الدين لا يجوز فيها الاجتهاد " قل له " و كيف عرفت ما هي ثوابت الدين , سواء من 
حيف اللبنئ أو المعتى +" :فاق قال ابودي حاهن جاددي" فقي فال باستمراري: القيوة روات قال 
'باجتهاد" ققل له" آنا لي احتهان: مكلك" . فإن:قال'" آنا أخذت باحتهان علماء مغينيين " فقل له " 
والماذا و كيف اخترت هؤلاء العلماء دون غيرهه ؟ " فإن قال" يوحي " فكالأول , أو قال "باجتهان" 
فكالثاني , ثم التقسيم ينطبق على فهمه لكلام هؤلاء العلماء المعينين . 
فالاجتهاد فرض عين حتما , حتما يعني الكل يقوم به وعى ذلك أم لم يعيه , و هذا هو الجهاد الأكبر 
في إحدى الاعتبارات . " و لا تقف ما ليس لك به علم " . فلله الحجة البالغة . 


الجهاد ثلاث مراتب : 
الراك اكير ورقو المخرفة , 
ما الهوان لدعي و هت مدا ةا 
وا العنو اق وفك | ساس حوسنيو الكبان اللكق اسفن 


قال سائل : لكن المعرفه متعه في حد ذاتها فين الجهاد فيها ؟ 
فقلنا : جهاد طلبها , أي بذل الجهد .ثم جهاد التغلب على العقبات التي تحول دون طلبها. ثم جهاد 
العمل بمقتضى العلم إن كان له مقتضى عملي . ثم نفس التعقل الذي هو جهاد الأنوار ضد الظلمات 
فقيو لكين ران الكيان في سكين و درك النسدن: 
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النكتة : أفكار مكثفة , ذات حيثيات متداخلة . 
اهدي اليعين زد "تندرين "قي اللذازين الحدااقة كروع الإشفاق و فول وفوشي 
بتو طروي ضاع كان دوو مغر ديري نوو انين كباله ف أماج نيا ليت 
التبرير العنادي , و إن كان سخفا 7[ فإنه يكشف عن معارف من حيثية أخرى . 
لياقي نمق "نهنا إلا ]3 كانهو حو سيل افوا" النس لقوق تس 
انظر هاذا ستكون و تفعل لو آمنت العقوية . 
م اعرف :همق بخالك قبل الكبت. و هدي تفسيك السيزية التي تفعل فيلنةى توك :فيا قيرلكةو 


قراراتك من حيث تشعر أو لا تشعر . 
الكبت أم الخبائث و هيكل الكفر . 


ليس كل حلال طيب , و لكن كل طيب حلال . و قد يكون الحلال منهي عنه . 
سأل سائل : ممكن أمثله عن المنهي عنه من الحلال ؟ 
فقلقا :: أكل:النننك اذل .:والكن إن كان في أكل السنك مخارة الك فاذن فزالتسية لفلوك أكل 
السمك "منهي عنه" و ليس حراما . فرق بين حلال و مأمور به , أو حرام و منهي عنه . الحلال و 


من لم يتعلّم الأصول من القرءان , تاه في الفروع الغيرية و لى كانت فروع المسلمين . و الكمال أن 


لا تقل " السلام عليكم " لأحد بلسانك إلا بعد أن تحقق معناها في قلبك . كيف تقول "السلا" 
بلسانك و أنت حرب عليهم بأفعالك . " لم تقولون ما لا تفعلون " . 


اليوم الذي لا أتعلّم فيه القرءان , هو يوم فاز فيه الشيطان . 
و الحرب سجال , و الميزان المال . 
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قال لي الشيخ مرة : 
لطف الحق تعالى و إشراقه بوجهه الجميل سبحانه على من أخلص حياته للقرءان , هو أمر فوق 
الوصف . " و لا يُنبئتك مثل خبير " . 


تقليديا : العلاقة بين الزوج و زوجه لا تقوم إلا على كون الزوج يُعلم زوجه القرءان , و الآخر يُسلم لهو 


قال السائله : ما المقصود بتسليم الزوجه للزوج ؟ 
فقلنا : قبول و تقبل . 
فقالت : هل يوجد فرق بين قبول و تقبل ؟ 
فقلنا : نعم . قبول سماع الفكرة مع الرغبة في سماعها , التقبل هو قبول الفكرة حتى إن كان يوجد 
صعوبة في البداية في فهمها ذهنيا و لكن من باب الثقة و " التسليم " للرجل تقبل ما يعطيها إياه . 
فسألت : ما رأيك اذا كانت الزوجه تعلم زوجها القرآن . هل تعتقد ان هذه العلاقه ممكن ان تنجح ؟ 
فقلنا : ممكن . و هذا زوج نادر . 


فخ انول القزنا على تاهيه سالك الغر ف لضان افلتشيرن الككيو ب اماه اليا رقي فا روزا 
يوم عسير . 
النؤلل لآل القرنان عرو القدز بعلنيتم كفن .: 
أهل القرءان رحمة , حتى إذا غضبوا و دعووا عل عه فدعاءهم رحمة مباشرة أو غير مباشرة . 
زيل المكام اريم ل الممورى لخر د الأرحيا ل واطائيه وخنا فى خادد اق : 


فنزول كلام الحق يتطلب وحيا , و فهم مراد الحق يتطلب وحيا إن لم يكن وحيا أشد . 
فيا لكززة الفافل ! 


لو كان هو , فسيكون كما هو . 
و إن لم يكن هو , فلا تشقي نفسك بمحاولة جعله هو . 
و احفط الشرية قمله كفنا ارات الك :: 
لا تأمن لمن لا كتاب له . 
و لهذا شرع لنا عقد المواثيق مع الأآغيار . 
فالناس ثلاثة : نحن , و غير واثقناه بكتاب , و غير غريب . 
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تففن كناينا القودا رن كاضل :نو اللواقق كناينا' المنقاف زى لاديف على مفترهج حنى زنين ذا هال 11 
لور كان سسالا" فننا "اله قفخن تكد الجر خخ الم عليه 
لا آمان لن لين بينذا و بيقه قرا : 


اللنكاح حق حين يكون بين زوجين واعين و رابطتهم قائمة على أسس قرءانية . أغلال حين تكون 
إنما يخشع في الصلاة , من يظن أنه فيها سيّلاقي الله . 
في أزمان الظلام العام و الخاص : ادرسوا قصة موسى . فإنه القطب الأعلى للانسانية . 


تذكر دائما أن قضيتنا قرءانية عرفانية , و ليكن بالطبيعة هذا هو أساس كل تصرفاتك السفلية و 
القرءان 0 
نل 


بر - بحر - جو . 
جسماني - نفساني - روحاني . 
أرضين - سموات - عرش . 


كه اموي وكنا مار لك مدل 


ا 0 00 
لكن آين الياقوت من عامة الأحجار ! ( كما أشار إليه الشاعر المحمدي ) . 


عفن الحاهدة :أن توس فشاك ظلية .ىلا هنا الذس حساهن !قل خط إلى الللعات ف 
جدانك و تقول لوانت | حملت لاى أكون هك فل نشب القردا نيلا :وجوت هده الظطلمة فئ حاتي تك 
من أهل القرءان , فوجود الظلمة و ملاحظتك لها هو أمر طبيعي و متوقع . 
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المجرم من لا يلاحظ ظلماته , لعله لأنه يراها أنوارا بسبب تزيين الشيطان , و لكن المسلم من يرى 
ظلماته و يكشف عن نورها فينيرها بالمعرفة و الشريعة . و عندما يآتي الحق يزهق الباطل فإنه كان 
زهوقا من حيث قيامه الضعيف . 
لكل مؤمن ذنب على الأقل , ذنبه يقيه , و بهذا الذنب يُبقي الله الرحمة حسب العبودية في قلبه . إلا 
أ فقليه الله واهرها تخصودن هذا الفرة. : 
التكوك :من الطلماث ليس مق شوئن االسنلفية النبنذا تخلو الحمن لل الدق كلق السمواتى الأرمن 
و جعل الظلمات و النور " . 
المرائي يخشى الظلمات أي من حيث الاعتراف بها و الخوف من ظهورها , لآنه يريد أن تكون له 
صورة معينة في أعين من حوله من البشر . 
المؤمن لا يجاهر عامة و لكن لا يخشى أن "يفتضح " . في كل خير إن كتبه مولاه عليه بل له . و هو 
اللطيف :الكين : 


أركان الإسلام خمسة : الإيمان بالله و اليوم الآخر و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و الخشية من الله 


وحذه . 


أنت تنظر بعينك , فلابد له من عين . فانظر بعين النور و أصالة الصدق في مقولات و معاملات 
لمان امم نضا تصفريسدا ‏ الحزض ا الدييوو امترك: صمالة الباهل فى جا سوم اله إن 
شئت , فإن من لا يستمد من الحق الأعلى لابد و أنه يستمد من الهوى و العمى . 


يتهذرا | رفني كلها التعطلة للحطة مزه اناي إن عبن الوكين داكدر يا اكه هي هزه الرخره مث تحفة 
الحياة, و بالتالي الملل آو الضجر هو توتر بين ذكريات و أفكار و آحوال , كل منها يريد جذب الوعي 
لساحته و جعله يتمثل في استيهاماته . 
استحضار السلسلة "الماضية" و "المستقبلية" , مع توهم بقاء الماضي قائّما في الخارج , و حصول 
المستقبل في الخارج كما هو في التوهم , هذا من أهم أسباب الملل و الضجر . 
فلو كهرن: لزعي من التحاهني بوذه الصور الفدلية - وبق "مقلية" لكي 'تفقل [ي ترقيط ى تقون لوعي 
فى كدزدها و المشاغر القيمية (النسازقة لها - ثلا شيعر جملل هجر ولق "كز" عدل "لفن :لفغن" 
اعرف مدى علو وعيك بمدى مللك و ضجرك من "التكرار" . 


كسب العالم معيشته بعمل يده , عز له و لدعوته .1 
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فإن الناس إذا رأوا يعطيه إياه الناس أو - و ما هو الأسواً - أن تصرف عليه حكومة أو تنظيم حزبي 

معين , سيقولون " إن هذا يُبحر في الملكوت لأنه عاطل , و مهنته و معيشته في هذا الإبحار, فالملكوت 

عنده وسيلة للمعيشة و ليس غاية لها آو محور لها " و ليس وراء هذا من الكفر إلا ضرب عذق الأنبياء 
فال تريى ب الفسظ مد الخامن :2 

و لكن أليس هذا إتيان بالشمس من المغرب ؟ فالعمل ينبغي أن يكون عند العلماء منبعثا من الأعلى و 
ليس من الأدنى , إذ " الحق من ربكم " و ليس من " عوامكم " . و هذا يعني أيضا أنه لو فرض عدم 
قول الثاس ذلك :لجاز للعالم أن يغيّش بكسنت: أويعطاء غيرة:. 3 
أمَى الخو يوط لددهد| الأصل :(1) هق أن موايملك مديستك كد أفكاركو كلذنك: , لاك و لق 
لاشعوريا بتو خسوضا لو كانت للاعاكلة تفش هذا 'االكسي سكاف إرضافهم يما 
يناسبهم, و هذا كفر مسبق بالحق من حيث هوو لو بيقين . فإن كان (2) مصلحة خارجية , 
فإن(3)مصلحة معنوية أبدية . و لكن مع ذلك , فإن هذا ليس إتيان بالشمس من المشرق . 4 
الله زارع و قائم بنفسه , فالعالم بالله يجب أن يكون زارعا و قائما بنفسه بقدر ما يملك ذلك في حدود 
خلقه . هذا هو مشرق الشمس . 5 
إن افترضنا وجود دخل معيشي من الخارج , و افترضنا عدم اعتباريه "رأي الغير" , فإن التفرغ 
بذلك كاف شاف . فالمسألة اعتبارية . فلو فرضنا وجود امرأة عاملة في ذلك , و كفتنا المؤونة . لكفى 
ذلك . 6 
لواتظوك الى كاريهي الحاض:فإتكمتة. أن انا الاساكة يوه كذا في النتائحة عسو :من العمن: 
فإن الغالبية العظمى فيها كانت فيها عمل صباحي - كله جامعي و دراسي - و لكن عمل خارجي 
على كل الأحوال , بل الشغل المحض خارجي كالوظيفة الأرضية و التي عمل العقل فيها لطيف و 
سهل بالمقارنة مع عمل الروح الجهادي و المعنوي بهذا الاعتبار , هو خير من العمل الدراسي 
الآكاديمي الذي هو شغل ذهني و هم نفسي فردي بدل ذلك الجماعي القائّم . فتوهم القصود في 
الجهاد الروحي بسبب الشغل الوظيفي وهم لا يصدقه تاريخي الواقعي قبل غيره من الاعتبارات . 
فإذا نظرنا إلى الحال في هذه الأيام السابقة , و كيف تنظم النوم و القيام بالعمل و النشاط و البركة 
في قلة النوم و العمل في شتى النواحي , و العزلة و الجماعة , و الأرض و السماوات , و الكسب 
الفردي و الاجتماعي القرءاني و كل ذلك - و لله الحمد - تحت مظلة العناية الرحمانية كما هو مشاهد 
رقا هنا يحفل كل هانق افخيل "ارا حل ونه الحمدى المنسن 7 
فالحاصل هو تأكيد (1) : كسب العالم معيشته بيده , عر له و لدعوته . 8 


لا تظهر المعاني العميقه إلا بعد أن تربط بين السطحيات المتفرقات . 
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ا لدي علي اداه و واكم عورراف السساق ومارالاى جعي ديهز ال كو نينا وميا 
أمورا كثيره » و ما المنهي عنه فيها مثل الشجار و رفع الصوت بالجدال و إقامه الحدود الجنائيه و ما 
شاكل . 
قال قي حموس اقرا" خطدالي الأنهى يهنا وعيو ا 
الى وكوي 1خ تكو عالبا جد الخا ضيه فالسنا حجن الكا دفي اتمارير ا سان ضح التس 
لقي الاين لكرن حياقه بو نموكيو :و يعد لكا لأرف كليا كامسحة القاصن يات اله الكاضن 
مقدمه لإقامه المسجد العام . فانظر . 


البحق رظن اوها الغو اشرو هرو هن التمقدل اللاي تتيرا يه قى كاله السلمين أن 
كذى الشرف جا فقط رو هذا غم متهي . 
بل إن المؤاخذه ممتده على ما أحدثوه حتى في عالم الغربيين نفسه » و حتى على مستوى الآدب 
الغربي فضلا عن ما سواه . 
فإنكم ]18 "الي على الأدب الغرجي فيل مانةايططه إلى اككزرنو قاهات في بروانات افكال أرسكان وائلةة 
كارا لمكو ها رلك قرا مع ست يقسكي :زرويها اتناك هن الالناء تعد در لشابتيها في ممستوي 
اللغه شكلا و مضمهونا بينها و بين ما أصبح يملاً المطارات و البقالات تحت مسمى "روايات" في هذه 
العقوب الأخيره و التي معظمها لا تكاد تساوي قيمه الورق الذي كُتبت عليه . 
الحداثه و ما بعدها تسفيل لكل شئ , مثل يأجوج و مأجوج , يأكلون الآخضر الشرقي و اليايبس 
الغربي على حد سواء . 


الحس لا يصدق و لا يكذب . الصدق و الكذب آحكام عقليه و ذهنيه . 
الحس يعكس فقط . فبالنسبه له » " سراب بقيعه " و ماء بقيعه » سيان . و لا يجوز اتهامه بالكذب 
في با لح كيه الرا ين يكنا 9 ينهوة عقا مناناةا قي حجان مكدب للماء .يدن إهى الدج يحكة 
في نا نحا لنان؟ كيو مضنت و الكل 
لفكتي في العرقه "فو سيره خزافة كنا نطها ني هذا لزنا 


| لحسي" | 


و لذلك . الزعم بأنه يوجد 


الحرفيات . 
الانسانة الكافل من كان للاخط من كل :الاضية ا 
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كن أنه لامكو أكون لاذه التخماهة الواحده ناس كذلك لا يمك أو يكزى فى النيت الواحد 
مركزين أو رؤيتين مختلفتين . أحدهما سيقتل أو سيّهجر بالضروره . 


“ ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قرّه أعين » و اجعلنا للمتقين إماما “ . 
كرو 8 كو هل للفو لهاع يعني إن :ذلك له مكون أو كيو قا تكون بالنقاء'الوافتر يفا لهل 
الرحماني يعرف أهميه قره العين بالآهل , إذ البيت المستقر صوره الجنه و طريق التفرغ و السلوك 
القع ف 
ب- “هب لنا” . و الهبه غير الآجر . الآجر مقابل العمل , و لكن الهبه - كما تظهر الآيه - فمقابل 
الذعاء: والذلك كيرا ما يقي الذعاء للميه © رينا هب لنا من لدتك ركمة* كما عال آهل الكيف : 
فالوغاء لندن عضا وذلكنه في هذ 'النمناق كا شه تفن اسيك إن الح للش و إراقاقة ل 
عج- “ من آزواجنا و ذرياتنا “ سواء قرآت بالمفرد آو بالجمع . 
د- “ قرّه أعين “ و هو البكاء البارد بسبب الفرح . كما قال عن الجنه “ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرّه أعين “ . فبيت أهلك » هو صوره جنتك . و حيث أن رياض الجنه هي حلق الذكر » فهذا يعني أن 
البيت الذي صاحبه ممنوح هبه “ قرّه آعين “ في أهله هو البيت الذي يقوم و يدور حول ذكر الله »و 
بالتبع العلم و التعلم و الفكر . 
هآ- “ و اجعلنا للمتقين إماما “ . أول المتقين هنا هم الأزواج و الذريه أي أهل البيت . فقوله “إماما” 
فقي أن الدكل إماد حمافة البفت. : كنا زح إماء الصكااه هو :ما الكناف فى ميت القاى المساكد:, 
ويعلئ ذلك بتكون الضبوزه ا لأكبل سس السلكنة :هئ كيك الى الممفااحة : افكل ع تسمه . والذللة 
قال“ و.اجغلوا بيوتكم قبله “ ..ى حيث أن.حرمه المؤمن عند الله أكبر:من الكفبه كنا قاله: عليه الضلاة 
و السلام » فهذا يعني آن الموّمن و عبد الرحمن و إمام أهل البيت هو كعبه هذا البيت و قبلته . فقوله 
“امعلنا النتقية زماما" ورا ذف يناة الكس على ستو الم 
حين تكون بيوتنا مساجد » ستكون إمامه العاله للامّه تلقائيا . “ لتكونوا 'شتهداء على الثاس*. 
وَقفل أناشتخل الهذهافئ ذا العاله سيمت 1ن :كهيا فى بضوره الكنه في :هذا 'العاله :"مدال على 
الله يعزيز * . 
يوجد شيء في الشاشة الالكترونية يذهب ببهاء و جمال الكلمة . 
كان عندي نسخة الكترونية من كتاب معين مهم جدا , قرآت فيه قليلا على شاشة الكمبيوتر فلم أطيقه 
ولم أطيق نفسي . ثم طبعته على ورق , فلما أمسكت الورقة بيدي و نظرت فيه لم تحمل مفارقته من 
روعته . 
لذلك أنا لا أقراً لآحد على الفيسبوك أو غيره - اللهم إلا في أندر النادر . لآني لا أريد أن أظلمه حقه . 
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ثقافة القراءة السريعة هذه , التي تعوّدك أن تنظر في سبعين عبارة في الدقيقة , تذهب قيمة القراءة و 
المعنى الذي يمكن أخذه منها . و لذلك غالبا لا تستطيع أن تنظر في الكلمة - بعد ذلك - لأكثر من 
ثواني معدودة و تريد بعدها أن تنظر في " شيء جديد " 
قراءاكنا:في الشباشية + تشعف :بل تفسه قراءثنا فئ الورق بل تحتى قد تفسد سماعنا من آفواة 
الناس:.. 


عندما تكون معامتلك في بلادك أفضل إذا كان عندك جنسية أجنبية معينة ... حان وقت الانتقال إلى 
تلك البلد الأجنبية . 


فقال : لآنه قرف من الناس , و أراد الاستراحة مع الله . 


من الأبحاث المهمة التي لا أعرف فيها ملفا : 
(مفففية قلماء“المسلفين 0 
أي عمل دراسة عن كيف كان علماء المسلمين بأوسع المعاني يكسبون معيشتهم المادية . 


قال لي آحد الدارسين : مصطفى النيفر له دراسة عن معايش الصوفية قديمة يحسن بك مراجعتها 
ستفيد في الانطلاق نحو هذه الفكرة . 
فشكرناه فاطلعنا عليها فقلنا له : اطلعت على ما كتبه » و قد وضع عناوين عامه مثل أنهم كان فيهم 
من يعيش من الهبات و الصدقات و الميراث و الحرف المختلفه . و هذا معروف و مسلم . و لكن ما 
قصدته في البحث هو أن يتم عمل معجم رجالي فيه شتى العلماء من الصوفيه و غيرهم و من شتى 
فرق المسلمين . بحيث يوضع اسم الشخص مثلا و علمه و فنه ثم كيف كان يكسب معيشته اليوميه . 
و لكن شكرا على كل حال . 


للايخرخ حرفافئ الكله , الأول نظينما في الآذهان و الأعيان: 


" التقليد " له معنى سلبي و إيجابي . 
السلبي هو أن تقبل شيئًا و تعتقده أو تفعله على عمى كلي , و غالبا من أجل مصلحة معينة , و هذا 
مرفوض . 
الإيجابي هو الذي يفيد معنى استمرارية المعنى و انتقاله من فرد إلى فرد , أو جماعة إلى جماعة , 
أو جيل إلى جيل , و يبداً هذا التقليد من مصدر متعالي و يستمر وجوده فبر الزمان و المكان 
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بسلسلة التقاليد هذه , كل أمة "تُقلّد" قلادة المعنى للتي تليها , و هذا هو معنى " تقاليد " حين 


لول" ]و الاشسيان مالقوة قائل الكهدية ممم الالسدة و اللعاك لا استطاع الناس استكيت) كمع 
هذه الألسنة و اللغات أصلا . 


العقل: استشفاف الكليات من وراء الجزئيات . 


قالت السائله : علم النحو هو جزئيات اللغه العربيه الكليه . صحيح ؟ 
فقلنا : علم النحى هو "كليات" اللغه العربيه . قاعده " الفاعل مرفوع " هي كليه . تنطبق على جزئيات 
لأنانة "لما الكلة في القاع الف نطق على اشتخاصض ويفالاعا و نصاديه وضون و أفان 
كثيره . و هذه الآشياء أي الأشخاص ..الخ هي الجزئيات . 


وجود شيء اسمه " ترخيص للتعليم " و " ترخيص لفتح المدارس " و " مراقبة الكتب " هي من أكبر 
حرا كويقة] !الات الحدافئ الفاسلة . 
عندما تريد أن يكون الناس عبيدا لك , يجب عليك أن ترتكب هذه الجرائم . 


هذا . هذه بدعة البدع . 


يسعون في صناعة تكنولوجيا لتقلل عمل الإنسان و يفرحون و يبتهجون , و في نفس الوقت يشتكون 
من "البطالة " و يعتبرونها مصيبة ! 


" أفلا يعقلون " . 


من لا يحسن القيام بحوار في ذاته , لن يحسن في التحاور مع غيره . 
الحوار الذاتي حوار بكل معنى الكلمة , العقل فيه يتكلم , و النفس تستمع , ثم النفس تسآل , و 
الففل يكبي ووفك : 
قال السائله كات هران الام دع خرن رهن التهلن لزاه 
فقلنا : بالضيط . 


" لهم أجرهم و نورهم إلا 
الأخو ظاهنآنات الحخة .و الور حفقة الحذة : 
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و لذلك تأويل شعر أبي نواس مثلا هو باب الأنوار و التجليات 


عشق الرسول , غاية كل معقول و منقول . 


يقولون : فناء الأنا , فناء الأنا . 
نقول : متى ثبتتك أناك حتى تسعى في إفنائها . 


فالتا اللشاكله :"من هم الفاتلوق يقذاء الأنا اا اليوها؟ 
فقلنا : كثير من عوام الصوفيه ‏ و كثير من الحداثيين العاطفيين . 


قد تكون من المحدثين , و لا تكون من الحداثيين . 
و 

" المحدثث |1 «. به ز نية , " الحداثي " وخ يه فكرية . 
كلذا مق المحدفن:.و لك لسيق كلنا من الحدافين:: 


بعد سماع أو دراسة مقدمة شمس الدين الشهرزوري رضي الله عنه على حكمة الإشراق , و مقدمة 
شيخ الإشراق على كتابه حكمة الإشراق , فقد صرت من الآدميين أو قامت عليك الحجة التي ليس 
وراءها ما هو أعلى منها . لو كنت مغاليا , لادعيت أنها من الوحي الكاسر للخاتمية , و لكن لا حاجة 
للمغالاة . فإنها من عين نور الخاتمية و البركة القرءانية . الحمد لله الذي جعل فينا مثل هؤلاء العلماء . 


علق أحدهم ::فغلا .. مقدمة حكمة الاشتراق بها سح نوسن يلااشك : 
فعقبنا : يكفي أنها كشفت و رسمت عن ماهيه الوجوده الإنساني و غايته و أولوياته و طريق تحصيل 
كماله . 


في اللحظة التي يتغيّر فيها (1 ) ليقترب من ( ب ) , فإن ( 1 ) لم يعد (أ) و بالتالي فشل مشروع 
التقارب من قبل أن يبدا . و هل يوجد أفشل من مشروع يفشل قبل أن يبدا . 


فقط ؟ 
فقلنا : يجب أن يتم التقارب على مستوى فوق شخص 1 و ب . أي التوحيد من الآعلى » و ليس من 
الأسفل عق طريق البسغ عن الفادي العلا المشتركة درن الأفدث. 
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سألت الشيخ مرة : لماذا كان الزومان يلقون الصليبيين إلى الأسود لياكلوهم ؟ 
ققال + آران الرومان أن بكلخوهم من العسامهع الذي في فى عقليتيم شيظاروة: 


لايستحي من الكلام عن الديك إلا لوطي ( وال متكفي ): أن حدذاكي يزعم الخسامنية , أو فاش قلا 
مويه د نون نفدي و الااميط ني أكدرضق ها فى داك الخلكمان: : 


يكن التركفل التو يعرف كله إلا إن عافة مرانك وجرد ةن اعمالك كنبا لنتال على التورروهن 
النور . 
أي ذاتك متناغمة مع الحقيقة , و أعمالك بالشريعة . 
وهذا سبب تفصيل الشريعة حتى لأآدق دقائق تفاصيل الأمور . 


إن كان و لابد من الانتقام العملي , 
فادع على أعدائتك , ثم اعمل على عقابهم بنفسك . 


سألت مرة الشيخ : هل يوجد مسائل لم تُفصّلها الشريعة ؟ 
فقال : الشرع الذي يُفصّل حتى في آداب التبول , لا يترك شيئًا . 


من أهم فقرات شرح الجزئيات , إرجاعها و إثبات مظهريتها للكليات . و هذا ليس تكرارا للكليات , و 
لكن مزيد تبصّر فيها و شهود تجلياتها . 
من قبيل أن تقراً حديثا في كيفية اغتسال حضرة المصطفى عليه الصلاة و السلام من الجنابة - نعم 
إلى هذه الدرجة من التفصيل - فتدرك أنه كان يسير على نظام و ترتيب معين , فتعرج إلى كلية 
النظام و الترتيب في الرؤية القرءانية للوجود و العمل . و هكذا . 
إن الله لا يشغل خاطر الأطهار إلا عن المذنبين من الأغيار و غرقى دار البوار . 


التصريح بعدم وجود شيء أمر رهيب , و التصريح بعدم إمكانية الفرار من شيء أمر أرهب . 


من أعطى الناس و الأشياء فوق حجمهم , أعطوه أقلّ من حجمه . 
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أخبرني أحدهم بوجود كلمه تشبه هذه قالها الإمام علي عليه السلام » ففرحت و قلت : و هل ما عندنا 
إلا من بركات النبي و علي عليهم الصلاه و السلام . و قد ذكرت هذه الكلمه بعد موقف حدث لي و لم 
أطلع على الكلمه المنسوبه لعلي عليه السلام حسب ما أذكر و هي “ إذا وضعت أحدا فوق قدره 
فتوقع منه أن يضعك دون قدرك “ . فالحمد لله . 


لا حرية إلا حيث يكون كل الشعب و القبائل تقريبا قادرة على الحرب و فنون القتال . 
أي حرية للخروف بين يدي الذئب ! آي هذيان هذا . 


إن ذهيت إلى المحكمة فليكن لباسك ى:هيئظك مكل القاضي ,وغلئ النمظ الذي :يميل له فكن"القاضي 


فانه زم اتتيكوة تميقا وا لا 
ن كان منصفا , فلن يعتبر هذه الآمور و لن يميل قلبه لا لك و لا عليك . 
و إن كان ظالما , فإن يميل قلبه لك خير من أن يميل قلبه عليك . 
كذلك حين تعرض الافكار على الناس , إن أردت الترويج لها , فاجعل صورتها على حسب ما 
يحبون , فالمنصف سينظر في المضمون , و الجاهل منهم سيميل قلبه مع الصور فتكسبه إلى 


ف 


فا 


٠. 
09 


العوام ينظرون في الكلام , ليحكموا على المتكلم . 
القواض ينطرون في الكلام., لكي يحكفوا على الفسكم.: 


الدولة تفرض اللغة , و بعد ذلك أدب هذه اللغة يُحبب الناس فيها . هذا هو المسلك العام للعوام . 
عز و يملك مقومات جذب القلوب و جمعها عليه و ميل عشاق المعنى و المبنى إليه . 
لا تفلح أمة بلغة ضعيفة , و لا تسعد إلا بلغة جميلة . 


عند يتفضيل' الأمراء ع العلقاء :لاتيصفة يمع الكهزاء: لآ االنافقن و الشفيان: 
و عندما يخضع العلماء للأمراء , فبالإضافة لزوال حقيقة العلم منهم , فإنه لا يصف مع العلماء إلا 
الكفار و الأشقياء . 
الحالة الأولى هي نوع الخلل الممكن في الدول التقليدية , و الحالة الثانية هي السائدة في الدولة 
الع 
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سالت الشيخ مرة : لماذا تنتشر الصليبية ؟ 
فقال : لآنها مبنية على أصغر و أشهر غرائز الطفل و هي الرغبة في إلقاء و تحميل أخطاءك و ذنوبك 
على إنسان أو شخص آخر , و آكثر الناس أطفال على مستوى الوعي . 
ثم سآلته : لماذا تنتشر البودية ؟ 
فقال : لآنها أدنى للذهن و الرغبة في عدم تحمل الآلم في هذا العالم بالكلية و هي بحكم الإلحاد 
الأشافنى غاركة حلا اقل فى رضورذيا السافعةحفي القدر و المفلوقات رو فكذا انها حال الحتاهير 
و مستواهم . 
ثم سآلته : و لماذا تنتشر الحداثة ؟ 
فقال + الالناافي الخر مله فئ:عملنة الزمان تقتضدى طبوي الطلمات الذي كانى مسحورة من فل 
أي سيادة "يآجوج و مأجوج " الذين " لا يكادون يفقهون قولا " . 


ليون الندق العالتي :و النون انوي مويل" كزين "اق القةة و على لله لفق ريد و انشع عونا 

بالضرورة وجود العقل و أولوية العقل في الناس حتى تتم " طاعة " و " اتباع " النور , بالتالي حين 

يتسافل الناس عن الاهتمام بالكلمة ينحسب النور من وجودهم . و لا يمكن أن يرتد الأمر بتصنيم 

المجلى و الصورة. لآن الكلمة - أبدا - ظهور للنور بدرجة أو بآخرى . و هذا هو المطلوب الأقصا في 

الرقة الأرنى .رن أن طيورها قي هذا السحسن اوداك :قهذا اس امسا رف شميق :نان "وها عه 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم " . 


( حقائق نحوية وجودية ) 
الفاعل مرفوع , فالقابل مخفوض , فالفعل مبني و الآفعال كونية . 
المفعول به منصوب , " منصوب " ! كعموم الشعوب مفعول بها و منصوية نصب الحمير . 
الفعل إما ماض و هو ما كان و لم يعد كائنا أو ما كان أزلا و لا يقع عليه أي فصل أو قطع , فالآول 
خلق و الثاني حق . و إما مضارع و هو ما هو كائن مستمر بحكم بقاء سبب وجوده إن كان خلقا و 
اها تتكونيةه إلذا نا نكا فحدفا ”رهما اليد عن العيكي امخوناه وكا هرهز | :فقوي داقه الرتهود 
بالضرورة . و إما مستقبل و هو ما لم يكن بالفعل - و إن كان بالقوة بالضرورة - ثم سيكون في 
الزمان في وقت غير وقت التعبير عن الفعل بالمستقبلي , مما يعني آن لوجوده آثر حتى قبل كونه , و 
إلا لما استطاع العقل أن يعبر عنه من البدء . فما لا أثر لوجوده و لحقيقته بأي درجة لا يمكن التعبير 
هد راف كلمة: التميير [نة التشفق اسايق علي التسسير . فالكلنة ندا قالمة للحقيفة و التو ثرو 
القسد روتكيه فا دي الف 11 للحي 


لا ظاهر بلا باطن . لا قيمة لفعل بلا علم و نية . 
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الاعف اران قور سين لقنا : الكل بعرو قال "لمكي فى كير مور فد رام لاسن افد 
عظيما " 
لم يكتفي بالفعل , فلم يقل " و من يفعل ذلك فسوف نوّتيه أجرا " . 
بل قال اوسن يفعل ذلك " أهذا القفل الظامري . "اتقاء مرضات انل *و.هذ| العيلن:الناطدي : 
.فرقق. 


انا 


حتى تفهم معنى " الكافرين " الذين يذكر القرءان وجوب قتالهم - و نحن في زمن بسبب السلفية تم 
تشويه و تضييع هذا المعنى إلى أبعد الحدود كما هو معلوم . تأمل بنفسك في سورة النساء , من 
الآية 97 إلى 104. و إن أردت إشارات تعينك فاقراً بقية المقالة و إلا فاذهب و اقراً الآيات بنفسك و 
استعن بالتفاسير لو استغلق عليك شيء ما . 
(النساء - 97 إلى 100) تتحدث عن وقوع ظلم و اضطهاد على المسلمين , بحيث أنهم إما يقعون 
جبرا في الكفر و النفاق أو يتسترون و يعيشون في خوف بسبب دينهم و فكرهم و قيمهم و رؤيتهم 
للوجود . فأمر الله من قبل النبي عليه الصلاة و السلام بأن يقيم مدينة آمنة للناس ليعيشوا كما 
يريدون بدون جرم المعتدين عليهم , و أمر الناس في هذه الآيات بأن يهاجروا إلى هذه المدينة حتى 
يتخلصوا من هذا القهر . 

(101 ) تتكلم مع المهاجرين و الجيش المسلم الذي يقوده مباشرة أو غير مباشرة النبي عليه الصلاة 
و السلام . فتقول - و تأمل هنا معنى الكفر - " و إذا ضربتم في الآرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا " . لاحظ أن 
الكفر هنا عداوة , تسبب الخوف , و مبنية على الاضطهاد في الدين و طريقة حياة الناس , فهو 
تدخل مباشر من الكافر - و عنيف بطبيعة الحال إذ التدخل الغير عنيف لا يسبب خوفا - في حياة 
المسلمين . هذا تعريف الكافر في سياق القتال و الحرب و الجهاد الأصغر . 

(102) تتحدث عن ما يُعرف حتى في الفقه باسم " صلاة الخوف " - تأمل اسمها - و فيها تنظيم 
لكيفية الصلاة أثناء تحرك المسلمين و خصوصا أثناء إمكانية وقوع قتال مع " الكافرين " الذين 
أصبحنا نعلم صفتهم من الآية السابقة . فتقول الآية - و هنا أيضا تعريف جوهري للكفار فتأمل - " 
ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و أمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ... و خذوا حذركم إن 
الله أعد للكافرين عذابا مهينا " . لاحظ ما هو الذي يوده هؤلاء الذين كفروا , " فيميلون عليكم ميلة 
واحدة " , أي أنهم يترقبون عدم استعداد المسلمين لقتالهم , بل أقل من ذلك , يترقبون كل حركة و 
سكنة للمسلمين بحيث أن اللحظة التي يغفل المسلمون عن أسلحتهم سينقضوا عليهم - و لا أظن 
هدف الانقضاض هو المداعبة و إنما الإبادة . ثم وصف الله هوّلاء فقال "أعدّ للكافرين عذابا مهينا " . 
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(103) تعيد تأكيد وقوع القلق و عدم الطمأنينة بسبب ترقب الكفار للمسلمين و الرغبة في الاعتداء 
عليهم . و تاثير هذا القلق حتى على أداء المسلمين للشعائر . و هنا تأثير "الكفر" على الحياة الدينية 
و الروحية و الفكرية للمسلمين . 

(104) تؤكد وقوع الآلم على المسلمين بسبب هذا الظرف كله . 
هذا هو الكفر الذي سيحاربه المسلمون الفعليون دوما , و ليس ما يزعمه الهمج الذين يقتلون المسلمين 
قبل غيرهم بل يبدو أنهم متخصصون في قتل المسلمين دون غيرهم فتأمل .و الله أعلم. 


إن كان الذين يعيشون في الجهل و لا يهاجرون من الأرض الظالم أهلها - مع استطاعتهم - قال 
القرزان قبيد "فاواتك ناوا فم جيك واببناءت متصيزا"" رهما فتاهب ضهان هذه الأرض انها و 
حكامها الحديديين و الفكريين! 


التصدق على المساكين و مراعاة أحوال المحتاجين , عبث و تكبر و قلة احترام لمقام الإنسان . 
لأف حال واحدةى دى هيات جنوي دن ]لتالى هاا بتكن أو احاح مدنا مكها بحاة 
إنسانية - أي حياة مركزها الذكر و الفكر - ففي الواقع الصدقة ليست "شرهة" أو "إكرامية" منك له , 
والكقها اكصديق" منقاء الإتساخة هذا ,فاتك ناف فى ققركة هذا اللحتاج من شري المايقة إلى 
قو المتوزة., الذيطا يكمندق على |الساكن لا وين أن كل سان الهمقاء ها لبمس اللدمن كي 
خارف الموفرية رق هدا مضي الذين: "لا حضون على طعا لمكن" 
االصوفة اتقوية للفتعرقة ,رق اذا في مرق 


هذه الآية جمعت المبادئ الثلاثة الكبرى للمعرفة العليا : المبداً و المعاد و النبوة ( الكاشفة عن الكل و 
الطريق بينهما ) . 
" الله لا إله إلا هو " 
" ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه " 


" ومن أصدق من الله حديثا 0 


097 ا 
كم من إنسان محروم من تذوق عفن الظلمات ! 
الورد العام لكل الطرق الصوفية : توحيد و صلاة على النبي و استغفار . 
فالتوحيد شهود الحق في الحق , 
و التصلية شهود نور الحق في الخلق , 
و الاستغفار إظهار الحق في الخلق و إرجاع الخلق إلى الحق . 
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فالوجوب حق و وسيلة و خلق . التوحيد للأول , و التصلية للثاني , و الاستغفار للثالث . و هو الحق 
في ظهوراته في المراتب , و مُحصّلته فناء المراتب في عين الهوية الأحدية " هو الأول و الآخر و 
الظاهر و الباطن " . 


حرية إرادة الإنسان مستحيلة لآن الإرادة فرع الرؤية و القيم , و الفرع تابع بالضرورة للأصل , الا 
ترى أنك لا تريد إلا ما تعرف , فإذن إرادتك مقيدة بالضرورة بمعرفتك . 
و لكن المشيئة هي محل الكلام . 
فهل مشيئة الإنسان حرة ؟ لا تكون حرة إلا إن كانت موصولة بعلم الله بكل الممكنات , و كان الخلق 
نقضبورا على احتمال مق هذه الممكنات , بحيث ]اخ اللشيكة سكن أن تتعلق بالممكنات المتعالية 
منقادن ميا سها را هين كا 0 

و بما آن الآية تقول " و ما تشاؤون إلا آن يشاء الله " فقد علق مشيئتنا على مشيئته , و معلوم أن 
مشيئته لا يحدذها شيء ممكن و لا مخلوق , و لكنها تحد كل شيء , بل لا يحدها و يقيّدها حتى فعله 
سبحانه و كلامه , و بالتالي سعة مشيتتنا لامعنى لها إلا من حيث ارتباطها بمشيئته سبحانه . 
فمن زعم أن مشيئة الإنسان غير حرة , هو كمن زعم أن مشيئة الله غير حرة , و هو كما ترى . 


ونان كلك مؤودلة الاحخلنة الهرينة زتعانا #تتيهي "ارك "لني كفن "إل الحكسن ‏ زفوطة: 
الولفة معنا ها اخقار العقين حبسي راق الفرديى انس أمنلطة الكنمسة :زا اقزلدها الكنان 11 
و لكن الكفر هو حجب و رفض حقيقة الوجود و الموجود . 
فالهرطقة تهمة ضد من يختار , و لكن الكفر وصف لمن يرفض الحقيقة أو الشيء الثابت بنحو ما . 
فرق شاسع ! 
لذلك - من منظور المسلمين - قد يكون الإنسان مهرطقا على صواب , و لكن لا يكون كافرا إلا بباطل 
و إلا لم صدق عليه الإسم . 


5 6ه لع تشقون يندس زو" روطع 7 راكوا : االخروته ملا سبتطة الكليية عبتا قي تقطن أي 
فكرة يمكن أن تدعمها و تقوم عليها هذه الكنيسة بنحو أو بآخر . و أردوا الخروج من سلطة الكنيسة 
لأنها لم تشبع آذهانهم و لا أبدانهم و خسرت في العلو حين تواجهت مع المسلمين و حضارتهم و 


أبو لهب من محمد , كآزر من ابراهيم . 
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البلاغة توصيل المعاني , و جمال المباني من المعاني . 


ألو هما الكافن في :فين اكلة* 
كا تهريوا فقة المسلكة العاحلة قال" اننا كترم اليضلن * 
0 ابض اذ إن شع كله مخالك كسد 
يعني رافض رافض . 


سألت الشيخ مرة : لماذا كان المسلمون الأوائل يكتبون الأخبار اليومية في كتب الآدربي التي يفترض 
أن تكون كتب معاني ؟ 
فقال : لآن أيامهم العادية كانت ذات معنى . 


قال لي الشيخ مرة : 
عندها تكتن :يقن وبشكيكة , فق عرقت أخفل الهئاة: '" العضلة بين القيطان "ا لايية الوك في 
ضورة هذا العمل أؤ:ذاك؟ المهه أن,تكون لزنا بالعتى رضاحي المعدى شهيد.و لومات حتف 
أقفه وهث أن الكقانة أخنرك الأحمال 3 اهمال اسمن الطالب فادى أن تموكى اقم كن 
قط حمل يمن امال 


الأكلبى التناسل: و الدفا ع عق النفين , هذه" وسائل " للعيش. اق ليسنة "غايات"" للعيشن.: 
( حقيقة يغالط فيها كل غافل , و أصبحت مسلمة من مسلمات عوام الحداثيين في هذا الزمان ) . 


الشهوة تُفسد العقل إن دخلت فيه و تجاوزت موضعها الفطري . و لذلك يجب إشباعها , حتى لا 
تفسد العقل. (هذا توجه المسلمين المحققين ) . 

توجه المنحرفين ن , إما قبول مقدمة " الشهوة تفسد العقل " ثكم استنتاج الحل القائم بكبت و قمع 

الشهوة (هذا توجه عموم الصليبيين مثلا الذي ارتد بسبب تطرفه فولّد الحداثة الإلحادية ) , و إما 
رفض المقدمة , و الرفض إما جزئي فيقولون " الشهوة شيء و العقل شيء آخر و لا صلة بينهما " و 
هذا قول طائفة من الحداثيين , و إما عكس المقدمة تماما فيقولون " العقل شهوة و الشهوة عقل " و 

هو مذهب الجماهير الحمير في هذا الزمان المظلم. 
هذه المذاهب العامة في العقل و الشهوة , فتأمل و انظروا " أين تذهبون " 


في هذا الزمان الذي يزعم الغافل فيه أنه حر , حتى حر بأدنى المستويات , لا تملك أن تُعلّم ولدك كما 
تح ولا أن تشتفل لكسي معاشك لايس الدهول'في نطاء شكلي مين , عمل مكلف يارن ثافه و 
الايعطونك "شهادة" أنك آدهي تستحق :شينا يذكن , 
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عندما لا تكون حرا في تعليم ولدك و كسب معاشك إلا بشكليات و نظام - نقول نظام مجازا - واحد 


5 0 2 
معقد محدد, فأآنت أعبد من العبيد . 


كلثا نسخر من صاحب " أنا ربكم الأعلى " , و لكنا لو عرفنا معنى هذه المقولة , لاكتشفنا أن 
معلمنا فراعدة: 


قالت معلقه : الآم فرعونه لأطفالها والزوج فرعون أسرته ؟ 
فقلنا : ممكن جدا . و لكن المقصد أن " آنا ربكم " معناها عدم الاعتراف بمحوريه و مركزيه "آنا 
الله”. 


من أهم مبادئ المناظرة حتى تكون هادئة مثمرة : 
المناظرة عمل ذهني . 

أ - لا يجوز الاحتجاج بالاجتهاد من حيث هو اجتهاد على الاجتهاد , و كل قراءة للنص اجتهاد . 
ب- إن ثبت أصل النص عند الطرفين , فلا يجوز أن يحتج أحدهما بأصل النص , و إنما الكلام في 
تعيين مصداقه . 

ت- يبداً الطرف في التقرير , و يجب على الآخر أن يسير معه في تقريره بإنصاف حتى ينتهي و هو 
زم يكل ما منار م وافإذ) قرع انتقل لدو للذكن لمسو في تقريوه, ثم يعون الأف و كدي يقرها من 

القرين. 
ث- تبداً المناظرة بتعيين المسألة بدقة . و يتم تحرير موضع المساءلة . يُحدد ذلك من الطرف الذي 
أنشاً الحوار أو طالبه أو المحايد الذي يرغب في معرفة أجوية الأطراف على المسألة . 
ج- الاجتهاد لا يكتسب قيمة من الجهد و لكن من احتمالية صوابه المسندة . و تحديد وجود هذه 
الاحتمالية راجع إلى إنصاف العقل في الدنيا , و إلى حكم الله تعالى في الآخرة . 
ح- في اللحظة التي تعلو فيها الآصوات يجب إيقاف المناظرة , حتى ترجع السكينة . و مع الوقت 
يفاد الكابى على اذب التاق لسر : 


صلوات العالم خمس : الدراسة و المذاكرة و المحاضرة و المساءلة و المناظرة . 
أما الدراسة فتفاعله مع كتاب . 
أما المذاكرة فحوار مع ند له أو قريب منه . 
أما المحاضرة فإلقاءه على الآخرين بحسب ما يريده هو . 
أما المساءلة فتوجه الطلاب إلى أستاذهم أو العامة إلى شيخهم أو الآدنى للأعلى و لو في ظرف 
المرتبة الوقتية. 
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أما المناظرة فعرض العقول على الآخرين مع لزوم كل طرف غالبا لما يراه عقله و ترغبه نفسه و سعيه 
في إظهار حجته . 1 
لا نعقل شيئًا أنه " حضارة إسلامية " أو " دولية مسلمين " إلا حيث نقام هذه الصلوات الخمس و 
تكون هي محور الحياة و الباقي خدم لها و تجلياتها . 
قال النبي صلى الله عليه و سلم " الناس اثنان : عالم و متعلم . و سائر الناس همج " . و لم يقل : 
الناس ثلاثة . لأن الهمج " ناس " مجازا , كما شرحه حضرة علي عليه السلام " الصورة صورة 
إنسان , و القلب قلب حيوان". 
قال تعالى " أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون , إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا " . 


على السسون ان تشرة رن لقن الس فخ واهيها أن كسين الأرف على الالتفات النجادئ | سكناه 
بها . 


من شدة اهتمام القرءان بتنمية التعقّل في الإنسان : حتى حين أراد أن يُقصّل أحكام الميراث التي 
فيها ثلاث آيات فقط في سورة النساء , جعل أول آيتين في أول السورة , و الآية الثالثة في آخر 
السؤرة . 


من تجليات اسم " الصمد " في العارف : أن الجميع يملون من طلب المعرفة , إلا هو فيصمد دوما . 


مسألة عن أخذ الطريقة الصوفية : 
الطريقة لها وجه للبركة و وجه للصحبة. 
أما وجه البركة , فيمكن أن يُعطى لكل راغب مُبايع للشيخ بدون أي صلة أخرى للراغب بالشيخ بعد 
ذلك . فيتصل الراغب بالبيعة ببركة أرباب السلسلة وصولا إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه و 
سلم . و هذا معروف . 
المهم هنا هو وجه الصحبة . فنقول : الطريقة مثل النظارات , إن لم تكن على مقاسك الخاص فلن 
تنتفع بها . فلهذا لا يوجد " بيعة على الجملة " أو مشيخة تحتها آلاف الأشخاص . هذا ينفع من باب 
البركة و نحوه , أما الصحبة فلابد لها من "صحبة" بالمعنى الخاص التي فيها إدراك حالة الفرد و 
ملازمته و رعايته . و هذه لا يقدر عليها أي أحد . 
الخلاصة - بتعبير تجاري رمزي : إن كانت البركة تُباع بالجملة , فالصحبة لا تُباع إلا قطاعي . 


اتفقت كلمة التقاليد الكبرى للإنسانية على التالي : قتل الحيوانات قد يجوز في حالة واحدة و هي أن 
كوخ اندها الكل جديا كإنسان (أعا كخليفة الن [ن_الوسيلة كين السماء ونالارضن او 
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رسول للنور الإلهي , آو ما شئّت من تعبيرات ) . باختصار أن يكون موت هذا الحيوان - بالشروط و 
الآداب - وسيلة لقوة الإنسان ليحيا حياة مركزها الروحانية و المعنى . 
اك ككل للتسووان سدور | :ذلك هن لدان لقي لكا درت خسفي لتيفة ملا لق في لك توي فضا عن 
يعني في هذا الزمان الذي أكثر الناس فيه يعيشون حياة أقل - من حيث المعنى - من حياة 
الحيوانات التي يظنون أنهم فوقها و يستغلونها " بل هم أضل سبيلا " , فإن الإنسان لا حق له في 
قتل حيوان واحد . و العقاب على كل هذه المجازر اليومية و الاستغلال الشيطاني للحيوانات سيكون 
الذين ظلموا آي منقلب ينقلبون " . 


الملك يستطيع أن يدخل بيت الفقير وقتما يشاء الملك , و لكن قد لا يدخل الفقير بيت الملك أبدا و إن 
دخل فيكون استثناءا و لفترة محدودة و بإذن الملك . 
كذلك , العوالم ثلاثة , العقل تحته النفس تحته المادة . الإنسان الكامل هو العوالم الثلاثة . فالذي 
يكون محور حياتة العقل هو الملك , ى الذي يكون محور خياته المادة قهى الفقير . العاقل يستطيع أن 
ينزل و يستمتع بالحياة المادية وقتما يشاء , و لكن المادي لا يستطيع أن يرتفع لجلال الحياة النفسية 
الخيالية و لا جمال الحياة العقلية الروحية . 
الككاة لتقن كا سادة وا لكن التحداة المانينة لمن :قنها عفل: 
" حُبب إلي من دنياكم ثلاث : الطيب و النساء و جّعلت قرّة عيني في الصلاة " . 
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